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إهداء 


: إلى والدي الذي كافح من أجلناء وتمنى كثيرا هذه 


اللحظة. 
الجئ .رانوس الغالبة القتى معبرك و صاقت فى 
تربيتنا. 


إلى أساتذتي» وإخوتي؛ وأصدقائي. 


١‏ آ 


أ. علاء الدين شوق, 16 11 [ | 
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الموضوع رقم الصفحة 
المقدمة ال و و اا و ا ا اق 
أسباب اختيار الموضوع- دراسة لأهم المصادر والمراجع العربية وغير العربية 
التمهيد ا ا م 1 02211 
أضواء على القضاة قبل العصر البويهي - الدولة البويهية : تاريخها السياسي والمذهبي 
الفصل الأول 0 


ولاية القضاة واختصاصاتهم 
التعريف بالقضاء وشروط تولى القضاء عند الفقهاء- اختصاصات القضاة - الامتناع 
عن منصب القضاء في العصر البويهي- علاقة القضاة بالخلفاء عن منصب القضاء في 
العصر البويهي- علاقة القضاة بالخلفاءالعباسين- علاقة القضاة بأمراء بنى بويه 
ووزرائهم- علاقة القضاة بالرعية- اضطلاع القضاة بالوساطة السياسية خارج وداخل 
الدولة البويهية. 
الفصل الثاني ل 19390 
تنظيم القضاء والوظائف القضائية 
أولا: القضاء والقضاة والتنظيم القضائي - قاضي القضاة ‏ أقضى القسضاة 
القاضي - نانب القاضي - مساعدو القاضي (أمين؛ كاتب؛ خادم) ‏ السشهود 
العدول - الوكيل (المحامي) ‏ ظاهرة حصر القدضاء في بعسض الأسر - الهيئسات 
القضائية في بغداد ‏ أسباب عزل القضاة ثانيا: المناصب الإدارية المرتبطة 
بالقضاء الحسبة وعلاقتها بالقضاء - النظر في المظالم في عصر بنسي بوييه - 
الشرطة . 
الفصل الثالث انان سب ساس م ا وي 1 070 
القضاة والحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
مذاهب القضاة وتأثير نلك في دورهم القضائي - القضاة الحنفية ‏ 
القسضاة المالكية - القضاة الشافعية - القسضاة الحنابلة ‏ القضاة الظاهرية ‏ 


القضاة الجريرية. ثانيا . النقابات في بغداد ودورها القضائي. ثانا موقف القضاة 
من العلويين والفاطميين والصوفية وأهل النمسة ‏ موقف القضاة من العلويين - 
موقف القضاة من الفاطميين موقف القضاة من الصوفية القضاة وموقفهم 
من أهل النمة.رابعاً الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها علسى القفضاة 
.خامسا - الدور السياسي للقضاة في بغداد. 

الفصل الرابع 01 اا 

مجالس القضاة 

مجلس القضاء العام مكان وزمان القسضاء ‏ مجالس المناظرة ‏ رواتتب 

القفضاة ‏ ملابس القضاة ‏ القضاة وعلاقتهم بالشعر والشعراء القضاة 


ومجالس الأنس والشراب ‏ تنوادر القضاة ‏ أعلام القضاة ببغداد في العصر 


البويهي وأثرهم الفكري. 
الخاتمة بب-ز ‏ 0001 ل (355- 359) 
المللاحق نامعب عو ماق ات 1 4035:2361 ) 


قائمة المصادر والمراجع م406 439) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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في وقت واحد لأول مرة منذ تأسيس بغداد. هذا مع ازدياد النفوذ الشيعي 
البويهيين للشيعة ببغداد. ومدى تأثير نلك على القضاء ببغداد. ومركز 


قاضي قضاة الدولة العباسية على جميع الأقاليم التابعة لها. 


ومن المشكلات والصعاب التي واجهت الدراسة اعتمادها بالدرجة 
الأولى علي كتب الفقه والمذاهب والفرق الإسلامية؛ فكان لابد من التعرض 
لكتب المذاهب الأربعة : الحنفية» والمالكية؛ والشافعية والحنابلة:؛ بالإضافة 
إلى المذهب الظاهريء ومذهب الطبسريء ومحاولة الإحاطة بها قدر 
الاستطاعة. 


كما تعرض البحث إلى كتب الشيعة الزيدية والإمامية ليتفهم أصول 
كل مذهب وأسباب الخلاف أو التقاربء. وكذلك معرفة أصول القضاة 
المذهبية سواء كانوا معتزلة أو أشاعرة؛ وحاول البحث التعرض لهنذين 
المذهبين عن طريق مؤلفات المعتزلة والأشاعرةء ومحاولة الاعتماد على 
كتب النوازل قدر المستطاع مع استخلاص الجانسب التاريخي للموضوع؛ 


ومحاولة تجنب الاستطراد في أمور ليس محلها الدراسة التاريخية. 


ويرتبط بهذه الصعوبة صعوبة أخرىء. وهي تنائر الإشارات في 
المصادر التاريخية عن القضاء ببغدادء فتارة يذكر القاضي وسنة توليه 


القضاء بيغداد. وثارة يذكر القاضي مجردا صن سنة التولية ومن ماهيسه: 





زب 





المقدمة 


لقد اهتمت معظم الدراسات التي تناولت دولة بنسي بويه بالمجالين: 
السياسي والاجتماعي دون التعرض للقضاء سوى إشارات قليلة عن أشخاص 
تولوا القضاء في تلك الفترة» فكانوا يوردون أسماء قضاه دون التفحص فسي 
مذهبهم أو أسلوبهم في القضاءء فقد امتاز القضاء ببغداد في العصر البويهى 
لأول مرة في التاريخ الإسلامي بالمشاركة الفعالة لجميسع المذاهب. وتمتع 
الشيعة بالاستقلال القضائي داخل النقاباتء الأمر الذي جعل القضياء لا 


يقتصر على طائفة مذهبية معينة. 


ولعل الدافع لاختيارهذ! الموضوع: عدم وجود دراسة عربية 
متخصصة . ومن ثم تناثرت أخبار القضاء في ذلك العصر في بطون 
المصادرء وثنايا المراجع. - كما أن جل ماكتب عنه قد ركز على قضاة 
المذاهب الأربعة : الحنفيء المالكيء والشافعي: والحنبلي. وأَعْظتْ قضاة 
المذاهب المشهورة مثل مذهب محمد بن جرير الطبسريء» والمذهب الشاهري» 
بجانب قضاة النقابات الطالبية والعباسية. - وإضافة إلى ذلك فإن تواجد 
دولة بني بويه؛ وهي على المذهب ال شيعي الزيدي داخل قلب الخلافة 
العباسية السنية ببغداد. ومشاركة الخليفة العباسي في إذارة الأمور المنياسية 
والاجتماعية والدينية» يثير الفضول لمعرفة الهينات القنضائية داخل بغداد 
في ظل التيارات الفكرية المختلفة سنية أو شيّعة اللذين اشستركا في حكم بغداد 





(0 


ألمة و 





ويُكتفى بقول قاضي بغداد. وكائت من المسائل الشاقة ترجيح فترة التولية أو 
مذهب القاضي»: وتارة تتقطع الأخبار عن القضاة لعدة سنواتء فكان لابد 


من محاولة سد تلك الثغرات. 


اعتمدت الدراسة على المنهجين : الوصفي و التحليليء فاعتمدت على 
الأول في وصف الحدث التاريخي والحضاري ٠‏ وربطه بغيره من الحوادث 
والظواهرء ثم تحليل الحدث؛ وتأثيره على القضاء والنازلة الفقهية .«وردها 
إلى أصولها ودوافعها واستخلاص الحكم القضائي منهاء مع الاهتهام بمناقشة 
الروايات التاريخية المختلفة”والاستعانة بالمنهج النقدي في مناقشة الروايات 
المختلفة والآراء الفقهية» والقضايا بالترجيح رواية على أخرىء وتغليب 


رأي على آخر اعتمادا على الأصول والمصادر التي توضح ذلك. 


وقد قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول مذلية بقائمة 
للمصادر والمراجع التي استقيت منها مادة البحث. فتناولت في للتمهيد دراسة 


أما الفصل الأول ويحمل عنوان :" ولاية القضاة واختصاصاتهه' 
فيتناول التعريف بالقضاءء» وشروط توليه عند الفقهاء: السنة أوالشيعة» ثم 
اختصاصات القضاة التي كانت توكل إليهم من: رعاية الأيتامء وإدارة دار 





المد . 





القضاة بكل من: الخليفة العبامسي والأمراءه البويهيين ووزرائهم. بالإأصافة 
إلى علاقتهم بالرعية.ء وهم أهل بغدادء وبعد ذلك تحدثت عسن اطلاع القضاة 


بالوساطة السياسية سواء في داخل الدولة البويهية أو في خارجها. 


أما الفصل الثاني فعنوانه: ' تنظيم القضاء والوظائف القسضائية' فقد 

اختص بدراسة المناصب القضائية في بغداد كقاضي القضاة و أقضى 

القضاة؛ وهو ما استجد في العصر البويهيء والرتبة الثالثة؛ وهي منصب 

. قاضي ثم نائيبه ومساعدوه في الدوائر القضائية أمثال:الأمين والكاتدب 

والخادم؛ ثم يلي ذلك الشهود. والعدول؛ وأهمية وجودهم داخل مجلس 
القضماء. 


واستعرض البحث ظاهرة حصر مهنة القضاء في بعض الأسر في 
ذلك العصر. وقسم الباحث الدوائر القضائية ببغداد إلى: دوائر رئييسة 
ودوائر فرعية. وحاول الباحث معرفة الأسباب الخفية وراء عزل بعسض 
القضاةء وختمت ذلك الفصل بالمناصب الإدارية المرتبطة بالقضاء: كالحسبة 
؛ والنظر في المظالم والشرطة. 
أما الفصل الثالث فهو بعنوان: ' القضاة والحياة الدينية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية ' فقد شمل دراسة مذاهب القضاة وتأثيرهما على 
القضاءء والدور القضائي التي لعبته النقابات ببغداد واستغلال قضاة الشيعة 





امتتمة 
العباسي والأمير البويهي كما عالج الفصل موقف القضاة من: العلويين» و 
الفاطميين خلفاء مصرء والصوفية؛ وأهل الذنمة. وتليى ذلك الحديث عن 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها على القضاة:. وأخيرا الدور 
السياسي لقضاة ببغداد. 





أما الفصل الرابع والأخير: فقد خصص لبحث :" مجالس القضاءك؟ 
فدرس مجالس القضاة. وطريقة الننظر في الدعاوى القضائية؛ مسن حمسث 
تنِظيمها وهينتهاء وكذلك مجالس قضضة المواريث» وقضاء العسكر ببغداد. 
ثم عرض البحث لمجالس المناظرات التي جرت بين القضاة وغيرهم.؛ كما 
تناول رواتب القضاة؛ وما أصابها من انخفاض عن نظيرتها في العالم 
الإسلامي؛ ثم عرض البحث ل: ملابس القضاة:؛ والقفضاة وعلاقتهم بالشعر 
والشعراء؛ وكذلك لرتباط بعض القضاة بمجالس الأنضش والشراب في غضون 
تلك الحقبة؛ ونوادر القضاة . وختم الفصل باعلام القضاة وأثرهم الفكري. 


ثم كانت الخاتمة:؛ وفيها عرضت لاهم نتائج الدراسة. ونيلت 


الوكبنالة اكت يسفن السيور الموصحة:.. 


© © © © © ث5 © © © © 





رج 





اعتمدت في دراسة هذا الموضوع على عدد من المصادر والمراجع 
للعربية وغير العربية كان من أهمهسا: ' رسوم دار الخلافة" وتحفة الأمراء 
في تاريخ الوزراء ' ومثالب الوزيرين ' ' وتكملة نيل أبي شجاع' الذي 
يحتوي على خمس سنوات من (389ه/ 998م حتى 393ه/1002م) 
لأبي الحسين بن هلال بن المحسن الصابي (ت448هل/1056م) و أتت 
قيمة مؤلفات الصابى في كونه من المعاصرين لبني بويه ببغدادء وعمل 
داخل البلاط البويهي ككاتب للرسائل؛ ولقد أمد البحث بمعلومات غاية في 
الدقة والأهمية عن أحوال القضاةء وعلاقاتهم بكل من الخلفاء للعباسيين 
والأمراء البويهيين» ولم يقتصر على تلك الأهمية؛ ففي مؤلفاته مطومات 
وافرة عن: رسوم القضاةء وعهدد التولية؛ بالإأضافة إلى ملابس القضاة 
وألوانهاء وأهمية تلك الألوان بالنسبة للقضاة: والخليفة العباسيء والأمير 


البويهي. 


وكتاب * نشولر المحاضرة " للقاضي المحسن التقوخي 
(ت 384ه/994م ) وأتت أهنيقه لكوقة قاض من قضناة بغداد في العسصر 
البويهي, فقد أمد البحث بقدر كبير من المعلومات عن علاقة القضاة بكل 
من: الخلفاء العباسيين والأمراء البويهيين» وأهل بغداد؛. كما كشف عن 


مجالس الأنس والشراب التي ارتبط بها بعض قضماة بغداد. 





للمتتعة 





وكتاب نشوار المحاضرة عبارة عن فقرات قام المحامي عبود 
الشالجي بتجميعها من المصادر المعاصرة للتنوخي: فلم يكن كتابا متكاملاء 
فيذكر عبود الشالجي 7!) في مقدمة الجزء الرابع أنه:" أحد أجزاء أربعة 
اشتملت على ما أمكنني العثور عليه من فقرات النلشوار الضائعة؛ تلقطتها 
من ثنايا الكتب؛ وبذلت في ذلك وقتاء وجهذا وصبراء وقد فصلت في مقدمة 
الجزء الأول» الطريقة التي توصلت بها إلى استخلاص هذه الفقرات. 
وختمت المقدمة بالعبارة التالية: ' ولعل بعض هذه القصص كانت من رواية 
أبي القاسم التتوخيء ابن المؤلف؛ والعالة يعدن القبقص: وإن كانت من 
رواية المؤلف؛ إلا أنه ليس ثمة دليل قاطع على أنها مما اشتمل عليه كتاب 
النشوار”". 


ومن المصادر المهمة كتاب: " تجارب الأمم' لأبي على أحمد بسن 
محمد المعروف بمسكويه( ت 421 ه / 1030 م) ويعد من المصادر التي 
اعتمدت عليها في الفترة من بداية العصر البويهي حتسى سنة (369ه / 
9م ) فقد قسم مسكويه الدوائر القضائية ببغداد عن طريق ما أورده عن 
عضد الدولة البويهي وتوليه أربعة قضاة على أرباع بغداد خلفا لقاضسي 


القضاة الظاهري الحسين بن بشرء ويعتمد مسكويه على سرد الأحداث بنظام 


1 المتشل التنواخي؛ نشوار المحاضرة وأحبلر المذاكرة. تحقيق عبود السالجي. ج 4 عبط عدار صادر بيروت 
02]|] م مقنمة ا لمحفق. ص 5. 





رخ 


المقدعة 





والأمراء والمصنفين. 


أما نأبو ش جاع محمد بن الحسين الرونراوري المتوفى عام 
(448ه/1031م ) صاحب كتاب ' ذيل تجارب الأمم * فقد قدم مطومات 
قيمة عن الأحداث التي تجري بين القضاة والأمراء البويهيين من عزل 
وتعيين؛ كما قدم تاريخا مفصلاً لبني بويه في الفترة الممتدة بين 
عامي(369ه -389ه /979 -998م). وهو ما ساعد على فهم كثير 
من تصرفات للبويهيين؛ التي كان لها رد فعل قوي على القضماة ببغداد. ‏ " 


ويعد كتاب: ' الكامل في التاريخ ' لعلسي بن محمد الشيباني المعروف 
بابن الأثير (ت 630ه/ 1232م ) من أهم المصادر التي قدمت مادة وفيرة 
عن تراجم القضاة ببغداد في العصر البويهيء إذالم يكن ابن الأثير مجرد 
رواية لما دون من أحداث؛ بل كان ناقدًا خبيرًا مطبقا لما خطط في مقدمسة 
الكتاب حين قال: " ولم أكن كالخسابط في ظلماء الليمالي؛ ولا كمن يجمع 
الحصباء والألى. !') ويتضح ذلك في كثير مسن رولياته عن القضماة 
و غير هم. 


(' )الحسين بين بشرء هو قاضي القضاة شيراز. وكان مقيما في فارس: ثم تولى قاضي قصاة بغداد. 
وكان إماما علي مذهب داود الظاهري. وصرف عن القضاء بعد موت عضد الدولة البويهي(372 ه/ 
طكالمل. ج 8. ص ١‏ 7. 





(3) 


ل 
ولا بقل كتاب ' المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ' لأبي الفرج عبد 

الرحمن بن الجوزي(510 - 597ه /1116- 1200م )) أهمية عن 

كتب الصابيء والتنوخي * وأما كتابه فهو موسوعة لتاريخ الإسلام حتى 


عصره بصفة عامة» ولتاريخ العراق وخاصة بغداد باعتبارها مركز الخلافة 





العباسية؛ ورتب الأحداث التاريخية موزعة على السنوات؛ حسسب ترتيب 
وقوعها مشفوعة في نهاية كل عام باأشهر من توفي من ألكابر الخلفاء 
والأمراء والمصنفين. ويعتبر ابن الجوزي من أهم المصادر التاريخية التي 
قدمت معلومات قيمة عن القضاة والتراجم الكاملة: ومن المعلومات القيمة 
العهود التي صدرت عن الخليفة العباسي لقضاة بغدادء ونقلها ابن الجوزي 


وفي مقدمة تلك المصادر التي أمدت البحث بأهم المطومات ' تاريخ 
بغداد أو مدينة السلام ' لأبي بكر أحمد بن الخطيب البغدادي (ت 463ه 
./1070م) الذي عاصر دولة بني بويه؛ وعاش ببغداد وسط قضائتهاء وكانت 
تربطه علاقات حميمة مع القضاة ببغدادء فيعد شاهد عيان على تلك الحقبة. 
وغلب على * تاريخ بغداد" الترجمة لمشاهير الحكام والعلماء والفقهاء 
والأحداث المهمة التي وقعت في عصره؛ حيث يورد كل سنة الأحداث التي 
وقعت فيهاء ومن توفي فيها من الأكابر والأعيان في نهاية الترجمة؛ وتكون 


الترجمة مصحوبة بالتعريف بالشخص وسنةمولده وفي بعضش الأحيان 


)امن الأثيرء الكامل في التاريخ ٠‏ جٍ ]ء دار صادر.» يبررت 976 م.٠‏ ص 11 
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يذكر مذهبه؛ وفي البعض الآخر يكتفي بذكر السنة التي توفي فيهاء ولم 
يترك الخطيب البغدادي قاض من قضاة بغداد في العصر البويهي إلا وترجم 
له؛ رغم أنه أهمل في بعض التراجم سنة تولية القضاءء أو سنة المولد 


لبعض القضاة» ويكتفي بذكر. قاضي بغداد. 


ومن أهم المصادر أيضا كتاب: ' الإمناع والمؤائنسة' لأبي حيان 
التوحيدي( ت 400ه/ 1008م ) الذي أمسضى حياته ببغداد في عصر 
الدولة البويهية؛ وشاهد القضاة ببغداد. مما جاء علي لسانه أنه شاهد القاضي 
المعافى بن. زكريا (!). الذي تولي القضاء علي مذهب جرير الطبري. كما 
أفاد التوحيدي لأنه معاصر لقضاة بغداد. فوصف بعض مجالس القضاةة: 
وأورد حكايات طويلة عن محاكم الم ظ الم ببغداد.ء ونكر بعض القضاة 
وعلاقتهم بالمغنيات المشهورات ببغدادء وتفضيل السماع إليهم؛ وقد اتبع 
أبو حيان أسلوب سرد الحكايات؛ حيث قسم موضوع الكتاب باللياليء فذكر 
في نهاية كل ليلة الأحداث التي جرت فيها عن طريق حكايات تجري على 
أشخاص من مشاهير بغداد. 


أما أهم كتب الشيعة العلوية فهو كتّاب: " الإفادة فسي تاريخ الأئمة 
السادة " للهاروني الحسني ( 340 - 424 هم/951- 1032م )أي 


(') المعافى بن زكرياء أبو الفتوح الذهروناني الجر يري القاضي المعروف بالمعافى بن زكرياء كان علي مذهب أبي 

جعفر بن جريرء مولده يوم الخميس لصبع خلون من رجب سبة (305ه/ 917م) وقبل صدة(303ه/ 15 9م) ومغت يوم 
الاثنين الثامسن عشر من ذي الحجاصنة(396ه/005[م) بالنهروان عن عمر 85 سنتز(انظر التوحيدي الإمتّاع والمؤانسة: 
تحقيق احمد أمين وآخرين. ج3؛ مطبعة الترجمة والنشر القاهرة 1944 م» ص 83[ 'الداودي طبقات المفسرين. تحقيق 
علي عمر. ج [.ط. مكتبة وهبه؛ القاهرة 1972 م٠‏ ص 324 -338 0 
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عاصر الحكم البويهي لبغداد. ولقد أمد البحث بمعلومات ذات قيمة كبيرة:» 
وخاصة فيما يتعلق بالنقابة ببغدادء ومن تولاها من الشيعة العلوية سواء كانوا 
من الزيدية أم الإمامية» ووضّح بعض اللمحات القضائية داخل النقابة ببغداد. 
وتفرد النقيب بالسيطرة الكاملة على العلويين ببعداد. 


وقدم ابن كثير الدمشقي (ت 774 هم /1372م) في موسوعته 
التاريخية ' البدلية والنهاية ' كثيرا من أخبار القضاة التي لم تكن موجودة فسي 
المصادر الأخرىدوهي في مجملها منقول.ة عن ابن الأثير مع الاختلافات 
البسيطة في الحكم على بعض القضايا محل الخلاف. ويأتي الكتاب الثاني 
لابن كثيرء وهو ' طبقات الفقهاء الشافعيين ' ذلك الكتاب الذي يترجم فيه 
للشافعية بصورة مختصرة جداء وأورد الكتاب بعسض قضاة ال شافعية ببغداد 


في العصر البويهي. 


أما كتاب ' طبقات الفقهاء ' للشيرازي الذي عاش في القرن (الرابع 
الهجري / العاشر الميلادي) وعاصر دولة بنى بويه. وكان قريبا جدا من 
القضاة ببغداد حيث لورد تراجم في غاية الأفمية عن أشخاص من القضاة 
كانوا من المقربين إليه؛ ويعرفهم وشاهدهم في مجالس المناظرة؛ وخاصة 
أصحاب مذهب داود الظاهري؛ وهو الذي اعتمد عليه الباحث في معرفة 


أسباب انقراض المذهب الظاهري ببغداد وانتقاله إلى شيراز. 





© 
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وقدم " الفهرست " لمحمد بن إسحاق بن النديم الذي عاش في ( القرن 
الرابع الهجري / العاشر الميلادي ) تسراجم عن بعض القضاة ذات قيمة 
كبيرة» ' وطبقات الفقهاء ' للشيرازي المعاصر له؛ والذي أفاد في التعريف 
بالقضاء لقربه منهم. رغم قصر التراجم التي أوردها عن القضاة؛ ققد عرف 
من خلاله عن الظاهرية بالمشرق» ومؤسس المذهب دالود بن على 
الأصفهاني ((ت 270 ه / 883 م ). 


وتأتي أهمية مقدمة لبن خلدون (ت 808 ه / 1406 م )- وهي 
مقدمة لكتابه * العبر وديوان المبتدأ و الخبر ' - فيما أعطته من معلومات 
مهمة عن القضاة ببغداد؛ وتعريفات عامة بدار ضرب العملة؛. ومشاركة 
القضاة في ذلك؛ و تناول كتاب: ' العبر وديوان المبدأ والخبر * أخبار العرب 
منذ بدأ الخليقة إلى عصره؛ فقد كشف النقاب عن علاقة الخلفاء العباسيين 


بالأمراء البويهيين» وتأثير ذلك على القضاء والقضاة ببغداد. 


ومن أبرز كتب الفقه كتاب :" روضة القضاة وطريق النجاة ' 
للسمناني الذي عاش في ( القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي ) 
لاقن ركع الأخير مسن عسي التسوزوي :لامع اهداق الا احيك مسن للا 
المصدر للكثير من الأمور الفقهية الخاصة بشروط تولي منسصب القضنة أو 


عهود التولية. وهيئة جلوس القضاة؛ وكان معاصرا لقاضي القضاة أبي عبد 
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الله الدامغاني الحنفي:!!) ووصف مجلسه؛ وطريقة جلوسه؛ وما يجري في 
مجلس القضاء بحضرته؛ فكان عونا في معرفة الكثير من هيئة الجلوس 
للقضاء في العصر البويهي. 


وكانت أهم كتب الفقه التي اعتمد البحث عليها كتاب :" الأحكام 
السلطانية ' والحاوي الكبير ' لأبي الحسن الماوردي ( ت450: هف /1058 
م) الذي تولى منصب أقضى القضاة ببغداد في عصر بني بويه وبداية 
العصر السلجوقي؛ و قدم كثير من المعلومات عن شروط تولي منصب 
القضاءء والقضاة داخل النقاباث والقضاة بين الحجيج أثناء موسم الحج. 


وكتاب أدب القضاة ' لأبي الدم الحموي الشافعي من أعيان القرن ( 
الخامس الهجري /الحادي عشر الميلادي ٠)‏ وكتاب * تبصرة الحكام فسي 
أصول الأقضية ‏ لابن فرحون اليعمري المالكي (ت 779هم/ 1376 م) 
وكتاب: ' الأحكام السلطانية ' لأبي يعلى الفراء الحنبلي (ت 458ه/1065 
م) وكتاب :" الأحكام في أصول الأحكام * لابن حزم الأندلسي الظاهري (ات 
6هم/063 أم). 


كما كان لكتب التراجم والطبقات دور مهم في إفادة البحث .ومن نلك 


:' طبقات الشافعية ' نعبد الرحيم الأسنوي (ت 772هم /1396م) وكتاب: * 


)١(‏ أبو عبد !لله الدامعاني: محمد بن علي بن الحسين بن عبد الله الدامغاتي قاضي القضاة ابو عبد الله مولده سنة 398ه 
بالدامغان: ورد بعداد ودراس دبعداد ونولي قضاء القضمة ببغداد سنة 447 ه/1055م وكان دريها ععيفاء بقي في القضماء» 
للائير. سنة وثلاثة أشهر ( انطر العمري. مسالك الابصار في ممالك الأنصارء تحقيق محمد عيد القادر خرا سان 
واحراين ا حر 62ل بن امم ال مرعر اند إلدر'تك والتاريخ: الامار ات المتحدة 2001 م. ص 62 


رش 
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ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مالك" للقاضي عياض ( ات 
4ه/1149م) و * وفيات الأعيان لأبن خلكان (ت [681هم/ 1282م): 
وكشباق + نوك الوقددت وان طره" لفحضة رمن اكز لسن 
( ت764ه/1362م) وقد قدم شمس الدين الذهبي عدة مؤلفمات منها: ' العبر 
في خبر من خبر ' و "تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والأعلام' واسير أعلام 
النبلاء " فقد أمد البحث بالتراجم المهمة لتلك الفقرة. وكتاب الوافي بالوفيات ' 
للصفدى المتوفى سنة (764ه/1362م) وقد أفادت تلك الكتب البحث في 


تراجم القضاأة. 


و كتاب ' الملل والنحل ' للشهرستاني( ت548ه-/1153 م) قيم رغم 
صغره. إذ عرض لملل ونحل ومذاهب والديانات السماوية وغير السماوية؛ 
دون تعصب لأي مذهب2. فقد اكتفى بتقديم الصورة واضحة دون إظهار 
تأييد أو معارضة لأي منهاء فقدم مادة قيمة عن المذاهب الإسلامية 


وخاصة المذهب الزيدي مذهب الدولة البويهية. 


ومن أهم المصادر الجغرافية التي اعتمد البحسث عليها ياقوت الحمموي 
(575- 626ه /1179- 1228م)!!) فقد ألف عدذا كبيرا من الكتب منها 
' معجم البلدان ' والذي رتب علسى حروف المعجمء. وقد أفاد كثيرافي 
التعرف على كثير من المواضع الجغرافية التي وردت في ثثتايا البحث. 


ويأتي في المرتبة الثانية من مؤلفات ياقوت: ' كتاب معجم الأدباء ' من أهم 


(') أحمد رمضان احمد. الرحلة والرحالة المسلمون: دار البيان العربي حدتزد.ت): ص 177:0178. 
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المصادر التي أمدت البحث بتفاصيل مهمة عن حياة القضاة ببغداد. 
وامتازت تراجم ذلك الكتاب بسرد طويل لأخبار القضاة. وذنكر المعلومات 
الخاصة بهم» وكانت تلك التراجم منقولة عن مؤلفات سبقة ياقوت منهم 
قاض بغداد المحسن التنوخي الذي نقل عنه كثيرًا من كتاب نشوار 
المحاضرة. 


ومن أبرز كتب الرحالة التي اعتمدت عليها الرحالة اليهمودي بنيامين 
التطيلي وهو (الربي بنيامين بن يونما) ( ت569ه/1173م) صاحب كتاب *" 
رحلة بنيامين ' وقد زار بنيامين العراق في القرن (السادس الهج ري/الثاني 
عشر الميلادي) و أفاد كثيرا في التعرف على اليهود ببغداد ومدارسهم 
القانونية ومتى انقرضت ؟ وحدد فيها بفوذ اليهود القضائي على أبناء ملتهم 
في الربع الأخير من عصر بني بويه؛ كما قدم كثير من المعلومات عن 
أحبار اليهود ونظام تولية رأس الجالوت؛ وقوانينهم التي كانت تسير من 
بغداد إلى جميع أنحاء العالم. فقد أورد عن اليهود منذ نشأة مدارسهم 
القانونية حتى انتقالها من بغداد إلى الأندلس في عهد دولة بني بويه.!!) 

كما استعان البحث بالمعاجم اللغوية فسي التعرف على معاني الكلمات 
العربية ومن ذلك :* لسان العرب ' لابن منظورء وكتاب :* المعسرب من 
الكلام الاعجمي للج واليقي. وكتاب تاج العروس ' للزبيدي؛. وكتاب * 
المخصص ' لابن سيدة (ت 458ه/1065م). 


(') بنيامين التطيلي. رحلة بنيامين. ترجمة عررا حداد؛ لط .المطبعة الشرقية؛ بغداد 1945. ص 200-196. 





(ض) 


للمتقدمة 
وأخيرا فقد أثرت الدراسات والأبحاث الحديثة البحث ؛ ويأتي في 
مقدمة تلك الدراسات التي تناولت القضاءء و أوسعها دراسة المستشرق 
الفرنسي * تيان' عن تنظيم القضاء في الأقطار الإسلامية هلا1 0616؛ 
-1938 هدأ5آ1 كلاقم ع4 #رنهءألن (لره ناه تصموع2ه' .1 ع0 ع:115]01][ 
.3 وهي دراسة واسعة لمكانة القضاء ولختصاصاتهم؛ والجهات التي 
كانت تمارس سلطات قفضائية من غير القضاةء» ولكن بحثه بالرغم مسن سعته 
فهو عام لكل بلاد الإسلام ولا يختص ببغدادء كما أنه لم يتطرق إلى إدارة 
القضماء وتوزيع القضماة. 





ومناالة رياه ل كف ا ب فتكي شعت عن الحهانة الإتسلاتية 
ومؤسساتها في العالم الإسلامي أو في أقاليم معينة قد تطرقت إلى القمضاء؛ 
ما عن قضاة بغداد فلا أعلم إلا القائمة التي نشرها الأستاذ ' لويس ماسينون 
سمسنة 1948 52 ان:(1948) 5مءنلهل طعدظ طنهعولة 4ه 08015 وأعيد 
نشرهاسنة 3م في مجموعة كتاباته(1963) :141008 00678 وهي 
تقتصر على أسماء من ولي منصب قاضي القضاة ببغداد وسني اش تغالهم هذا 
المنصب؛ وأيضا له مقالة عن فضاء بغداد في نفس الكتابء. وكلا المقالين 
عبارة عن قائمة مقتضبة محدودة تققصر بذكر أسماء من تولى القضاء 


والفقفبة دون أدنى تفصيل. 





رط 


المتئمة 





ومن أهم الكتب الحديثة التي تناولت الدولة البويهية ونوهمت بصورة 
عامة عن القضاء كتاب للمؤلف: 1002016 .702 بعنوان: 1126 


0[ رذ لإأكق 10 10 لالزقتانا28ء(0/)2003أذلط ع اتتتهذ !]1 


ومن أبرز الدوريات الأجنبية التي أفادت البحث هي مجلة " 2216ة!15 


عتتطاناء” 


ومن أهم الأبحاث بها التي تناولت إدارة العدلالة خلال الفقرة البويهية 
نا كتبه: (و[أرج1104-«نطقء!1 بنفروان: " 66 أأكناز 01 انقاهتنا15 1ص 1ترالمق 
لماءعمة 'لاطلزقطن8 156 عدنونا2” وقدم هذا البحث بعض الأمثلة 
المقارنة مع نظيرتها خلال فترة الدراسة ٠‏ وكانت دراسة تقوم علي اختيار 
بعض القضاة وتطبيق الدراسة عليهم. ولم يدخل في تفاصيل الإدارة 
القضائية. وتطرق إلى ضمان القضاء في العصر البويهي بصورة جلية. 
أما المقالة الثانية التي أمدتنا بها ' 100122230 بعنوان " 320 6020066 
ألهع 2 ذع1]!لهناو.(1980 2580 5قأاذ1 [ .50 107<اء-[70 رهو يعتمد في 
بحئه على كتب الفقه لتوضيح رأي الفقهاء فيمن يتولى القضاء. والشروط 
التي لابد من توافرها في القاضي. 

أما عن المراجع العربية التي ساعدت في تخطيط البحث وإيراز 
جوانب الغموض فيه كتاب :' القضاء والقضاة في الإسلام ' وكتاب: * قاضي 


القضاة في الإسلام '" لعصام شباور. ورغسم ثرائها بالمعلومات القيممسة عن 





(ظ) 
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القضاء والقضاة في الإسلام إلا أنه يأخذ عليه اعتماده علي مصدر واحد هو 


' نشوار المحاضرة ' للتتوخي. 


أما كتاب: ' معالم بغداد الإدارية ' لصالح أحمد العلي فقد أمد البحث 
بمادة طيبة عن تنظيم بغداد الإداري وتوزيع المناصب الإداريةءو أسماء 
المدن وقرى بغدادء كما يتضمن الكتاب مقالاً عسن :" قسضاة بغداد في 
العصر العباسي". حدد المناطق القضائية؛ وأممماء قضاة بغداد علسى مدار 
العصر العباسي . 


ومن المراجع المهمة كتاب : الخلافة في الحضارة الإسلامية" للأمستاذ 
الدكتور أحمد رمضان. والذي أفاد في معرفة نظام الخلافة بالسشرق 
والمغرب ٠‏ وخاصة فدرة بنسي بويه؛. وتوضيح السيطرة الكاملة على 
الخلاقة العباسية» ومشاركتهم جميع المناصب السياسية والدينيةء» وعلى 
رأس المناصب الدينية القضاء كما عرف بالألقاب التي منحت في فترة بني 


بويه. 


كما رجعت إلى مواقع شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت) وقد 
استفدت من مواقعها في الحصول على بعض المعلومات عن دولة بني بويه 
والمذهب الزيدي.ء وقمت بترتيب نلك عقب المصادر والمراجع العربيمة 
والمعربة. 





زع 


للمة - 





وفي النهاية أتوجه بالشكر إلى الأستاذ الدكتور أاحمد رمضان أستاذ 
التاريخ الإسلامي بكلية الأداب جامعة عين ش مس لما أولاتئييه من رعاية 
ونوجيه حتى خرج البحث على هذه الصورة؛ وما كان بهمن حسن فمن 
توفيق الله وسديد توجهات أستاذي ونصائحه؛ فجزاه الله عني خيراء وأيضا 
أستاذي الدكتور عبد المحسن رمضان الذي نلت من علمه الغزير ورعايته 
وتشجيعه؛ وكانت توجيهاته بالنسبة لي نبراسا أهتدى به طوال فترة إعداد 


هذا البحث؛ ليس بوسعى إلا أن أتقدم له بخالص شكرى وتقديرى . 


كما يطيب لى أن أتقدم بعظيم الامتنان لأس تاذى الجليل الأستاذ الدكتور 
/ فتحي أبو سيف أستاذ التاريخ و الحضارة الإسلامية بكلية الأداب - جامعة 
عين شمس ١لاختياره‏ موضوع الرسالة » ووضع الخطة الأوليةءو لما قدمه 
للباحث من توجيهات علمية وإرشادات ونصائح كان لها عظيم الأثر فى 
إتمام هذا البحث . 


كما لا يسعنى إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفسان بالجميل 
إلى الأستاذ الدكتور / محمود إسماعيل فقد تعلمت منه ما هو أبقى من العلم 
أخلق العالم وعلم المربى' فجزاه الله عنى خير الجزاء وبارك له فى ص حته 


وعافيته. 


من الكتب التي تعذر علي الوصول إليهاء كما أتقدم بالشكر إلي الصديق 





غ0 


المتكئعة 





الفرنسي جون لما قدمه لي من المراجع النادر وجودها في بعض المكتبات'٠‏ 
وسأعدني في التعامل مع المراجع الفرنسية. كما أقدم الشكر لأخي قدكتور 
يحيى العباسي على وقوفه بجانبي في طباعة الرسالة ومراجعتها . جعل الله 
ذلك في حسناته . كما أحمل كل الشكر والعرفان للأستاذ عبد الحميد حميد 


لمراجعته أصل البحث قبل طباعته. 


وكذلك السادة أمناء مكتبات كلية الآداب جاممة عين شمس والمكتبة 
المركزية بجامعة عين شمسء: ومعهد الآأباء الدومينيكان بالعباسيةء وخاصة 
الدكتورة دلال والأستاذ ثروت» ومكتبة كلية الآداب جامعة أسيوطه؛ ومكتبة 
كلية الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر بأسيوط؛ خاصة الأستاذ أحمد عبد 
الصابر. 


زهت 
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أضواء على القضاء قبل عصر بني بويه - الدولة البويهية: 
تاريخها السياسي والمذهبي. 
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لد 


القضاء ضرورة عند كل الأمم مهما بلغت درجتها في الحضارة؛ حيث 
إن الخصومات والتنازع سلوك بشري على مر العضورء ولولا الوازع ألذي 
ينصف الضعيف من القويء والمظلوم من الظالم لعمت الفوضىء قال تعالى. 
:( ولُونا ذفْعٌ الله الناس بَغضَْهم بببَغْض لَهْدمت صوامع وَبِيعٌ وَصلوات 
وَمْسَاجد يُذْكَرْ فيها امم الله كثيرً وَلنصرَن الله من يَنصرَة إن الله لقوي 
غزيز ) ”2 

ويراد بالقضاء الفصل بين الناس في الخصومات؛ لأن الإنسان لم 
يستغن عمن يفصل في فضاياه من أول أزمان وجوده ‏ والقضاء لغة من: ' 
قضى القضاء الحكمء وأصله قضايء لأنه مسن قضيتء والجمع الأقضية ©. 
وقد اختلف الناس في أن اسم القاضي أشرف من الحاكم أم هما سواء؟ فقال 
البعض إن اسم القاضي أشرف في اللغة؛ ومنهم من قال العكسء ومنهم من 
قال هما سيان؛ ولهذا أضافهما الله تعالى إليه على سواء ©. 


() سورة الحجء آبة 40. 

() البراقي» تاريخ الكوفة: ط4؛ دار الأضواء. بخداد 1987 م. ص 227. 

(' ) ابن منظورء لسان العرب؛ م15., دار صادر. بيروت 1956م ص 186. 

( *) السماني؛ روضة القضاء؛ طريق النجاة» تحقيق صلاح الدين النافي. جا ؛ ط2؛ دار الفرقان عمان 1984 م؛ 
ص 49. 
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يي ل ل م يلت التفتهيتة 

وقد حكم الرسولج بين قومه في الجاهلية في وضع الحجر الأسود 
بالكعبة ". ثم جاء الإسلام فكان الرسولع هو القاضسي فسي جميع أمور 
المسلمين» يحكم بنفسه بين الناس في منازعاتهم» ويقضي بينهم في 
خصوماتهم , قال تعالى : (يَا أَيْهَا اسذين آمنوأ أطيواً الله وأطيواً 
لمُول وأولي الأثر متم فإن َعم في تيزم فرئُوة إنسى الفسه والرّمسول 
إن كنتَمْ تُؤْمنُونَ باللّه وَالَيَوْم الآخر ذلك خَيِرَ وَأخمسَنَ قأويلاً 4 ”» وجاء 
القرآن الكريم يبرز دور الرسول صلى الله عليه وسلم القضائي في أكشر من 
لا يَجِدُوأ فئ أنفسهم حرجا مْمًا فضت ويُسلْمُوأ تسليماً ) *. 

وقد ظل الرسولم يمارس القضاء بنفسه حتى اتسعت رقعة الدولة 
الإسلامية» ومن ثم نشأت الحاجة إلى إسناد منسصب القضاء لبعض الصحابة 
الذين يجيدون القيام بهذا العمل الجليل؛ ومن ثم أرسل قضاة إلى أماكن 
مختلفة؛ وأوصاهم بتحري الحق وإقامة العمدل ١‏ فظل القضاء الإسلامي 
هو النبراس المضيء لكل العصورء ومن الدعائم التي وضعها الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ وجاء في أقوال الرسولع عن ابن عباس: ' البينة علسى 





(')ابن هشامء السيرة النبوية؛ تحقيق مصطفى السقا وأخرين؛ جسأ؛ ط2؛ مطبعة مصطفى الحليسي وأولاده؛ مصر 
5 مء ص 197-192 

( “)اين خلدون؛ المقدمة؛ تحقيق على عبد الواحد فيء ج2؛ ط2, مطبعة لجنه البيان العربي؛ القاهرة 1958 م؛ ص 
37/. 1 

(') سورة النساء؛ آية 59. 

(*) سورة النساء. أية 65. 

(5) عبد المحسن رمضانء تلريخ الدولة الإسلامية؛ ج 2؛ القاهرة 2004: ص 230. 
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لسلس سب بحس سس سبح سبيبي التَّمَهِدِا 
المدعي؛ واليمين على المدعى عليه" '' ولما اتسعت الدولة الإسلامية في 
عهد الرسولج أنن لبعض الصحابة بالقسضاء بين الناس بالكتاب والسنة 
والاجتهادء كما أعطى للبعض الآخر حق الإفتاء. 
كما كلف الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بالقضاء فسي المناطق 
التي انتشر فيها الإسلام» فأرسل سيدنا علي(رضي الله عنه) إلى السيمن؛» وقال 
له امواضيدا :' لا تقضي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر ' ثم بعث معاذا 
رضي الله عنه إلى اليمن فقال له: " بما تقضيء قال: بكتاب الله. قال فإن لم 
تجدء قال: فسنة رسول الله؛ قال فإن لم تجد قال: فبرأيي . ويتضح من 
تلك الإشارات عن القضاء في عهد الرسولع أنه وضسع القواعد التي يسير 
عليها القضاة في أحكامهم. ورسم المعالم التي توضح كيفية الحكم بين الناس. 
وكل صلاحيات النبيع القضائية والتنفيذية قد انتقلت إلى الخلفاء من 
بعده ”'؛ و أوردت المصادر أن أول قاض في الإسلام كان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. استقضاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافقه؛ فمككث 
سنة لا يطرق بابه من المتخاصمين أحد"'. ولما اتسعت الدولة الإسلامية 
في عهد عمر بن الخطاب أناب عنه في القضاء. فولى أبا الدرداء معه 


بالمدينة» وولى شريحا بالبصرة؛ وولى أبا موسى الأشعري بالكوفة. ولول 








( ') ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصدء تحقيق على محمد معوضء؛ ج2؛ ط2؛ دار الكقتب العلمية:؛ بيسروت 
0م ص 258. 

( * ) البخاريء الروضة الندية شرح الدرر البهية؛ ج!؛ ط!؛ المنيرية» مصر ( د. ات ).ص 246؛ عبدالمى_سن 
رمضان تاريخ الدولة الإسلامية ج | »القاهرة2004 مص 230 0 

5 ) البرت حورانيء الفكر العربي في عصر النهضة:؛ ترجمة كريم عزقولء دار النهار: بيروت 1961 م؛ ص15. 

( > ) القنقشندي؛ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج1» مطابع كوستاتوماس: القاهرة ( د - ت ):ء ص 416. 
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قاض قضى بالمدينة عبد الله بن نوظ» فقال أبو هريرة هذا أول قاض رأيته 
في الإسلام ”'' كما أوضح عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته التي 
بعث بها إلى أبي موسى الأشعري القاعدة الأساسية التي يسير عليها القضاة 
والآداب التي يلتزمون بها في أحكامهم ©. 

وسار الخلفاء الراشدون على نهج الرسول في قضائهم؛ رغم ما حدث 
في عهد علي من صراعات ”'بفكان على رضسي الله عنه من أعظم قسضاة 
صدر الإسلام؛ وقد علم شريحا القاضي آداب القضاء؛ فقال: انظر إلى أهل 
المعك والمطل؛ ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار. فمسن يدلي 
بأموال الناس إلى الحكام؛ فخذ للناس بحقوقهم منهم؛ وبع فيها العقار والديارء 
فإني سمعت رسول اشع يقول: محلل المسام الموسر ظلم للمسلم؛ واعلسم أن 
الصلح جائز ين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاء وأحل حراما الخ ©. 

وهناك سمات تميز بها القضاء فى عهد الخلفاء الراشدين منها: أن 
القضاة كانوا مجتهدين يرجعون فسي قضائهم إلى القران الكريم والسنة 
النبوية؛ ولم يوجد في ذلك العصر جهة لها سلطة تنفيذ الأحكام جبرا. كما 
أن الأحكام لم تسجل في ذلك العصر © . 


(! ) ابن قتيبة؛ المعارف. تحقيق ثروت عكاشة؛ ب. طء مطبعة دار الكتب» مصر 1960 م: ص 588. 

(* ) ابن فرحون؛ تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام؛ ط!اء دار الكتب العلمية» مصر 1301 هف ص 21. 
( *) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ ج1؛ ص 247 :على بن عمر الدار قطني؛ سنن الدار قطنسيء تحقيبق أبي 
الطيب محمدء ج 3؛ بلطل عالم الكتب ( دا-آات )؛ ص 206. 

(* ) البراقي؛ تاريخ الكوفةء ص 229: 230 ش 

(* ) إسماعيل البدوي. نظام القضاء الإسلامي. ط2؛ مطبعة جامعة الكويت 1989 م. ص 158؛: 159. 


35) 





ل اي ا ص ا ا عض | مهفن 
و تميز القضاء في عصر بني أمية ببسمات عديدة منها - على مسسبيل 
الذكر- نظام السجلات لتدوين الأحكام التي يصدرها القضاة؛ وكان أول 
قاض سجلت أحكامه في العصر الأموي هو سليم بن عتر التجيبسي؛ قاضي 
مضب :مق قبل معاوية ب لين منفيان تفكان يذلك: لول سحل فدراني 1أ': 
وكان القضاة في العصر الأموي مستقلين عن السياسة؛ وليس كما 
أورد شاخت *: ' كان القضاة المسلمون الأوائفل في العصر الأموي هم 
الذين وجدوا أنه لا بد لهم من أن يعاقبوا بحسب تقديرهم جميع أنواع الأفمال 
التي تهدد حياة الأمن والنظام في المجتمع الإسلامي الجديد الذي كان في 
طريقه إلى التكوين" وهنا يشير بوجود علاقة بين القضاة والنظام السياسي. 
وهذا ليس صحيحاء لأن الأحكام كانت تصدر وفقا للشرع. وليس وفقا 
لمصلحة الدولة؛ فكان القاضي يحكم بكتاب الله وسنه رسوله. 
وأبنا من السمات: الث شين رونا القضاء قدي كناك الشستز “ولاينة 
المظالم' وهي وظيفة تعتمد على القوة والسلطة؛ وتحتاج إلى علو يده وعظيم 
رهبة» تقمع الظالم؛ وتنفذ ما عجز عنه القضاة '' وكان الاجتهاد في هذا 
العصر سائدا بين القضاة في المسائل التي لم يرد فيها نص. وكثيراً ما كان 
القضاة يرجعون إلى الخليفة عندما يشكل عليهم الأمر في بعض القضلياء 


(' ) الكندي. والولاة وكتاب القضاقء تحقيق رفن كستء مطبعة الأباء اليسوعيين؛ بيهروت908! م؛ ص 308 أحمد 
رمضان أحمد؛ حصارة الدولة العربية؛ طاء الجهاز المركزي للكتب الجامعة؛ القاهرة 1978م؛ ص 23. 

(” ) تراث الإملام» ترجمة حصين مونس. ج2؛ ط2؛ الكويت 1988م. ص 156. 

9) ابن خلهون؛ المقدمة؛ ص 571. 
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الْنَ 
ويأخذون برأيه ''"؛ وهناك العديد من الأمة التي توضح دور الخليفة في 
مراقبة القضاة وسير العملية القضائية»:لاسبما الخليفة عمسر بن عبد العزيز 
الخليفة الأموي الذي الزم أمراءه بأن يمتتنعوا عن إيقاع عقوبة الققل عمن 
يستحقها إلا بعد عرض الأمر عليه؛ والحصول على مواقته؛ وكان يوصي 
قضاته: ' إياكم والمثلة في العقوبة. وجر الرأس واللحية' ©. 

وقصارى القول أن القضاء في العصر الأموي انفرد بخصائص مهدت 
للقضاة فيما بعد على السير عليهاء وكان من أهمها الاجتهاد في الأحكام 
والنظر في المظالم؛ إذ لم تكن المذاهب الأربعة قد ظهرت بعد. .- 

كما نال القضاء اهتمام الخلفاء العباسيين؛ حيث طوروا السلطة 
القضائية عندما حصروا سلطة تعيين القضاة على الخلفاء وحدهم: وكان 
الخليفة أبو جعفر المنصور ( 152-136ه / 769-755 م ) أول من ولسى 
قضاة الأمصار ”2 كما عمل على استيفاء الحقوق» حتى ولو كان من الأمراء 
والخاصة على السواء؛ ويذكر الطبري ‏ أن رجلا رفع إليه دعوى يشكو 
عامله أنه أخذ جزءا من ضيعته؛ فأضافه إلى ماله؛ فوقفّع المنصور برد تلك 


(') سلامة محمد الهرمي البلوي. القضاة في الدولة الإسلامية؛ ج1؛ دار التشر بالمركز الحربي. الرياض 1415 مب 
ص (39. 

3) شوقي أبو خليل. الحضارة الحربية الإسلامية؛ ط!ء دار الفكر العربي. سوريه 1994, ص 279. 

(”) الدواداري؛ كنز الدرر وجامع الغرر؛ تحقيق دورويتا كرافواسكي؛ ج5؛ ب. ف يصدرها المعهد الألماني للأثار 
القاهرة؛ بيروت 1992 م؛ ص 3!! إيراهيم سليمان الكروي؛ طبقات المجتمع البخدادي في المصر العباسي الأولء طآء 
مؤسسة شباب الجامعة؛ الإسكندرية 1989 م؛ ص 27. 

() تاريخ الرسل والملوك. ج 8؛ ص 158. 
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الأرضء وإنصاف الرجل منه؛ وهذا يبين مدى حرص الخلفاء العباسيين 
على إقامة العدل بين الرعية. 

وكان من مستحدثات العصر العباسي الجلوس للمظسالم؛ وأول من جلس 
لها الخليفة المهدي ( 169-158 ه / 786-775 م) » ومن أبرز 
مظاهر القضاء في العصر العباسي الأول ظهور المذاهب الفقهية الأربعة 
مرافقا لظاهرة تدوين المدونات الفقهية»؛ التي سهلت للقسضاة مهمة إصدار 
الأحكام: و ترتب على ذلك ضعف روح الاجتهاد في الأحكام: وأصبح 
قضاة العراق يحكمون طبقا لمذهب أبى حنيفة؛ وقضاة مصر بمذهب 
/ الشافعي؛ وقضماة الشام والمغرب بمذهب مالك . 
أما عن الدوائر القضائية ببغداد, فكان أول من فرق القضاء في 
الجانبين الغربي والشرقي من بغداد الخليفة موسى الهادي ( 170-169 هل 
/ 786 - 787 م )؛ فكان أول قاض قضى على الشرقية عمر بن حبيب 
6 : 
- الدولة البويهية: تاريخها السياسي والمذهبي. 
يتجلى دور للبويهيين منذ ظهورهم على مسرح الأحداث ومحاولتهم 
الأسوؤق وكنسوين (تبزاظوزيسنة برل شسيعية زينى لفون النالت 
الهجرى/التاسع الميلادي). والبويهيون سلالة من أصل ديلمي؛ حكمنوا 


(! ) الطبري؛ المصدر السابق؛ ج 8؛ ص 158. 

( ') الأنباري. القضاة في العصر العباسي؛ مجلة حضارة العراق؛ ج 6؛ دار الحرية؛ بغداد 1985 م: ص ١175‏ 
أبو زيد شلبي» تاريخ الحضارة والفكر الإسلامي ط2: مكتبة وهبة؛ القاهرة 1964 م: ص 120. 

(* ) الأتباريء المرجع السابق.ء ص 175. 

(*) وكيعء أخبار القضاة. ح 3,: طاء مطبعة الاستقامة» القاهرة 1950 م؛ ص 254. 
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الأجزاء الجنوبية والغربية من فارسء ثم امندت سيطرتهم على العراق من 
منتصف القرن (الرابع الهجري / العاشر الميلادي )'' وكان رأس هذه 
الدولة البويهية أبو شجاع بن بويه صيادًا لالسمكبوكان له ثلاثة أبناءء 
كانوافقراء في البداية قبل التحاقهم بقوات مردويج بن زيار © . 

كما ور ابن الجوزي حكاية معز الدولة البويهي أنسه كان يحتطب 
على رأسه؛ ثم خدموا مردويج حاكم بلاد الديلمء وكان أبو الحسن علي بن 
بويه أحد قواده؛ وقد فوض حكم مدينة الكقرخ , لكن لم يلبث أن اسستقل 
بهاء وكان علي أول ملوك الدولة البويهية؛ أو بمعنى لصح هو مؤسس الدولة 
- البويهية. 

ويعتبر على بن بويه ( عماد الدولة ) أكبر أولاد ابي شجاع؛ وكان 
يلقب بعماد الدولة» وكان ابتداء سلطانه في شيراز. © عام (321ه/ 
5 1990 0000م1٠.‏ لاأنأمنا نهءتمه! مالعهم مل نوع :عملقطسة/ .مفقطة ١‏ (") 

خورشيد البويهيون: دائرة المعارف الإسلاميةء ج 8 عط اء الشعب للتوزيع والنشرء القاهرة ( ددت )ءص 459. 


(2) مردويج بن زيار اقديلمي؛ فارسي الأصل. وعرف بتعصبه للفرس؛ ويقال أنه كان متفقا مع أبي طاهر الجنابي 
القرمطي صاحب البحرين من أجل الهجوم على بخداد و إسقاط الدولة العباسية؛ وذلك سنة 322 ه/ 933م؛الصولي: 
أخبار الراضي بلله والمتقي ؛ ط3» دار المسير: بيروت 1993م*ص 19:؛ 62. 

(”)المنتظم؛ ج 14. ط اء دلر الكتب العلمية؛ ييروت 992! م؛ ص 42! عبد الله الرازي. تاريخ كامل إيران ط 
4 دار نشر إقبال؛ تهران (دءت)؛ ص ١182‏ علي أكبر فياضء؛ تاريخ إسلامي؛ء ط ١1‏ انتشارات دانكشاء تهران 
7ه ص ١208‏ 

0 .مء |١985‏ جملوماء ١١‏ .اأو/7, معاوممتء8 وألعمماء برعوع ببنول( عر 
(') الكرخ؛ وهي مدينة بين همذان وأصبهان في متنصف الطريق؛ وهى إلي همذان أقرب ؛ انظر ياقوت: معجم 
البلدان؛ ج24 ط 2 دار صادر.ء ييروت 1995 م؛ ص 446. 
(”) الذهبيء دولة الإسلام؛ تحقيق حصن إسماعيل وأخرين: ج 1اء طاء دلر صادر بيروت 1999م؛ ص 291. 
() شيراز؛ بلد عظيم مشهورء قصبة بلاد فارس في الإكليم الثالث: وقيل سميت بشيراز في طهمورت» وهي وسط 
فارس» وأحكم بناها سلطان الدولة كاليجار بن بويه سنة 440هم. انظر ياقوت؛ معجم البلدان» ج 23 ص 152. 
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آذ ل ب يا يفف 

3م )ثم امتد إلى فارس والعراق؛ وكان سبب ارتفاع مكانة علي بن بويه 
سماحته وشجاعته وسعة صدره.؛ وحسن سياسته؛: فمن ذلك أنه استمال 
الحسين بن محمد الملقب بالعميد وزير مردويجء. ولاطصف قواد مرردويج, 
وأفضل عليهم حتى أوجبوا طاعته؛: فلا غرابة أن ينتصر على جيش الخليفة 
العباسي» واستطاع أن يستولى على جنوب فارسء وعندما ظفر علي بن 
بويه بأعداء له. عدل عن إيقاع العقاب بهم وعفا عنهم؛ وابتعد عن الطغيان. 

و قصارى القول أن الفضل يرجع إليه فيما وصل إليه بني بويه من 
قوة ومملكة:!!) 

ولما توفي بعد حكم دام ستة عشر عانا بن أن مقن اسه وله لدت أخوة 
ركن الدولة أمير الأمراء؛ واستمر يحكم أربعا وأربعين سنة؛ وقبل موته قام 
بتقسيم مملكته ” بين أبنانه الثلاثة: فأعطى عضد الدولة؛ ومؤيد الدولة فارس 
وكرمان و خوزستان حتى قرب بغداد؛ وأعطى فخر الدولة همذان و 
طبرستان؛ وتوفي ركن الدولة سنة (366ه/ 1073م ). وهصوفي سن 
السبعين .'3ا 


(') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج 27 ط 4» دار الكتاب العربي؛ بيروت 1983م؛ ص 30؛ ابن خلكان» 
وفيات الاعيان: تحقيق إحسان عباس. ج 3؛ دار صادر بيروت 1977 ص 399 . 

(2) العاملي؛ أعيان الشيعة؛ ج 5: ط 1 مطبعة الترقي: دمشق 1936 ممص 33 ؛ علي أكبر فياضء تاريخ 
الإسلام ؛ ص 208 ؛ أحمد السميد سليمان؛ تاريخ الدولة الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة؛ ط |ء؛ دلر المعارف مصر 
09م ص 287: 288. 

() ابن تخري برديء النجوم الزاهرة؛ تحقيق محمد حسين» ج 3: ط اء دار الكتب الطمية؛ بيروت 1992 م؛ 
ص 343 البن خلكان» وفيات الأعيان» ج 2: ص 118! نصر الله فلسفي وآخرين؛ تاريخ ليران» عل ٠1‏ شركت 
منهامء ليران 1975 مء عن 79 . 
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للمميلل-_-_ لل سل سس الَتَمويا 
وأما عن الأخ الأصغر الملقب بمعز الدولة البويهيءفةد كان أميبر 
العراق منذ عهد أخيه الأكبر علي عماد الدولة. وفي غضون تلك الفقرة 
كانت الخلافة العباسية في حالة يرثى لها من الداخل» حيث ساد تمرد العامة؛ 
وسيطر أمير الأمراء على الخليفة» فاستغل أحمد بن بويه تلك النقروف 
وزحف من الأهواز قاصدا بغداد. ودخل بغداد سنة (344هم/945م) حيث 
لقبه الخليفة العباسي المستكفي بالله (333 - 334 ه/ 945-944م) بعز 
الدولة ”'' ومنذ هذه اللحظة وفعت الخلافة العباسية تحت السيطرة الكاملة 
للأمراء من بني بويه؛ فكان هو الجاكم الحقيقي؛ والخليفة لا حول له ولا 
قوة. ورتب للخليفة خمسة آلاف درهم يوميا من خزينة الدولة. ثم قل ذلك 
الراتب في عهد الخليفة المطيع له (364-334ه/974-945م) إلى ألفي 
درهم يومياء وهو الذي جعل اليوم العاشر من المحرم يوم حزن لذكرى 
كربلاء. 
كما فكر في عزل الخليفة العباسي. ومبايعة محمد بن يحيى الزيدي 
العلسوي؛ فمنعصه وزيره الصيمري ‏ من نلك. ولما توفي 


سنة(356ه/966م) بعد حكم دام اثثين وعشرين سنة عن عمر ثلاث 


(') ابن خلكان. وفيات الأعبانء ج 2. ص 118 0 

(”) الصيمريء أبو جمفر محمد بن أحمد الصيمري: وزير معز الدولة البوبهي. توفي(339هس/ 950م): وهو أخو 
الفاضي الصيمري ( انظر ابن خلكان؛ المصدر انسابق؛ ج اء ص 67 ١!‏ الزركليء الأعلام: ط 22 0 
للملايين: بيروت 1998 م. ص 310 0 
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الس ل _ لحب حبص س بب ل الْتَمهدِد 
وخمسين سنة”' ثم خلفه ابنه بختيار عز الدولة البويهي بعد أن عقدله 
الألوية. 
وكان عز الدولة ملكا سرياء ولكنه كان مسرفا في الشراب ومجالسة 
النساء. *وكان بين ندمائه بعض القضاة - سوف يأتي ذكرهم - وكان بين 
عز الدولة وابن عمه عضد الدولة منافسات في الممالك أدت في النهاية إلي 
الحرب التي انتهت بققل عز الدولة(367هم/977م)بوكان عمرهدست 
وثلاثين سنة.وحمل رأسه في طشت؛ ووضع بين يدي عطد الدولة؛ فلما 
رآه وضع منديله على عينيه وبكى؛ وكان عضد الدولة من أعظم ملوك 
بني بويه؛ وقد خضعت لسلطانه البلاد الممتدة من الخزر ‏ إلى كرمان ‏ 
وعمان غرباء وفي عام (366 ه/976م) استولى على بغداد من ابن عمه 
عز الدولة بختيارء بعد أن قبض عليه» واستقرفيها. 
فلا عجب أن يلقب بملك الملوك عقيب الخلع عليه في العام التالي. 
وكانت الأخبار تصل إليه من شيراز إلى بغداد في أربعة أيام؛ وقد أحكم 
نظام الجاسوسية؛ بحيث كانت أخبار الدولة كلها عنده. كما شيد مارستانا 


(') مسكويه؛ تجارب الأمم؛ تصحبح أمدروز؛ شركة التمدن. مصر 1916 م. ص 85 ١‏ ابن الأثيرء الكامل ج 7 
ص 21 ' فاروق عمر فوزيء الخلاقة الحماسية؛ ج 2: ط !.ء دار الشروق. فلصطين 1998م: ص 68. 

() ابن تغري برديء النجوم الزاهرةء ج ٠.4‏ ص 134. 

(”)الخزر. هي بلاد الترك؛ خلف باب الأبواب المعروف بالدربند قريب من سد ذي القرنين. وهو مسمي بالخزر ابن 
يافث بن نوح عليه السلام؛ الخزر اسم إكليم من قصبة تسمي إتل؛ ولتل اسم لنهر يجري إلي الخزر من السروس 
وبلفارء واتل مدينة والخزر اسم الملكة لا اسم مدينة ( انظر ياقوت. ممجم البلدان.ء جح 2. ص 367. 

(') كرمان. وهي ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة؛ بين ففر ومكران وسجستان 
وخراسان فشرقيها مكران ومفازة ما بين مكران والبحر من وراء البلومي؛: وغربيها أرض فارس؛ وشماليها مفازة 
خراسان وجنوبها بحر فارس ( انظر يتقوت؛. المصدر السابق. ج 4, ص 454 -456. 
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م م م ا ا ل 22 التم 5 . 
كبيرًا ببغدادء وطهر الأنهارء وأقام القناطر والجسور.ء وجدد عمارة مشهد 
أمير المؤمنين .علي بن أبي طالب؛ وأوصى بدفنه فيه بجواره. 

ولما توفي سنة (372ه/982م) '“تولى بعده ابنه أبو كاليجار الملقب 
بصمصام الدولة» ونازعه الملك أخوه شرف الدولة أبو الفوارس»: ووقعت 
بينهم حروب دامت أربع سنوات» وفي النهاية تغلب شرف الدولة علسى أخيه 
صمصام الدولة» وقبض عليهء واعتظه؛ واستولى على المملكة كلها 
وتوفي شرف الدولة سنة( 379هم/989م)» وكان عمره تسع وعشرين 
سنة» وفي رواية أخرى ثلاث وعشرين ©. 

وتولى مكانه ابنه أبو نصر الملقب ببهاء الدولة الذي نازعه عمه فخر 
الدولة بن عضد الدولة. كما نازعه عمه صمصم الدولة؛ ووقعت بينهما 
حروب دامية» ثم توزعت المملكة بين الجميع؛ وقتل صمصام الدولة سنة 
(388ه/ 998م) ومات بهاء الدولة سنة (403هم/ 1012 م) وكان عمره 


ها ٠لعةه‏ . امه 7 006. اءهد(4 
اثنين وأربعين سنة» وبضعة شهورء وحكم أربعة وعشرين سنة ©. 


(') أبو شجاعء ذيل كتاب تجارب الأممء تصحيح أمدروزءج 3: مطبعة فرح الله زكيء مصر 1916 م؛ ص 75 
وما بعدها؛ الهمذائي؛ ذيل تاريخ الطبريء. تحقيق محمد أبو الفضل» طاء ج ذاء دلر المعارف؛ القاهرة (د.ت)؛ 
ص 146!؛ محمد إدريس؛ الأمير عضد الدولة البويهي. ط ١1‏ دار الثقافة؛ القاهرة 1984 مء ص [7- 123. 

(2) ابن الأثيرء الكاملء ص 268؛ أبو شجاع؛ المصدر السابق؛ ص 77 . 

”) الذهبي؛ العبر في خبر من عبرء تحقيق أبي هاجر محمد السعيدين؛ ج3؛ ب.ط دار لكتب العلمية؛ بيسروت 
(د.ت)..صس 0١١‏ 

*) أبو شجاعء ذيل كتاب تجارب الأمم. ج 3. ص 153؛ وما بعدها ؛ الذقبي:؛ المصدر السابق. من 83 - 


ولمزيد من المعرفة عن صمصام الدولة انظر موقع الإنترنت .م85 .282065 / 007ل - اتقاذا- لقنت 15ق . /ذا /نا بالا 
55 - قعل 
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ثم ولي بعده ابنه أبو شجاع سلطان الدولة؛ فلما استقر له الأمر عهد 
بحكم الإضرة لتقيف لبن :ظافن الملقنب يلل الدزتة و عتم اوه النناتن 
أبوالفوارس بلاد كرمان؛ ولشقيقه الثالث مشرف الدولة العراقء: وأقام هو 
في شيراز إلى أن توفي(415ه/1045). فتولى ابنه أبو كاليجارء الذي 
اقلت “ينه وبين غانه أربي الافوزارين : ختوواب: العك 8# فتهت انتفايض عنمن 
بقاء العراق بيد مشرف الدولة دون منازعء؛ وفارس لأبي كاليجار '". 
ثم تولى جلال الدولة بعد وفاة مشرف الدولة (416 ه /10256م ) 
وهو أخوه مشرف الدولة #وحكم بغداد ست عسشرة سنة وأحد عشر شهر 


رك( 


وكان آخر الأمراء البويهبين الذين حكموا يفدلد أبو نصر الملقب 
بالملك الوخيعء:وكانت فترَة حكمه قصيرة جداء حونية.تخل عدقرلفيك يبفغدلد 


سنة ( 447 ه / 1055 ).؛ و استؤلئ عليهناء وقبض على الملك السرحيم: 


( ') ابن العمراني؛ الأنباء في تاريخ الخلفاء. تحفيق قاسم السمراني: ط !؛ دار الأوقاف العربية:؛ القاهرة 
01م ص 185 ! الذهبي؛: المصدر السابق» ج3 ص .١12- ١١١‏ 
() الذهبي؛ العبرء ص 182. 183 ؛ ابن تخري برديء النجوم الزاهرف ج 4؛ ص 237. 
(') ابن تغري بردي؛ المصدر السابقء م5ء ص 439. 
( ') طغرلبئه؛ هو السلطان طفرلبك ميكائيل بن سلجوق بن دقاق؛ وهو أول سلاطين السلاجقة» والموسس الحقيفي 
لسلطنتهم؛ وتمكن من القضاء على الدولة البوييية الشيعية؛ وحل محلها في التغاب على الخلافة العباسية؛ وقد لقي 
ترحيها من الخلافة لمذهبه السنيء وتوفي علم ( 455 هم / 1053 م )؛ وعمره سبعين عام ( انظر ابن الجوزي. 
المنتظم؛ جه 8. ص 233. 234؛ محمد فوزي المصريء إمارة بني مزيد أمراء الحلة؛ رسالة ماجستير غير منشورة 
جامعة عين شمسء كلية الإداب؛ قسم التاريخ الإسلامي 2003 م, جن 41 ١‏ 

7 -م١‏ 1960 لولضملاء بصماواط طوعمة 156 5ابع.نا لرقرع8 - 
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ذ ‏ 0 1 لتمهيد 
وسجنه في إحدى القلاع بالري '' . تلك كانت صورة موجزة لدولة بنسي 
بويه التي امتد حكمها من سنة (,321 - 447 ه / 933 - 1055 م ). 
وكان من أهم عوامل انهيار دولة بني بويه تلك الحروب الداخلية بين 
البيبت البويهي؛ و ظهور قوة عاتية على مسرح الأحداث ممثلة في السلاجقة» 
وكان العامل الأكثر أهمية مسن الناحية الاققصادية؛ حيرث تدهورت أحول 
التنمية الاقتصادية؛ وتلى ذلك توؤقفف جريان التجارة من الخليج الفارسي 
وتحويلها إلى البحر الأحمر حوالي عام ( 391 ه / 1000 م ) © وأيضا 
بعد وفاة عضد الدولة؛ وهبوط في الاقتصاد وتمرد في الجيش: فمسرعت تلك 
العوامل من الانهيارء” ودخول السلاجقة بغداد. 
وقصارى القول أن العصر البويهي كان له مزايا وإنجازات لم تكمن لها 
سابق قبل هذه الفقرةبو منها امتياز عصر بني بويه بالخصب العلمي 
والأدبي»وذلك يرجع إلى وزرائهم الذين كان لهم الباع الأكبر في مجالات 
العلوم والفنون. 
كما ندرت قصر فترة حكم الخلفاء التي حدشت قبل ذلك العصرء فقد 
حكم الخليفة المطيع لله تسعا وعشرين سنة ( 334 - 364 ه / 945 - 
4م )؛ والخليفة الطائع ثمان عشرة سنة ( 381-363 ه / 973- 
( ') الذهبي؛ المصدر السابق. ص ١244‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرةء ج-5. ص 46؛ 157 لمزيد من المعرفسة 
انظر على الشمري؛ الدولة البويهية: موقع على الإنثرنت 
اها وسدمق/7 تم تجلع؟ه-ممطقومة// ٠5‏ .. 
0 بص 957! قجهعل ؛ لقلرهكاه عأملعننيا علموعمتج؟0 دنهاذا »معطقعه10به1© ( *) 


(690 - م ٠.‏ ه ٠‏ معأصمهات8 كما لعجماعرممع جعلا 126(”) 
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سملل سح هسح سحلل ب الْتَمهيد 
991 م ) والخليفة القادر بالله واحدا وأربعين سنة ( 381 - 422 هب / 
[96 - 1030 م )؛ ثم خلافة القائم بأمر الله ( 467-422 ه / 1030- 
4 م اللذي انتهت دولة بنى بويه في النصف الأول من خلافة؛ وهؤلاء 
هم الخلفاء الذين عاصروا دولة بني بويه ببغداد. 
ومثلما نلاحظ استخدم بنو بويه العديد من الألقاب» ومن بينها تلك لقسب 
' الأمير ' أى يدل على المؤامر أي المشاورء والمعظم. ويقال: أمر عليه 
فلان أي صير أميراً '". 
أما لقب." السلطان " الذي يعنى الحجة والبرهان: ومن قوله تعالي: ( 
لا تنفذون إلا بسلطان ) 2, أوقد يراد به المعجزة كقوله تعالى: لوفسي 
مُوسى إذ أرَسليَاهُ إلى فرغون بسسلطان مُبين 4 ”؛ وإذا كان بمعنسى الحجة 
لا يجمع؛ وقال ابن عباس: وكل سلطان في القسرآن حجة؛ وإنما قيسل للخليفة 
' سلطان " لأنه ذو السلطان: أي ذو الحجة:؛ وقيل لأنه به تقام الحجج 
والحقوق؛ وقال أبو بكر رضي الله عنه: في السلطان قولان: أحدهما أن 
يكون سمي لتسليطه؛ والآخر أن يكون سمي لأنه حجة من حجج الله ©. 
وقصارى القول أن الخلافة حق وسلطان.؛ فالحق في الشريعة التي 


أخذها بنو العباس من قربهم من الرسول صلى الله عليه وسام. وأما السلطان 


( ' )الزبيدي» تاج انعروس. ج19؛: ص 373 - ١375‏ ابن سيده؛ المخصص؛ ج- ١17‏ طاء المطبمة الكبرى 
الأميرية 1321 هدص 15 . 

(”) سورة الرحمن؛ أآية 33. 

(7) سورة الزاريات؛ أية 38. 

(* ) الزبيدي؛ تاج العروس؛ ج 19 ص 375-373 ابن سيده؛ المخصصء. جب 17: ص 15. 
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الْدَ 
فقد نزع منهم؛ لينتقل إلى يد الأتراك ثم البويهيين»؛ ومن ثم صار السلطان في 
أيديهم؛ فحملوا لقب السلطان. 

أما اللقب الثالث فهو ' ملك * وهو اللقب الذى كان الأمراء البويهيون 
يفضلون استخنامه *''؛ والملك ضربان: ملك من التملسك والتولي؛ ومللك القوة 
على ذلك تولى أو لم يتولى: فمن الأول قولبه عز وجل : ( إن الملولة إذَا 
ذخلوا فريّة أَفْسَدوها وَجَطوا أعزة اهلها أذلة ) 2, ومن الثاني قوله عز 
وجل: ( إذ جَعَل فيكم أنبيَاء وَجَظَكُم ملُوكا) ”. فإن معني الملك هنا هو 
القوة التي يرشح بها للسياسة؛ وذلك يختص بسياسة النساطقين؛ ولهذا يقال: 
مالك الناس ولا يقال ملك الأشياء : وقوله علد وجل: ( ملك يوم الدين) 
'ولقد استخدم أمراء بنى بويه في :لك الحقبة المنوطة بالبحث جميع تلك 
الألقاب وزيادة عليها. 

فقد كان البويهيون على مذهب المشيعة الزيدية السليمانية على وجسه 
التحديد؛ والدليل على ذلك ما حدث زمسن معز الدولة من إحياء الشعائر 
الشيعية في بغداد 07. كما حدث أن كتب الشيعة ببغداد فسي عام ( 351 هم 


(' ) لمزيد من المعرفة عن لقب ' ملك الملوك ' انظر الفصل الثقت. 

(© ) سورة النمل. آية 34. 

(' ) سورة المائدة؛ آية 20. 

(* ) الزبيدي؛ المصدر السابق. ج 27, ص 349-346. 

(' ) سورة الفاتحة. أبة 4: وتعني فنا تقديره في يوم القيامة؛ فهو الواعد القهمار؛ ظله وحده مالاك السسماوات 
والأرض. 

( * ) ابن تغردي بردي النحوم الزاهرةء ج 3. ص 384؛ الزركلي؛ الأعلام؛ ج 3. ص 7!؛ مليحة محمد رحمة 
اط الحالة الاجتماعية في العراق؛ رسالة دكتوراء غير منشورة؛ جاممة القاهرة كلية الأداب؛ قسم التاريخ 1998 ص 
7. 
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/ 962 م ) بحيث إن هؤلاء الشيعة لم يترددوا في ترصيع أبواب المساجد 
بلعن معاوية» ولعن من غصب فاطمة حقهاء ومنع الحسن أن يدفن مع جد 
ولعن من نفى أبا ذر'''. وهذا ما قالت به السليمانية حيث إنهم لم يلعنوا 
الشيخين أبا بكر وعمر ولم يكفروهم. 

والزيدية هم أتباع زيد بن على بن الحسين بن الحسين بن على بن أبي 
طالب رضي الله عنهم. ولد زيد سنة(380ه/669م)0وقاد ثورة شسيعية فى 
العراق منذ الامويين أيام الخليفة هشام بن عبد للملك (125-105[ه سس 
/744-724م)عفقد دفعه أهل الكوفة لهذا الخروج يم لبشوا أن تخلوا عنه 
وخذلوه عندما علموا بأنه لا يتبرأ من الشيخين أبسى بكر وعمرء ولا يلعنهماء 
بل يترض عنهماءوخاض غمار حرب مع الأمويين عام(122ه/741م)وما 
معه سوى خمسمائة فارس ؛وخلال المعركة أصيب بسهم في جبهته أدى إلى 
استشهادهءوفى رواية أخرى سنة(121ه/742م). 

وأما ابنه يحيى بن زيد الذي خاض المعارك مع والدهء. فتمكن من 
الفرار إلى خراسانءوهناك لحقت به سيوف الأمويين فقتل سنة ( 125ه / 


4م ) ©. وقد ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة رضي الله عنهم؛ ولم 


( ) السيوطيء تاريخ الخلفاء؛ ب. طل مكتبة الثقافة الدينية: القاهرة ( د -ت )ء ص 1266 أحمد مختار العبادي» 
في تاريخ العباسي والفاطمي؛ مؤسسة شباب الإسكندرية ( د - ت ): ص 164. 
( ) الأصفهاني؛ مقاتل الطالبيين؛ تحقيق أحمد صقرء ج » دار إحياء الكتب العربية؛ القاهرة 949! م. ص 133. 
وما بعدها؛ مصطفى للشكعة؛ إسلام بلا مذاهبء: ط [1ء للدار المصرية اللبنانية» القاهرة 996| م: ص 226: 227! 
محمد جواد مغنية؛ الشيمة والحاكمون؛ طاء منشورات المكتبة الأهلية.ء بيروت |196 م.ص 112: ١|١13‏ عن 
الزيدية انظر موقم الإنترنت 

7 - 90-822 (8 189620166200 اذا ة/6 2 كلق أقطع ءلم ةطق ع هده نمرمء. )أ زة) قم هل . بدجببب// مالا 
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ا11-د--ب-ب-ب-ب-101010101 |[ [ 7 010 
يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهمء إلا أنهم جوزوا أن يكسون كل فاطمي عالم 
شجاع سخي _خرج بالإمامة *'؛ وهذا يعني الخروج على الظلم في أي مكان 
وزمان. 1 

أما عن الثورات السياسية التي مرت بها هذه الفرقة» وتكوين دول 
مستقلة عن الخلافة العباسية؛ فقد ظهر للزيدية في بلاد الديلم إمام حسيني؛ 
هو أبو محمد الحسن بن على بن الحسين زيد ببن عمر الملقب ' بالأطرش ' 
الذي هاجر إلى هناك داعيا إلى الإسلام على المذهب الزيندي؛ فدخل أهل 
تلك المناطق في الإسلام على يديه , وكون دولة مستقلة على المذهب 
الزيدي. 

وينبغي أن نلاحظ هنا أن الزيدية من الرافضة:؛ فهم ثلاث فرق هم: 
الجارودية؛ والسليمانية وقد يقال الحريرية و البتريةء وهذه الفرق الثلاث 
يجمعها القول بإمامة زيد بن على بن الحدسين بن علنى بن أبي طالب ©, 
وأما الجارودية هم أصحاب أبي الجارود زياد بن أبي زيادء الذين قالوا 
بتفضيل عليء ولم يروا مقامه يجوز لأحد سواهء وزعموا أن من رفع عليا 


عن هذا المكان فهو كافرء وأن الأمة كفرت وضلت في تركها بيعّه؛ لأن 





( ' ) الشهرستاني؛ الملل والنحل؛ تحقيق محمد سيد كيلاني؛ ط!؛ مطبعة إلياس الجليسي وأولادمء مصر 1976م؛ ص 
4 55!؛ ابن النديم؛ الفهرست. ج !؛ مكتبة خياط: بيروت 1964 م؛ ص 87!! السمعاني؛ الأنساب؛ تحقيق عمر 
البارودي. جب 3مطاء دار الحنان» بيروت ( د - ت ):ء ص 402؛ أحمد الشرباصيء يسألونك في الدين والحيا جل 
5ب - ط دلر الجبل؛ بيروت إد.ت )؛ ص 402؛ لبو زيد شلبيء تاريخ الحضارة الإسلامية عص 327. 

(3 )ابن خلدون؛ كتاب الحبره ج!؛ ط 2: دار الكتب الطمية» ييروت 1992 م؛ ص 13 ١5‏ أحمد محمود صببحي: 
الزيدية. ط 2: الزهراء الأعلام العربيء الإسكندرية 1984 م. ص 2190 191. 

( ') الشهرستاني. الملل والنحلء ص [6!!؛ البغدادي. الفرق بين الفرق؛ تحقيق لجنة التراث العربي جل !؛ دار 
الأفاق؛ بيروت 1987 م٠‏ ص 16ء 17. 
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النبي نص على علي رضي الله عنه بالوصف دون التسمية» وهو الإمام 
بعده'''ء ويذكر أستاذنا أحمد رمضان اغميحد 5 أنهم بذلك أنكروا حديث 
وتعتبر الجارودية من أشد فرق الزيدية تعصباء فقد كفروا الشيخين ( أبي 
بكر؛ وعمر لد 

وبالنسبة للسليمانية أو الحريرية فهم أتباع سليمان بن جرير الزيدي 
الذي قال: أن الإمامة شورىء وأنها تنعقد بعقد رجلين من خيار الأمةء 
وأجاز إمامة المفضول مع وجود الأفضلء وأثبت إمامة أبي بكر وعمرء 
وزعم أن الأمة تركت الأصلح في البيعة» غير أنهم طعنوا في عثمان رضي 
الله عنه للأحداث للتي أحدثهاء وهذا ما قام به البويهيون في يغدلاد من 
أعمال- سبق ذكرها- وكفروه بذلك؛: وكفروا عائشة:؛ والزبير وطلحمة رضي 
الله عنهم بإقدامهم على قتال على رضي الله عنه '' وهذه الفرقة ينتهي إليها 
البويهيون. 
( ')ابن حزم الظاهريء الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ تحقيق محمد ابراهيم نصر وآخرين؛ ج 56.؛ بالل دار 
الجيل؛ بيروت 1985م ص 135 الإصفر لنيني» الفرق بين الفرق» ب حطسطبعمة المسدني» القاهرة (دت)»ء ص 30 
[1النوبختيى: فرق للشيمة» ط2» دار الأضواء؛ بيروت 1984م: ص 29. 
( 2 ) الخلافة في الحضارة الإسلامية؛ جدة ( ددت )» ص 225. وأما غد يرأخم فهو مكان بين مكة والمدينة؛ ألقى فيه 
الرسول صلى الله عليه وسلم الخطبة الشهيرة التي يشير إليها الشيعة بإمامة سيدنا على بالوصف - حصب زعمهم -. 
١ (‏ ) الشهرستاني؛ الملل والنحل» ص 58!! النوبختيى؛ المصدر السابقء ص 21! ولمزيد من المعرفة عن الفرق 
الزيدية انظر موقع الإنترنت ج]طء24لنهذل/ع؟0.لإلهبت. ب«بدبد/ل.نناا. 
(*) الإسفرايني؛ التبصر في الدينء تحقّيق محمد زاهد الكوثريء. ط[ء مطبعة الأنوارء القاهرة 1940 مدص ١16‏ 


أحمد صبحي: الزيدية» ص 2100 [10! إحصان إلهي ظهير؛ الشيعة والتشيع» طاء دار ترجمان السنة؛ باكستان 1984 
ماص 207. 
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2 ات6لت7تتبيب هئ | لتمهيد 
أما الصالحية والبترية. وهي تنسب تلك الفرق لشخصين: الأول منهما 
الحسن بن صالح بن حي؛ وهي الصالحية. أما البترية؛ فهي تنسب كثير 
النوى الأبترء وهما متفقان في المذهب؛ وقولهم في الإمامة كقول السليمانية؛ 
إلا أنهم توقفوا في أمر عتّمان؛ أهو مؤمن أم كافرء وهم أقرب الفرق الزيدية 
لأهل السنة» وهؤلاء البترية؛ والسليمانية من الزيدية؛ ويكفرون الجارودية 
من الزيدية لإقرار الجارودية بتكفير الشيخينء والجارودية يكفرون البترية 
والسليمانية لتركهم تكفير الشيخين”". 
والؤفية يجوروق الإنانداقن كل 'أزالان قاسنة مبتوراء كنانو اسن تك 
الإمام الحسن أم من نسل الحسين رضي الله عنهماء والإمامة لديهم ليست 
بالنص إذ لا يشترط فيها أن ينصر: الإمام السابق على الإمسام اللاحق؛ بمعنى 
أنها ليست ورائية؛ بل تقوم على البيعة.ء ويجوز لديهم وجسود أكثر مسن إممسام 
واحد في وقت واحد في قطرين مختلفين ©. 
وتقول الزيدية بالإمام المنفضول مع وجود الأفضلء إذ لا يشترط أن 
يكون الإمام أفضل الناس جميعاء بل من الممكن أن يكون هناك المسلمين 
إمام على جائب من الفضل مع وجود من هو أفضل منه على أن يرجع إليه 
في الأحكام؛ ويحكم بحكمه في القضايا التي يدلي برأيه فيها ”. وإما 


(' ) الشهر ستاني؛ الملل والنحل؛ء ج. ١!‏ ص 16 ' البغدادي؛ الفرق بين الفرقء ص 24. 

( *)أحمد رمضان أحمد؛ الخلافة في الحضارة الإسلامية؛ ص 225 ؛مصطفى الشكعة؛ إسلام بلا مذافب؛ ص 229 ١‏ 
شوقي ضيف؛. عصر الدول والإمارات؛ طاء دار المعارف القاهرة 1980 م؛ ص 268: 269. 

( )لبن خلدون؛ المقدمة» ج2. ص 229!؛ أحمد رمضان, المرجع السابقء ص 225؛مصطفى الشكعه؛ءاسلام بلا 
مذاهب. ص 230 0 
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لسلسل سس سس لل ههه ب يي الْتَمهيد 
للمصلحة؛ وإما للاشفاق من الفتنة ''' كما أن لهم معتقدات خاصة بهم حيث 
إنهم يرفضون التصوف رفضا قاطعا © ويخالفون الشيعة في زواج المتعسة: 
ويستنكرونه؛ وهم متفقون مع أهل السنة بشكل كامل في العبادات والفرائضء 
سوى اختلافات قليلة في الفروع مثل قولهم :( حي على خير العمل ) في 
الأذان؛ ويقولون أيضا بوجوب الخروج على الإمام الظالم الجائرء ولا تجهب 
طاعتهء فلا يقولون بالتقية» ولا يقولون بعصمة الأئنمة. ولا يقولون باختفائهم. 
ولا فكرة العلم الباطني المتوارث ". 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن أتباع المذهب الزيدي قد تأثروا بالمعتزلة؛ 
بحيث انعكست اعتزالية واصل بن عطاء عليهم؛ وهو ما ظهر جليا في 
تقديرهم للعقل وإعطائه أهمية كبرى في الاستدلال. كما تأثروا أيضاً بالفقه 
السني الحنفي: حيث تلاقى المذهبان الزيدي والحنفي في العراق أولاء وفى 
بلاد ما وراء النهر ثانياء مما جعلهام أقرب إلى أهل السنة:؛ أو بمعنى أدق 
صاروا أكثر فرق الشيعة اعتدالاً “. 


( ' ) الجاحظ رسائتل الجاع تحقيق عبد السلام هارون؛ ج4: طاء مكثبة الخانجي مصرء. 1979 م؛ ص 317. 
(') سوف يأني ذكر ذاك في الفصل الثالث موضحين علاكتهم بالصوفية 0 

( ') أحمد أمين. ضحي الإسلام؛ ج 3:. ط10؛ مكتبة النيهضة المصرية:؛ القاهرة 1933 م ص 277 - 275 اعبد 
العظيم شرف الدين؛ تاريخ التشريع الإسلامي؛ ط2؛. العربي للنشر القاهرة 1985 م. ص 169 ؛ناجي حسنء الزيدمة 
للصاحب بن عباد؛ طاء الدئر العربية بيروت 1986 م. ص 155. 

( “) أحمد محمود صبحيء الزيدية» ص 221؛ مصطفى الشكمة:؛ إسلام بلا مذاهصف. ص [23: 232! أحمد مختار 
العبادي؛ في التاريخ العباسي الفاطمي.ء ص 164. 
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حي يي سي ا حت الفضل: الاوك 


الفصل الأول 
ولاية القضاة واختصاصاتهم. 
التعريف بالقضاء وشروط تولي القضاء عند الفقهساء- 
اختصاصات القضاة- الامتناع عن منضب القضاء في العصر 
البويهي - علاقة القضاة بالخلفاء العباسيين - علاقة القضاة 
بأمراء بنى بويه ووزرائهم - علاقة القضاة بالرعية - اطلاع 
القضاة بالوساطة السياسية خارج وداخل الدولة البويهية. 
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يبب الفصل الأول 

التعريف بالقضاء وشروط تولى القضاء عند الفقهاء: 

تناولت في التمهيد القضاء قبل العصر البويهي. كما أفردت بعض 
الضفحات عن الدولة البويهية ومذهبهم؛ تلك الفترة التي شسهدت - وبالتحديد 
في بغداد- طفرة في تنظيم الجهاز الإداري؛ وبصفة خاصة ما يتعلق منها 
بالقضاءء ثم عرضت لشروط تولي القضاء عند سائر الفقهاء: سنة؛ كانوا أم 
شيعة؛ وتفنيد آرائهم من حيث الاتفاق والاختلاف. 

ويطلق لفظ القضاء في اللغة على معان منها: الفراغ من الشيء ”' 
كما في قوله تعالى: ( فَلْمًا قضى رَيْدَ مَنَهَا وطرا زؤجناكهًا ) 27 فحقيقة 
القضاء الإخبار عن شيء على سبيل الإلزامء ”' ومعنى قوله تعالى :( لما 
فضينا عَلَيْه المَوؤت) " أي 'ألزمناه وحكمنا به عليه؛ والقضاء بمعنى الحكم. 
وهو المراد هناء والقاضي في اللغة القاطع للأمورء واستقفضى فلانء أي 
جعل قاضياء يحكم بين الناس” وهذا ما قآلت به الزيدية. 

أما عن شروط تولي القضاءء فقد تشدد فيها الفقهاء نظرا لخطورة هذا 
المنصب وأهميته سياسيًا واجتماعيّاء ومن ثم فقد عرض الفقهاء ال شروط 
الواجب توافرها في القاضيء و شارك فقهاء الشيعة فقهاء السنة في ذلك. 


(1) ابن منظورءه لسان الحرب٠»‏ ج15؛ ص 176. 

(2) سورة الأحزاب. لية 37. 

(3)الطرابلسي. معين الحكام. ط 2: مطبعة مصطفي الحلبي وشركاه. مصر 1973 م. ص 7؛ ابن قطلويماء 
موجبات الأحكام وواقمات الأيام تحقيق محمد مسعود.ء ج ١[‏ بنط مطبعة الإرشاد؛ بغناد 1983م ص 27. 

(4) سورة مبأء آبة 141. 

(5) أحمد بن المرتضي. البحر الزخار تحفيق محمد بن بهرانء ج 26 ب ط ء دار الكتاب الإسلامية؛ القاهرة (ده 
ت)ص .1١!١8-١١7(‏ 
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ا 111 1ز1ز زا 0011 الأول 
حيث حددوا سبعة شروط لتولي منصب القضاءء لابد من توافرها: الشرط 
الأول أن يكون رجلاء وهذا الشرط يجمع صفتين: أن يكون متولي القضاء 
ذكرا”", والصفة الثانية أن يكون بالغا. أما قضاء المرأة فيحتاج إلي شيء 
من التفصيل» حيث بوجد اختلاف بين المذاهب في جوز أتولية المرأة 
القضاء وعدم جواز ذلك؛ فإن الإمام أبا حنيفة يقول بجواز توليها القضاء. 
فيما تصح فيه شهادتها: كالولادة» والبكارة؛ والثيوبة؛ والحيضء والحعمل 
وغير دلك. 

وكل هذه الأمور تقبل شهادة المرأة بانعرادها؛ لأنها ممسا متسر 
لجال زلا وتاتوين طايه رعق قد تقرح قنها السساء تنام الرجتاله هنال 
أمور لا تقبل فيها شهادة النساء وهي: الحدودء والقفصاص؛ لأن هذه الأمور 
لا تثبت مع الشبهة» والشبهة قائمة في شهادة النساءء من حيث يغلسب عليهن 
السهو والنسيان. أما باقي الأمور فيجوز شهادتها. 

وخلاصة القول: أنه لا يجوز بأن تقضي المرأة فيما لاا تصلح فيه 
شهادتهاء لآن القضاء ينبني على الشهادة» #؛ وذهب أيضا بعض الخوارج: 
وابن جرير الطبري إلي القول بجواز تولية المرأة القفضاء في كل شيء؛: 





(!)الشوكاني للزيدي. السير الجرار المتدفق علي حدائق الأزهار تحقيىّ محمد إيراهيم. ج 4» ط . دار الكتب 
العلميةه بيروت 1985م .ص 267؛ محمد حسن النجفي الإمامي؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ تحقيسق 
محمد الوجائي. ج40: ط 7؛ دار احياء التراث العربي 1981 م ص 12. 

(2) السمناني؛ روضة القضاة وطريق النجاة. ص 53؛ عبد الحميد سليمان؛ الحكومة والقضاء في الإسلام» ب. ط 
مكتدة التراث الإسلاميء: القاهرة 1984 م. ص 40:41. 
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بسلللسسسنسطططبببسب7بببببببببب الفصل الاوك 
وعللوا جواز ولايتها بجواز فتياها'"كما سيارهم في هذا القول ابن حزم 
الظاهريء. “'حيث أجاز أن تلي المرأة القضاء. وعلل ذلك بجواز شهادتها 
في كل كس 2 
أما عن القول بأن المرأة لا تصح أن تكون قاضيًا عند كل من المالكية 
والشافعية والحنابلة» ويؤكدون ذلك بقولهم الرجال قوامون على النساءء لأن 
المرأة ليست أهلاً للحضور في محافل الرجال. ولأن القضاء يحتاج إلسي 
رأي صائبء وعقل كامل والمرأة قليلة الرأي ناقصة العقلء ولا تل 
شهادتهاء ولو كان معها ألف امرأة مثلها ما لم يكن معهن رجلء وقد بين الله 
تعالي ضلال النساء ونسيانهن بقوله تعالي: ( أن تسضل إِحْداهُمَا فَتَّذَكر 
ِحْدَاهُمَا الأخرى )”والدليل الشاني ما جاء في الذكر الحكيم :" (الرجال 
قَوْامُون على النساء يما فضل الله بَعْضَهُمْ على بض ) “وهذه الآية تدل 
على التفضيل في العقل والرأيء فلا يجوز أن يقضين في الرجال “'.وكل 
من الشيعة الزيدية والأمامية يقولون بعدم جواز تولية المرأة القضاء©. 


1994 الماأورديء الحلوي الكبير. تحقيق علي_محمد معوض وآخرين. ج 16 ط . دار الكتب الطمية؛ يروت‎ )١( 
أدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريء ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدةء ج 2 عط‎ ١156 م؛ ص‎ 
.173 للقاهرة 1957.م ص‎ 3 
المحلى بالأثارء تحتيق عبد الخفار سليمان البنداري. ج 8. ب. ط مدار الكتب الطمية؛. بيروت 1988. ص‎ )2( 
.643 محمد المنتصر الكتاني. معجم فقه ابن حزم الظاهري. ط . مكتبة السنة. القاهرة 1994 م٠ ص‎ 7 

() سورة البقرة ءاية282. 

(4) سورة النساءء أية 34. 

( 5) ابن الفراء الحنبلي؛ الأحكام السلطانية؛ تحفيق محمد حامد الغفي؛ ط دار الكتب؛ بيروت 1983 م. ص 60. 
(6)المرتضيء البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار. ج 6): ط . دئر الكتب الطظمي؛ يروت [200 م. ص 
١ 0‏ قطب الدين الديهفي الكبدرى. أصباح الشيحة بمصباح الشريعة؛. تحقيق ابراهيم البهادئري؛ ط .مؤسصة الإمام 
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ا ا ا ل تح لفقل الدول 
ومما سبق يرجح الرأي الأخير لما فيه من مطابقة للعقل والواقع؛ 
ومطابقة للعصر البويهي؛: لأن جميع عهود التولية التي صدرت للقضاة في 
العصر البويهي لم نجد من بينها عهد صدر لأي امرأة. حيث صدرت كلها 
للرجال؛ والمثال على ذلك ما جاء في عهد الخليفة المطيع لله إلي محمد بن 
صالح الهاشمي في سنة (363هل/974م)وما تلى ذلك من العهود التي 
صدرت من الأمراء البويهيين إلى كل من أبي العباس عبد انه أبي الشوارب 
'' سنة (350ه/961م).؛ وأحمد الحسين الموسوي ©' سنة (394ه 
/1003م ) واستخلص من ذلك عدم جواز تولية المرأة في العصر البويهي 
على المستوبين السني والشيعي في نفس الوقت. 
أما الشرط الثاني من شروط تولية القضاء: فهو العقل الذي تتميز به 
الأشياء وكل المذاهب متفقة في هذا. فالزيدية جلوا العققل أساسًا لمعرفة 
الأحكام الشرعية لأن العقل يجمل الإنسان جيد الفطنة بعيدا عن السهو 
والغفلة”. 





المسادق؛ اعتماد416! ه٠٠‏ ص 527؛ الحر الماملي. وسائل الشيمة إلي تحصل مساتل الشريعة تحفيق محمد 
الرازي؛ م9: ج18١‏ دار أحياء التراث العربي: بيروت 1387ه: اص 6. 

(|)فبو الشوارب أبو الحصن أحمد بن محمد بن عبد الله العباس بن عبد الملك بن أبي الشوارب؛: توفي سنة (419 هم/ 
38م) وتولي فاضي قضاة بخداد. وعاش 88 سنة ( انظر الخطيب؛ تاريخ بغداد. ج 5. ص 63 الذهبي: 
عر م372 1 

(2) أحمد الحسين الموسوي. محمد بن إبراغهم بن موسي بن جعفر أبو أحمد الموسوي؛ ولد سنق( 304 هم / 916م) 
تولى نقابة الحلويين والقصاء وإمثرة الحج؛ وتوفي سنة (399ه/ 1008م) ( انظر ابن الجوزيء المنتظم. ج 7. ط 
بمطبعة دائرة المعارف العثماتية» هيدر أباد 8ه ١٠ص‏ 247. 

(3) الشوكاني. الميل الحرارء ح 5.4 ص ١267‏ محمد أبو زهرة؛ الإمام ريد حياته وعصرف ط 2؛ دلر الفكار 
العربي. القاهرة 1959م: ص 340 . 
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ا م ل ا ا ا ا يت لفل الأول 
والشرط الثالث هو الحرية»: ولأن نقص العبد عن ولاية نفسه منع من 
قبول الشهادة كان أولى أن يمنع من القضاء ”"؛ ولكن هناك اختلاف على 
اكه جنيك اللجاق لان نوم تؤلرسنة التردد ستاك 6 انط اقيق رامن 
تولية العبد القضاءء فلا بد أن يكون حرا ) وتبين من عهدد التولية في 
فترة بني بويه عدم جواز تولية العبدء وهذا ما جاء في عهد تولية الخليفة 
الطائع لله إلى قاضي القضاة أبي الحسين محمد سنة (381ه/ 991م) 4) 
حيث عرف عنه أنه نشأ في بيست أبيه حراء وأخذ عنه الننسب الشريف 
والأصول التي تجعل منه إنسانا حرا يصلح أن يتولى القضاء. 
و الشرط الرابع هو الإسلام؛ لكونه شرطًا في جواز الشهادة لقوله 
تعالى:( ولن يَجْعل الله للكافرين على المْؤْمنين سنبيلا 4 7أوهذا الشرط 
متفق عليه عند جميع المذاهب 6 
أما الشرط الخامس فهو العدالة: وهي معتبرة في كل ولابة والعدالة أن 
يكون صاحبها صادقاء أمينا عفيفا عن المحارمء كما يقول فقهاء الشيعة 


(1) الماوردي؛ الأحكام السلطانية؛ ص 85 ؛ ابن رشد القوطبيء بداية المجتهد ونهاية المقتصد؛ء ص 463. 

(2) محمد المنتصر الكتقني؛ معجم فقه ابن حزم الظاهري.ء ص 642. 

(3) غطب الدين البيومي الكيدري. إصباح الشيمة بمسباع الشريعة.» 3527 . 

(4) أبو الحسن محمدء هو ابن كاضي القضاة ابن محمد عبد الله بن أحمد بن محعروفء؛ قلد ما كان إلي أبي بكر بن 
سيار من الأعمال وقرى عهدة علي ذلك بحضرة أبيه في دار الشطابية ببخداد ( انظر اين الجوزي ؛ المنتطم:ء ص 7 
٠‏ 56/؛ الصابي المختار عن رسائل الصابي تحقيق الأمير شكوب أرسلانب. اط . دار النهضة الحديثة » بيروت( د. 
ت ) ص 68!! الثعالبي ٠‏ بتيمة الدهر ؛ ج 3: ط. دار الكتب العلمية » بيروت 1983 ص 125ء؛ 126. 

(5) صورة النساءء آية |14. 
( 6) المفوردي.: الحلوي الكبيرء ج ٠.16‏ ص 57!؛ الفراءء الأحكام السلطانية؛ ص [6؛ محمد حمن التحمصيء: 
جواهر الكلام؛ ج40 مص 120. 
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ب ا ا ا ع ع | لفشفل ١‏ لول 
العدالة المحققة (!) أي الظاهرة عليه وهذا ما طابق بالفمل تولية القضاة في 
العصر البويهي ببغداد. يوضح ذلك عهد الخليفة القادر بالله إلى ابن مأ كولا 
الشافعي7) سنة (423ه/ 1031 م) حيث شدد في الحكمء وترك المحابساة !3) 
كما أن قضاة هذا العصر كانوا عدولاً قبل تولي منصب القضاء 7) وشدد 
الخليفة المطيع لله على العدالة عندما أصدر عهد تولية القاضي أبي محمد بن 
معروف منصب قاضي القضاة ببغداد» حيث أمره بإقامة العدل في الدعاوى 
الذي ينظر فيهاء ولا يفضل خصمًا الى صاحبه في المجلسء ويعدل بينهم 
في النظر إليهماء ويطبق العدل على القوي والشريفء؛ وإنصاف الدني 
والضعيف60. 

أما الشرط السادس فهو السلامة في السمع والبصرء ليصح بهما 
إثبات الحقوق؛ ويفرق بين الطالب والمطلوب.ء كما يميز المقر من المنكر 
حتى يعرف الحق من الباطل * وتسايرهم الزيدية في ذلك. إلا أنها تجيز 


قضاء الأخرس بالإشارة إن فهم» ويصح قفضاء المسصروع في غير حال 


.267 المرتضي. البحر الزخارء ج 6 عص‎ )١( 

(2) ابن ماكولاء هو الحسين بن علي بن جعفر بن علكان بن محمد بن دلف العجلي المعروف بابن ما كولاء ولد 
سنة (368ه/ 978م) ٠‏ وولي القضماء سنة (420ه/ 1029م)؛ وتوفي سنة (447هم/ 1055م) ( انظر ابن 
الجوزي. المنتظمء ج 7 ؛ وابن كثيرء طبقات الفقهاء الشافعيين؛ تحقيق أحمد مر هاشم. ج اء دار الكتب» 
بيروت (دءت ). ص 387 ؛ بخواندميرء روضة الصفاء تحقيق محمد المسباعي. ل .للدار الكتاب المصري؛ 
القاهرة 1988 م ٠‏ ص 204. 
( 3) ابن الجوزي. المسدر السابق. ج 8 عص 62. 

(4) ياقوت» معجم الأدباء؛ تحقيق مرجليوث: ج 6 مط 2, المطبعة الهندية: مصر 1930 م؛ ص 251. 

( 5) الصابيءغرر البلاغة؛: تحفيق اسعد ذيبان٠‏ ط . دار الكلمة العربية؛ بيروت 1983م؛ ص 38! ؛ ابن حمدون 
التذكرة الحمدونية؛ تحقيق إحسان عماس. ج 3 , بنطء؛ دار صادر: بيروت (ذدءات )؛ ص 354. 

( 6) الماوردي؛ الأحكام السلطانية. ص 84؛ ابن فرحون؛ تبصرة الحكامء ص | 8. 
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مي ا ا تت الفضيل الول 

الصرع. والسهوء والغفلة» والبرص مانع كالجذم. وأما العور وثقل السمع 
وتغير اللسان فغير مانعء إذ لا دليل عليه '". 

والشرط السابع أن يكون عالما بالأحكام الشرعية؛ أصولها وفروعها. 
وأما عن أصول الأحكام في الشرع فاربعة: أحدهما علمه بكتاب الله عز 
وجلء والثاني علمه بسنة رسول الله صلي الله عليه وسلمء والثالث علمه 
بتأويل السلف فيما اجتمعوا عليه واختلفواء ويجتهد برأيه في الاختلاف»: 
وجاز له أن يقضي. 

كما رفض الشيعة القياس والرأي والاجتهادء وأن الأحكام لابد أن 
ترجع إلى الكتاب والسنة؛ وإلى إجماع الأئمة؛ وقالوا إن أول مسن قاس 
إبليس ”'.وسايرهم في هذا المذهب الظاهريء حيث رفض القياس.* 

ويرجح وجه التقارب بين الشيعة والمذهب الظاهريء حيث رفض 
القباس وتضيف الشيعة إلى ذلك وجوب الرجوع في القضاء والفقتوى إلى 
رواة الحديث من الشيعة فيما رووه عن الأئمة عليهم السلام من أحكام 
الشريعة؛ لا فيما يقولونه برأيهم؛ وعدم جواز استتباط الأحكام النظرية من 
ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة عليهم السلام. وهذا الأمر 


(|) المرتضيء البحر الزخاره ج 6 عص 267. 

(2) الماوردي: الأحكام السلطانية. ص 85! أيو القراء الحنبلي. الأحكام السلطائبة. ص 161١62‏ ابن قدامة: 
المعني والشرح الكبيرء ج ١ا.‏ دار الفكرء بيروت 1984 م٠‏ ص 390. 

(3) الحر العماملي؛ء وسائل الشيعة إلي تحصل مساتل الشريعة. ص 20 - 32 . 

(4) اين حرمء الأحكام في أصول الأحكام؛ تحقيق أحمد محمد شاكرء ج 08 ط. مطبعة السمادى القاهرة 
7مه: مهن 2 . 

( 5) الحر العاملي؛ المصدر السابقء ص 98؛ وما بعدهاء ص 152 -154. 
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سسب س7سطبب77ب770ب7بر ب يعسلل الأول 
الذي جعل قضاء الشيعة ببغداد في العصر البويهي منعزلاً عن القضاء العام 
داخل نقابة الطالبيين.''' 1 
وتوضح نسخة المهد التي صدرت من الخليفة المطيع لله إلى محمد بن 
صالح الهاشمي مدى التوافق فسي اختيار القاضيء؛ فمن اختهيار الخليفة 
لبتي اذى وعين فيه قرولل فى انه لمن تزافو قدا اتسين :حولي افق ستاء مسي 
كونه: عالمًا مجتهذا بعيدا عن الشبهات وتحقق هذا في القاضي محمد بن 
صالح الهاشميء؛ حيث كان عالمًا بمصالح الدنيا والدين على مذهب مالك©. 
وهذا ما ورد في عهد المطيع لله إلسى قاض القضاة ابن أم شيبان " 
نظرا منه للكافة» واحتياط للخاصة و العامة» وحنوا 55 الملبة والنمة من 
علم أنه المقدم في بيته وشرفه؛ الشرر في عناقة ونزاهحية» العكار الوه بعالم 
والحجة؛ المجمع عليه في الحلم والنهيء البعيد من الأدناسء اللابس من 
النقاء أجمل لباسء: النقي الجيبء المحبور بصفاء العيب. العالم بمصالح 
الدنياء العارف بما يفيد سلامة العقبة".”) 
وهذا دليل على معرفة الخليفة بطباع القاضيء وتوافر شروط تولي 
منصب القضاء فيه من الحرية؛ والعلم بأمور القضاء. والشرف والبعد عن" 


( !) انظر الفصل الثالث. القضاء داخل نقابة الطالبيين. 
( 2) ابن الجوريء: للمنتظم؛ ج ٠:7‏ ص 65. 
(3) ابن الجوزي؛ المنتظم. ج 7. ص 65 - 66. 
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سسسب الفصل الأول 

ومن شروط الكمال التي لابد من توافقرها أن يكون مستور الحال 
ورعاء ليس بمديون ولا محتاج» معروف الننسب ليس بولد الزناء ولا ولد 
لعان. ''' ولكن ابن حزم خالف هذه القاعدةء وأجاز تولية القضاء لولد 
الزنا.7 واتفق كل من السنة والشيعة بعدم جواز تولية ولد الزنا القضاءء 
وزاد الشيعة على ذلك بأنه لا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله. كما لا 
تصح إمامته؛ ولا شهادته في الأشياء الجليلة. 

وكل العهود التي صدرت في العصر البويهي تركز على النسبء وأن 
يكون معروفا بين الناس'ببغداد من أبوين مسلمين عالمين بنسبهم؛ على 
للمستويين: السني والشيعي؛ وهذا ما أشار إليه الخليفة الطائع لله عند تولية 
ابن قاضي القضاة عبد الله بن معروف.” 

ومن الأمور التي لابد من الإشارة إليها أن ولاية القضاء تنعقد مع 
الحضور باللفظ مشافهة؛ ومع الغائب عسن العاصمة أو مركز الخلافة 
بالمراسلة والمكاتبة؛ ما يدل على الولاية من الألفاظ وهي نوعان: صريح 
وكناية؛ والصريح أربعة الفاظ: ' فد قلدتك. ووليتكء واس تخلفتك. 
واستنبتك". ظ 


(1) لبن فرحون. تبصرة الحكلمء ص 20؛ السمناني. روضة القضاقف ج [أء ص 54 ؛ التغص المالكي. اباب 
اللبانء . ط 22 المطبعة التونسية؛ دمشق 1364ه ٠‏ ص 253 ؛ ابن رشدهء بداية المجتهد ونهاية المقصد. ع 2: 
ص 463 . 

(2) محمد المنتصر الكقانيء معجم ابن حزم الظاهري:ء ص.642. 

(3) محمد حسن النجفي: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلامء ص 14. 

(4) الصابي؛ المختارء ص 168. 
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لسلعلللسسببببببببببببب حي سافصل الاول 
وأما الكناية فهي سبْعة ألفاظ: * قد اعتمدت عليك. وعولت عليك: 
ورددت إليك. وجعلت إليك؛ وفوضت إليك. ووكلت إليك:. وأسندت 
إليك .!!) 
وهناك العديد من الأمثلة يدل على تطابق هذا في العهود التي صدرت 
في العصر البويهي ببغدادء فمن القضاة الذين عقد لهم العهد في العاصمة أو 
مقر الخلافة العباسية بغداد بالمشافهة مع استخدام لفظ التولية هو عبد الله بن 
الحسين بن عليء حيث استخدم أحد ألفاظ الكنايةء وهو لفظ أسندت إليك.©) 
وأما عن العهد الثاني فكان للخليفة المطيع لله. وكان خارج بغداد؛ 
أي أن القاضي غائب عن المولي. فكان لابد من المراسلة والمكاتبة؛ وصدر 
العهد من بغداد إلى جند نيسابورء” بتولية القاضي ابن قريعة *"'بواس تخدم 
لفظ ' فده الحكم ' © هنا لفظ صريح .ما العهد الثالث فكان للخليفة القادر 
باللهء وكان خارج بغداد؛ والقاضي غائب عن الموليء فراسله وكتب له 


)١ (‏ لين أبي اقدم. كتاب وأدب القضاءء تحقيق محمد مصطفي. ج ١‏ ؛ط . مطبعة دمشق. بيروت 1982 م: 
ص 90 [9. 

(2) ابن الجوزيء المنتظم. ج8١‏ ص 62 . 

(3) جند يسابور؛. مدينة بخوزستان؛ بناها سغبؤربن أرتشير فنصبت إليه؛ وأسكنها سبي الروم؛ وطاتفة من جنده جند 
نيسابور تعريب به ازانديوشاقور ( انظر ياقوت.. معجم البلدان؛ ج 2:3 ص ١170‏ [17. 

(4) ابن قريعة؛ محمد بن عبد الرحمن أبو بكر بن كقريعة؛ وهو لقب جده قاض من أمل بغدادء وكان مختص 
بالوزير المهلبي؛ء ونادم عز الدولة ابن بويه؛ توفي سنة 367 ه / 977م ( الظر ابن خلكان» وفيات الأعيان وأبناء 
الزمان»ء تحفيق إحسان عباس ١ج‏ 24 ب. ل دار صادرء بيروت ( د. ت)) ص 382 ١‏ الزركلي: الأعلام» ج 
6 ص 190. 

(5) الصابي؛ المختار ص 207. 280. 
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عي ا ل جح الففنئل الأول 
الخليفة العهد من بغداد إلى جيلان '' سنة ( 390ه/ 999م) بواس تخدم 
الخليفة ألفاظ الكنايةءوهما ' فيما يعتمد عليه" و' يفوض إليه' © الأمر الذي 
يوقف الباحث على كل من الألفاظ الصريحة والكناية التي اس تخدمت في 
عهود تولية القضاة في بغداد في الغنصر البويهي . 
ولا يغظل بعد ذلك عرض تلك الشروط التي لابد من تحقيقها في متولي 
القضاءءأن نبرز علاقة الخليفة ( الإمام )بالقضاء باعتبار أن الخليفة هو 
المولي للقضاة؛ فلابد من تقديم إطلالة على الشروط التي يشتركان فيها أو 
يختلفان فيوجد أنهما يشتركان في الحرية والبلوغ والعدالة والعلم والأمانة 
والعفة والصيانة؛ وفي أن كل واحد منهما لا يصح أن يقٍضي لنفسهه ولا 
لأولاده» ولا لأحد من أقربائه؛ فالخليفة والقاضي في ذلك سواءء ' ولكن 
الزيدية تضيف على ذلك أن التولية إما من خليفة حق أي خليفة مستحق 
للخلافة» أو محتسب إن وجد”” :والحسبة عندهم هي القيام ممن لاييلغ درجة 
الخليفة بالاجتهاد» وغيره مسن مصالح المسلمين؛ وشروطه عقل وافرءه 
وورع كاملء ووجود رأيء مع حسن تدبيرء فبهذه الشروط يجوز أن يكون 


(1) جيلان ٠‏ اسم ابلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستّان -وليس في جيلان مدينة كبيرة ٠‏ أنما هي قرى بين جبال ٠‏ وصسي 
غيضة بين كزوين وبحر الخزر( انظر ياقوت سعجم البلدان»ج 2؛ المطبعة الحيدرية مص 201 ؛ القزويني؛ أثار البلاد 
وأخبار العياد.ب.طندار صادر بيروت:1960مءصض 353. 

(2)نبن الجوزي: المنتظمء ج7؛ ص 207. 

(3) السمناني ٠‏ روضة القضاة ٠‏ ص 74. 

(4) المرتضى ؛ البحر الزخار؛ ج 6مص 84!! الشوكاني ؛ السيل الجرارءج 4 . ص 267. 
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بسسلسسسسللبببببب بيب سب ب ربرب فصل الأول 
محتسبًا سواء كان قرشيًا أو عربيًا أو عجميًاء وقيل المحتسب هو الخليفسة 
المشكوك فيه؛ وهو من كملت شروطه إلا شرطا "2. 
ويختلفان في اعتبار كون الخليفة من فريشء ‏ ولا تحل الخلافة إلا 
لرجل من قريشء؛ أصله من ولد فهر بن مالك من قبل آبائه؛ ولااتحل 
الخلافة لمولي لهمء ولا لمن أمه منهم؛ وأبوه من غيرهم؛ وقد خالف هذه 
القاعدة ورفضها كل من الخوارج والمعتزلة. وبعض المرجئة؛ الذين قالوا 
بجواز الخلافة لكل من قام بالكتاب والسنة قرشيا كان أو غيره. 
في حين دعمه كل من الشيعة؛ وبعض المعتزلة». وجمهور المرجنة 
إلا أنها لا تجوز إلا في قنريش. وهناك من الأحاديث التي وردت عن 
الرسولعج توضح ضرورة أن تكون الخلافة في النسب القريشى: إن هذا 
الأمر ( الخلاقة ) في قريشء لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله في النار على وجهه 
ما أقاموا الدين ' وقوله: ' لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي م نهم اثنان. 


(1) الشوكاني. السيل الجرارء ج 4؛ هلمش رقم ٠|‏ ص 267. 

(2) القرافي. الأحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام؛ تحقيق عبد الفتاح أبو غدق ط .دار البشائر الإسلامية» 
بيروتء 1995م: ص 56. 

(3) ابن حزم. الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ ص 0! ؛ عبد الباقي السيد عبد الهادي:؛ ابن حزم الظاهري 


وأثره في المجتمع الأندلسي؛ رسالة.ماجستير غير منشورة» كلية الأداب جامعة عين شمس 2004م» ص 294 95 
70-75.م 1986 #007ما ,عتقاصزا ىت ع1 _لأومرة؛ 


(4) صخيح مسلم بشرح النووي» م 6 ءج 2آاء دار الريان» مصر 19,87 م٠‏ ص 125. ١‏ 
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م سح 7ح |الفضل: الأول 
ويؤكد ذلك القاضي. الباقلاني”'' في أن يكون قرشيًا من الصميمء ومنها أن 
يكون العلم بمنزلة من يصلح أن يكون قاضيا. 

ومما لا شك فيه فقد حافظ الخلفاء العباسيون في العصر البويهي علي 
أن تكون الخلافة في قريش؛ ورغسم المحاولات التي قام بها الأمراء 
البويهيون من أجل نقل الخلافة من قريش إليهم؛ وكان ذلك في عهد كل من 
بختيار عز الدولة البويهي وعضد الدولة البويهي» وبهاء الدولة البويهي عن 
طريق المصاهرة السياسية من بناتهم؛ فتجافى الخليفة الطائع لله عنهماء ولم 
يقربهما منه حتى لا يلدن طفلاً يرث عرش الخلافة من العباسيين .وسوف 
يأتي ذكر ذلك فيما بعد وعلاقة القضاة بتلك المصاهرات السياسية. 

والواقع أن هناك اختلافا بين القضاة والخلفاء في أنه لابد أن يكون 
الخليفة قريشيّاء ولكن القاضي لا يشترط فيه هذا الشرط فيصح توليته إن 
كان قرشياً أو غير ذلك ”) ولم نجد إلا حالسة واحدة في العصر الب ويهي 
ببغداد ينسب إلى بني هاشمء وهو القاضي أبو الحمسين محمد بن صالح 


(1) التمهيد في الرد علي الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة؛ تحقيق محصود محمد الخسضيري 
وآخرين ٠‏ ط 2؛ دار الفكر العربي؛ بيروت؛ 1947 م؛ء ص !5. 5 
(2) مسكويه تجارب الأممء ج2. ص 414 ,أبو شجاع؛ ذيل كتاب تجارب الأسمء اج 3؛ اص 254 ؛ ابسن 
الطقطقي: الفخري. ج1: ب.ط سطبعة محمد علي ولولاده؛ مصر 1962 م٠‏ ص 233 وفاء محمد عليء الزواج 
السياسي في عهد الدولة العباسية: ط دار الفكر المربي؛ القاهرة 1988 م؛ ص 73؛ 75 . 
( 3) الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد. ج5؛ ص 363. 
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لط ططبططل- بهي بسافصل الاول 
المعروف بابن أم شيبان؛ ولاه المطيع لله القضاء سنة ( 334ه / 945م ) 
كما تحاشى الخلفاء العباسيون تولية القضاة رجالا من أفراد أسرتهم 
7؛ لمحاولة الفصل بين السلطتين السياسية والقضائية. 
وهذا ما ظهر في فترة الدراسة فكان القاضي إما أن يكون عربياً أو 
أعجمياء لو من سائر أنواع الأمم إذا وجدت فيه شروط القضاء المذكورة 
سابقاء والمثال على ذلك كل من قاضي القضاة أبني السائب عتبة الهمذاني ” 
الذي تولى منصب قاضي القضاة بغداد سنة ( 7338ه / 949 م )و اسمه 
يدل على أنه أعجميء والقاضي التنوخي”“",. وأبو الحسن الماورديء وابن 
مأكولاء وابن معروف ©. وابنه محمدء وأبو الشواربء فوجد أن القضاة 


( 1 ) السمناني؛ء روضة القضالق ص 274 لبن حزم, اققتصل؛ جذه: ص 10. 


( 2 ) صالح أحمد العلي؛ قضاء بغداد؛ مجلة المجمع العلمي العراقي؛ ج16؛ مطبعة المجمع العلمي؛ بغداد 1969م 
ص 128. 

( 3) أبو السائب عتبةء هو ابن موسى بن عبد الله أبو الساتب الهمذاني؛ تتقد قضاء همذان- حيث واد بها- وأوزييج ان 
مع مراغة؛ ثم أصبح قاضي قضاة بغداد؛ توفى سنة (350ه/ 961م)؛ وعمره 826 سنة (1 نظر ابن الجوريه 
المنتظم. ج 7 ص ؟؛ أبن كثير طبفات الشافحية؛ + [؛ ص ١256‏ البداية والنهاية» جه [١؛‏ ص 237. 

( 4 ) التنوخي؛ على بن المحسن بن على أبو القامم التنوخي؛ القاضيء تققد القضاء في عهده نولحي منها الأهوار 
وأذربيجان وبخدادء وهو صاحب كتاب نشوار المحاضرق والفرج بعد الشدق وكان مولده سنة (355 م/ 965م)؛ 
وتوفي سنة (364 ه/ 974م) ( انظر التنوخيء نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة؛ تحقيق عبود الشالجي؛ جل 5: 
بال دار صائر. بيروت 1972م. ص 17ء وما بعدها؛ التعاقبي؛ بتمية الدهر.ء ج-2. ص 393؛ الزركليء؛ الأعلام: 
هذ ص 323. 

( 5) ابن معروفء عبد الله أحمد بن معروف أبو محمدء ولد سنة (306 ه/918 م) ٠‏ وولي قاضي فضماة بغداد لكثر 
من مرق وكان نزيها عفيفاء وتوفي سنة (381 هم / [99م)( أنظر ابن الجوزي؛ المصدر السابق نج 7: ص ١166‏ 
الحنبلي؛ شذرات الذهب. ج 3؛: ص (0!؛ الزركلي؛ المصدر السابق:» جب 5: ص 184 . 
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ع ا ا ا حت تج النسل الأول 
بعاد فن لمشيل التسويوي خلنرنة من العرب قشت للم وكشترط فسيهد 
القرشية. 

لما بالنسبة بخصوص الولاية وعمومهاء فيجوز أن يكون القاضي في 
مكان توليته ومعه قضاة ”". ويجوز أن يكون القاضسي عام .النتشر في 
خصوص العملء فيظد النظر في جسيع أحكامه في الدائرة التي عينت له وله 
أن يحكم فيها بين ساكنيها والطارئين إليهاء لأن الطارئ إليها كالساكن فيهاء 
إلا أن يقتصر به على النظر بين ساكنيها دون الطارئ إليها فلا يتعداهم ). 

وأضاف إلى ذلك الزيدية أن ولاية القاضي إما عامة: فيحكم أين 
ومتى؛ وفيماء وبين من عرض عليه. أو خاصة فلا يتعدى ما عين له ولو 
خالف مذهبه إذ هو نائب عنه , ومن تلك الولاية العامة ولاية الخليفة 
المطيع لله إلى محمد بن صالح الهاشيمي سنة ( 363ه/ 973م ) ما جعله 
قاضيا في الخلافة الإسلامية تقريباً بين البلاد الواقعة غرب جبال فارس إلى 
مصرء وكان مقر إقامته في بغداد؛ وكان له الإشراف على تولية القسضاة في 
كافة أقاليم الخلافة العباسية ©. 

ولا يجوز أن يكون خليفتان في دار الإسلام *, ولكن الزيدية أجازت 
وجود أكثر من خليفة في وقت واحد في قطسرين مختلفين ”' ولا يجوز لهما 
١ (‏ ) السمناني؛ روضة الفضاة» ص 74 الماورديء الأحكام السلطانية؛ ص 89. 
( 2 ) أبو اقغراء الحبلي؛ الأحكام السلطانية. ص 68. 
( 3 ) المرتضي. البحر الزخار. ج6. ص 64!؛ الشوكاني. الصيّل الجرارء ج 4: ص 267. 
( 4 ) ابن الجوزيء المنتظم؛ ج7»؛ ص 65 نبيلة حسن محمده ناريخ الحضارة الإسلامية» ط] دار المعرفة الجامعية؛ 


الإسكندرية 1997 م. ص33-25. 
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عم | م ب ا ا قفشل الأول 
النظر في قضية واحدة؛ ويجوز أن يشترك القاضيان في قضية واحدة © 
وهذا اها احدث والففل فى قضية بيع الانقان قتي تنيت مارج يدل ونتداراتة 
ثبوت عقد البيع عند القضاة الأربعة ببغداد» ومنهم أبو عبد الله الضبيء ”او 
أبو الحسين ابن معروف. 
فلا يجوز التوارث في الخلافة» لأنه لم يوجب نلك نص قرآني ولا 
سنة ولا إجماع ؛ ويجوز في القضاء؛ وهذا ما حدث في عائلة أبي 
الشوارب الأموي؛ وعائلة التن.وخيء؛ وغيرهما من العائلات التي تولت 
القضاء ببغداد في العصر البويهي © 
وعن علاقات الوصل بين الخليفة والقضاة فتقفول الشيعة الإمامية: إذا 
مات الخليفة انعزل القضاة جميعاء لأنهم نوابه؛ وولايتهم فرع من ولايتهه 
فإذا زال الأصل زال الفرع ©. وأما الشيعة الزيدبية فلها وجهة نظر أخرى 
حيث تقول: إذا كتب الخليفة إلى القاضي ثم مات أو انعزل قبل بلوغه فعلىي 
خلاف في انعزال القاضي بموت خليفته» فإن كتب قاضي إلى مستخلفه بإذن 
الخليفة ثم عزل فله وجهان: ينعزل الخليفة لكونه نائباء وقيل على الخلاف 


(! ) أحمد رمضان أحمدء الخلافة في الحضارة الإسلامية؛ ص 225. 

(2 ) السمناني المصدر السابق. ص 74. 

( 3 ) الضبيء القاضي أبو عبد الله الحسن بن هارون البخدادي؛ وليرقضاء مدينة المنصورء نيابة عن ابن ممروف 
في الكرخ والجائب' الخربي.من بخداد؛ ثم ولى الرناسة؛ ثم عزل عن القضاء سنة (367 ه/ 977م)؛ وتوفى مسنة ( 
8 هم 1007م) ( انظر ابن الجوزي؛ المصدر السابق؛ ج7: ص 1240 أبو شجاع؛ ذيل كتاب تجارب الأمم دج 
3ض 277 

( 4 ) ابن حزمء القفضل. ج5؛ ص 12. 

( 5 ) انظر الفصل الثاني. ظاهرة حصر مهنة القضاء في بعض الأسر. 

( 6 ) محمد حسن الجعفريء؛ جواهر الكلام؛ ج 40 من 64. 
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لسبامللببب7سططسسبسبببب_ سس الفصل الأول 
في انعزال القاضي أو ثبوت ولايته ' ولكن في المبشوط © لا ينعزلون!؛ 
لأ لايديم شقنت شيعا : 
أما عن مكان صدور عهد توليه القضاة في بفدادء فكان المعهود 
منذ ظهور هذا المنصب أن يصدر الخليفة العباسي مرس وما بتولية قاضي 
القضاة؛ ويسمى هذا المرسوم بالعهد ‏ ثم يخلع عليه الخليفسة بدار الخلاقة 
فيأخذ الخلعة» ويسير في موكب شعبيء مجتازا شوارع بغدادء وعليه الخلع 
التي منحها الخليفة إياه ' ثم يتجه نحو المسجد الجامع بالمدينة؛ وهناك يقرأ 
على القضاة والشهود والفقهاء والأعيان فكان المتعدوب عبن الخليفسة يرقم 
صوته أثناء قراءة العهد. كما حدث مع قاضي القضاة ابن ما كولا الشافعي 
عند توليه منصب قاضي القضاء ببغداد” ولهذا وجد أن مرسوم التولية 
يصدر من دار الخلافة ببغداد قبل وابان عصر بني بويه. ولكن حنث مالم 
يكن متوقمًا في تلك الفترة أن يصدر عهد تولية من خارج بغداد. 
ومما يجدر ذكره أنه صدر مرسوم تولية للقسضاة من شيراز 


عاصمة الأمراء البويهيين في فارس إلى بغداد © لكل من أبسي سعد بشر بن 


(! ) المرتضى. البحر الزخار؛ ج6.: ص 84! - 194. 

(2) شمس الدين السرخسيء كتاف المبسوط ج 15ء دار الكتب الحلمية؛ ييروت ( دحت )؛ ص 60 - 81. 

(3) عصام محمد شباروء القضاء والقضاة في الإسلام؛ دار النهضة؛ بيروت 1982 م. ص 55. 

( 4 ) نصر عبد المهدي معوضء رسوم الهورهيين ونظمهم الاجتماعية» رسالة ماجستير غيسر منشورة؛ جاممة 
الزقازيق؛ فرع بنها 1995 م٠‏ ص 127. 

( 5) ابن اللجوزي. المنتظم. ج 7: ص 154. 

(6) مسكويه: تجارب الأممء ج 2. ص 399 . 
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1202| |<|[ز|ز[1 |11 ا 1 
الحسين ''' حيث أقام في شيراز بفارس؛ وضغط الأمير البويهي على 
الخليفة الطائع لله لتوقيع عهد التوليةء وتملهنذلكء وظل بو سعدبن 
ا ا ا 00 فكان على 
بغداد أبو بكر محمد بن صبر”وأبو الحهن الخرزي ”* للجهة الشرقية» 
وأبو محمد الأكفاني *؛ وأبو محمد عبد الرحمن العماني * للجهة الغربية 
من بغداد. 

وهذا يؤدي إلى التساءعل عما قد يكون أثر ذلك التعيين. وصدور 
مرسوم من شيراز إلى بغدادء وغياب قاضي القضاة عن بغدادء مقر 
الخلافة العباسية؛ ويأتي الجواب: بأن عضد الدولة البويهي أراد أن يجمل 
من شيراز عاصمة للخلافة العباسية والبويهية على حد سواء. وهذا الإجراء 
لم يكن غريبًا حين رأى عضد الدولة البويهي - الذي أصبح بلا منازع 


( !) أبو سعد بشر بن الحسين سبق التعريف به في المقدمة . 

(2) ابن صبر؛ هو أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن صبرء مات سنة (#380/ 990م) وكان معتزاهاً 
مشهوراء كان رأسأً في علم الكلام ( انظر العيني؛ عقد الجمان ( مخطوط بدار الكتب المصريه؛ برقم 548! 
سيكروفيلم 41350 ) ٠ص‏ 396 . 
( 3) الخرزيء؛ هو أبو الحسن الخرزي عبد العزيز بن أحمدء فقيه على مذهب أهل الظاهر: هدم من تسيراز في 
صحبة عند الدولة البويهي. راي ااه لي المي اراي ادا ع ل ايا ار لان 0 
تجارب الأمم؛ ج 2 عص 45 ؛ ابن النديم؛ الفيرست؛: ص (37 . 

(4) الأكفاني: أبو محمد بن الأكفاني؛ قاضي القضاة عبد الله بن محمد الأسدي البخدادي؛ ولي القضاء ببغداد» عاش 
9 سنة؛ وتوفي سنة(405ه/ 1014م) ( انظر الذهبي؛ العبرء ص 1209 العماد الحنبلي» شذرات: ج 23 ص 
4 السمماني. الأنساب. ج اء ص 203 . 
( 5) أبو محمد العماني؛ هو عبد الرحمن بن محمد أبو محمد العماتيء وني القضاء بربع الكرخ ببخداد؛ وكان فيه 
جلادة وشهامة؛. توفي سنة(376ه/ 996م)؛ انظر الخطيب؛ تاريخ بغداد؛ ج 10؛. ص 300 مسكويه؛ المسصدر 
السابق.ء ج 2.ء ص 400. 
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101010 | |[ ااا 
الحاكم الوحيد للدولة البويهية ”'- أن تكون له إمبراطورية تكون مقرها 
شيراز تصدر منها كل عهود التولية إلى جميع أنحاء الخلافة العباسية. 

الأمر الثاني محاولة تهميش دور الخليفة العباسي؛ ويقول في ذلك 
أحد المستشرقين *ولم يكن غياب قاضي القضاة يمشل شرحًا في الإدارة 
القضائية» ولكن تغيير متعديا على الهيمنة الحنفية في بغدادء ونتفق مع هذا 
القول في جزءء ونختلف معه في أن غياب قاضي القضاة يسبب شرخا في 
الإدارة القضائية ببغداد» ويمكن القول إن هذا يعد تعدي على جميع المذاهب 
الفقهية ببغداد. وأيضا على القيمنة الشافعية والحنفبة في بغدادء لأن أغلب 
القضاة كانوا على المذهبين في تلك الفترة ‏ وهذا الأمر يجعل ترجيح بقاء 
قاضي القضاة في شيراز وتعيين نواب عنهه؛ لأن وجوده في بغداد سيؤدي 
إلى رفض ذلك الدخيل عليهم من حيث المذهب؛» بالإضافة إلى كونه ليس 
من أهل بغداد. 

أما عن المرسوم الثاني الذي صدر في عهد الدولة البويهية من 
شيراز إلى بغداد في عهد بهاء الدولة البويهي إلى أبي أحمد الموسوي سنة 
(394ه/1003م) بتوليته قاضي قضاة بغداد ؛ ولكن الخليفة القادر بالله 


( 1) ابن الطقطقي. الفخري:» ص 233. 

(28010)2ااألاأء ل0قق نر5)0!! -ءألنقاكام ٠‏ وه١١‏ ما لاكقصز لاطالاوحاب8 156 عنطمج00] .روطو 
95 44 1و/ 2003 معلاعناء بحن ش 

( 3) لمزيد من المعرفة عن مذاهب القضاة انظر الفصل الثالث. 

( 4) لبن الجوزي؛: المنتظم» ج 7. ص 247؛ محمد سين عيد الزبيديء التنظيمات المسياسية والإدارية 
والاقتتصادية في العراق في العصر البويهي. رسالة دكتوراء غير منشورةء» القاهرة 1998م عص 37. 
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سسبللسس7طس7بسب7ببببببببب الفصل_ الأول 
رفض ذلك العهد ولم يمكن الموسوي من تولية منصب قاضي قفضاة بغداد ”' 
٠‏ وايتضح - بتحليل النص- أن قرار رفض التقليد الصادر من الخليفة 
القادر بالله ليس لكون أبي أحمد الموسوي شيعي المذهب فقط ولكن حتسى 
يحاول إحياء هيبة الخليفة من جديد؛ و الأمر الثاني إرضاء الأغلبية السنية 
ببغدادء ورغم ذلك كان يقضي بين الطالبيين في بغدادء دلاخل النقابة كما 
تولى محاكم المظالم ببغداد.”ا 
ومع ذلك فينبغي ألا نبالغ في النظمرة إلى الخليفة العباسي كما ذكر 
بعض الباحثين ”عن حق تعيين القضاة؛ فقد جطوا الخليفة العباسي هو 
صاحب التعيين دون تدخل من الأمير البويهي»ء حتى في عصور اض محلال 
الخلاقة. هذا القول مرفوضء. لأن البويهيين كانوا يتشيعون؛ ويغالون في 
التشيع؛ ويعتقدون أن العباسيين قد غصبوا الخلافة وأخذوها من مستحقيهاء 
ظلم يكن عندهم باعث ديني يحثهم على الطاعة ' الأمر الذي جعل الأمراء 
البويهيين يتدظون في الأحداث التي هي من اختصاص الخليفة العباسي 
باعتباره مفضولاً رغم وجود الأفضل منه. 


.333 ص‎ 1١ ج‎ ٠ البداية والنهاية‎ ١ ابن كثير‎ )١( 
. تنظر الفصل الرابع؛ ولاية النقابات: ومحاكم المظالم‎ )2 ( 

(3) عبد الفتاح السرنجاوي» النزعات الاستقلالية في الخلاخة العباسية. ط 4؛ دار الكتب القاهرة 1945م. ص 94؛ 
نبيلة حصن محمدء في تاريخ الحضارة السياسية ومظاهر الحضارة في الحراق في المشرق في عهد القاتر بالله . 
رسالة ماجستيرء غير منشورف القاهرة 1981 م؛ ص ١22‏ مصطفي زكيء الحياة السياسية والحضارية في عهد 
المطبع للم رسالة دكتوراه ٠‏ غير منشورة: كلية اللغة العربية؛ .جامعة الأزهر 1988ام؛ ص 177. 

(4) لبن الأثير؛ الكامل.ء ج ٠8‏ ص 452. 


)43(( 


تمي لصيل الأول 
ويؤكد أستاذنا الدكتور أحمد رمضان ”2 ذلك فيقول: لم يكن للخليفسة 
العباسي في العصر البويهي من نفوذ سوى ذكر اسمه في خطبة الجمعة. 
ونقش اسمه على السكة وكتابته على الطرازء ذلك لأسباب سياسية غايتها 
احتفاظ هؤلاء الحكام من بني بويه بمراكزهم وإكساب حكمهم صبغة 
شرعية. وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك على مشاركة الأمير البويهي 
الخليفة العباسي بتولية القضاة في العصر البويهي ببغداد. 
وهناك العديد من الأمثلة على تدخل الأمير البويهي في تولية المناصب 
القضائية التي كانت من قبل من اختصاص الخليفة العباسي؛ وهنا يسأتي تقليد 
أبي العباس عبد الله بن الحسين بن الحسن بن أبي الشوارب القضاء في سنة 
(961-350م) في جانبي بغدادء وقفضاة القضاة؛ وخلع عليه من دار 
السلطان معز الدولة البويهي؛ رغم امتناع الخليفة المطيع لله. حيث قلد نلك 
وخلع عليه من دار الأمير معز الدولة البويهيء وبين يديه الدبادب والدرك 
والبوقات؛ وكان في موكب توليته الغلمان الأتراك والجيشء مقابل دفع مبلغ 
مائتي ألف درهم كل سنة إلى خزانة معز الدولة البويهيء. ولم يأذن الخليفة 
أن يصل إليه هذا القاضي في موكب ولا غيره”, وهو أول مسن ضسمن 
القضاءء ثم ضمنت بعده الحسبة والشرطة ببغداد 9" 


(!) الخلافة في الحصارة الإسلامية» ص 89 . 

( 2) ابن الأثير. الكامله ج 08. ص 536؛ الذهبي. الحبر. ج ٠2‏ ص 53 !؛ الأزديء تاريخ الدول المنقطمة»: 
تاريخ الدولة العياسيةء تحقيق مسفر بن حسينء ج 2ط أء١‏ مطبعة المدني. القاهرة 1988امعصس 248. 

( 3) أبو الفداء المختمر في أخبار البشرء ح 1؛ ب.طء بدون مكان (دات)؛ ض 03! ؛ محمد كرد علي الإسسلام 
والحضارة العربية. ج 22 ط 3: اجدة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1968م. ص |45. 
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حبسبسسلسللل ‏ بسبسسبببب س س7س7بب7 سس الفصل الأول 
وهنا نحاول معرفة أسباب ذلك الالتزام للقضاءء ويطل أحد الباحثين 
'', ذلك بأن الأمير لم يكن يرى نفسه أهلاً للتدخل بأي شكل في القضاء. 
ولم يندت إلا بعد ستة عشر عامًا من الإمارة؛ لأن هناك صصسعوبات مالية 
حادة أملت عليه مجموعة تصرفات مبغضة للجميع. 
ويؤكد علي ظريف الأعظمي #أن معز الدولة البويهي عندما بنى 
داره يبغداد في مطة الشماسيةء وصرف عليها نحو مليون دينارء احتاج إلى 
الملل فصادر جماعة من رجال الخكومة. وض من القضاء ولأبي الشوارب 
بماتتي ألف درهم سنويًا يدفعها إلى بيت الال ببغدادء وهو أول من ضمن 
القضاء في الإسلام. 
ويخالف الباحث هذا القول؛ حتى ولو كان قولهم هذا يحمل جزءًا من 
الحقيقة؛ لأن التدخل في اختصاصات الخليفة العباسسي لم يكن بعيدًا عن 
الواقع؛ وليس كما في الرأر: الأول بعد ستة عشر عامًا بل من لول يوم 
دخل البويهيون بغدادء حيث حاولوا بكل الوسائل التدخل في كل شئ؛ لأنهسم 
شيعة لا طاعة لهم للخليفة العباسي - كما سبق ذكره -. 
أما عن الأمر الثاني: وهو الصعوبات الماليسة التسي واجهت الأميبر 
البويهي؛ فجطته يضمن القضاءء. وهذه حيلة مصطنعة تبرر موقف الأمير 
البويهي من هذا الإجراءء وتخفي من وراء نلك حقائق كثيرة منهساء منافسسة 
الأمير البويهي الخليفة العباسي في المناصب الشرعية الخاصة بالخليفة؛ 
)١ (‏ املا ١960‏ بمسمدهوز ©-اءمونجعم د لزطسن8 عط ومتكيال /0 روأكوموأمتطوطع ءنطى! طاالمكوكة ١‏ 


8 200 
(2) مختصر تاريخ بخدادء ط . مطيعة القرات؛ بخداد 1926 م:٠‏ ص 54. 
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ا ا ا لت الششسل: الال 
ومحاولة وضع تلك المناصب إلى الشيعة أو الذين يميلون إليهم أو مذهبهم 
قريب من الشيعة في بعض نقٍاط الاتفاق مشل مذهب الظاهرية: وإذلال 
الخليفة العباسي أو أهل السنة ببغداد حتي لو كانت تلك الصعوبات هي سبب 
ذلك الضمان كان أولى أن تضمن من قبل الخليفة العباسيء لأن القسضاء من 
المناصب الدينية التابعة له؛ وليس للأمير. البويهي التدخل في ذلك. 

ورغم معارضة الخليفة المطيع لله ذلك التعيين» ولم يأنن لهدفي 
مقابلته» ”'' إلا أنه استمر في القضاء عامين يقضي في بغدادء ويسجل 
أحكامه © وهذا دليل آخر على مدى سيطرة الأمير البويهي على الخليفة 
العباسي. الأمر الذي جعل القاضي الذي تولي القضاء من قبله يستمر في 
القضاء من سنة (352-350 هل/ 963-961م)" ولا نولفق أحد 
الباحثين” بقوله إذ ما لبث الخليفة الجديد أن عزل القاضي نفسه بعد عام 
واحد من توليه المنصب, ويشار بأن قرار العزل من منصب القضاء ليس 
من الخليفة ولا من الأمير البويهي؛ ولكن جاء من س خط العامة بيغداد على 
الخليفة والأمير في نفس الوقتء ونتيجة للمصلحة المشتركة بين الأمير 
والخليفة صدر قرار العزل من الخليفة والأمير مرغمين على نلكءأو أن هذا 


التتصيب أصبح مسار سخرية وازدراء بالنسبة للخليفة والأمير البويهي©. 


(1) مسكويه؛ تجارب الأمم.ء ج 22 ص 188. 

( 2) أبو الغداء المختصر في أخبار البشرء ج 1ا.ص 104 . 

(3) الهمذاني» ذيل تاريح لاطبريء ح ١اء‏ ص 397 . 

(4) رشاد بن عباس معئوق. الحياة العلمية في العراق خلال العصر البويهي. رسالة دكتوراه منشورة» جامعة أم 
القرى السعودية 1997 م: ص 152. 

5١‏ . 4ام علعمع2 كل الإوسري8 1252 عمأءنال عءتلكنال 01 81100 2اكالتصلف لقا 
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يسبب الفصل الاول 
ولم تقف تلك الأمور فسي تولي منصب القضاء والتدخل في نلك 
العصر البويهي؛ وكان ذلك يرجع إلى قوة الأمير البسويهي» ومحاولة تهمميش 
الخليفة العباسي حيث أورد الصابي ”أن عهود القضاة صدرت من عضد 
الدولة البويهي للقضاة؛ ونقلت تلك العهود باسمه؛. وكانت تلسك العهود يوقع 
عليها( عضد الدولة وتاج الملة أبو شجاع بسن ركن الدولة أببسي علي مولى 
- أمير المؤمنين»ء موضحا في ذلك أن جميع الأمور منوطة بتدبيره وداخلة في 
تقليده ). وهذا دليل آخر يبين فيه عضد الدولة البويهي أن منصب القضاء 
ليس فقط للخليفة؛ ولكن من تدبيره؛ وهو أيمضا من اختصاصات الأمير 
البويهي» مع الاحتفاظ بكلمة مولى أمير المؤمنين لتحقيق أغراضه السياسية 
والدينية معا. | 
كما استمر ذلك الفعل حتى من الأمراء الذين جاءوا بعد عضد الدولة 
البويهي مثل صمصام الدولة وغيره من أمراء بني بويه؛ وكما يذكر أحد 
الباحثين © أن المراحل الأخيرة للخليفة العباسي وبالرغم من التشابك معه 
بشأن السلطات والصلاحيات السصرحة له من قبل السلالات المختلفة 
للأمراء نجح في منع أي تدخل في النظام القضائيء الذي ظل دائمًا كإدارة 


(!) رسوم دار الخلاقة. ص 125 . 
(2) .14.م,لمقعم كلأطبروسصبي0 عط) عماس0 ع ألكناز 01 ممألهناكامأدرلى ,عزطق]ا 
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ز] ] ز ز ز ز ز30ج0 0 000 ز 1[ ااام مم 101 
وهنا يخبر الصابي ''عن جده إيراهيم أن عهود تولية القضاة في 
العصر البويهي كانت تصدر من الأمير البويهي. كما حدث مع عضد الدولة 
البويهيء ولكن تغير الأمر للمرة الثالثة عندما تولى الخليفة القادر بالله حيث 
كتب هو بنفسه عهود التولية» وهنا نمجد عدم استقرار في المولي للقضاة 
لأحد من الطرفين. وتجوز الزيدية تولي القفضاء من الفضلاء العباسيين؛ ولا 
تصح التولية من سلطان جائر إذ لا ولاية له فهنا كان الأمراء البويهيسون 
متفقين مع الخليفة العباسي في إصدالر عهود التولية للقضاة وفقا لمذهبهم. 
- اختصاصات القضاة: 
اتفق الفقهاء الشيعة والسنة على أن ولاية القضاء نوعين: إما ولاية 
عموم أو خصوصء. فان كانت ولاية عامة مطلقاة التصريف في جميع ما 
تضمنته فنظرة مشتملة على عشر أحكسام” :أولها فصل في المنازعات»: 
وقطع التشاجر والخصوماتء والثقاني: استيفاء الحقوق ممن مطل بها 
وليصالها إلى مستحقيها بعد ثبوت استحقاقها من أحد وجهين إقرار أو بينة: 
والثالث: ثبوت الولاية على من كان ممنوع التصرف بجنون أو صغفرء 


(|) رسوم دلر الخلافة؛ ص 125 . 

(2) ابراهيم؛ هو ابراهيم بن هلال؛ جد أبي الحسين الصابي؛ تولي ديوان الرسائل في عهد صمصام الدولة البويهي: 
توفي سنة( 384هم/ 994م) عن 71 سنة؛ وكان مولده سن( 313ه / 925م)( انظر رسوم دار الخلاقة؛ ص 25 
باقوت؛ معحم الأدباءء مى 56. 057 وما بعدها. 5 

(3) المرتضىء البحر الزخارء ج ٠:6‏ ص 175. 
( 4) الماوردي. الأحكام السلطائية. ص 90؛ المرتضى: المصدر السابق. ص 84!؛ الشوكانيء. السيل الجرار؛ ح 
4 ص 267. 


)45 ( 


س7 ل _- سلس لقصلٍ_الأول 
وتصحيحا لأحكام العقود ''» وهذا ما شدد عليه الخليفة الطائع لله عندما 
صدر عهده إلى قاضي القضاة أبي محمد بن عبيد الله حيث أمره أن يسمع 
للخصمين» ويبحث من هو أفصح لسانا وأحسن عبارةء وأقوى في الحجة 
على الآخرء حيث يفكر فيما يقول» ثم 'يتامل في أقوالهما ودعاويهماء حتى 
يصدر الحكم لصاحب الحق؛ دون معارضة المحكوم له والمحكوم عليه.©) 
كما أتى عهد الخليفة المطيع لله إلى قاضي القضاة محمد بن صصسالح 
الهاشمي مبينا اهتمام الخلفاء في تلك الفترة علسى تيسير العملية القضائية في 
الطريق الحق؛ حيث يوصي قاضسي القسضاة أن يسشرف علسى أعوانه 
وأصحابه. ومن يعتمد عليه من أمنائه الذين تولوا أموال العامة من الشعب. 
والذين منعوا التصريف في أموالهم حفظًا عليها حتى تصل إلى مستحقيهاء 
كما يوضح الخليفة المطيع لله إلى محمد بن الح الهاثمي أن ذلك الإشراف 
يمنع من التخطي إلى السيرة المحظورة: ويدفع إلى الابتعاد عن المكاسب 
المحرمة التي تأتي عن طريق الرشوة . 
أما الاختصاص الرابع للقضاة فهو النظر في الأوقاف والحفاظ على 
أصولها الثابتة» واستغلال مساحتها وقبض غلتهاء وصرفها على مكانها 
المناسب " ونلاحظ اهتمامًا كبيرًا في العصر الب-ويهي من الخلفاء العباسيين 


بالأوقاف حيث إن للخليفة الطضائع لله أمسر الحسين بن قاضي القضاة ابن 


(1) الماوردي؛ الأحكام السلطانية؛ ص 90 . 

(2) التضابي» المختانء هن 135 : 

(3) ابن الحوزيء المنتطم؛ ج ٠.7‏ ص 60. 

(4) أبو الفراء الحنبلي؛ الأحكام السلطانية. ص 66 . 


)49 ( 


لبس يسبب ب الفصل الأول 
معروف أن يضبط في عمله من الوفف الثابتة في ديوان القسضاءء وأن يولي 
عليها الأمناء الثقاتء المعروفين بالعدالة والبعيسدين عن الرشوة والجشع. 
وشجعهم على استغلال ثرواتها الثابتنة؛ وتوفير فروعها حتى تصرف إلى 
مستحقيهاء والاهتمام بالمنشآت العامة التي يستفيد منها الجميعء. كما يبشرف 
القاضي على نوابه» ويطلب منهم كشف بحساب تلك الوقوف. وما يجري 
على أيديهم؛ حتى يكون على علم بالمحصسن فيهم؛ فيقدم له الشكر والتقدير: 
ويعلم المقصر منهم فيكون الجزاء العزل والذم ”'' ولكن في وجود عامل من 
قبل الخليفة على الأوقاف لا يحق للقاضي النظر فيها لأنها خصت " . 
وأما جميع عهود التولية في العصر البويهي ببغداد فتثبت تولي القضاة 
للاوقاف وإدارتها. وقد ناب القاضي 'التتوخي عن قاضسي القضاة ابن أبي 
الشوارب؛ وكتب له على القضاء والوقوف ببغداد 0. 
و الاختصاص الخامس من اختصاصات القضاة هو تنفيذ الوصايا عسي 
. شروط الموصي فيما أباحه الشرعنو لم يحظر'' لأنه عندما يوصسي أحدهم 
بماله إلى شخص ماء فإن ذلك يتم عند القاضي الذي له حق إقرار الوصية: 
كما حدث ذلك في العصر البويهي عندما أوصت امرأة لزوجها في مالها عند 
قاضي قضاة بغداد أبي السائب غتبه الشافعي”' . 


(!) الصابي؛ المختارء ص 189-178. 

(2) الماوردي: الأحكام السلطانية؛ اص 90 . 

(3) ياقوت. محجم الأدباء. ج 17]: ط2؛ء ص 92 . 

(4)ظمفوردي. الممدر السابق.ء ص 90 . 

( 5) التتوخيء نشوار المحاضرةء ج 5 اص !! ١‏ عصام شبارو. القضاء والقضاة في الإسلام سس 17 . 
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م ان ست للفضيل الأول 
أما الاختصاص السادس. فهو ' تزويج الأيامى بالأكفاء إذ أعد من 
الأولياء ودعين إلى النكاح '''ويؤكد على ذلك الخليفة الطائع لله حيث أمر كل 
من قاضي القضاة ببغداد وخارجها على الأحتفاظ بأموال الأيتام وإسنادها إلى 
أعف ولوثق الناس؛ وأن يقوم لهم القاضي بمثابة الأب؛ وأن يجعلهم فسي مقام 
أولاده الذين هم من سلالته في الشفقة عليهم؛ وإصلاح ثبئونهم» ولإشراف 
على دينهم ودنياهم معهاء وأن يوفر لهم أبواب معليشهمء وأن يكون 
حريصا على مصالحهم؛ والإتفاق عليهم من ربح أموالهم بالمعروف ©. 
أما الاختصاصان السابع والثامن من اختصاصات القضاة ببغداد في 
العصر البويهي فهما: إقامة الحدود على مستحقيها. كنع كسان سا حصو :انه 
تعالى تفرد باستيفائه من غير طالب إذا أثت بإقرار أو ببينة ” و الحقوق 
عند الشيعة ثلائة أضرب: أولها حق الله وحق الآدميء وحق الله تعالى 
يتعلق به حق الأدمي. فحق الله تعالى: كالزنا واللواط والخمر لا يقضي بها 
على الغائب؛ لأن القضاء على الغائب احتياط وحقوق اله لا يحتاط بهاء 
لأنها مبنية على الإسقاط والتخفيف بخلاف حقوق الآدنميء وذلك: كالدين 
ونحوه؛ فإنه يقضي به على الغائب. وحق الله المتعطلق بأدمي كالسرقة؛ فإنِه 
يقضي فيها على الغائب بالتوقيف للحكم دون القطع ©. 


(!) الملوردي. الأحكام السلطانية. ص 90 ١‏ أبو الغراء الحنبلي. الأحكام السلطانية. ص 266 . 
(2) الصابي؛ المحتارء ص 179 . 

(3) الماوردي: المصدر السابق؛ء ص 90 . ١‏ 

(4) البيوفي الكيدري؛ إصباح الشوعة بمصباح الشريعة» ص534 . 
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ببسلل سس سس بالق صل_الأوك 
أما قول الشافعي فيقضي على الغائنب؛ كمسا يقسضي على الحاضرء 
وأبو حنيفة لا يقضي على الغائب إلا في بعض المواقفء وقال مالك يقضىي 
على الغائب في كل شئ إلا في القضايا الخاصة بالأراضي والدورء إلا أن 
يكون غائبًا غيبة طويلة؛ وابسن حزم لا يقسضي على الغائب '" والزيديسنة 
الشنيعة تجوز القضاء على الغائب لعموم قوله تعالى: للوأن احكم بَيْنْهُم بنا 
أنزل اللّهُ) '”! ولا فرق بين الدين وغيره في القضاء على الغائب ". 
والاختصاص التاسع للقضاة تفحص الشهود والأمناء واختيار النائبين 
عنه في الدوائر القضائية» وإقرارهم والاعتماد عليهم مع التحقق والبحث عن 
الجرح والخيانة فيهم »وشدد الخليفة العباسي الطائع لله في عهد أبي 
الحسين بن معروفء حيث أمره بإقرار الشهود المعروفين بالعدالة على 
تعديلهم؛ وحثهم على الأمانة؛ لأن القسضاء يقوم بأقوالهم وأن يبحث القاضسي 
غن أماناتهم؛ وذلك عن طريق المزكي الأمين؛ حتى يتم له نزع أهل 
العدالة”©. 
والاختصاص العاشر والأخير بالنسبة للقسضاء فهو أقامت العدل 
والتسوية في المجلس بين جميع الناس, ودلا يفضل أحد على الآخرء و يتبع 


([)فبن حزمء المحلى بالآثاره ج ٠.8‏ ص 4350434 . 

(2) سورةءالمائدة» آية 49 . 

( 3) المرتضيء. البحر الزخارء ج 2:6 ص 195 . 

(4) الماورديء الأحكام السلطاتية» ص 90 . 

(5) الصابي2 المختاره ص 78! ؛ غرر البلاغة» ص 139. 
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في ل ا لفقل الأول 
هواه في تقصر المحق أو ممايلة مبطل ”*'' ويؤكد ذلك عهد التولية الذي 
صدر في العصر البويهي ببغداد في عهد الخليفة القائم بأمر الله إلى قاضي 
قضاة بغداد أبي عبد الله الحسين بن ماكولا الشافعي سنة ( 423ه 
7م أمره في هذا العهد بتقوى الله والعدل في الحكمء وترك المحاباةء 
وأورد فيه أخبار كثيرة في العدل؛ تدل على عدم الميل واتباع الهيسوى في 
الأحكام الصادرة منه ©. 
ولعل من أهم اختصاصات القضاة في العصر البويهي الفرادهم 
بخاصية لم تكن موجودة قبل ذلك العصرء أو كانت موجودة ولكن المصادر 
لم تفصح عنها سوى في القرن( الرابع الهجري /العاشر الميلادي) في فترة 
بني بويه» وهي ولاية السكة أو العيار أو دار ضرب العملة التي تولاها 
فضاة ببغداد في العصر البويهي. وكائت للعملة دور كبير في هذا العصر 
في البيع والشراءء والتعامل بها في كافة أمور الحياة الأمر الذي جعل ابن 
خلدون”"' يضعها تحت الخلافة بقوله: ' وهي من الوظائف الدينية التي تندرج 
تحت الخلافة' ويفيد بذلك تيان 311/807 بقوله أن وظبفة السكة تعتبر مسن 


أهم الوظائف الدينيةء ولا غريب أن تولاهما القضاة؛ فالنقود هي الوسيلة 


(1)الصابي؛ غرر البلاغة؛ ص ١/138‏ الماوردي: الأحكام السلطانية؛ ص 90 ؛ أبو الفراء الحنبلي: الأحكام 
السلطانية؛ ص 66 ١‏ محمد الكاظمي القزوينيء الشيعة في عقائدهم وأحكامهمء ط 2 دار الزهراء؛ء بيروت 
7م. 244 245 . 
(2) ابن الجوزي؛: العنتظمء ج 8. ص 62. 
(3) المقدمة. ج2. ص 577. 
(4) .20ا- ١06‏ .م دمهقاذا. ٠‏ ل كلزقهم قوع عانهاء تناز مله امقيرم0 ! عل عرمنوالط .مور 

عني أصغر نفيهي؛ آل بويه وأوضاع زمان ايشان ١‏ ادتشارات صييا كيلا 1978م: ص 365. 
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لجسلل لب )ب ب الفصصل_ اولي 

العادبة للتبادل بين الناسء فالنقص لو العيب في إحداها تكون تزويراء 
وتدليساء و عملاً مغشوشاء وهو ما تمنعه الشريعة الإسلامية. 

وهو العامل الأساسي والذي نجده في شهادات التعيين لوكلاء السكة 
٠‏ فان الصدقات بالأخص تدفع بالنقد» وكذلك الزكاةء والديات أي قيمة الدم. 
التي أقرها القرآن الكريم. 

وربما هذا الذي يفسر أنه منذ زمن بعيد وعلسى الأقل منذ بداية القرن 
(الثالث الهجري / التاسع الميلادي) فإن المكان الذي كانت تضرب فيه النقود 
بالدولة الإسلامية يبغدادء والمسمى دار الضرب. وكان يوجد بالمساجد أو 
في أماكن ملاصقة لهاء وكانت دار السضرب في بغداد قريية من دار 
الخلافة»؛ قرب سباط درب الديرج ”" . 

وهناك عامل ثالث يحتمل أنه لعب دورهء فنهن نطلم أن القضاة 
مؤهلون خاصة للتصديق على العقود القانونية» وقد مارسوا لهذا السبب 
ذاته اعتبارهم مؤهلين لضمان صدق القطع النقدية التني همي وسيلة المحاسبة 
في التعاملات القضائية» ليس من العجيب إذا أن وظيفة السكة التي تدخل 
أساسًا في صلاحيات السلطة العلياء وقد وكلت للقضاة السذين يتمتعون بالصفة 
الدينية المجرية في وظائفهم القضائية في الجوامع التي وضعت لنفس السسبب 
وبكل توابعها تحت سلطتهم" وفي النصف الأول من القرن(الرابع الهجري 


(1) التنوخيه: الغفرج بعد الشدةء ج اء ب. ط بالصنادقية بجواز الأزهر. القاهرة 1357ه ؛ ص 108. 
0- 106 .م تتهنوا. .0 كترهم كك عزهاعز ناز موذنهج أاممعجه | عل ععزم هزاط ٠‏ مسر 
(2) 06ام.4هنزط! 
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بي يي يه الفضل دوك 
/العاشر الميلادي) وخاصة في العصر للبويهي؛ فقد وجد نكر قاضي وابنه 
تولوا تلك المهام: وهو علي التتوخي ' (زت 342ه / 953م ) قداعين 
قاضيًا ومندوبًا للعيار ببغداد © وأيضا المحسن التنوخي ابنه تولى تلك المهام 
من بعد والده؛» وبالطبع كان لتلك' الوظيفة مخصصات مالية خاصة تضاف 
إلى المخصصات المالية الأخرى للقاضي متولي دار الضرب ”) 
وكما هو جار في تلك الفترة كان أول من نقش اسمه من الملوك على 
الدنائير والدراهم مع الخلفاء عز الدولة البويهي وإخوته ببغداد سنة 
(334ه/945م ) * ومن فحوى القصة التي أوردها الدكتور إحسان عباس 
“التي فيها أن القاضي كان يتولى دار سك العملة ببغدادء وهو القاضي 
التنتوخي ( ات 447ه/ 1055م ) وكان يضع أو حرف من اسمه على 
العملة بجوار كل من الخليفة العباسي والأمير البويهي؛ وهي علامة على 
اسم القاضي متولي الضرب. الأمر الذي يدل على مدى قوة القضاة في 


(1) علي التنوخي: أبو القاسم بن محمد بن أبي الفهم دلود بن إبراهيم بن تميم. التنوخي الإنطاكىه كان عالما 
بأصول المعتزلة: قدم بغدادء وكان علي المذهب الحنفي. توفي سنة 342 ه / 953م ( انظر بن كثيرء البداية 
والنهنية؛ ج ١1ء‏ ص 224 ! ثعالبي» يتيمة الدهرء م 22 ص 393) ابن خلكان: وفيات الاعيان؛ ج 23 ص 
٠ . 6‏ 

(2) التنوخي؛ نشوار المخاضرةء ج [|؛ء ص 32 غياقوت؛ معجم الأدياء» ج 14؛ ص [!1. 

(3) نظام الملك الطواسي؛ سياسة نامه» ترجمة محمد العزازى» ب.ط ار الرائد العربي؛: القاهرة (د. ت))» ص 
416 

(4) القلقنشندي» صبح الأعشي في صناعة الإنشاء ج ٠:1‏ ص 416. 

(5) شذرات من كتب مغقودة في التاريخ؛ ط . دار الغرب الإسلامي؛ بيروت 1988م؛ اص 339. 
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تسسبللببب-بب لباسحص777بببب ‏ الفصل الأول 
العصر البويهي في ممارسة ضرب العملة ومشاركة الخليفة والأمير البويهي 
في تلك النقوش على الدنائير والدراهم. 

ولكن مهام القاضي لم تقف عند ذلك الحد- بل وققل المصر البويهي- 
حيث تولى القضاة بيت المال لحفظ أملاك وأموال المسلمين»ء وكان يختار 
المتولي لبيت المال على قدرة علمية كافية بالمحاضر التي تقام لتشغيل هذه 
الخدمة وفحص الادعاءات المرفوعة ضد بيت المال وغير ذلك من مهام ". 

و هنا نتساءعل عن مدى انتشار سلطات القاضي في العصر البويهي 
في ممازنة وطائف بيت انان وانهواب كمين فس أن'الأمسراء النسويويوةت 
وعلى رأسهم معز الدولة البويهي- قد منعوا القضاة عن ممارسة تلك 
الوظيفة؛ وهذا ليس غريبًا عليهم؛ لأنهم تفردوا بكل شيء حتى أنهم شاركوا 
الخليفة في المراسم الدينية» بأن يضرب لهم الطبل في أوقات الصلوات: 
وتلك الخاصية التي كان ينفرد بها الخليفة العباسي دون السلطان قبل عصر 
بني بويه © , 

الأمر الثاني سيطرة معز الدولة البويهي علسى بيست المال عندما دخل 
بغداد سنة (344ه / 945م) ولم يكن الأخد أن يشاركه في ذلك حتى 
الخليفة نفسه. حيث أفرد راتبا للخليفة المستكفي بالله خمسة آلاف درهم في 


(1) 105-106 .م .لمم هوا 0 ورهم بك ع«تمع تدز ومناعد أمسوعه' ٠‏ , ها عل عنهغواط ,تعلاط 
(2) الصابي: رسوم دار الخلاقة.» ص 136. 
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سس طب لب 97 77 7777 الفصل الاول 
اليوم ''' وهناك دليل آخر على عدم ممارسة القضاء فسي العصر البويهي 
مهام بيت المال؛ فعندما ضمن القضاء إلى أبي الشوارب بمائتي ألف درهم 
في كل سنة. كانت تلك الأموال تذهب من القاضي إلسى خزانة معز الدولة 
٠‏ اللبويهي ©. 

وهذا يوضح مدى سيطرة الأمراء البويهيين على بيت المال 
وحرصهم على عدم مشاركة الخليفة والقضاة في ذلك: وأيضا المصادرات 
تي تمت في هذا الوقت كانت تذهب إلى الأمراء البويهيين. وقاضي 
' القضاة في العصر البويهي هو مسئول فقط عن الخزائة الموجودة في 
المسجدء ولا تستخدم إلا للمسلمين فقط '' ويقصد من ذلك حرمان أهل الذمة 

منها ولأنها أموال الزكاة التي تنفق على فقراء المسلمين. 
وهناك العديد من الاختصاصات والمهام التي قام بها القضاة في 
العصر البويهي ومنها توزيع أموال الصدقات إذا لم يكن يتولاهما أحد. و 
فضلاً عن ذلك كان لهم دور في إمامة الجمعة والأعياد “ ولقد سام معز 
الدولة البويهي القضاة مالا كان مستحق عنده ليصرفوه في مصالح المسلمين 


(1) - مسكويه؛ تجارب الأمم؛ ص 85:؛ وما بعدها ؛ ابن الأثير الكامل؛ ج ٠:7‏ ص [2 ؛ ابن دكماق؛ الجوهر 
الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين: تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشورء جاممة أم القرى. السعودية؛ 1982 م 
ص 147 ؛ ففروق عمرء الخلافة الحباسية. ج 2 سل .دار الشروقء لسطين 1988م ص 64. 

(2) مسكويه؛ تجارب الأممء ج 5. ص 88!!؛ ابن الأثير؛ الكاملء ج 8. ص 5316 ؛ الذعبي؛ الحبرء ج 2 عصس 
5. 
3ن 
0 لاي1 أولا . ع1 ,لاعمسب ودزاكن كلظ لعبعزلهم >1 درىئ| مو لمفاءكة . أملن جمهم1 

8.13 ,1961 لإتعنامول 

(4) أبو الغراء الحنبلي؛ الأحكام السلطائية ص 68-67. 
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يلمي ل ل ل ل( ل 1ك 
والصدقات للفقراء ”'' وشدد الخليفة الطائع لله في كتابه إلى قاضي قضاة 
بغداد في ذلك الوقت.ء وهو أبي الحسين محمد بسن قاضي القضاة ابن 
معروف حيث أمره بالمحافظة على الصلوات وإقامتها في أوقاتها.2) 
الثقافية والدينية عن طريق التدريس فسي جولمع بغداد. ومن القفضاة من 
اختص بذلك وفي مقدمتهم القاضي الأبيوردي الشافعي” فكان يدرس في 
قطيعة الربيع ' ببغدادء وله حلقة فقوى في جامع المنصورء وقد سمع 
الحديث ورواهء؛ وكانت طريقته حسنه في التدريسء بالإضافة إلى فصاحة 
لسانه وقوته في الإقناع؛ ' وكان القضاة على إلمام كبير بالأمور الشرعية 
التي تؤهلهم للإجابة على جميع التساؤلات التي توجه إليهم من عامة الناس 
الدينية والدنيوية»؛ فقد كان القاضي أبو حامد الإسغفرائيئي ” يدرس بمسجد 
(!) الهمذاني؛ ذيل تنريخ الطبري: ج ٠١١‏ ص 408. 
(2) الصابي. المختاره ص 147 . 
(3) الأبيوردي» أبو العباس الأييوردي: تفقه على أبي حامد الأسفراتهني» وولي القضاء ببخداد» وكان فقيها متأدباء 
توفي سنة (425ه / 1013م) ( انظر طبقات النقهاء تحقيق إحسان عباس: ب. لط نار الراكد العربيء: بهمروت 
0م ص 29! ؛ الخطيب. تلريخ بغداد» ج 5 ص 53١‏ . 
(4) قطيعة الربيع» وهي منسوبة إلي الربيع بن يونس حاجب المتضور ومولاء؛ وهو والد القضل وزير المفصورهة 
وكانت قطيعة الربيع بالكرخ ببخداد مزارع الناس من قرية يقال لها بياوري من أعمال بادربياء وهما قطيحتان خازجية 
و داخلية (انظر ياقوت. معجم البلدان» ج 4؛ ص 377 . 
(5) الخطيب؛ تاريخ بخداد. جذء ص 5١‏ ! ابن الجوزيء» المنتظمء ج ٠8‏ ص 81-80 ؛ ابن كثيرء للبداية 
والنهاية: ج 12 ص 33 . 
(6) أبو حامد الإسفرائيني. أحمد بن محمد بن احمد أبو حامد الإسفرائيني توفي سنة (406 هس/ 1015م) وكان فقيها 


علي مذهب الشافمي؛ وولي القضاءء. وانتهت إليه الرياسة في المذهب الشافعي ( انظر الخطيب؛ المصدر السابق: جج 
هن 377 
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ا ا ع ا كي ع تكح الفضيل الأول 
عبد الله ين مبارك ببغداد. وكاق تحشر موسي ماضن نش وسريينة 
فقيه ''" 

ومن أبرز القضاة الذين ساهموا في النهضة الفكرية والثقافية ببغداد 
فاحي :فيزلا تتفي 7 فقن يدرين ضاذة اناي مسن الوم منوبا: تيان 
والقراءات. ولخو واللغة؛ والفقه:؛ والفرائضء والحسابء والكلام؛ 
والشعر؛ والعروض وغير ذلك ©. 
وأيضا القاضي ابن اللبان الشافعي *' وكان يدرس الفقه؛ ويفتي على 
مذهب الشافعي ‏ وساهم أيضا قاضي القضاة: محمد بن معروف في ذلكه 
قفي كل سنة كان له مجلسان يجنس فيهما للحديث أول يوم المحرم.ء وأول 
يوم من رجب * وكان يتخلل مجلس الدراسة مسن حين إلى آخسر المداعبات 
والنوادر لجذب الأذهان وعدم الملل من حلقة الدرسء وبرع في نلك 


.124 الخطيب. المصدر السابق. ج 3. اص 368 ؛ الشيرازي؛ المصدر السايق. اص‎ )١( 

(2) السيرافى. أبو سعيد السيرافي النحوي الحسن بن عبد الله بن المرزبان القاضيء: سكن بغدفدء وولي القضاء بها 
نيابة» وله شرح كتاب سيبوم وكان أبوه مجوسياء وكان مع ذاك زاهداً لا يأكل إلا من عمل بيدهء توفي سنة 
( 368هم/ 978م) عن أربع وثمائين سنة ( انظر الخطيب: تاريخ بغداد. ج 27 ص [3142-34 ١‏ لبن كثيرهء 
البداية والنهاية ,ج 11؛ ص 294 ! المماد المنبليء شثرات: ج 3: ص 62. 

(3) الخطيب. تاريخ بغداد. ج 7: ص 3111 ؛ نين الجوزيء المنظم. ج 27 ص 95 ؛ الحماد الحفيليء الشذرات 
ج 3: ص 66. 

(4) ابن اللبان؛ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله؛ المعروف بابن اللبان؛ كان علي المذهب 
انشافمي وولي قضاء الأزج ببخدادء وكان بسكن درب الأجر من نهر طائف توفي باصبهان سنة 446م - ( الظر 
الخطيب؛ الممدر السابق. ج 10. ص 44!. 


( 5) الخطيب؛ الممدر السابق؛ م 5 ص 476. ع 10 ص 44 ١‏ ابن الجوزي» المسدر السابق» ج272 ص 
0100 
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جببج سسس س ب ب 777 الفصيل الأول 
القاضي عبد الله الدامغاني» وكان يورد في درسه من المداعبات والنوادر ما 
تجعل اجتماعه للتدريس نزهه ". 

وقد كانت هناك مسائل تطرح للدراسة؛ ومثال على ذلك بيان اللغة هسل 
هي توقيفيةأو اصطلاحية؟ واختلاف العلماء ببغداد في اللغة هل تثبت توقيفا 
أو اصطلاحًاء وذهبت طائفة المعتزل.ة إلى أن اللغات بأسرها تتبست 
اصطلاحاء وذهبت طائفة إلى أنها تثبت توقيفاء ورغغعم أن القاضي 
١‏ الإسفرائيني أورد أن القدر الذي يدعو به الإنسان غيره إلى التواضع يثبت 
توقيفاء ونااضا كلت يهوى اتديقع ركل واع سين تيفو وقال القاضصي 
أبو بكر الباقلاتي المالكي الأشعزي © - وكان له العدييد مسن حلقات التدريس 
ببغداد- ولا يجوز أن يثبت توقيقاء ويجوز أن يثبت اصطلاحا ”“وهذا 

موقف قضاة بغداد في العصر البويهي من اللغة. 
ولم يقتصر دور القضاة على ذلكء فكانوا يشرحون للأمراء البويهيين 
كثيرا من المعاني التي لا يعرفونهاء وخاصة الألقاب التي سانت في العصر 
البويهي؛ ومثال على ذلك عندما اجتمع القاضي ابن قريعه وعضد الدولة 
البويهي في مجلس القضاءء وحضر شخص يعرف بابن التفاط لرفع دعوة 


(1) العمري. مسائك الأبصار في ممالك الأمصارء تحقيق محمد عبد القادر وآخرينء ج 6: ب0ط مركز 
زايد»الإمارات الحربية المتحدة 2001 م٠‏ ص 92. 

(2) أبو بكر البافلاني: هو محمد أبو بكر بن الطيب المعروف بالباقلاني الملقب بشيخ السنة ولسان الأمة من أهل 
البصرة وسكن بنداد. وقد اختلفوا في مذهبه؛ ققالوا مالكي موفريق آخر قال شافعي؛ .توفي سنة (403 هل/ 1012م) 
( انظر القاضي عياضء ترتيب للمدارك.ء ص ١175‏ الخطيب. تاريخ بغدادء ج 5 ص 379 ! ابن الأثير» البدلية 
والنهاية» ج [اء ص 300 ؛ ابن خلكان وفيات الأعيان» ج4عص 69. ابن غرحونء الديباج» جج اء ص 363. 
(3) الزييدي؛: تاج الحروس من جواهر القاموس؛ ج أء:ص 3 . 
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مع ا و كج الفضل الأول 
إلى القاضي. فتعجب الملك عضد الدولة من اللقب الذي نسب لهذا الرجلء. 
وكيف رضي بأن يكتب نسبه في عريضة الدعوى بهذاء فكان رد القاضي 
ابن قريعة موضحًا للثمير البويهي الفرق بين الألقاب؛ فلذكر له أن الألقاب 
ثلاثة: لقب تعريف. ولقب تشريفء. ولقب تسخيفف. أما لقب التعرييف فابن 
النفاط وابن الخياطه وابن الخراط وما أشبه ذلك: فأما لقب التشريف فعضد 
الدولة؛ وتاج الملةه ومعز الأمة وما أشبه بذلك. وأما لقب التسخيف فابن 
قطقط وابن زرقط؛: وما أشبه ذلكء: فهذا الرجل لقبه تعريف؛ فضحك 
عضد الدولة؛ وقال القاضي مفتن في كل باب أذخلناء أحسن الخروج منه."' 
فقد تعددت اختصاصات القضاة في العصر البويهي ببغداد. فكان 
يسند إليهم أحيانا الأشراف على تشييد مؤس سات الدولة ©)؛ والمكتبات العاصة 
ببغدادء ففي سنة (383هل/00قم): وفيها ابتساع أبو نصر سابور بن 
أردشير ”' دارا في الكرخ ببغداد”. وعمرها وبيضهاء وسماها دار العلم 


ووقفها على أهله. ونقل إلبها كتبّا كثيرة اشتراها وجمعهاء وعمل لها 


(1) ابن حمدون؛ التذكرة الحمدونية؛ تحفيق إحسان عباس وأخرين؛ ج 9: بل طء دار صابدرء بيروت (دت) 
مص 357. 

(2) حسن الباشاء الحضارة الإسلامية» ب. ط2د«ار النهضة العربية؛ القاعرة 1992م: ص 27. 
(()سابور بن أردشيرء هو وزير بهاء الدولة البويهي الديلمي؛ وكان من أكابر الوزراء بيخدادء وبابه محط الشعراء ٠‏ 
وله ببخداد دار علم ؛ ومولده بشيراز سنة (336 ه/ 947م)؛ وتوفي ببخداد سنة (416 ه/ 1025م) . انظر ان 
لكان . وفيات الأعيان ج 2 ٠‏ ص ١100‏ 101. 

(4) الكرخ: كانت الكرخ أولا في وسط بعداد ولمجال حولها. فلما الآن فهي محطة وحدها مغردة في وسط الخراب 
وحولها مجال؛ إلا أنها غير مختلطة بهاء فيين شرفها والقبلة محلة باب البصرة وأهلها كلهم سنة حنابلة لا يوجد غهمر 
ذلك؛ وبينهما نحو شوط فرس» وأهل الكرخ كلهم شيعة إماميه لا يوجد فيهم سني البتة. انظر ياقوت معجم البلدانء ج 
4. ص 448. 
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ببسب سلب7 7 الفصل الاوك 

الفهارس: ورد النظر في أمورها ومراعاتها والحفاظ عليها إلى القاضي أبي 
عبد الله الحسين بن هارون الضبي الحنفي ' .أما عن الإشراف على 
المنشئات الخاصة فتقدم الوزير المهلبي إلى القاضي ابن قريعة أن يسشرف 
على البناء في دارهء وأمر بأن لا يصرف بشيء من النفقة إلا بتوقيع من 
القاضي .2 

- الامتناع عن تولي منصب القضاء في العصر البويهي: 

يرجع الأحجام عن تولي منصب القضاء في تلك الحقبة يرجع إلسى 
الحالة التي كانت عليها بغداه من سيطرة الأمراء البويهيين على الخليفة 
العباسي؛ ومحاولات التدخل في الشئون القضائية؛ وهذا ما حدث في بعض 
الأحيان» ففي سنة ( 386ه/996م) تدخل الأمير. البويهي بهاء الدولة فسي 
قضية توثيق عقد بيع عفار في الكرخ كان قد تم خارج بغداد في موسم الحج 
- كما سبق وأن ذكرنا- وتوسط المشتري عند الأمير بهاء الدولة البويهي 
حتى يتم التوثيق على العقد عند القاضصي ببغدادء ولكن القاضي الضبي 
رفض ذلك التدخل مولجا إلى الخليفة العباسي لوقف ذلك التدخل ‏ . 

وهناك العديد من الأمثلة على تدخل الأمراء البويهيين في السشئون 
القضائية ببغدادء ولهذا السبب رفض الفقهاء الأجلاء قبول تولي القضاء 
كيلا ينزلقون إلى الحكم بما يخالف شريعة الله. فقد حدث ذلك قبل العمير 


(2) الخطيب؛ تاريخ بغنادء ج ٠:3‏ ص 318. 
(3) أبو شجاعء ذيل تجارب الأمم؛ ج ٠:3‏ ص 280-277. 
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ا ا ا تت لفل الول 
البويهي وخاصة ما حدث مع ' أبي حنيفة النعمان' حين عرض عليه الخليفسة 
المنصور (136ه/775م ( القفضاء. فرفض 9 وأيضا نبو الحسن 
الكرخي”فقد كان لا يقبل القضاء ورعًا وزهداء وكان يعنف من يتلد هذا 
المنصب من تلاميذه؛ بل كان يهجرهء وحنث ذلك في بغداد في العصر 
فهجره وقطع مكاتبته» وكان يدخل إلى بغداد فيما بعد فلا يمكه من الدخول 
عليه (3) أما عن تلميذه الشانيء وهو بو بكر بن علي الرازي(4)(ت 
0ه /1ق98م) الذي اتبع أستاذه في رفضش القفضاء2» وحدث هذافي 
العصر للبويهي.ء وخاصة مع الخليفة المطيع لله والذي أشار على الفقيه 
محمد بن عبد الله الأبهري (ت 5ه / 986م) فعندما تقرب الخليفة 
المطيع لله من الأبهري عارضًا عليه منصب قاضي قطنباة بغدلا رفضه. 
وطلب من مبعوث الخليفة أن يذهب إلى الرازي لقبول هذا المنصب. 
وعندما طلبه الخليفة لذلك المنصب رفضه. واتهم مبعوث الخليفة بالعمبل 
المزدوج. 
( |) محمد أمين غالب؛ تاريخ العلويين:» بنط «دار الأنداسء بيروت (إدات) ص 441 ١‏ أبو زيد شابي؛ تاريخ 
الحضارة.ء ص .1١20‏ 

(2) الحسن الكرخي: هو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم أبو الحسن الكرخي؛ من كرخ جيران: انتهت إليه 
رياسة الحنفية ببخداد تفقه عليه أبو بكر الرازي. وأبو القاسم التنوخي: ولد سنة (260 ه / 5873م ) وتوفي سنة 
0 ه ( انظر ابن النديم؛ الفيرست. ج [ء ص 293 ؛ ابن قطلوبماء ناج اقتراجم في طبقات الحنفية» بطل 
مطبعة المعاني؛ بغداد 1992م؛ ص 39 . 

(3) إسماعيل ابراهيم البدوي؛ نظام القضاء الإسلامي؛ اص 166 . 

(4) لبو بكر الرازيء أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص؛ ولد سنة ( 305 ه/ 917م):؛ وسكن 


بخداد.ء وانتهت إليه رياسة الحنفية بعد الكرخيء توفي سنة (370 هم/ 980م) ببخداد ( انظر ابن قطلوبغاء المصدر 
السابق ص60 البن كثير البداية والنهاية» ج أأء ص 317ه. 
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تسسسللللبببببببببي نبب القصيل الأول 
ومثال ذلك ما حدث مع مالك بن أذنس الذي من وجهة نصح أبناء 
المدينة بترشيح نافع كإمام لمسجد الرسولج ٠‏ ومن جنهة أخري طلب من 
نافع. عدم قبول العرضء؛ ثم برر موقفه قائلا إنني أشرت لكم بتافع لأنني 
لااأعرف أي شخص لكفأ منه» ونصحت نافمًا بالرفض لأنه سيخلف لنفسه 
أعداءء وقال الأبهري:" فالأمر بالمثل فأنا لا أعرف شخعنا مثله. وأشرت 
عليه ألا يقل المنصب لأن ذلمك أسالم لدينه ”*' وعندما لمتتع الأبهري 
والرازي عن تولي منصب قاضي القضاة ولى غيرهما * . 
ومما سبق يتضح مدى حرص الفقهاء في العصر البويهي على عدم 
قبول منصب القضاء خوفا من التضارب السائد ببغداد بين الشيعة الذين 
وجدوا في الأمراء البويهيين مناصراً لهمء والسنة الذين يعتمدون على 
الخليفة العباسي الضعيف؛ وهذان المعسكران في مكان واحد بفكر مختلف». 
وهذا كان له تأثير على القضاء والقضاة وسير العملية القضائية. 
وبالرغم من أن بعضهم قبل ذلك المنصب. إلا أنه كان يعتبر من غير 
اللائق الحصول على مرتب في مقابل ممارسة هذه المهفة؛ فقد ذكر 
السيوطي ”' أن الخليفة المطيع لله (334ه -363ه / 973-945م) قلد 
القضاء إلى ابن الحسن محمد بن ام شيبان الهاشمي بعد رفض. وقبل ذلك 


(!) العمريه مسالك الأبصارء. جع 6 ص ١89‏ نبيلة حصن., تاريخ الحضارة.» ص 163 

2216-7 ,5 لواجمم لعطاعهع8 ع1 اهل عع كداز 01 781100لوأ مكيل ىم عخطما 
(2) الخطيب؛ تاريخ بغدادء ج 5. ص 449؛ حسن هراهيم حسن: تاريخ الإسلام. اج ١:3‏ اط ١3‏ مطبعة السعادة 
القاهرة ( دث)؛ ص 1307 نصر فريد واصلء ' السلطة القضائية: ' ط1 ٠»‏ مطبعة الأمانة؛ مصر 1977م عص 77. 
(3) تاريخ الخلفاء. تحقيق محمد محيي : ط مطبمة السمادقف مصر 1952 م٠‏ ص 403 عوما بعدها ؛ ابن الجوزي 
المنتظم» ج 7: ص 64. 
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ع ب ب تت ل تت انهل ١‏ دول 
بشرط شرطها على الخليفة العباسي منها: ألا يرتزق علي القضاءء ولا 
يخلع عليه من دار الخلافة ولا دار الأمير البويهي» وعدم التدخل في الشئون 
الفنشائية القن رقو القس زه :قروا ادن الاسيضيوع :103 وخلفم المنه قهنا يفنالك 
الشرع. أيضا ولي القاضي عمر بن أكثم ''' على ألا يأخذ مرتبًا على عمله 
وخلع عليه وأمر بالا يمسضي شيئا من الأحكام وسجلات ابن أبسي 
الشوارب ”“لأن تلك الأحكام كانت صادرة من القاضي بتدخل من الأمير 
البويهي معز الدولة ومسايرة لرغباته أي قائمة علسي الرشوة؛ مما سبق 
أعلاه نقف على أسباب رفض القضاة في العصر البويهي تولى المناصب 
القضائيه؛ والذي يكمن في أمرين هما: التتدخل من قبل الخليفة العباسي أو 
الأمير البويهي في بعض اختصاصات القضاةء أما الأمر الثائي:» وهو 
ظاهرة الرشوة التي ظهرت في غضون تلك الحقبة؛ ورفض بعض القسضاة 
الأحكام التي صدرت قبلهم لأنها كانت غير مطابقة للشرع وخاصة في عهد 
قاضي القضاة ابن أبي الشوارب.أصدر الأحكام القائمة على الرشوة لمحاولة 


منه لتجميع المبالغ المدفوعة للثمير البويهي”. 


(|) عمر بن اكثم؛ هو ابن أحمد بن حيان بشر أبو بشر الأمديء ولد سنة (284 ه/ 897م) ولي القضاء ببغداد 
علي ليام الخليفة المطيع لله وكان شافعي المذهب .( انظر مسكويه؛ تجارب الأمم. ح 2: ص 196 ؛ ابن الجسوزي 
المنتظم .ج 7 ص 17 . 
(2) الذهبي؛ دولة الإسلام. ج ٠:2‏ ص 322. 
( 3) مسكويه؛ المصدر السابق. ج 2.ص 196 ١‏ الذهسر؛ تاريخ الإسلامء تحفيق عمر عبد السلام تدمري ( حسوادث 
341- 350 ه )» ط2. دار الكتب العربية؛ بيروت 1993م؛ ص 387 . 

(4) ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة. ض 376 ١‏ لبن كثير البداية والنهاية. ج !1؛ ص 200 . 
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ع | لقصل ١‏ لدو ل 
ولقديكارك فن: نتى االنشؤاري جامنها أن يمجع الزاهم عبن طرق 
الرشوة:؛ ولدينا ما يثبت ذلك ما كتب به قاضي مصر محمد بن بدر الصيرفي 
إلى بغداد يطلب من قاضي القضاة ( ابن أبي الشوارب أن يوليه قضاء 
مصر وبذل له مالا فكتب إليه بالقضاءء وكان ينقم عليه هزله المفرط 
وتبسطه في الأحكام والارتشاءء وكان قاضي بغداد الذي ذهب إلسى مصر أبسو 
طاهر الذهلي لا ينفذ له حكما لان تلك الأحكام قائمسة على الرشوة ' وهذا 
شاهد على مساوئ الحكم البويهي في عهد معز الدولة البويهي أول أمراء 
بني بويه ببغداد على وجه التحديد الذي حاول أن' يمنح ابن أبي الشوارب 
الحماية الكافية بالتصرف في الشئون القضائية ببغداد وغيرها من المدن 
التابعة لقاضي قضاة بغداد ويصف الهمذاني © ذلك بقوله ' وقد نكر أنه 
ضمنه القضاءء فكان النظار يحيلون عليه بمشاهرة الساسة والنفاطين فكان 
يجيئونه ويشدون نعالهم .على بابه ويدخلون يطالبونه كما يفعلون بضامن 
الإقطاع الزراعي " وهذا دليل على تدخل رجال السياسة في النظام القفضائي: 
كما أن معز الدولة جعل له النظار الذين يط البون القاضي بالإلتزام 
المفروض عليه» والذي تعهد بدفمه للأمير البويهي وكانوا يدخلون عليه 
مجلس القضاء كما يفعلون مع ملتزمي الإقطاع الزراعي الذي تعهد بتجميع 
الأموال المطلوبة من المزارعين حيث يلتزم صاحب الإقطاع بدفع مبلغ 


(!) ابن طولون. قضاة دمسّق؛ التغر البصام في دكر من ولي قضضياء الشام: تحقيق صلاع للدين المنجد.؛ ب.ط ؛ 
المجمع العلمي العربي؛ دمشق 1956م: ص 36. 
(2) ذيل تاريخ الطبري» ج الء ص 397 
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| ْ 220 
معين ثم يجمع ذلك بطريقته الخاصة تلك كانت الأمور التي جعلت الفقهاء 


ببغداد في العصر البوبهي يرفضون قبول المناصب القضائية. 


- علاقة القضاة بالخلفاء العباسيين. 

حظي القضاة بمنزلة عظيمة لدي الخلفاء العباسبين حيث كانت 
علاقتهم قوية مع القضاة منذ قيام الدولة العباسية حتى الفترة التي نحسن 
بصددهاء فوجدنا القسضاة يتدخلون في كل شيء خاص بالخلفاء نظرا 
لمكانتهم الدينية والاجتماعية. وهنا يذكر التنوخي دور القضاة في القيسام 
ببعض الواجبات منها تغسيل الخلفاء العباسيين: وهذا حدث مع القاضي أبو 
الحسن محمد بن عبد الواحد الهاشمي. عندما اسستدعي لتغسيل الراضي "" 
فغصله وكفنه من دارهء وصلي عليه ”» وأيضأ فعندما توفى الخليفة المطيع 
لله وحمل إلى بغدادوصلى عليه قاضى قضاه بغداد محمد بن معروفه. وكبر 
عليه خمسا ”"؛ ولا نعرف سبب اتباع ابن معروف للشيعة في التكبيسر على 
الخليفة المطيع لله السني؛ ولان الشيعة تكبر خمسا في صلاة الجنازة. 


(!) الراضي؛ هو أبو العداس أحمد بن حعفر المكتدر بالله؛ ويعرف بالراضي». توفي ببغداد سنة (329مل/ 940م) 
وهواابن [3 سنة وستة أشهرء وكانت خلافته 6 سنوات وأيام ( انظر الكتبي. فوات الوفهات؛ ج3: ص 323-322. 
(2)للتنوخي؛ نشوار المحاضرة. ج 2 ص 72. 

( 3) الهمذاني. ذيل تاريخ الطبري. ج ١‏ !ا. ص 435. 
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با حم ا ا ع د د اج يات الفضل: ١‏ لول 
وفي سذة ( 440 ه / 1048 م ) توفى الخليفة القاهرة باله ( 
2- 333 ه /943- 944 م)؛: ووصى أن يغسله ويصلى عليه القاضي 
أبو الحسين بن الغريق '''» ويحمله الى باب حرب ”.في التهار ويدقفنه 
بغير تابوت "2. 
ويبدو من استعراض قضاة العصر البويهي أن ذلك العصر تميز بقوة 
العلاقة بين القضاة والخليفة العباسي ولا يتم عقد أي شئ في مجلس الخليفة 
العباسي من العهود أو أداء اليمين من الخليفة للآمير البويهي أو العكس إلا 
بوجود القضاة وللعدول لتوثيق تلك العهود وإش هادهم على ذلكء فعندما عقسد 
الجند لابن شيراز الأمير التركي ”' الأمرة عليهم فقد م بغداد سنة ( 334هم 
/ 945 م )؛ وأرسل إلى الخليفة المستكفى بالل فاستحلفه فحلف له بحضرة 
القضاة والعدول؛ وولاه إمرة الأمراء ”؛ وفي سنة (377 ه /987م) 
عقد مجلس بحضرة الخليفة الطائع لله جمع فيه كل القضاة والأعيان لتجديد 


( | )أبو الحسين ١‏ بن الخريق؛ هو محمد بن على محمد بن عبد اللهء أبو الحسين الهاشمي الخطيب المعمروف بابن 
الخريق ولى الفضاء بمدبنة المنصورء وما اتصل بهاء وكان يقال له راهب بنى هاشم؛ ولد سنة (370 صطل/ 980م): 
ولم يذكر سنة وفاته ( انظر الخطيب. تاريخ بغدادء جه 3. ص 108: 09!؛ ابن الجوزيء المنتظم .جل 3: ص 
3 الصفدي. الوافي بالوفيات. ج 4 ص 137. 

( 2) باب حربء محلة ببخداد تتسب إلى حرب بن عبد الله البلغي ويقال: إذا جاوزت جامع المنصور فجميع تلك 
المحال يقال لها الحربية ( اتظر ياقوت؛ معجم البلدان؛ ج 3: ص 185. 

( 3 ) ابن الجوزيء المنتظم؛ المصدر السابق. ج 8؛: ص 137. 

( 4 )اس الوردي. تتمة المختصر هي أخبار البشر؛ تحقيق أحمد رفعت. ج اء باط دار المعرفة؛ بيروت (دات 
)» ص 1348 ابن خلدون: العبر؛ هد3: ص .51!١‏ 

(؟ ) العيني. عع الحمان؛ء ج 19., ق 3: ص 397. 
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ا جح الففسل الأول 
إلى مجلس الخليفة؛ وكان في جملة من حرص على أن يكون معه عند 
الخليفة قاضي القضاة أبو محمد عبد الله بن معروف فلما رأهم الخليفة رحب 
بهماء وقال فيهما بعض أببان الشعر *'؛ وهذا يببرز قوة العلاقة بين القتضاة 
بالعصر البوبهي والخليقة العباسي. حيبت كان القضاة همزة الووصل بين 
الخلفاء والأمراء على طول الفترة البويهية ببغداد. 

وقد حدث أيضا سنة ( 415 ه/ 1024 م ) طلب من القاضي 
وعلى رأسهم قاض القضاة أبا الحسن بن أبي الشوارب المعتزلي الحضور 
إلى دار الخليفة لتجديد البيعمة لشرف الدولسة البويهي؛ وهنا يسأتي تخوف 
الخليفةامن تزه شرف الدولة الززروي الك إلى القاسسي وللرؤسناء نشعي 
عن الحضورء وفي النهاية تم تجدد البيعة لكل منهما إلى الأخرء بحضرة 
القضاة والشهود ©. 

وكان للقضاة دور في إثبات عزل الخلفاءء فضدما خلع الخليفة المطيع 
لله نفسه أثبتوا ذلك عند قاضي قضاة بغداد أبي الحسن بن أم شيبان المسنالكي؛ 
وتنازل عن الخلافة لولده عبد الكريم؛ ولقبوه الطائع لله ”'وكتب نسخة 


التنازل عن الخلافه. وشهد عليها قاضي قضاة بغداد والشهود " . 


( | ) وجاء من شحر الخليفة الطائع لله فيهم 

مرحبا بالأحبة القادمينا وحشوبدا وطال ما نصونا. 

(2 )ابن كتيرء البداية الفهاية؛ جه ١12‏ ص 16. 

(3 ) الذهبي؛ دولة الإسلام؛ جه 1؛ ص 330. 

4 ابن الكارزوني. مختصر التاريخ. تُحقيق مصطفي جواد. ج 6: ب.طء المؤسسة العامة لمصحافة؛ بعدلد 1970؛ 
ص 839 !! الداواداريء كنز للدرر وجامع الغرر؛ تحقيق صلاح الدين المنجد؛ ح 6) ب.ط ؛ يصدر فا المعهد الألماني 
للأثثرء القاهرة 1961 معص 158. 
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ا لفل دول 
ولم تقتصر علاقة القضاة بالخلفاء العباسيين في العصر البويهي عند 
هذا الحد الذي أسلفناه بل تطورت تلك العلاقة»فعندما تولي الخليفة الطائع لله 
الخلاقة كان قاضي القضاة ابن معروف يدبر له أمور الدولة حياث لم يكن قد 
1 اختار وزيرا بعدء فكان يحضر دائما دار الخليفة الطائع لله؛ واذالم يكن هناك 
كاتب كان القاضى يكتب للخليفه «ويوقع بخطه فسى الامور الخاصة والعامة؛ 
كما اشارالخليفه الطائع لله القاضى ابن معروف فى اختيار الوزير حتسى 
يرشح له شخص يصلح لذلك؛ وكتب القاضي ابن معروف نسخة العهد إلى 
الحسين بن موسى الهاشمي بتوليه نقابة الطالبيين من بني هاشم.ء وكان ذلك 
بخطه. ووقع عليه. ' 

وكانت مبايعة الخليفة من أبرز العلاقات التي وجدت في العصر 
البويهي ببغدادء وشارك فيها القضاة فعندما بويع الخليفة المستكفي بالله 
بالخلافة بايع له أهل عصره من القضاةء ومنهم القاضي ابن أبي الشوارب 
وجماعة من الهاشميين"' وصلي الخليفة المستكفي بالله مع القضاة؛ وقاضي 
القضاة أبو الحسن بن أبي الشوارب؛ فصلى بهم. في يومهم المغرب والعشاء: 
وأهم ما حدث عند توليته مقاليد الأمور أول ما سأل عنه حال القضاة وسير 

العملية القضائية ببغداد ”' 


(!) التتوخيء .شوار المحاضرةء ج 4. ص 242. 

(2) المسعودىء؛ مروج الذهب» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد؛ ج 3: ط 3 مكتية التجارية الكبرى»؛ مصر 
8م ص 356. 

(3) المسحودى مروج الذهبءج3-ص356. 
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وفضلا عن ذلك الدور الذي قام به القضاة في العصر البويهيء كانت 
هناك علاقة ودية بين القضاة والخلفاء»ء حيث كان القضاة يزورون الخلفاء 
في المناسبات أو عندما يصيب الخليفة أي مكروه. مثل الأمراض أو وفاة 
أحد أقربأئه؛ ولدينا العديد من الأمثلة ما يدل على ذلك فعندما افتتح الخليفة 
المطيع سء والأمير معز الدولة البويهي البصرة سنة (336هل/ 077 
خرج القاضي أبو السائب عتبه بن عبيد الله من بغداد إلى البصرة مهنئا لهما 
على ذلك الأمر '» 
كما قام قاضي القضاة لبن معروف بزيارة الخليفة الطائع لله أثناء 
مرضه حتى أنه حدث حوار بين ابن معروف والخليفة يوضح للقاضي أن لا 
قيمة للحياة إلا بالأصدقاء المخلصين يود كل منهم الآخر” وأيضا كانت تلك 
الصداقة الحميمة بين الخليفة؛ وابن معروف قاضي القضاة حيث اعتمد 
الخليفة الطائع لله علي بن معروف في الوساطة السياسية بينه وبين الأصراء 
البويهيين»ء وخاصة عضد الدولة البويهي عندما هزم الأتراك ببغداد أصعد 
الطائع لله إلى تكريت”' ولم يخطب له ببغداد مدة شهرين حتسى توسط قاضي 
القضاة أبو محمد بن معروف بينه وبين عضد الدولة البويهي؛. ثم عاد إلسى 


بغداد سنة (364ه / 974م)؛ وأستقبله عضد الدولة البويهي *وهذا دليل 


(1) التنوخي» نشوار المحاضرة؛ ج 24 ص 242. 

(2) ابن دحبة؛ كتاب النبراس في تاريخ بئي العباسء» تحفهق عباس للعزاوي؛ ب.طعءمطبعة المعارف» بغداد 1946م: 
ص 122. 

(3) تكريت؛ بلدة مشهورة بين بغداد والموصلء؛ وهي إلي بغداد أفرب؛ وتفع علي بعد ثلاث فراسخ منها ( انظفر 
ياقوت؛ محجم البلدان؛ ج 2 .ص 38. 

(4) الأزديء تاريخ الدول المنقطعة؛. تاريح الدولة العباسية؛ ج 2. ط 25: 252. 
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عمو ا ا حالصل الاوك 
على قوة شخصية قاضي قضاة بغداد محمد بن معروف الحنفي الذي لم يكن 
دوره مقتصرا على القضاء فقط بل تعدي ذلك إللى حل الخلافات والمنازرعات 
التي تحدث مع الخليفة العباسي والأمراء البويهيين ويرجع ذلك إلى مكانته 
الكبيرة في نفوس الخلفاء والأمراء البويهيين. 
ولقد تمخضت تلك العلاقة بين الخلفاء والقضاة إللى نروتها بعقد القرأن 
لهم. حيث قام القضاة بعقد المصاهرة بين كل من الخلفاء العباسيين والأمراء 
البويهيين؛ فهم الدين يقومون بخطبة النكاح *'' ولم تكن خطبة النكاح 
مقصورة على الخلفاء أو الأمراء بل وجدنا قاضي قسضاة بغداد يقوم بها أو 
أحد القضاة التابعين له على إحدى الدوائر القضائية ببغداد بين جميع طوائف 
المجتمع البغدادي؛ وقد جرت العادة أنه إذا تزوجٍ أحد الأسخاصء تكتب له 
خطبة نكاح كان يقرأها عند زواج الخلفاء أو الأمراء البويهيين أو العامة أحد 
القضاة الموجودين ببغداد '. 
لقد تزوج الخليفة المطيع لله بنت بختيار عز الدولة البويهي سنة 
(364ه/9074م ) وقد كان محمد بن عبد الرحمن بن قريعة قاضي بغداد 
هو الخطيب الذي قرأ خطبة النكاح بحضرة الخليفة:؛ المطيع لله. وكان 
الصداق مائة ألف دينار ”'وفي سنة (369هم--9729م) لزوج الخليفة الطائع 


(1)انظر خطبة النكاح كاملة للقاضي التنوخيء. ملحق رقم( 5 ). 

(2) الصغبي؛ رسوم دار الخلاقة؛ تحقيق ميخائيل عواد. ب.طء مطبعة الممانيء بغداد 1964 م. ص 138-135؛ 
نصر عبد للمهدي معووض؛ رسوم البويهيين؛. ص 168. 

(3) الصائي. المصدر السابق. ص 39 ؛ القاضي منهاج سراجء طبقات ناصري؛: ص 221 ؛ ولمزيد من المعرفة 
أنظر مسكويه؛ تجارب الأمم؛ ح 2. ص 355 ١‏ الهمذاني. تكملة نتريخ الطيري. ج ١!؛‏ ص 228؛ ( ولأورد أنه تم 
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لله بنت عضد الدولة البويهي الكبرى وعقد بحضرة الخليفة؛ وبمشهد من 
الأشراف والقضاة والشهود على صداق مبلغ مائة ألف دينار. وفني رواية 
مائتي ألف دينار ”'“؛ والوكيل عن عضد الدولة في العقد أبو الحسن احمد 
الفارسي النحوي؛ والخطيب القاضي أبو على المحسن بن على التتوخي؛ 
وقام بدور الوساطة في تلك المصاهرة © وعلى أثر ذلك كان الخليفة القادر 
بالله تزوج بنت بهاء الدولة البويهي على صداق مبلغه مائة ألف دينار؛ 
وخطب له قاضي بغداد آنذاك ©»: وهنا نلاحظ الصداق المدفوع هو واحد في 
الحالات السابق أعلاه. 

ولم يقتصر دور القضاة بالخلفاء عن حد خطبه النكاح؛ فوج دنا القضاة 
يقومون بدور الوسيط داخل الأسرة البويهية؛ وأسرة الخليفة العباسي فقد 
طلب عضد الدولة البويهي من القاضي الحسن التتدوخي ليقوم بندور الوسبط 
لتهدئة الأجواء داخل بيست الخليفة الطائع لله؛ لان الخليفة الطضائع لله كان 
متجاف عن أبنه عضد الدولة البويهيء ولم يقر بها حتى لا تسد له طفلاً يرث 
عرش الخلافة ويصبح للبويهيون الأمراء والخلفاء في نفس الوقتء وهذا ما 
قد سبق ذكره وهذا الأمسر أغضب عطصد الدولة؛ فحاول إرسال القاضسي 
التتوخي إلى بيت الخليفة الطائع لله ليقول له عن والدة الصبية أنها مستزيدة 
ذلك سنة (365ه/ 975م ).؛ ابن الجوزي؛ المنتظم؛ ج 7: ص 26 ؛ ابن كثير؛ البداية والنهاية؛ ج [1ءص 28 
وورد اسمهاء شاه نادر؛ شاه بازء شاه زنان . 
( 1 ) ابن الجوزيء المنتظمء ج 7؛ ص !0! البن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج4؛: ص 135. 
( 2 ) التنوخي؛ نشوار المحاضرةء ج 4؛ ص 262 ؛الصابي؛ رسوم دار الخلافة» ص 138! مسكويه؛ تجارب الأمم 


دج 2؛ ص 14 4؛ ابن كثير: البداية والنهاية. ج [[؛ء ص 251. 
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الإقبال الخليفة عليها ولكن المحاولة فشلت بسبب أن التنوخي أظهر أنه 
مريض ". ويرجع فشل تلك المحاولة إلى خوف القاضي التنوخي من 
الخليفة لأن مثل ذلك سوف يجلب عليه غضب الخليفة الطائع فتحاشى ذلك. 

ولم تسر الأمور كلها في طريق من الورود ببسل شابها خلاف حاد في 
العلاقات بين القضاة والخلفاء العباسين في بعض الأوقاتء ثبت فيها القضاة 
في الوقوف في وجه الخليفة لازدياد هييتهم ومكانتهم ببغداد وفي أحيانا 
أخرى لم يقدروا على الثبات؛ فكان مصيرهم إما العزل أو النفي خسارج 
بغداده ومثال ذلك القاضي أبو حامد الأسغرائينى الشافعي وكانت له مكانه 
كبيرة في نفوس أهل بغدلد في العصر البويهي؛ وقد وقع من الخليفة العباسي 
الطائع لله ما أوجب أن كتب إليه القاضي أبو حامد ' اعلم أنك لست بقادر 
على عزلي عن ولايتي التي ولاينها الله تعالى؛ وأنا اقدر أن أكتب إلى 
خراسان بكلمتين أو ثلاث أعزلك عن خلافتك © ' وهذا يبين ثبوت القاضي 
الأسفرائيني والوقوف في وجه الخليفة العباسيء ولم يستطيع الخليفة الطائع 
له عزله أو نفيه خارج بغداد؛ الأمر الثاني يوضح القاضي الإسفرائيني 
للخليفة استقلالية القضاء عن السياسة؛ وأنها ولاية من الله له وليس من 
الخليفة» وهذا دليل على جراءة القاضي؛ وقوة نفوذه ببغداد وأقاليم الخلافة 
العباسية مئل خراسان الأمر الذي جعله يهسدد الخليفة العباسي بالعزل من 


الخلافة وهنا يحسم القاضي الأمر بعدم تدخل الخليفة في الشئون القضائية. 





١ (‏ ) أبو شجاعء ذيل كتاب الأمم» جه 3: ص 20. 
) 2 ) الأسنوىي؛ طبقات الشافعية» تحقيق كمال يوسف الحوت» جب اءط دلر الكتب العلمية؛» بيهروت 057] م صن 
9 انبيلة حسن محمدء في تاريخ الحضارة الإسلامية. ص 61. 
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كما رفض ابن معروف قاضي قضاة بغداد طلب الخليفة المطيع لله في 
استحلال بيع دار ولد أبي الحسن محمد بن أبي الشرابي حاجب الخليفة بعد 
وفاته» ونصب الخليفة المطيع لله وكيل لبيعهاء فامتنع القاضي ابن معروف 
ورفض ذلك واستعفى من القضاءء حتى لا يتعدى على أموال الأيتسام 
لإرضاء الخليفة فنصب الخليفة المطيع قاضي مكان ابسن معروف ”*" وأيضا 
عندما خالف القاضي ابن أبي الشوارب الخليفة المستكفى قبض عليه:؛ ونفاه 
إلى سرمن رأي © أورد ابن عبد الله المالكي وكيل الخليفة القائم بالله أن 
الخليفة أمره بعمل الهدايا والمنح في مراكب إلى النقيبين ( العباسي؛ الطالبي 
)؛ وقاضي القضاة ابن ماكولا الشافعي ففعل. فكلهم قبل ذلك ما عدا قاضي 
القضاة ابن ماكولا الشافعي؛ فقد رفض ذلك؛ فحاول معه فلم يقبلء ثم عاد 
الوكيل بتلك الخلع والهدايا التي كانت لقاضي القضاة؛ ابن ماكولا الشافعي؛ 
وذكر ذلك للخليفة» فعندما عرف الخليفة ذلك قال ' ما اغثه أترى يقع إليه في 
نفسه أنه يرتشي فيحابيتي فسي بعض القضايا الخاصة بي *”' وهذا يعني 
وقوف القاضي وفي وجه الخليفة ورفض تلك الهدايا والخلع حتى لا تكلون 
حاجب في تنفيذ الأحكام الشرعية» وهذا يعبر عن نزاهبة القاضي ابن ماكولا 


وعدم انطوائه تحت سيطرة الخليفة العباسي. 


!١ (‏ ) الهمذاني» تكملة تلريخ الطبري. ج 1آأء ص 431. 

(2) نفسه. ص 352. 

( 3 ) سبط بن الجوزيء مراة الزمان في تاريخ الأعيان ( 440 - 490 ه )؛ وتحقيق قاسم حسن يزبسك أطروحة 
دكتوراه؛ جامعة القديس يوسف. بيروت 1984 م ص كق. 
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وقصارى القول أن علاقة بعض القضاة بالخلفاء كان لها دور فعال 
داخل الخلافة وخارجهاء حيث كانوا من أقرب الناس إلى الخلفاء حتى انهم 
كانوا يضطلعون على الأسرار الخاصة بالخلفاء ليقوموا بحل تلك المشاكل 
الداخلية لهم والبعض الأخر استقل بذالته. 

- علاقة القضاة بأمراء بني بويه ووزرانهم: 

ومما يحسب للبويهيين - وعلى وجه الخصوص ببغداد- قوة علاقتهم 
مع بعض القضاة. وتقريبهم إليهم لأآن الأمراء كانوا يشاركون الخليفة 
العباسي في ترشيح واختيار وتعيين القضاة: بل وصدرت منهم عهود خاصة 
بتوليه قضاة بغداد - كما سبق ذكره - ولم يققصر على هذاء بل كان من 
الأمراء البويهيين ما يصحبون القضاة في السفر وفي مجالس العلم؛ بل كانوا 
يعتمدون عليهم في حل مشالكلهم داخل الأسرة البويهية وأورد القاضي 
عياض ”' عن مجلس عضد الدولة البويهي» ومشاركة قضاة بغداد وعرض 
المسائل الفقهية على القضناة. ومن القضاة الذين شاركوا في مثل هذه 
المجالس القاضي الباقلاني المالكي الأشعري أيضا قاضي القضاة بشر بن 
الحسين؛ وكان معتزليا على مذهب دلود الظاهري وجه إلى القاضسي 
الباقلاني المالكي العديد من الأسكلة في مجلس عضد الدولة أراد ذم أمل 
السنة» ثم أقبل يمدح المعتزلة؛ ولكن الباقلاني الملكى رد على ذلك مما 
أعجب عضد الدولةالبويهى »وجعل القاضى الباقلانى من المقربين0 


( ١)ترئيب‏ المدارك وتغريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ وتعفيق محمد سالم هاشم؛ جِ. 2: ط . دلر آلككب 
الطمية: ديروت 8م ص 200 - 208. 
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ولم تقتصر علاقة القضاة بالأمراء البويهيين عند ذلك الحدء بل قاموا 
حور شكلم يق الأدثاء ولقل الالسرة التويوفةة اورودة لدو من الأبقدة 
على ذلك ما قام به القاضي أبو الحسن الماوردي لتحقيق الصلح بين جلال 
الدولة وأبي كاليجارء وترددت الرسل سنة (428ه / 1036م) بين جلال 
الدولة وابن أخيه أبي كاليجار؛ء ولم يقلح أحد من الرسل سوى القاضي 
الماوردي الذي: عقد بينهما الصلح؛ واستحلف كل واحد منهما لللُخر بحضرة 
القاضي الماوردي ”'؛ وهذا يبين قوة علاقة القضاة في العصر البويهي 
بالأمراء الأمر الذي جعل القاضي الماوردي هو صاحب التأثير على 
الأميرين رغم محاولات كثيرة لم تنجح في الصلح بينهما. واستقر الرأي سنة 
(429ه / 1037م) على عقد صلح بين جلال الدولة وأبي كاليجار البويهي 
تضمن أن تكون البصرة لأبي كاليجار البويهي”. 
وغاية القول لم تستمر تلك العلاقة على ما فيها من صلفاء بل شابها 
اختلاف بين القضاة والأمراء» وعلى سبيل الذكر رفض القاضي الضبي 
الحنفي تدخل بهاءالدولة البويهي في اللسشئون القسضائية؛ وخاصة في قضية 
توثيق عقد البيع لتلنك الدار التي في الكرخ ببغداد”' وعندما أراد عضد 
الدولة من قاضي قضاة بغداد بن معروف الإنطياع لأمرة مشبل جميع القسضاة 


رفض ابن معروف ذلك التدخل في شئونه القضائية؛ فكانت التهمة التفصير 


(1|) مسكويه؛ تجارب الأمم جُ 2 ص 546 ؛ ابن خلدون»؛ المقدمةاج 3ص 546. 
(2) فاضل الخالدي؛ الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق؛ ب. طء مطبعة الإيمان بغدادء 1969 ص 85. 
(3) أبو شجاعء ذيل كتاب تجارب الأمم» ج3؛ ص 277--279. 
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ا و ا ع كح الفضل الذول 
في حق عضد الدولة البويهي؛ فقبض عليه وحمله إلى قلعة بفارسء. واعتقل 
بها ثلاث سنوات *'' ولما رفض القاضي التنوخي التوسط لعضد الدولة 
البويهي في ابنته عند الخليفة الطائع لله التي لم يقربها خشية أن تلد ولدا يرث 
عرش الحلافة العباسية؛ فكشف أمره عضد الدولة» وصب عليه جم غضبه: 
واتهمه بأنه يفشي أسراره؛ كما اتهمه بالخيائنة مع الصاحب ابن عباد © 
والإرتشاء منه عندما رأه عضد الدولة البويهي ومعه ثياب جميلة وتحتنه بغله 
بمركب ثقيل ”', فعزلة من منصب القضاء. 

لما إذا أردنا أن نقف على علاقة الوزراء بالقضاء لدينا مشال على 
ذلك؛ وهو الوزير المهلبي ". والذي تدخل في تعيين القاضي التنوخي 
وتذكيته عن قاضي قضاة بغداد أبي السائب عتبة الشافعي. لأن الوزير 
المهلبي كانت تربطه علاقة وثيقة بالقاضي علي التتوخي والد المحسن علي 
التنوخي الأمر الذي جعل الوزير يتدخل بالوساطة إلى قاضي القيضاة لتعيين 
التتوخي قاضي على دائر ة قضائية ببغداد. ورغم العداء الذي كان بين 


(1) العيني» عقد الجمان ( مخطوط) حوادث سنة؛ 370 ه ؛ أحمد عطية الله حوليات الإسلام؛ ج 1ء؛ ب. ط دار 
التراثء القاحرة 1980 مء ص 427 . 

(2) الصاحب ابن عباد؛ إسماعيل بن عباد أبو الفاسم؛ يلعب كافي الكفاية؛ الصاحب وزير لمؤيد الدولة البويهي وقصد؛ 
أبو الفتح ابن ذي للكفايتين فأزاله عن الوزارة؛ ثم نصر عليه وعاد إلي الوزارة؛ ثم وزر لأخيه فخر الدولة؛ فبقي في 
الوزارة 28 سنة وشهورء وفي سنة (385 ه / 995م) ( انظر ابن الجوزيء المنتظم. ج 7. ص 179 ! ابن كثيرء 
البداية والنهايةء ج .١١‏ ص 263. 

(3) أبو شجاعء المصدر السابق؛ ج 3؛ صن 20. 

(4) الوزير المهامي. هو أبو محمد الحسن بن محمد بن هارون بق إبراهيم بن عبد الله بن يزيد بن حاتم بن تعيضمة.. 
بن المهلبي بن أبي صغرةء وزير معز الدولة البويهي؛ تولى الوزارة بعد الصيرميء توفي وهو علي موزارة سنة( 
2 ه/ 963,). ( انظر مسكويه؛ تجارب الأصمء؛ ج 2: ص 165 ؛ ياقوت. معجم الأتياءء ج 3. ص 986 ؛ 
الذهبي. العبر. ج .. ص 517 ؛ لبن خلكان؛ وفيات الأعيان: ح 6 ص !25 -254. 
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القاضي أبي السائب عتبة وبين علي التنوخي؛ فقد ولي التتوخي القضاء في 
محاولة منه لإرضاء الوزير المهلبي » 

ومن فحوي النصوص التي نقلها ياقوت الحموي ' عن القاضي 
المحسن التنوخي نستشف منها بعض الأدلة التي يمكن تطبيقهسا على القسضاة 
في العصر البويهيء ونفند تلك الأدلة على النحو التالي: 

أولا: تدخل وزراء بني بويه في تعيسين بعض القضاة عن طريق 
التذكية لهم عند قاضي قضاة بغداد 

ثانيا: صغر سن القضاة في ذلك الوقت الذي كانت تقبل شهادتهم وهذا 
يدل علي مدي تفقه القضاة وتعليم أولادهم القيام بتلك المهام في حياتهم؛ وهذا 
ما حدث مع القاضي التنوخي الذي بلغ عشرين عام؛ وشهد عند القاضي ابن 
سيار ”'قاضي الأهواز * 

ثالثا: قوة نفوذ قاضي القضاة ببغداد في ذلك الوقت؛ وهذا ما نلاحظخه 
من خوف الوزير المهلبي من قاضي قضاة بغداد أبي السائب عندما دخل 
مجلسه؛ ومشاهدة القاضي التنوخي؛ وخشية؟أن يوجه له اتهام بأنه يدبر أمر 
من أمور الدولة فيرهب القاضي التنوخي. 
)١ (‏ التنوخي؛ نشوار المحاضرة؛ ج 4. ص 80 -81 ؛ ياقوت؛ معجم الأدباء» ج 6 مص 254-251. 
(2) التنوخى:للمصدر السابق»ص | 80:8 ؛ ياقوت:المصدر السابق. ج 6: ص 252 - 254. 
(3) ابن سيار هو أبو بكر أحمد بن سيار قاضي الجانب الشرقي من بغداد؛ وقلد نلك سنة (356ه/ 966م). ( 
'نظر ابن الجوزي. المنتظم؛ ج 7: ص 78 ؛ الدروبي؛ قصاة بغداد. ج 2؛ ط . دار الشئون الثقافية» بغداد 2001 م؛ 
ص 13. 
(4) الأهوازه هي سبع كور بين البصرة وفلرسن؛ لكل كورة منها اسمء ويجمعهم الأهواز. وأن أول من بنى الأهفواز 


أردشير ٠‏ وكانت تسمى أردشير هرمز . وأهل الأهواز معرفون بالبخل والحمق وسقوط النفسء ومن قام بها ممسنة 
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رابعا: كانت هناك عداوة بين القضاة في العصر البويهي الأمر الذي 
جعل من يتولى؛ منصب قاضي القضاة يمنع ابن قاضسي قضاة السابق من 
تولي منصب قاضيء وهذا ما حدث مع القاضي التنوخيء الذي توسط له 
الوزير المهلبي حتى يتم تعيينه قاضيء؛ حيث كانئنت هناك عداوة بين قاضي 
القضاة, والقاضي أبو القاسم التنوخي والد الحسن التنوخي القاضي "' 
ولم تقف علاقة القضاة بوزراء بني بويه عند هذا الحد بل وجدنا 
مشاركة القضاة أنفسهم في مجالس الأنس وكانوا ينادموا الوزير المهلبي: 
وهم ابن قريعه» وابن معسروف قاأضي قضاة بفداد. والقاضي التنوخي © 
وكان يتم ذلك في الأسبوع ليلتين”. 
ومما لاشك فيه أن بعض القضاة ارتبطوا بصداقات وثيقة مع وزراءء 
وأمراء بئي بويه حتى أنهم أصبحوا من المقربين منهم؛ فقد ذكر التنوخي أنه 
كان يصحب الملسك عضد الدولة البويهي في أسفاره . ويورد بعض 


الأحداث التي صادفها في سفره مع عضد الدولة إلى همذان ”' وكان معه 


(1) التنوخيء؛ نشوار المحاضرةء ج 4. ص 80 -81؛ ياقوت؛ معجم الأدباء. ح 6 ص 252 - 254. 

(2)انظر الغصل الرابع» مجالس الأنس والشراب. 

(3) ياقوت؛ المصدر السابق؛ ص 254 ١‏ العماد الحنبلي؛ شذرات؛ ج 3: ص 60 . 

(4) أبو حيان التوحيدي؛ الإمتاع والمؤانسة؛ تحفيق أحمد أمين وأخرين. ج 3: ب. ط ١‏ مطبعة الترجمة والنشرء 
القاهرة 1944م. ص 48! ؛ أبو شجاعء ذيل تجلرب الأمم؛ ح 3. ص 20. 
( 5) همذان. هي سميت بهمذان بن الفلوج ابن سام بن نوح عليه الصلام؛ وهمذان وأصيهان أخوان يبي كل واحد متهم 
بلدة. وكانت همذان أكبر مدينة فى الجبل. فتّحها المغيرة سن شعبة في عهد عمر الخطاب ( انظر ياقوت. معجم البلدان: 
ج ددص 410 -4[7. 
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في الوفد للقاضي ابن شاهوية ”' حيث أرسل ابن شاهوية إلى أحد أعوان 
عضد الدولة البويهي ليعلمه استغناء عضد الدولة عن خدماته؛ ويطلب منه 
بالرجوع إلى البصرة حيث يجعل له معونة هناك © وأن عضد الدولة 
البويهي جعل بين كل من القاضي التنوخي والقاضي ابن شاهوية علافة قوية 
بنذ كلك الزوم الذي سحن فيه لشي اللشوفي عنمت التولتة الى سان 
الأمر الذي جعل القاضي التنوخي يحضر مجلس قضاء ابن شاهوية ليستفيد 
من خبرته في القضاء . 
وفي نهاية الحديث عن علاقة القضاة بوزراء بني بويةء ففي بعسض 
الأوقات قامت على الوئام التام؛ وفي البعض الآخر كان العداء المحكم بين 
الطرفين» ولدينا مثال على ذلك وهو ابن بقية وزير عز الدولة البويهي 
الذي حتم العداء بينه وبين قاضى القضاة ابن معسروف حتى تطاوله الوزير 
على القاضي ابن معروف وضربه بالسياط © 


(1) ابن شاهويه؛ أبو بكر محمد بن أحمد بن علي بن شاهويه؛ جمع بين الفقه وعلم الحساب وولي القضاء بفارسء ثم 
بحثه عضد الدولة البويمي برسالة إلي بخارى؛ فركب له بلاد خرلسان» وتوفي سنة (361 ه/ [97م ) في نيسابور ( 
انظلر التنوخي؛ نشوار المحاضرةءج 2:3 هامش رقمء1اص 139 . 

(2) التوحيديء الإمتاع والمؤانسة» ج 3: ص 148. 

(3) التنوخيء نشوار المحاضرة:؛ ج 3؛ ص 139. 

(4) ابن بقية» لصر الدولة أبو طاهر بن محمد بن بقية» وزير عز الدولة بختيار» سجنه عضد الدولة بعد أن استولى 
علي بخداد؛ وسمل عينيه؛ وألقاه تحت أقدام الفيلة» فتوفي سنة ( 367ه/ 977م) وهو في الخمسين من عمره. انتلثر 
الهمداني؛ ذيل تاريخ الطبري. ج 11 عص 456؛ ابن الجوزيء المنتظم؛ ج7 ٠‏ ص 183 ؛ الزركليء الأعلام» ج 7: 
ص 20. 

(5) التوحيدي؛ للمصدر السابق» ص 217-216. 
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يي ا بت الفستل الدول 
- علاقة القضاة بالرعية: 
لا ريب أن القضاة كانت لهم علاقات مع الرعية أقوي من الخلفاء 
والأمراء البويهيين والوزراء لأن عمل القضاة كان ينصب في مهمة إقامة 
العدل بين أفراد المجتمع؛ فوجدنا القضاة في العصر البويهي يتقرسون من 
العامة في بغداد لحل القضايا بين المتنازعينيفكان القاضى يمسأل عن أحوال 
أهل بغدادء وعن الأسواق التي تحدث فيها المشاجرات؛ وهذا ما حدث مع 
القاضي محمد بن ص الح الهاشميء حيث اراد أن يعرف من أحد الناس 
أحوال أسواق بغداد» وطريقة التعامل بين التجار وغير ذلك لمعرفة أسساليب 
الغش والتدليس في المعاملات التجارية 7 
ولا نغفل دور العيارين في بغداد في العصر اللبويهي وعلاقاتهم 
بالقضاة ويظهر ذلك من خلال روايات المصادر أن بغداد في العصر 
البويهي أصبحت مقسمة إلى محلتين هما محلة فضلء ومحلة مرعوش 
.وهما من سقط الناس وسفلهم حيث اتبعهم الناس بالتعصب لهما حتي 
صار جميع من ببغداد لما مرعوشياء وما فضليا ‏ ولقد اجتاز القاضي ابن 
معروف قاضي قضاة بغداد في العصر للبويهي دائرة قفضاء باب الطاقة 


(1) ابن الجوزيء مناقب بنداد؛ تحقيق بهجة الأثري؛ ج [» ب. ط ؛ مطبمة دار السلام؛ بغداد 1342 ه ؛ ص 25. 
(2) كان لمعز الدولة البويهي ساعيان: فضلء ومرعوشء وكان كل واحد منهما يمشي في اليوم سئة وثلاثين فرسهاء 
فضرى بنلك شباب بخداد. وانهمكوا فيهماء حتى نجب منهم عدة سعلة. وكان معز الدولة أول من وضع السعاة بيغداد 
ليجطهم رسلا بينه وبين أخبه ركن الدولة إلي الري ء انظر ابن تغري برديء النجوم الزاهرة؛ ج 3: ص 328. 

( 3) التوحيديء الإمتاع والمؤائسة. ج 3:ء ص 188. 

(4) باب الطاق؛ محلة كبيرة ببغداد بالجانب الخربي؛ تعرف بطاق أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه ( انظر ياقوت؛ 
معجم البلدان» ج 2: ص 16. 
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سل بط سطس سس سس سس الفصل الاوك 
فتعلق بعض هؤلاء السفلة بلجام بغلته؛ حيث طلب من قاضي القضاة أن 
يوضح موقفه من تلك الأحزابء فإذا تعصب القاضي ومال إلى أحد المحلتين 
سوف يصيبه التعدي عليه مع السطوء الأمر الذي جعل القاضي ابسن معروف 
يختار المحلة التي كان بها ذلك المتعصب لمرعوش بعد استشارة أحد أتباعه 
من الشهود 9). 
ولم تقتصر علاقة العيارين مع القضاة في بغداد على هذا المنفوال بل 
وجدنا في بداية العصر البويهي في عهد الخليفة المستكفي سنة (334ه / 
5)) اقتحام العيارين دار القاضي محمد بسن عيسي © يظفنون أنه ذو مال 
فلم يجدوا عنده شئ فضربوه حتى فارق الحياة 7» ونستنتج من ذلك أن 
علاقة العيارين بالقضاة كانت في بءض الأحيسان عدائية؛ ولم تقتصر على 
السطو فقط بل تعدي ذلك إلى القتل» وشارك في ذلك النساء ببغداد في تزعم 
العيارين حتى أنهم كانوا يعترض ون القضاة في الطرقات»ء ومنافذ بغداد 
ويسمعون القضاة مالا يحبون» وهذا ما وقع مع القاضي التنوخي والعاهرة 
زعيمة العيارين "هذا هو الوجه السيئ للعيارين مع القضاة. 


(1) التوحيديء الإمتاع والمؤانسة.» ج 3) ص 188. 

(2) محمد بن عيسىء هو محمد بن عيسى أبو عبد الله بن موسى النقيه الحنفي أحد أئمة العراقيين في زماله؛ وقد 
ولي القضاء ببخداد للخليفة المتقي؛ ثم الخليفة المستكفي بالله؛ وكان ثفة فاضلاًء توفئن سنة (334ه/ 945م) انظر 
التنوخي؛ نشوار المحاضرة؛ ج 2» ص 199 ؛ ابن الجوزيء المنتظم؛ء ج 7» ص 5 ؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج 11 
نس 214 . 

(3 ) التتوخي؛ المصدر السابق؛ ج 7: ص 154 ابن الجوزي ٠‏ المصدر السابق؛ ج 7: ص 5 ؛ لبن كثير المصدر 
السابق» ج 13؛ ص 215. 

(4) إحسان عباسء سشُذرات من كتب مفقودة في التاريخ: ص 339 . 
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ا ا 
ما الوجه الحسن فهو ما حدث مع قائد العيارين أسود الزبيدي *' 
وقاضي بغداد ابن الدقاق 2 رأي هذا الأسود من هو أضعف منه قد أخذ 
السيف فطلب سيفاء ونهب وأغارء وأظهر قوته؛ وكثر أتباعه ببغداد حيث أنه 
اشتري جارية بألف دينار نما حصلت عنده حاول منها حاجته فمنعته؛ 
وقالت له أكرهك كما أنت. فحملها إلى مسجد ابن رغبان ببغدادء فأعتقها بين 
يدي القاضي ابن الدقاق بناثير من القاضي وأتباع نسصائح القاضي في أن 
يهب لها ألف دينارء فعجب الناس من نفسه وهمته وسماحته وصصبره على 
خلاقها ©. 
ولم تقتصر علاقة الرعية بالقضاة على التحاكم إليهم في العصر 
البويهي بل تعدي ذلك إلى التحدث مع القاضي في أي مكان دون وجود أي 
حائل يمنعهم من ذلك فوجدنا العامة يرجعون إلى القضاة فيما يتعلق بهم من 
جراء البؤس والفقر والضحك ممع القاضيء وتحدث معهم في شتى 
الموضوعات المتعلقة بحياتهم. وهذا عندما دخل مجموعة من الفقهاء إلى 
قاضي بغداد أبي موسى الهاشمي يشكون له حالهم؛ وما أصابهم من الفقر 
وضيق العيشء فكان القاضي يخفف عنهم بما يطيب له القلوب ويخبرهم أن 


(1) ابن الدقاقء هو أبو بكر محمد بن محمد البخدادي؛ المعروف بان للدقاق؛ ولد سنة 306 ه / 918 م ومات سنة 
( 392 ه/ 1001م)»: وكان ختيها أصوليّاء شرح المختصرء وولي القضاء بكرخ بخداد ( انظر الشيرازيء طبقات. 
الفقهاءء ص 118 ؛ ابن الجوزي المنتظمء ج 7, ص 222. 

(2) الهمنائي؛ ذيل تاريخ الطبري: ج 11 عص 435 ابن تغري برديء النهوم الزاهرة» ج 4؛ ص 112 ؛ لمزيد من 
المعرفة لنطر التوحيديء الإمتاح والمؤانسة» ج 3: ص 160 -161. 
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جم يآ ا تت ا ا تت نت لفقل دوك 
الله سوف يرزقهم ويوسع عليهم ولقد ساعده القضاة ببغداد في العصر 
البويهي الفقراء والسائلين من العامة» حيث قام بذلك قاضي قضاة بغداد ابن 
معروف فقدم لهم المساعدات وخصيق دزي © وكان القاضي التنوخي 
يتحدث إلى العامة أثناء هروره من دار الخلاقة إلسى داره بالجانب للغربي من 
بغداد ©, 

وقد تمخضت تلك للعلاقة بين القضاة وعامة بغداد من مشاركة القفضاة 
في عقد القران والخطبة التي يلقيها القادمي أثناء العتقد. فهم في ذلك على 
سواء مع الخلفاء والأمراء في هذا الأمر ”»؛ وكانوا يشهدون على عقود 
النكاح. ولدينا مثئل على هذا هو ما وقع بين كل مسن القاضي التتنوخيء 
وأحد شباب بغداد. حيث جاء إلى القاضي التنوخيء. وقد تزوج وكتب كتايبا 
بمهر يشهد عليه القاضي التنوخيء وكان الغلام مستحي لدرجة أنه في أثناء 
شهادة القاضي على العقد قطع جزءا من حصير القاضي الأمر الذي جعل 
القاضي يمزق الكتاب ولم يشهد فيه © ورغم أننا نشك في تلك للرواية:؛ لأنه 
ليس من المعقول أن يكون رد القاضي بهذا الفط؛ وأيضا ليس درجة الحيساء 
عند الغلام تجعله يقطع جزءا من حصر القاضي. 


(1) أبو الحسين الحنبلي» طبقات الحنابلة؛ تحقيق أبي حازم أسامة وآخرين؛ ج 2؛ ط . دار الكتب العلمية؛ يروت 
7مء)ص 158 . 
(2) التوحيديء الإمتاع والمؤانسة» ج 3» ص 100 0 
(3) إحسان عباسء؛ شذرات من كتاب مفقودة في التاريخ» ص 336 0 
(4) نصر عبد المهدي معوضء رسوم البويهيين ونظمهم الاجتماعية» ص 0168 
(5) إحسان عباسء المرجع السابق»ء ص 336 0 
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لبلب سسسب لقصل الأول 
- اطلاع القضاة بالوساطة السياسية خارج وداخل الدولة البويهية: 
أجمع أهل الرأي أن الممثل السياسي ينبغي أن يتحلي بصفات عقلية 
وأخري جسمانية؛ وأن تكون له هبه طبيعية تساعده على أداء بعسض 
الواجبات والقيام ببعض المهمات. وقرروا أن هناك صفات لا بد أن تتوفر 
فيه منها: الصدق. والأمانة؛ء والشجاعة؛ والنزاهة؛ والعزمء؛ وقوة لرادة: 
وصحة الحكمء وتوقد الذكاء؛ واللين .والعقيدة. فاإذا اقترنت هذه الصفات 
بهبات شخصية زاد شأنهاء وعظم صاحبهاء وإذا أوتى إلى ذلك كله طلاقة 
اللسان؛ وحلاوة البيان» وبراعة التكيف حسب البلدان كانت له المنزله التسي 
بها لا يستهان» ولا بد للدبلوماسي المحنك من أن يحتاط ليسلم من الذلل؛ 
وينبغي أن لا تؤول به حيطته إلى الإساءة إليه أكذر مما فيها من الإحسان. 
ويجب أن يكون ما يسمعه الدبلوماسي أضعاف ما يتكلم به ). 
ومن أبرز الشخصيات التي قامت بدور الممثشل الدبلوماسي خارج 
الدولة البويهية القاضي المعروف بابن الباقلان المالكي سنة ( 381 هه 
/1م) أرسله عضد الدولة البويهي رس ولا إلى البيزنطيين يطلب فداء 
الأسارى واسترجاع ما يملكه البيزنطيين؛ وردا على الرسالة التي أرس لها 
ملك بيزنطة؛ فوصل القاضي الباقلاني المالكي الأشعرى إلسى القسطنطينية. 
حيث علم موضعه من العلم والفقه» وفكر الملك البيزنطي في أمره فعمل له 


باب صغيرا لبدخل منه القاضي منحنياء ليقبل الأرض بين يديهء. ظما رأي 


(1) ابن الفراء» رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارةء تحقيق صلاح الدين المنجد؛ ج 1 ب. ط ؛ مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1947 م. ص 73 . ١‏ 
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اح ا ا ةتح لقصل الأول 
القاضي الباب علم ذلك فإستدبره ودخل منه فلما دخل استقبل الملك بدبره 
حتى صار بين يديه؛ ثم رفع رأسه ونصب ظهره وأدار وجهه؛ قعجب الملك 
من فطنته؛ ووقعت الهيبة في نفسه". 
ودارت مناظرات استمرت لوقت طويلء ومن تلمك المناظرات عدم 
التزاقهم واتشفاق القت :وهي سن مشج رلك الرسشولة © دوجولل حون 
ذات المسيح بن مريم 2 وعندما دخل عليه البطارقة سأل القاضي أحد 
البطارقة. فقال له كيف حال الأهل والولد. فعظم قوله هذه عليه وعلى 
جزدي ريق طن وجو دهم دو الكونا سوال اتسين لني كتين طون قود 
عليهم القاضي ' يا هؤلاء تستعظمون بهذا الإنسان اتخاذ للصاحبة والولد 
وتربون به عن ذلك؛ ولا تستعظموا الربكم عز وجهه ” ' وفي النهاية ظفر 
عليهم القاضي الباقلاني؛ حتى أن الملك البيزنطي استشار البطارقسة في أمسر 
القاضي فقالوا له " اقضي حاجته وأخرج هذا العراقئ عن بلدك من اليوم إن 
استطعتء وإلا لم تأمن الفتنة على النصرانية منه؛ ففعمل ذلك الملك؛ وألحسن 


(1) أبو شجاعء ذيل كتاب تجارب الأمم» ج 3؛: ص 28 ؛ القاضي عياض ترتيب الملوك وتقريب المسالك .ج 2؛ ص 
7 -208 ؛ أبو الفداءء المختصر في أخبار البشرء ج 1. ص 122 ؛ ابن العبريء تاريخ مختصر الدول؛ دار الأفاآق 
العربية؛ مصر 2001 ٠.‏ ص 172 ؛ تاريخ الأمير حيدر أحمد الشهابي» كتاب الغرر الحسان في تواريخ حوادث 
الأزمان» ج [ء ط 2»: دار الأثارء بيروت 1980 : ص 261. 

(2) أبو الحسن النباهيء؛ تاريخ قضاة الأندلس» تحقيق لجنة إمياء التراث العربي؛ ط 5: دار الأفاق الجديدة؛ يهروت 
3 مص 39-37 

(3) نفسه » ص 39 - 40. 

(4) نفسه ٠‏ ص40 ؛ محمد رمضان عبد الى الباقلاني وأراؤه الكلامية» رسالة دكتوراء منشورة مطبعة بغداد 1986 
مء ص 179-132 اولمزيد من المعرفه انظر القاضي الباقلاني؛ تمهيد» ص 9 ؛ ابن فرحون؛ الديياج؛ ص 63. 
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ا ل تح الفضنك: الأول 
هراك عقن اقنولة الإويهي»:وعبل قي إخراع القلشئ البناقائتي) وق عند 
نا لتروي توق توركل لين الجارن ون يلض ياك لالز ف 

ولقد أرسل القضاة داخل حدود الدولة البويهية بين أمرائها لأنهم خير 
من يمثل الرسل في بغدادء وخارجها بما يمتازون به من الصفات الخاصة 
بالرسل؛ فقد أرسل الخليفة القائم بأمر الله القاضي أبا الحسن الماوردي 
الشافعي إلى الملك أبي كاليجار المرزبان بن سلطان الدولة البويهي بقارس 
فأخذ له البيعة عليه فخطب له في بلاده © ولم يقتصر إرسال الرسل على 
القضاة من السنة بل شارك قضاة الشيعة في ذلك لقربهم من الأمراء 
البويهيين» فأنفذ فخر الدول البويهي أبا القاسم القاضي العلوي رسولا من 
بغداد إلى الأمير أبي الفوارس بن عضد الدولة: وأقام بجرجان © يجمسع 
الأموال ويملا بها القلاع إلى أن ولي أحد أتباع الأمير البويهي هذا الأمر, 
وعندما خطب قرواش بن المقلد للخاكم بأمر الله الفاطمي بأعماله كلهاء وكان 
بتداء الخطبة بالموصل فأرسل الخليفة القادر بالله القاضي أبا بكر الباقلاني 
شيخ الأشعرية ببغداد إلى بهاء الدولة يعرفه ذلك فأكرم بهاء الدولة البويهي 


القاضيء وكتب إلى نائبة ببغداد يأمره أن يسير لحرب قر واش فسار عميد 


(1) لبو شجاع؛ ذيل تجارب الأمم؛ ج 3: ص 28 ؛ القاضي الباقلاني؛ تمهيد» ص 9؛ ابن فرحون؛ الديياج؛ ص 63. 
(2) التتشندي» مأثر الأنافه في معالم الخلافة» تحقيق عبد الستار أحمد فراج؛ ج 1؛ ط . عالم الكتكبء بيروت » 
4م ص 325 . 

(3) جرجان» مدينة مشهورة بين طبرستان وخراسان؛ فبعض يعدها من هذى وبعض يعدها من هذه موقيل أن لول 
من بناءها يزيد بن المهلب بن أبي صفرة ( انظر ياقوت؛ معجم البلدان. ج 2 ص 119- 123 

(4) أبو شجاع.؛ ذيل تجارب الأمم؛ ج 3» ص 96. 
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حي ا م ا ا نج حت الفضيل الأول 
الجيوش لحربه؛ ولما علم بذلك أرسل يعتذر وأعاد الخطبة للقادر بالل ' 
وقد أرسل عضد الدولة اللبويهي القضاة كمراسلين إلى خراسان لتدبير الأمور 
واستقرا الأمن» وكانوا يوصلون عهود التتصيب إلى الحكومات السنية 
لدرايتهم بهم؛ كما استخدم القضاة كمراسلين إلى الفاطميين بمسصرء ولكن 
نظرا للخلافات الداخلية كان الأشراف العلويون يمارسون دور المراسلين 
التي مارسها القضاة من قبل © . 
وصفوة القول لقد شهد العمصر البويهي طفرة في عهدد التولية. 
ليرت فلاف العهود شروط تولي القسضاة كما أبرزت اختصاصات القضاة 
داخل بغدادء كما شهدت تلك الحقبة امتتاع كثير من القضاة تقلد المناصب 
القضائية زهدا وورعا وخوفا من ذلك التضارب الذي ساد بغداد في العصر 
البويهي ورغم ذلك تقلد البعض تلك المناصب القضائية وكان لهم دور فعال 
في الإدارة القضائية ببغدادء وقوة علاقاتهم بالخلفاء العباسيين والأمراء 
البويهيين ووزرائهمء وعامة بغداد التي ووجدت في القضاة خير عون لهم 
في حل مشاكلهم ومنازعاتهم. ظ 


2 301 .2 عوهما هذ وكفصمل لتطبروين8 ع1 ععنطومص 


)89( 


بب-1212121-1 1 م ا 


الفصل الثاني 
تنظيم القضاء والوظائف القضائية: 

أولا: القضاء والقضاة والتنظيم القضائي. 

قاضي القضاة ‏ أقضى القضاة (هو من مستحدثات 
العصر البويهي) ‏ القاضي - نائب القاضي ‏ مساعدو القاضي 
(أمين.ء كاتب. خادم) ‏ الشهود العدول - الوكيل (المحامي) - 
ظاهرة حصر القضاء في بعض الأسر ‏ الهيئات القضائية فسي 
بغداد (الدوائر القضائية) ‏ أسباب عزل القضاة. 

ثانيا: المناصب الإدارية المرتبطة بالقضاء. 

الحسبة وعلاقتها بالقضاء النظر في المظالم في عصر 


يبب ب _بورببرسالفصسل_التاتى 

أولا: القضاء والقضاة: النظم القضائية: 

القضاء منزلة رفيعة» إذا اجتمعت شروطه في القاضي حسنت حياته 
وخاتمته ؛لأنه الذي تولاه الله بنفسه. وبعث به رسله ‏ عليهم السلام ‏ 
وتولاه'رسوله م: وقام به أئمة العدل بعده. فينبغي لمن يملك الولاية أن 
يختار لهذه الرتبة من لا يوجد في الدولة أصلح منه ولا أفضل '). 

كما اختار الله تعالى لرسالته صفوة الناس وأفضل أهل كل زمان: 
كما قال تعالى: ( ولد اخَْنَاهمْ عغنى عنم عنى الغالمين) . ولما كسان 
القضاء هو الفصل بين الناس في الخصومات؛ ويعتمد على الأدلة الشرعية: 
كان لابد من أن يتولى هذا الأمر القضاةء ويعملون على تطبيق أحكام 
الشريعة الإسلامية. 

وقد ارتبط اسم القاضي بالقضاء؛ ومع ذلك لم يكن القاضي وحده يقوم 
بأعباء القضاءء فاتساع الدولة وازدياد أعباء القاضي أدت إلى إيجاد منسصب 
قاضي القضاة ("), ثم نتج عن العصر البويهي منصب أقضي القضاء. 
وكان من مستحدثات ذلك العصر يليه في الرتبة القاضيء فنائسب القاضي ئم 
مساعدو القاضيء فالشهود العدول؛ ثم الوكيل على أبواب القضاة. وكل ذلك 
بهدف تنظيم القضاء في العصر البويهي. 


- قاضي القضاة: 
1( السمناني: روضة القضماة وطربق النجاة: ص ا5. 


6 سورة النخان» أبة 32 
0( عصام شبارو» القضاء في الإسلام. ص 2 33. 
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اللسلسلسلسلسبسسبب سس سس القصل_الثانى 
ظهرت وظيفة قاضي القضاة لأول مرة في العصر العباسي الأول!", 
وقد اعتاد أن يقيم في حاضرة الخلافة ببغداد '©, و الخليفة هارون الرشيد 
(170 193ه/ 786‏ 08هم) هو الذي حاول تأكيد الحاجة إلى فصل 
السلطة القضائية عن السلطة السياسية ليتم تدعيم الاستقلال القضائي في 
الدولة 0)؛ ويرى البعض أن منصب قاضي القسضاة هو منصب مأخوذ من 
النظم الفارسية» وهو المنصب القضائي الساساني 'موبذان موبذ"؛ وتعريبه 
قاضي القضاةء وهو أعلى الوظائف الدينية قدرا ورتبة عندهم . 
' غيرأن منصب قاضي القضاة مسن صميم التنظيمات الإسلامية في 
العصر العباسي الأول: وهو إفراز لمرحلة من التطصور في النظم القضائية 
في تلك الفترةء وليس مأخوذا عن أحدء بدليل قول السيوطي ”؟) في نلك كان 
الخلفاء يولون القاضي المقيم ببلدهم القضاء بجميع الأقاليم تحت إمرة قاضيء 
ولهذا كان يلقب بقاضي القضاة» ولا يلقب به إلا من هو بهذه الصفة؛. ومن 


عداه بالقاضي فقّط. أو قاضي إقليم , أو بلد بعينه. 


') محمد فتحي الشاعر؛ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى.ء ص 72. 

) حسن هراهيم حسن. تاريخ الإسلام العلم. صس494 لهراهيم أيوب؛. التاريخ العباسي؛ اط. دار الكتاب الطلمي: 
بيروت 1989م ص 229. 

9) أحمد مختار العبادي. وآخرون. تاريخ الحضارة الإسلامية العربية. ص 75 اعبد المنعم ماجدء المصر 
العباسي الأول. ص 19!. 

4) عصام محمد شباروء. القضاء والقضاة في الإسلام ص 33 'أحمد مختاره المرجع السابق» ص 119. 

() تاريخ الخلفاء. عس 46. 
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وهكذا يعتبر منصب القاضي هو الأساس الذي خرج منه منصب 
فاضي القضاةء» حيث يختاره الخليفة من بين القضاة (". 

ومن ثم كان منصب قاضي القضاة له هيمفنة على القضاء والقضاة. 
و صاحبه يتمتع بنفوذ كبيرةء إذا كان يتدخل في أمر القضاة من ترقية:» 
ونقل.» وعزل 20, - وهو بمثابة وزير العدل اليوم "- فهو يمولي من قبله 
قضاة ينوبون عنه في الأقاليم والأمصارء كما كان له الحق في الإشراف 
على القضاء والقضاة في الدولة العباسية كلها: شرقها وغربها 4. 

وأول من تولى منصب قاضي القضاة في عهد هارون الرشيد هو 
القاضي أبو يوسف صاحب كناب الخراج ؛ وانطبق ذلك في عصر نفوذ 
الأتراك ببغداد (232 # 233ه/ 943‏ 944م) أي قبل النفوذ البويهي. 

ويمكن تقسيم تولية قاضي القضاة في العصر البويهي إلى فترتين 
تميزت الفترة الأولى منها بالفساد والرشوةء وهي الممتدة بين عبام  333(‏ 
2ه/ 944‏ 963م) تلك الفقرة التي ينكمن ل انق طبيد سمت 
القضاء' أي التزام القضاءء أو مرحلة تسلط معز الدولة البويهي على منصب 
قاضي القضاة ؛ ففي تلك الأثناء قوى النفوذ البويهي بدخول الأمير البويهي 


'') عصام شباروء قاضي القضاة في الإسلام هبط . دار مصباح الفكر. بيروت؛. 988ام: ص 18. 

() محمود شاكر. التاريخ الإسلامي؛ ج 9 ١‏ ط2؛ المكتبة الإسلامية عبيروت: [199م؛ ص 279 . 

0 شوقي أبو خلبل؛ الحضارة الإسلامية؛ ص 279؛ على حسني الخربوطلي؛ العرب والحضارة؛ ص 268. 

لبن القرماني؛ كتاب أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ. ص 70!؛ محمد فتحي الشاعره الحضارة الإسلامية: 
ص 714. 

() التنوخي. نشوار المحاضرة .ج1 مص 253! سيديو؛ تاريخ العرب العام؛ ترجمة «عايل زعيترء ط. دار إحياء 
الكتب العربية ٠‏ قطلسطين (1948م)؛ ص 38. 
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م ل ل ا ع فضي الناة 
أحمد بن شجاع بغداد من الجاتنب تررح ونه و و 
(334ه/945م) ١!‏ ؛ حيث استقبله الخليفة العباسي المستكقي؛ شم منحه لقب 
معز الدولة» ولكنه عزله؛ ونصب مكانه الخليفة المطيع له. ومن ثم أصبح 
الخليفة العباسي ضعيفاء والحكم كله لبني بويه 2. 

وكان أول من تقلد منصب قاضي القضاة في العصر البويهي أبو 
الحسن محمد بن أبي السشوارب الأموي الحنفي  333(‏ 335ه/ 944‏ 
6م وهو أول من استهل تلاك الفقرة من الفساد والرشوةء استخلفه 
الخليفة المستكفي لله على القضاء ثم قبض عليسه سنة (334ه/1945م) شم 
استخلفه الخليفة الطائع لله مرة أخرى على جميمع أقاليم الخلافة العباسية؛ شم 
صرف عن ذلك في رجب من سنة (335ه/946م) 7, ثم تولى بعد ذلك. 
- وفي نفس السنة - قاضي القضاة أبو اللسائب عتبة بن عبيد الله الهمسذاني 
الشافعي ؛ حيث أخذ منه معز الدولة البويهي في سنة (349ه/950م) 
عشرة آلاف دينارء قستّطها على شهودهء أي أخذها من شهود القضاة ببغداد., 
وبقي في المنصب أربع عشرة سنة وشهرا . 

ويمكن أن نكشف عن جزء من الفساد في عهده متمثلاً في ففساد 


حاجبه» ويصف مسكويه ١‏ ذلك بقوله: عندما توفي قاضي القضاة أبو 


(') مسكويه؛ تجلرب الأمم ٠‏ ج 2. ص 90؛ التنوخي؛ نشوار المحاضرة. ص352. 

لبن الطقطقي؛ للفخري. ص ١289‏ عصام شباروء قاضي القضاة» ص 187. 

التتوخيء المصدر السابق ٠ج‏ 4عص67! القاضي منهاج سراج؛ طبفات ناصري؛: ص 220. 
#) الميني. عقد الجمان (مخطوط): ج18١‏ ق2؛ ص [70:7. 

9) تجارب الأمم .ج 2 .ص 184. 
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الثان 
السائب عتيبة سنة (350ه/961م) أحضر الوزير المهلبي حاجب قاضي 
القضاة وضربه ؛ لأنه كان سفيها فاسدا في أيام أبي السائب. وباك رجلا 
عاهرا يتعرض لحرم الناس - كما اتهم أيضا بالرشسوة على لمان النشاعر 
ابن سكرة للهاشمي في أكثر من موضلع اوموقي لتشم القسسناة 
وحاجبه؛ ويصف أن الرشوة كانت تصل إلى القاضي عن طريق الحاجسب 
('', الأمر الذي يؤدي إلى الجور في الأحكام القضائية الصادرة من قاضلي 
القضاة. ١‏ 
ورغم تلك الأمور التي كان عليها قاضي القضاة أبسو السائب الشافلي؛ 
فإنه كان متصوفا يميل إلى أهل الزهدء فإن نلك لم يمنعه من محاكمبة 
المتصوفة مستغلاً في ذلك منصب قاضي القضاةء الأمر لبا 

الأحكام الجااره على الستواية فى يعتدد إرضاءً لمعز الدول البويهي 7 
والشيعة عامة لا يعترفون بالتصوف- وهذا ما سوف يأتي ذكره- ' 
ونه يكو لع "ناي قل واد تدوع ووز لذ عبد ماقرا 


بالمال فأقره على أموال زوجته التي ماتت وتركت ثلاثمائة ألف دينار. كما 


«') إن شنت أن تبصر أعجوبة من جواز أحكام أبي السائب 
فاعمد من الليل إلى صرة وقرر الأمر مع الحاجب 1 
حتى ترى مروان يقضي2 على علي بن أبي مسالب 

انظر التنوخي نشوار المحاضرة ؛ ج5 ٠‏ ص 26؛ ابن الحوزيء المنتظم؛ ج7؛ ص 186. 

) التنوخي. المصدر السابق. ج3: ص 2145 150. 

() محمد بن جعفرء عمل في مطبخ ابنه الأمير بدر مولى الخليفة المعتضدء بعد مقتل زوجها الخليفة المقتدر بالهء 
وارتفعت مكانته عندها حتى تزوجت منه؛ وبعد موتها ورث عنها (300) ألف دينار؛ أوصت له في مالهاء 
ووكوفهاء وعرف بزوج الحرة (انظر التنوخي:المصدر السابق .ج 5. ص 10 12؛ الخطيب»: تاريخ بغدلد؛ 
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0< <2ز202<ز<] <ز<ز<ز ز ز 2 7< + + ز <ز 2 ز 2 ز ز2 010102 1 ز ز ز1ز1ز 100 
توسط الوزير للمهلبى لديه لتعيين القاضي المحسن التنوخي على جاندب من 
بغداد .)١(‏ 
ومما يجد ذكره أن يبدأ فترة الفساد والرشوة في القضاء أبو الحسن 
ابن أبي الشوارب الحنفيء بينما ينهها شقيقه أبو العباس الحنفسي من عائلة أبسي 
الشوارب الأمويء. وقد تقلد منصب قاضي القسضاة في شعبان 
سنة(350ه/961م) 27؛ وبعد مرور خمس عشرة عاما على عزل أخيه 
أبو الحسن محمد عن قضاء القضاةء وقد اتهما بالرشوة .2 ولم يكتف أبو 
العباس بالرشوة ؛ بل أدخل نظام الالتزام في القضاء؛ ومعنى الالتزام 
لفمارقت ظلرة رقن سيكس با ريستل لبوق اتقواع لوطي لجن 
الأراضي الزراعية إلى خزانة النولة ثم يقسوم هو بتحصيل تلك الأموال 
بطريقته الخاصة هذا من الناحية الاقتصادية. 0 
أما عن الالتزام من الناحية القضائية فهو أن يتعهد القاضي بدفع مبلغ 
معين كل حول قضائيء ثم يفسرض رسوم قفضائية على الدعاوى المنظور 
فيها بمجلس القضاء. ومن تلك الأموال يكون راتب أعوان قاضسي القضاة؛ 


ج7ء ص 9!!!؛ لبن الحوزي؛ المنتظم ٠.‏ ج 2٠ء‏ ص 253؛ ففن كثيرء البداية و النهايبة ١ج‏ [أءض [» 
: : 

') التنوخيء المصدر السابق. ج 4. ص 80: 81. 

(0) مسكويه؛ تجاب الأمم. جم 2ص 188. 

9 ابن كثيرء الممدر السابق ٠‏ ج 1اء.صس 237. 
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الثاذ 
سنويا إلى معز الدولة البويهي ', الأمر الذي جعله يحاول جمع تلك 
الأمور عن طريق فرض الرسوم القضائية والرشوة: وهذاما عرض في 
الفصل الأول. 

وكان الشاعر ابن سكرة الهاشمي مولعا بهجاء قاضي القضاة أبي 
العباسي؛ فندما تققد قضاء القضاة كانت العامة ببغداد تثقبه ب "حد ندل" 2 
وهو القبه له مغزى ٠‏ وين عن سلخطل عامة يداد من ذل القاضني. 

ويمكن القول إن الفترة الأولى والتي تولى فيهسا منصب قاضي القسضاة 
في بغداد كل من: أبي الحسن. وأبي السائب. وأبِي العباسء. قد تميزت 
بالرشوة. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا ؛ هل كانت تلك الأمور من 
الرشوة والالتزام لها تأثير على سير العملية القضائية داخل بغداد؟ 

إن التأثير كان مباشراء مما أدى إلى وجود خلل في الأحكامء ويؤكد 
ذلك ابن الجوزي 27 أن الأحكام التي كانت تصدر من قاضي القضاة أبني 
السائب فيها نوع من التخليط والتخبط» أي لم تكن منصفة يظب عليها الجور 
والميل لأحد أطراف الدعوة. وأيضا تاثئر بذلك القضاء؛ وخاصة أعلى 
مرجع قضائي في الدولة البويهية. وهو قاضي القضاة. والذي أصبح 


أبو اقفداءء المختصر. ص 03!؛ العيني؛: عقد الجمان ؛«ج19: ق3؛: ص ١70:7[‏ الأزديء أخبار الدولة 
المنقطمة: جاص 248. 


١‏ ظظلعت على حد ندل من مديحي كميصا لا أكتسي رجل كساه 
على نفسي دعوت لأن جهملي دعاني أن شرهت إلى نداه 
وكيف رجوت جود من عدوي ولم أغسل حسامي من دمساه 


انظر التنوخي: نشوار المحاضرة اج 3 ص 6. 
60 ابن الجوزي» المنتظم » جم 7 ص 6. 
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حي يي ا ا ا ل تك ع للفضيك الات 
يعطى لمن يدفع أكثرء ومن ثم تسضيع العدالة في إصدار الأحكام؛ الأمر 
الذي جعل الخليفة المطيع لله يعزل قاضي القضاة أبا العباس من منصبه 
الذي استمر 5177000 000 أحكامه القائمسة على الرشوةء 
1 والتي رفضت فيما بعد العزل سنة (352ه/963م) !011 

و بالرغم من تلك الإشارات القليلئة عن منصب قاضي القضناة في 
بغداد في العصر البويهي أن من قام بالرشوة والفساد أمثال أبي الحسنء 
وأبي السائب وأبي العباس لا يعني التعرض لمن صب قاضي القضاة في 

٠‏ العصر البويهي؛ ووصفه بالفساد. ونعمم ذلك على القضاة ببغداد في تلك 
الحقبة» كما فعل محمد تضغوت *) بقدر ما يعني توضيح حالة قلة من 
القضاة الذي يسعون إلى السلطة:؛ التي توجد في كل منصب. وفي كل مكان 
وزمان» والتي يركز عليها من يريد تشوية صورة القفضاء في الإسلامء إلا 
أن هناك بعض المبررات التي قد تكون وراء نلك. أحدها المصادرات التي 
امتاز بها ذلك العصر وخاصة في الفترة الأولى من الحكم البويهي © 
فكان القضاة مرغمين على دفع الأموال المطلوبة منهم أو المصادرةء وهناك 
أسباب أخرىء ربما تكون وراء ذلك؛ لم نستطع التوصل إليها. 


(') ابن الأثيرء لكامل .ج 8. ص 5849 ؛ عبد الرازق الأنباري: النظام القضائي. بحث في كتاب حضارة العراق 
اج6. ص 160. 

7 الحياة الاقتصادية في العراق وأثرها الاجتماعي والسياسي والثقافي في المعصر البويهي.ء رسالة دكتوراه غير 
منشورة؛ ج1ء؛ كلية الأداب والطلوم الممياسية؛ مكناس 1997 ص 47 79. 

مسكويهءتجارب الأمم ,ج 2. ص83؛ أبو شحاع؛ نيل كتساب تجارب الأمم ؛ جٍ 23 ص [8: 136؛ابن 
الجوزي.المنتظم ٠‏ ج 7. ص 2. 
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لب ب ب ب سجس الفصل_الثانى 
أما عن الفترة الثانية من تولي منصب قاضي القضاة في بغدادء التي 
تبدا من سنة (352 ل 447ه / 963 1055م) التي يمكن أن نطلق 
عليها فترة العفة والنزاهة في تولي منصب فاضي القضاة في بفدادء رغم 
التسلط البويهي المستمرء فقد شهدت نلك الفتثرة وفاة معز الدولة البويهي سنة 
(356ه/966م) وتولي ابنه عزالدولة باختيار ''). شم فسبض البويهيون على 
الخليفة الطائع لله سنة (381ه/991م): وبويع بعده الخليفة القادر بالله '2. 
وكان أول من تولى منصب قاضي قضاة في تلك الفترة ببغداد أبو 
بشر عمر بن أكثم الشافعي وقبل أن يتسولى ذلك المنصب اشترط على 
الخليفة والأمير البويهي عدم التدخل في الشئون القضائية: وأن يتولى ذلك 
بلا أجر . ولا ينفذ شئيا من الأحكام والسجلات القضائية التي صدرت 
من أبي العباس بن أبي الشوارب؛ كما أعفي مما كان يحمله أبو العباس من 
الالتزام إلى الأمير البويهي '؟) و توفي أبو بشر عمر بن أكثم في ربيع الأول 
سنة (352ه/963م) أي تقلد منصب قاضي القضاة سبعة أشهر (6. 


'') لبن الجوزيء المنتظمسصس 38. 

ابن الطقطقي؛ الفخري.ء ص 290 الكتبي؛ فوات الوفيات؛ تحقق إحسان عباس ؛ ج1٠‏ مطبمة دار صادر: 
بيروت 1973م ص 58:59. 

() جبرائيل حنوش أصغرء مختصر المستفاد فى تاريخ بخداد (مخطوط بدار الكتب تحت رقم 1415؛ ميكر فيلم 
0١‏ ) نص 84. 

) مسكويه. تجترب الامم. ح 2. ص ١96‏ لبن الجوزي: المصدر السابق.ح 7. ص 16. 

”' ابن الأثير.الكامل .٠ج‏ 8: ص 1549 مصطفى زكيء الحياة السياسية والحضارية في عهد الخليفة المطيع.: 
ص 175. 

9 ابن الجوزيء المصدر السابق ٠.‏ ج 7.. ص .17١018‏ 
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بسع سسسب ب 77377ب 7 7س الفصل_التاتى 
وحدث فراغ في منصب قاضي القضاة مدة ثمانية أعوامء لم أجد أية 
إشارة في المصادر تبين من تولى منصب قاضسي القفضاة حتى سسنة 
(360ه/970م)2» تلك السنة التي تولى فيها أبو محمد عبيد الله بن أحمد بن 
معروفء وولى القضاء ثلاث مراتٌ: الأولى منها في شعبان من نفس اللسنة» 
وأقام في ولاية ذلك المنصب سنتين وأربعة أشهرء واس تعفى من القضاء ؛ 
لأنه طولب بتنفيذ حكم غير شرعي "2 وقد كانت محاولة تدخل من الخليفة 
المطيع لله في الشئون القضائية» وقد أمر ابن معروف ببيع دار أبي منصور 
الشرابي الحاجب. فرفض قاضي القضاة ابن معروفء. فأرسل له الخليفة 
بأنه نصب وكيلاً عنه لبيع الدارء والذي يطلبه منه هو سماع الشهود فقط . 
وتسجيل البيعء فرفض قاضي القضاة ابن معروف الحنفي نلك. وطلب 
الإعفاء عن القضاء ). وهذا دليل على نزاهة قاضي القضاة ايبن معروف؛ 
لأنه لا يخشى في الله لومة لاتمء وأقام العدل على الخليفة العباسي نفسه. 
وفي سنة (363ه/973م) تقلد أبو الحسسين محمد بن صالح بن أم 
شيبان المالكي الهاشمي قضاء القضاة فامتتع؛ ولكنه في نهاية الأمر أجاب؛ 
ولكن اشترط لنفسه شروطاً منها: أنه لا ياخذ أجراً عن منصبه؛ ولا يخلع 


علبه من دار الخلافة» وعدم التدخل في الأمور القضائية» ولا يقبل شفاعة 


(') مسكويه. تجلرب الأمم؛ هاشم رقم اء ص ١339‏ ولمزيد من المعرفة انظر عقد الجمان» هوادث سنة 368هس. 
06 سن الجوزيء الستظم اح 7 ص 4 
32 06 .م.1220 16 كد00 لأطالإوسن8 عط ,عن طاصمن] 
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الثاذ 

أي شخص- ولو كان ذلك هو الخليفة العباسي - في تنفيذ ما يقتدضيه الشرع 
('). وكانت ولايته لذلك المنصب سنة واحدة وعشرة أشهر©. 

وعاد لبسن معر وف الحنفي للقضاء في ذي القعدة سسنة 
(364ه/974م):ء وصرف ابن أم شيبان المالكي عن قضاء القضاة؛ء وتظلد 
أبو محمد ابن معروف للمرة الثانية , وفي صفر سنة(369هم / 979م) 
قبض عضد الدولة البويهي على ابن معروف الحنفيء. وحمله إللى قلعة 
بفارس واعتقل بها 27 واتهام قاضي القضاة ابن معروف الحنفسي بعدم 
الانصياع لأمر عضد الدولة البويهي مثل جميع القضاة؛ حيث رفض ذلك 
ابن معروف الحنفي '3). 

ويصف1(020[:006 © أن سبب اعتقال ابن معروف هي علاقته بعز 
الدولة باختيار البويهي؛ واستقلاليته في القضاءء ولما غرض عضد الدولة 
البويهي لابن معروف منصبا متدنياً- أي يصبح قاضياً تحت قاضي القضاة 
ابن صبر الحنفي- رفض ذلك ابن معروف؛ حيث أعلن قاضي القضاة ابن 
معروف علنا هجومه على عضد الدولة البويهي؛ وسماه فاسقاء كما وجهله 
تهمة ممارسة واجباته وهو سكران؛ وبمخاطبة الأمير في رسالة بسيدنا الملك 
بدلا من مولانا الملك؛ متجاهلاً بذلك مميزاته حيث تميز الععصر البويهي 
(') لبن الجوزيء المنتظم ؛ ج 7 ص 64. 
(0) العيني؛: عقد الجمان؛ حوادث سنة 368هس. 
9 ابن الجوزي. المصدر السابق. ص 68. 
9 .295.م,ووع!ا مز بوعمصرك ل الإوسن8 16 


إلى مسكويه: تجارب الأصمج 2 ص 09. 
5 مسكويه. المصدر السابق» ص400؛ ابن الأثير: الكلمل. ج8؛ ص 71 
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لسسللسس سس سس سس الفصل_الثانى 
بالألقاب؛ فكل لقب له معنى ومغزىء وهذا ما أورده الزبيد ''! ؛ حيث 
عرق معنى الأمير والملك والسلطان وما لهما من دلالة؛ .كذلك وجه إلينه 
اتهام بأنه يرتدي حذاءا من حرير أصفر في وجود الأميرء ونلك الحذاء 
خاص بالأمير البويهي دون غيره من أص حاب المناصبء ومن يلبسه يعد 
معارضا للأمير البويهي © 
وهذا يكشف عن مدى قوة القضاة في تلك الفقرة. حيث يقف ابن 
معروف للمرة الثانية في وجه الأمير البويهي: و كانت تلك المرة ها 
الدولة البويهي» وتلك كانت الادعاءات التي لضطر الأمير ليحؤززي لرسيندها: 
في إطار يمكنه فيه من اعتقال قاضي القضاة لإبن معروفء. ويبرر موقفه 
وا ا ا اا دان و تك اق 
لنزاهته وشجاعته في تنفيذ الأحكام القضائية 
ولد في نفس السنة (369ه/979م) قاضي القضاة أبو سعد 
بشر بن الحسين» وهو شيخ كبير مقيم بفارسء: وكان على المذهب 
الظاهري؛ واستخلف له ببغداد عضد الدول البويهي أربعة نواب عنه على 


دوائر القضاء ببغداد (» والأربعة على المذاهب السنية ): وواحد متهم 


0 تاج العروس ج10: ص 270:71 ج19 ص 373: 375: ج27: صس 346 349 ولمزيد من المعرفة انظر 
للتصهود . 

9 انظر الفصل الرابع أقرة ملابس القضاة. 

6 مسكويه» تجفرب الأمم؛ جم 2« ص 399 ١‏ 

عات ,لعلمامرتعا -كزننا اقاع ع7 لتصرففانه:] -للة لنلة4 ممع وممجدعع0720ط عل ,ء .ل.اعوس8 

147-149 .م ,1065 

#) وضنا نتحدث عن قضاة أهل السنة. أماعن قضاء الشبعة ببغداد فكانت داخل النقابات. ولمزيد من المعرفة انار 

الفصل الثالث ‏ 
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8ب 00 ز ز0ز070 0 <ز ز1زة1ز11ذ 0 ا الثاني 
على المذهب الظاهريء وكان.يغلب عليهم الاعتزال ؛ وهنا يمكن أن نطرح 
سؤالاً لماذا خاف قاضي القضاة الجديد أبو سعد الظاهري من أهل بغدادء 
واستقر بشيراز وعين نواباً عنه؟. 
والإجابة تكمن في السطور التاليسة:؛ أولاً: محبة أهل بغداد لقاضي 
القضاة ابن معروف الحنفي؛ وشعورهم بظلم الأمير البويهي له؛ ثانياً: ليس 
أبو سعد الظاهري من أهل بغدادء وكونه على المذهب الظاهري يُعد انتهاكا 
صريحاء وتعدياً على جميع مذاهب أهل السنة ببغدادء فتلك العوامل جمعيا 
جعلت قاضي القضاة يقيم في شيراز غاضمة الأسبواء:النورهدين خوفنا مسق 
معارضة أهل بغداد لذلك التعيين» الأمر الذي جعله يستخلف عنه أربعة من 
القضاة ببغداد بمساعدة عضد الدولة البويهي. وإخضاع الجميع لرغباته. 
وعندما توفي عضد الدولة البويهي سنة (372هل/986م) أعيد الأمر 
قرا اننا كان طيده و افرع عرف الدؤلة اوسن رسكي الفرلسة نونو عبر 
ابن معروف». ورجع بغداد بعد اعتقال دام ثلاث سنولت 27 وتلد فسي عام 
(373ه/973م) قضاء القفضاة 2 وهي الولاية الثالثشة لابن معروف 


('' لبو شجاعء ذيل تجارب الأممء جم 3ء ص 8١‏ أحمد عطية اللهء حوليات الإسلام: ج1عط. دار التراث: 
القاهرة: 1980مءعص427. 

6 العيني: عمد الجمان:» ج19؛: ص 300: 397 

ابن الجوزي المنتظم. ج 7:. ص ١166‏ الساد الحنبلي؛ شذرات؛ ج3 :ص 101. 
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الثاذ 

وكان صارما في أحكامه عفيفاء نزيها ', وكانت علاققه قوية مع 
كل من: الخليفة الطانع لله. والأمير شرف الدولة البويهي 2), وتكريما 
لابن معروف الحنفي أصدر الطائع لله عهد تولية ابنه أبي الحسين محمد بن 
عبيد الله بن معروف الحنفي قضاء القضاة . وقرئ عهده على نلك 
بحضرة أبيه في داره بمشهد من الأشراف والقضاة والفقهاء والتبلاء )»ولم 
نعرف السنة التي صرف فيها عن ذلك المنصب. 

ولم تذكر المصادر عمن تولى ذلك المنصب بعد أبي الحسين. ولكن 
يرجح أن من تولى منصب قاضي القضاة في تلك الفقرة أبو محمد بسن عبد 
العزيز بن أحمد الخرزي الظاهري. | 

وفي سنة (396ه/1005م) تولى أبو محمد الأكفاني الشافعي قضاء 
القضاة على جميع بغداد ')؛ و في أثناء ولايته حاول بهاء الدولة البويهي 
سنة (394ه/1003م) التدخل في تولية منصب قاضي القضاة؛ ومحاولة 
تدعيم النفوذ الشيعي الإمامي فأصدر مرسوما من شيراز إلى بغداد بتولية 
أبي أحمد الحسين الموسوي الإمامي قضاء القضاة. ولكن الخليفة العباسي 


'') التوحيدي. الرسالة البغدادية:هامش رقم5 مص 247 ؛ العماد الحنفي؛ شذرات: ج 3 ٠.ص‏ 70. 
0) ابن كثيرء البدابة و النهاية .ج 1!؛ ص 305. 

الصابي؛ المختار من رساتل الصباني. ص 168. 

5 لبن الجوزي. المنتظاج 7. ص 156. 

لبن الجوزى «المصدر السابق .ج7 ٠‏ ص 230. 
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الثاذ 
القادر بالله وقف في وجه الأمير البويهي ومنع الموس وي الإمامي من تسولي 
قضاء القضاة ببغداد (!'. 
وتلك كانت المحاولة الفاشلة من قبل الشيعة في بغدادء لتولي هذا 
المنصب. وكان أبو محمد الأكفائي الشافعي من خلفساء فاضي القضاة أبي 
سعد بشر بن الحسين الظاهري (2, كما أنه كان منذ سنة (384هل/994م) 
يقوم بمهمة قاضي القضاة حيث إنه قبل شهادة كل من أبي القاسم على 
المحسن التنوخي. وفي صفر قبل شهادة أبي عبد الله الضبي الحنفي 00 
وهذا يعني تنصيبهما القضاء على نواحي بغداد من قبله؛ وبقسي القاضي 
الضبي الحنفي في المنصب نيابة عن قاضي القضاة الأكفاني الشافعي حتى 
توفي سنة (405ه/1014م) . 
وفي تلك الفترة تولى الحسين بن هارون أبو عبد الله الضبي 
الحنفي قضاء القضاة ثم عزل عن القضاء في سنة (397ه/ 1006م)؛ 


( 


وتوفي بعد العزل بعام واحد 3 ثم ولي أحمد بن عبد اله بن العباس بن 


عبد الملك بن أبي الشوارب الحنفي المعتزلي'؛ وقيل إنه كان شيعيا 


(') لبن الجوزىالمنتظم. ص 247؛ ابن كثيرء البدايه والنهاية؛ ج 1 !: ص ١333‏ ابن تضري بردي النجوم 
الزاهرة ٠‏ ج ٠4‏ ص !(21؛ الداوديء عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب تتحقيق نزالر رضاء ب.ط 
دار مكتبة الحياة» بيروت(د ات):صس167. 

8 مسكويه؛ تجارب الأمم: ج 2 ص 399: 400. 

9 ابن الجوزي؛ الممدر السابقءج 7 ص 174. 

9 الاهبي؛ دولة الإسلامءح أ ص 156؛ العماد الحنبلي؛ شذرات: ج 3 ص 174. 

9) ابن الجوزي؛ المصدر السابق.ج 7 ص 240. 

لبن كثيرء المصدر السابق؛. ج 11ء ص 303: 304؛ السمعاني. الأنساب .ج أء ص (20/ العماد الحنبلي: 
الممدر السابقءج 3؛ ص 206. 
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عب يبي يي بي ل ا يت لانمل الثا: 
معتزلياء رغم أن أسرة أبي الشوارب حنفية '') ؛ حيث تقلد المندصب عام 
(405ه/1014م)؛ وفي تلك السنة رشح فخر الدولة البويهي عدداً من 
الأشخاص لتولي منصب قاضي القضاة» وأرسل أسماءهم إلى الخليفة القادر 
بالله ليعين أحدهم. فاختار منهم أبا الحسن أحمد بن أبي الشوارب المعتزلي 
(). ولم يزل قاضيا للقضاة حتى وافقه في شوال سنة (417هل/1026م): 
وكان عفيفا نزيها (3, 

وقد ولي قضاء القضاة ثمانية أشخاص من لولاد محمد بن عبد الملك 

بن أبي الشوارب؛ وكان آخرهم أبو الحسن أحمد بن أبي الشوارب ", 
وولي قضاء القضاة إحدى عشرة سنة وشهورا 7). ثم ظل منصب قاضي 
القضاة خانيا لمدة ثلاث سنواتء. حتى ولي قاضي القسضاة أبو عبد الله 
الحسين بن علي بن ماكولا الشافعي؛ و كان يقضي بالبصرة من قبل ابن أبي 
الشواربء ثم استدعاه الخليفة القادر بالله بعد وفاة بن أبي الشوارب؛ وولاه 
قضاء القضاة سنة(420ه_/1029م) ). ظما ولي الخليفة القائم أقره على 
ولايتهء وجسدد له عهد التولية لمنصب قاضصي القضاة سنة 


') انظر الفصل الثالث فقرة مذاهب القضاة. 

© العينيء عقد الجمان (مخطوط)ءج 2. ق 4. ص 605غابن الجوزى«المنتظمءج7 -عصس27. 

”) لبن الجوزي. الممدر السابق؛ ج 8: ص 25! الذهبي: العبرءج 2 ص 1232 الذهبي: تذكرة الحفاءج 03 
ط3؛ دار إحياء التراث العربي: مكة 1374 هص 1073 0 

الذعبي؛ المصدر السابق. ج 2: ص 232. 

9) الميني. عَقد الجمان (مخطوط).؛ ج 2«ق5: ص 742 . 

'") ابن الجوزي. المصدر السابق.ج 8. ص 167! العيني. المصدر السابق. ص785. 
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الثاذ 
(423ه/2023م): وقرئ إقرار قاضي القضاة ابن ماكولا الشافعي على ما 
يتولاه من قضاء القضاة (!). ظ 
وهذا يدل على مدى حرص الخليفة العباسي على مكافقفة ابن ماكولا 
الشافعي على عدااكه ثرا المت سنك كدق سنن القازاتة الي القائم بالل 
وأهل بغداد لاستمراره في تولية منصب قالضي قضنة بغدادء ولانتفق مع 
(عناطمده12) 6 في تحديد مذهب ابن ماكولا الأمر الذي جعله يبني قاعدة 
لا أساس لهاء بقوله: "إن صراع الشيعة مع الحنفية من أجل رئاسة القضاء 
لم تنته فجأةء حيث إنه في عام (420ه/1029م) تمكن من ذلك المنصب 
الشيعي ابن ماكولاء ولكن عند وفاته عاد الحنفية إلى منصبهم برعاية 
و أرفض تلك العبارات التي أوردهاء لأن منذهب ابن مساكولا سني 
شافعي 437 ولوس خحهاء كما أورد: (عناط12020): كان ابن ماكولا 
الشافعي قد مكث يتولى قضاء القضاة سبعا وعشرين سئة *) إلى حين وفاته 
سنة (447ه/1055م) (؛ وكانت ولايته في عهد كل من الأميرين 
البويهيين جلال الدولة؛: والملك الرحيم؛ ولم ير قاضياً أعظم نزاهة 


واستقامة في إصدار الأحكام وتنفيذها منه ©). 


() ابن الجوزي المنتظمء ج28 ص 62. 

© .299 .مروهم 1 مز بزف همل ماطابروسصط مما ,عن مم00 

,6 ابن كثيرء طبقات الققهاء الشافحيين؛ ج1. ص 410؛ الإسنوي. طبقات الشافعية.ءج1؛ ص 217. 
0) ابن الجوزي؛ المصدر السابق ٠ج‏ 8 ص 167. 

0) العيني» عقد الجمان (مخطوط)؛ ج2ءق5 نصس742. 

8 الإسنوي. المصدرالسابق ١ج‏ 2. ص 785. 
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بسع سس سس الفصلي_الثانى 
ويختم قضاة بغداد ممن تولوا منصب قاضي القضاةء أبو عبد الله 
الدمغاني الحنفي» الذي تولى منتصب قاضي القضاة سنة (447ه/1055م) 
(' -أي عقب وفاة ابن ماكولا الشافعي- فيعْد آخر من تولى ذلك المنصب 
في العصر البوبهي؛ وبداية العصر السلجوقي؛ وبقئي في القضاء مدة 
ثلاثين سنة وثلاثة أشهرء و انتهت إليه الرئاسة في مذهب أبي حنيفة؛ و كان 
سديد الرأيء واتصفت أحكامه بالنزاهة والسداد 2. 
ومجمل القول فقد حظي فقهاء المذاهب المختلفة من أهل السنة 
بتولي منهسب قاضي القضاة؛ ظلم يتقيد الخلفاء العباسيون؛ والأمراء 
البويهيون بمذهب معين في تعيين قاضي القضاةء والقضاة بيغداد 25١‏ وقد 
لوحظ أن السن لم يكن ضمن شروط تلود ذلك المنصب. إلا أن الشرط 
الأساسي هو الخبرة بالقضاءء وأن يكون في سن الأربعين» وهو سن التكهمل 
والحنكة ”'' مما يضفي الهيبة والوقار على القاضيء: فقد تولى أبو المسائب 
عتبة الشافعي منصب قاضي القضاة.ء وهو في الرابعة والسبعين 9, 
وكذلك ولي ذلك المنصب ابن ماكولا الشافعي. وكان يبلغ من العمر ثمانين 
سنة © ونلاحظ أن سن قاضي القضاة كان في الغاللب فوق الأربعين عاماء 
وأغلب الحالات فوق الخمسين عاما. 


لل العمري؛ مسالك الأبصار في مماقك الأمصار.ج 6: ص 92. 
9 نفه.ج6 سس 62 0 

”) انظر الفصل الثالث مذاهب القضاة في المصر البويهمي. 

0 المتوخيء نشوار المحاضرءج 3: ص137. 

0) عصام محمد شباروء؛ كاضي القضاة في الإسلامء ص 56: 57. 
9 العيني. عقّد الجمان (مخطوط)ءج 19. ص5. 785. 
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كب -__------_-_-_-_- ٠٠س‏ سس للف صلي_الثانى 
أما عن احتفال التقليد. فيتم بعد اختيار قاضي القضاة»” ويكتب له 

الخليفة أو الأمير البويهي عهدا بتولي منصب قاضي القضاة 7). ثم يجمع 

الأشراف والقضاة» والشهودء والجند. والتجار وغيرهم على باب دار 

الخليفة 2. أو دار الأمير البويهي ؛ حيث يجري احتفال التقليد ل ذلك 

المنصب؛. ولدنيا العديد من الأمثلة على ذلك منها تقليد أبي الحسن بن أبسي 

الشوارب الحنفي لمنصب قاضي القضاة سنة(350هل/961م)27 ؛ فركب 

بالخلع من دار الأمير معز الدولة البويهي2» وكان موكبه بالدبادب والدرك 

والبوقات (أنواع من الطبول والآلات الموسيقية آنذاك)؛ والغلمان الأتراك 


والجيش (4. 
ومما سبق نلاحظ مشاركة أهم طوائف المجتمع البغدادي في الاحتفال 
بتقليد فاضي القضضاة. 


وكان من مهام قاضي قضاة بغداد في المصر البويهي القيام بتعيين 
القضاة في جميع أنحاء الخلافة العباسية؛ حتى انفصل قضاة صر مع نخول 
الفاطميين القاهرة.ء وأصبح تعيينهم من قبل قاضيْ قضاة مصرء ومن حق 
قاضي القضاة ببغداد أن يشرف على الأخكام الصادرة من القفضاة؛ ويتأكد 


من قيام القضاة بما عهد إليهم ©). ففي عهد الخليفة المستكفي بالله تم تقليد 


') لمزيد من المعرفة عن عهود التولية الصادرة من الخليفة العباسي والأمير البويمي؛ انظر الفصل الأول. 

© التنوخي؛ نشوار المحاضرةءج 2ص 57: ج 4 ص 23. 

0 أبو القداء. المختصرءج 22 ص 103 ابن تخري برديء افنجوم الزاهرة .ج 3 ص 328. 

9 مسكويه؛ تجارب الأمم .ج 22 ص 188؛ 189) لصر عبد المهدي محوضء. رسمم البويهيين ونظمهسم 
الاجتماعية» ص 27. ١‏ 

"؟ عبد الفتاح السرنجاوي: النزعات الاستفلالية في الخلافة العباسية؛ ص 95. 
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سي تن لفت ل الثا 
القضاة في مصرء وكانت تحت إمارة الإخشيديين ؛ حيث أورد كتاب بتقليد 
القضاء لابن شعيب ''» فلم يوافق ابن طغج الإخشيدي © على ذلكء؛ وعسين 
ابن هارون على القضاءء و كان هذا أول عهد صدر من بغداد إلى مصر 
بتولي القضاء في العصر البويهيء ثم تسلم ابن الخطيب ‏ القضاء نيابة عن 
محمد بن صالح بن أم شيبان الهاشمي المالكي سنة (339ه/ 950م) فلم 
يزل ينظر في الأحكام هو وابنه» و كان القاضي يمثشل قاضي قضاة بغداد 
بصفته نائباً عنه بمصرء وكان آخر قاضي ولي القضاء بمصر من قبل 
قاضي قضاة بغداد.وهو أبو الطاهر الذهلي “. فأثتى علي هأهل مصر. 
فسلم الأمر إليه في سنة (348ه/989م) فلم يزل ينظر في القضاء حتسى 
قامت الدولة الفاطمية بالقاهرة ©. 


') لبن شعيب: هو عبد الله بن أ؛مد بن شعيب بن فضل بن مالك بن دينارء ولي قضاء مصر في خلاقة الراضي: 
ثم عزلء وولي القضاة للخليفة المستكفي سنة (334ه) وصرف في رجب سنة (336ه ) انظر الدواداري: 
كنز الدرر وجامع الغرراج 5) ص 387. 

(5)الإخشيد ( 268 - 334 ه / 882 - 946 م ) محمد بن'طفج بن جف ؛ أبو بكر ١‏ الملقب بالإخشيد : مؤسس 

الدولة الإخشيدية بمصر والشام ٠‏ وللدعوة فيها للخلفاء من بني العباس' .تركي الاصل سن أبناء المماليك ؛ ولد ونسشأ 

ببخداد ٠‏ وظهرت كفايته ٠‏ فتظب في الأعمال إلى أن ولي إمرة الديار المصرية؛ واستقر بها سنة ( 323 ه /934م) ؛ 

بعد حروب وفتن ١‏ كان بخيلا عو كانت بينه وبين سيف الدولة الحمداني وقائع ٠‏ واصطاحا على أن تكون لسيف الدولمة 

حلب وأنطاكية وحمص ٠‏ وللإخشيد بقية بلاد الشام ٠‏ مضافة إلى مصر . وتوفي بدمشق ودفن في بيت المقدس .ابن 

تغري برديء النجوم الزاهرةءج 3 سس236. 

9" ابن الخطيب؛ عبد الله بن محمد بن الخطيب تولي القضاء بمصر حتى توفي سنة (348ه) فكانت ولايته إلسى 
وفاته ثمان سنين وأربعة وعشرين يوما (انظر الكنديء الولاة وكتاب القضاة. ص 492: 493. 

#) أبو الطاهر الذهلي محمد بن أحمد بن عبد الله القاضي البغدادي. ولي قضاء؛ واسط ثم بعض بغداد ثم قضاء 
دمشقء؛ ثم فقضاء الديار المصرية» توفي سنة (367ه): وقد قارب السبعين (انظر ابن الجوزي» المنتظم؛ ج 
7ص 90 الحنبلي؛ شنرات. ج 3. ص 60. 

0) الكندي. الولاة وكتاب القضاةء ص 493. 


)110( 


الثاذ 

قدم المعز لدين الله الفاطمي'!!). ومعه قاضيه أبو حنيفة النعمان بن 
محمد بن منصور القيرواني؛ فاجتمع أبو الطاهر بالمعزء فأعجب به وأمّره 
على ولاية القفضاء بمصر حتى اسستعفى قبل موته بوقت يسير سنة 
(366ه/976م): وولي بعده أبو الحسن علي بن النعمان. وهو اول من 
نعت بقاضي القضاة في مصرء ولم يكن ينعت بهذا اللقب إلا بيغداد 2 , 
وبدخول الفاطميين مصر انفصل قضاة مصر عن قاضي قضاة بغداد. 

وأما عن الفترة التي عاصرها البويهيون في بغداد قبل استقلال القفضاء 
في مصر عن قاضي قضاة بغداد فيمكن تحنيده! بالفترة من دخول البويهيين 
بغداد (344ه/945م) حتى عام (362هم/972م): وهني ثماني وعشرون 
سنة تقريباء تلك الفترة التي عاصرت المرحلة الأولى من منصب قاضي 
القضاة في بغداد في العصر البويهيء. الأمر الذي جعل قضاة مصر يتأثرون 
بالرشوة والفساد التي شهدها منصب قاضي القضاة في بغدلا ؛ لأنهم كانوا 
تابعين له من حيث التوليسة والعزل؛ وهذا ما حدث في سنة 
(338ه/949م) حيث كشر النزاع بين القضاة بمصرء وحملوا أموالا 
عظيمة لكافور 60. 


') المعز العبيدي. أبو تميم الملقب المعز لدين الله بن المنصور القانم بن المهدي عبيد الله. وقد بويع بولاية اللمهد في 
حياة أبيه المنصور إسماعيل ثم جددت له الييعة بعد وفاته تولى الخلافة سنة (341ه) ثم جهز أها الحسن 
جوهر القائد ومعه جيش كثيف؛ وفتح مصر سنة (358ه) وتوفي في القاهرة سنة (365مف) (الشر ابسن 
خلكان. وفيات الأعيانءج 5: ص 224؛ 228). 

السيوطيء حسن المحاضرة؛ تحقيق خليل المنصور؛ ج2؛ دار الكتب العلمية؛ بهروت 1997م؛ ولمزيد من 
التفاصيل عن فاضي القضاة ابن النصان (آنظر الكندي. الولاقك ص 490 495). 

9 الدواداري؛ كنز الدرر وجامع الغررء ص 395. 
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ز ز 2 ز 0 1110| | |<ز|1111|1[1 ا 001 211 أن 5 

ولم يقتصر ذلك على كافور ؛ بل بذل القضياة الأموال إلى قاضي 
قضاة بغداد لإصدار عهد التقليد لهم على قضاء مسصرء فكتب محمد بن بدر 
الصيرفي قاضي مصر إلى بغداد يطلب من ابن أبسي الشوارب الحنفي أن 
نوكيه اققناء سطير». :يدل لدهالا فكنته النهرالق 111 

تلك كانت حالة القضاة قبل تولي قاضي للقضاة من قبل الخلافة 
الفاطمي.ة بمصرء وهي بين عامي  334(‏ 945/362 972م)؛ وهفي 
صورة مطابقة لحالة قضاة بغداد في نفس الفترة من حكم البويهيين. 

وكان لمنصب قاضي القضاة في بغداد الرياسة على القضاة في أقاليم 
الدولة العباسية. أما الأندلس ظم يكن له السلطة إلا في العاصمة (قرطبة) 
وحدهاء في حين استقل قضة الأقاليم بأقاليمهم 9). مما يعني أن القضاء 
اتسم بطابع اللامركزية في الأندلس» في حين اتسم بطسابع المركزية في 
بغداد, والقاهرة ؛ حيث قاضي القضاة هو قاضي الدولة كلهاء وكان مرسوم 
الخليفة أو الأمير بولاية القضاة يسمى 'للتظليد" في بغدادهء بينما يسمى 
'الظهير" في الأندلس (0. 

وقصارى القول: امتاز منصب قاضي القضاة إيان العصر البويهي 
بالاستقامة والعلم» والعدلء: فكانوا متشددين في أحكامهم القضائية ما عدا 
فترة الأولى من العصر البويهي. 

أقضى القضاة: 





') لبن طولون. قضاة دمشق الثغر السام في ذكر من تولى قضاء الشام؛ ص36. 
9 النباهي,ء تاريخ قضاة الأنداس:ء ص 21. 
() عصام محمد شباروء قاضي القضاة. ص 28. 
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الثاذ 

استحدث لقب أقضي القضاة في بغداد في العصر البويهي سنة 
(429هم/1037م) وإذا كان أبو يوس ف الحنفي أول قاضي قضاة في 
الإسلام؛ فإن الماوردي الشافعي كان أول أقضي قضاة في الإسلام. أما 
الماوردي فهو علي بن محمد بن خبيب أقفضي القضاة. كان على المذهب 
الشافعي .)١!‏ ولي القضماء ببلدان كثيرة» ثم سكن بغداد ”2 ولد أبو الحسن 
في البصرة سنة (364ه/974م). وعرف بالماوردي نسبة إلى صنع ماء 
الورد وبيعهء تفقه على أبي القاسم الصمري 7"؛ ورحل إلى بلد الشيخ أبسي 
حامد الاسفرائيني القاضي؛: ودرس ببغداد سنين كثيرة (4). 

عاصر الماوردي الخليفة القادر بالله  381(‏ 422ه/ 991‏ 
1م -للذي دامت خلافته واحدا وأربعين عاما- شم الخليفة القائم بأمر 
الله  422(‏ 467ه/ [103م) وحكم خمسا وأربعين سنة؛ وعمل في 
خدمتهما في فترة النفوذ البويهي والتسلط على الخلافة العباسيةء ومع ذلك 
استمر الماوردي الشافعي على ولاثه للخلافة العباسية. ونصب نفسه للدفاع 
عنها ضد الشيعة عامة سواء كانت إمامية أو زيدية: التي كانت تلقى تأييد 
البويهيين ببغداد» وأيضاً ضد الدعوة الإسماعيلية التي قاممست على أساسها 
الخلافة الفاطمية في القاهرة »التي حاولت القضاء على الخلافة العباسية. 


(') ياقوت؛ معجم الأدباء» م 15أءص 52. 

9) الصفديء الوافي بالوافياتءج ١1١‏ تحقيق. شكري فيصل؛: مطبعة المتوسطة؛ بيروت 1981م عص!45؛ ابسن 
القاضي شهبة» طبقات الشافعية؛ ص ١230‏ [23. 

9" ابر القاسم الصيمري. الحسين بن علي بن محمد بن جعفر الصيمري أبو عبيد اللهء أحد الققهاء الكبارء ولي 
القضاء بربغ الكرخ. وبقي إلى حين وفاته عليه (انظر الجواهر المضينة في طبقات الحنفيةءعصس!!1 0 

4) ابن كثير الدمشقي؛: طبقات الشافعيينء.ج 1 ص 318. 
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م يفضتل الكاتى: 
وهكذا كانت للماوردي مكانة خاصة عند الخليفة القادر بالله الذي كان 
واسع الإطلاع على فقه المذاهب الأربعسة السنية؛. كما ازدادت مكانتته زمن 
الخليفة القائم بأمر الله (!). 
كما عاصر الماوردي الدولة البويهية في عهد عضد الدولة البويهيء 
الذي أقام إمبراطورية من بلاد فارس وما وراء النهرء والعراق؛: واتخذ 
لقب 'شاهنشاه” أي ملك #!ملوك لأول مرة فسي الإسلام , ويذكر ' علننه1!© 
«عطه0" ١”‏ أن لقب ملك الملوك لا يعني الارتفاع في الشأن عن الملوك 
الآخرين؛ إلا أنه يعني الرفعة على مختلف الأمراء من العائلة البويهية» 
ويقول البيروني 7 إن بني العباس لم لقبوا أعوانهم بالألقاب الكاذبة؛: وسووا 
فيها بين الخلفاء والأمراءء فضاعت دولتهم؛ فإنهم أفرط وا في ذلك. وكانت 
من تلك الألقاب 'الشاهانشاهية". 
وعندما طلب جلال الدولة بن بويه سنة (429ه/1037م) من الخليفة 


القائم بالله أن يمنحه لقب “شاهنشاه الأعظم' وافق الخليفة على منحه ذلك (©. 


''! الإربلي؛ الذهب المسبوك مختصر من سير الملوكء ص 255 267؛ عصام شبارو؛ فاضي القضاة؛ ص 
0. 

7) خواندميرء تاريخ حبيب السير» ص 423: 424! ابن كثير؛ البدلية و النهايةءج 1اء ص 299. 

م عط ,/نثا .عدناء1420 :م24 .م .1988عقلمها . ١797(‏ - 1040)هنزكصعط أمبءزلكء54 ,ممعبولة 


88 0) مقابرهل ع1 أن موزعظ ع1“ لوق كلتتربط عط) بإ6 "طقطو مقطقطر ‏ 1616) عط 01 «هتاءصيكة 
.8 -84 .م1969 ,نم 0١ 28, ١0.2,‏ ,5ع(0نأ5 لاتعاكقط اقصسنر0ل , (حموالاول - اذ اها 


,179 .م010 غاأممرعا أناط علناق كراع 06 ك5ع132500ذا ا - 
4) الأثار الباقية عن القرون الخالية؛ تحقيق برويزاد كائي؛ طاء مركز ميراث تهران 1380 ه-ص171. 
9) ابن كثيرء المصدر السابقءص 39 بدر عيد الرحمن محمدء الحياة السياسية؛ ومظاهر الحضارة فسي العراق: 
ط1ء القاهرة 1989م ص50 وعن لقب شاهنشاه انظر موقع» 
10 الاق وص طال كا ألراوعه. هأمعماءاثلالا .مع املاط 
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الناذ 

وهنا يمكن أن يُتساءعل ما موقف الماوردي وقسضاة بغداد من ذلك 
الحدث؟ كان موقف الماوردي الرفض لنلك التلقيب ومعه بعض الفقهاء. 
بقولهم أنه لابقال ملك الملوك إلا للهء وتبعهم العوام؛ ورموا الخطباء الذين 
خطبوا له بذلك بالآجرء فكتب القاضي الصيمري الحنفي أن هذه الأسماء 
يعتبر فيها القصد والنية؛ بذلك اللقب الخاص بالله وحده ؛ وقال أبو الطيسب 
الطبري القاضي.الشافعي '''لن إطلاق ملك الملوك جائزء ومعناء ملك ملوك 
الأرضء وإذا جاز أن يقال قاضي القضاة» جاز أن يقال ملك الملوك قياسا. 

وأفتى أقضى القضاة الماوردي انشافعي بالمنعء وشدد في ذلك؛ 
وكان الماوردي من خواص الأمير جلال الدولة البويهي؛ فلما رفض منح 
جلال الدولة البويهي ذلك انقطع المارودي عن زيارة الأمير البويهي الذي 
سرعان ما استدعاه إليه شاكرا له موقفه وإيثار الحق "©. 

ويمكن القول إن الماوردي كانت له مكانة كبيرة لدى العامة ببغداد. 
حَيك اندوع افق :وقطن الاختلنة القن كباعا بانع فتتساول يسلا ولتت التسوزهئ 
استقطاب أقضي القضاة المساوردي بحيلة ذكية منه.ء وهي بقوله: "ذا لو 
حابيت أحدا على ذلك الأمر لحابيتن ؛ من أجل المودة التي كانت بنيسي 


() أبو الطيب الطبريء هو طاهر بن عبدالله بن طاعر بن عمر المعروف أبو الطيب الطبري.وكان على مذهب 
الشافعي, ولد القاضي بأمل بطبرستاني سنة (348ه/ 959م)؛ ثم ارتحل إلى بغداد؛ وتوفي سنة (450ه/ 
8) نفس الصنة المي توفي فيها الماوردي؛ انظر الخطيبء. تاريخ بغداد ٠‏ ج9: ص 359؛ السيكي: 
طبقات الشافعية الكبريء تحقيق محمود الطساحي وأخرين:ج5: ط1؛ مطبعة عيسي اليابي؛. مصر 
7م ص13:14: 15. 

السبكي؛ المصدر السابق؛ مص 1271 ابن كثير؛ ' البداية و النهاية ؛ج 12 ص 139 ابن خلدون؛ العبرء ج 3: 
ص 56. 
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يب ب بن ا ا ا 77 يت للفضيل: النان 
وبينك: والذي حملك على هذا الدين الذي لا يفرق بين أحدء فزاد بذلك 
مكانتك عندي!!؟ '؛ لأن تلك الألفاظ كانت هي الوسيلة لح التي يمكن أن 
يرضي بها أقضى القضاة الماوردي والعامة وأي تصرف غير ذلك يجلب 
على الملك عواقب ليست في صالحةءورغم ذلك تمسك الماوردي بموقفه 
الرافض للخطبة له 'بشاهنشاه' رغم أنه تلقب بذلكء وهنا يؤكد على كلام 
الماوردي الشافعي بحديث رسول الله م قال: 'أخنع 27 اسم عند الله تعالى 
يوم القيامة رجل يسمى ملك الأملاك" (3. 
وقد شارك أقضى القضاة للماوردي في المفاوضات مع السلطان أبي 
كاليجار الأمير البويهي  435(‏ 444هن/ 1034‏ 1048م) في الأهواز 
سنة (423ه/1032م)؛ والتي انتهت بموافقة الخليفة على منح لقب ملك 
الدولة مقابل دفع مبلغ كبير من المال مقداره ألف ألف دينار مع الماوردي 
7 وكذلك شارك في فض الخلاف بين الخليفة العباسي والسلطان البويهي 
جلال الدولة في عكبر ©) في نفس السنة دون جدوى ©. 
ولم ينقطع الماوردي عن ممارسة الوسطة بين الخلفاء العباسبين 
والأمراء البويهيين»؛ ففي سنة (428ه/1037م) رأى الخليفة القائم بأمر الله 
(') السبكي: طبقات الشافمية؛ ج 5: ص 271؛ 
انا وعهامهة اراي لممطاهرها داطاصمء .قتطو -لع. بتصحياا نمغط 
9 أخنع» اوضع أو أقبح؛ ولمزيد من المعرفة. انظر ابن كثير؛ البداية و النهاية؛ ج [11ء ص 299. 
0 الحديث في صحيح البخاري في باب أبغض الأسماء إلى ادج 8: ص 6؟! السبكيء طبقات الشافعية؛ج 5) ص 
7١|‏ الرواية بطريقة السبكي. 
4) العيني؛ عقد الجمان (مخطوط) «ج2: ق 3: ص 792؛ ابن الجوزي؛ المنتظم؛ ج 8 ص 225. 


9) عكبري. هي بلدة فوق بنداد (انظرء ياقوت؛ معجم البلدان؛ ج 5؛ ص [17. 
9 عصام محمد شبارو؛ قاضي القضاقء ص 185. 
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الفصل الثاة 
أن يضع حدا لتلك الحروب التي كانت بين جسلال الدولة البويهي (416 - 
5هم/ 1025‏ 1043م). وأبى كاليجار البويهي. وأبدى رغبته في 
ذلك للطرفين المتخاصمين ('. 
وترددت الرسل بين جلال الدولة وأبي كاليجار. فكان أقضى القضاة 
أبو الحسن الماوردي على رأس الوفد المفاوض الذي بعث به الخليفة إلى 
أبي كاليجارء واستقر الرأي سنة (429ه/1038م) على عقد مصلح بين 
جلال الدولة» وأبي كاليجار تضمن أن تكون البصرة لأبي كاليجار. وهنا 
يشار إلى أن تلك المقدمة السياسية تأتي لمعرفة كيف حصل الماوردي 
ولم يقف أقضى القضاة الم .اوردي عند الدور السياسي في العصر 
البويهي؛ والثلاث سنوات التي عاصر فيها الحكم السلجوقي لبغداد ؛ بل 
تخطى ذلك إلى نواح كثير منها الثقافية والاجتماعية؛ فقد سام الماوردي 
في إثراء الثقافة الشرعية خاصة على المذفب الشافعي. كما ساهم في 
الأمور السياسية في ضوء السشريعة عن طريق كتابه: 'الأحكام السلطانية' 
الذي تناول موضوع الخلافة بتفصيل غير ما.سبوق؛. ويعد الماوردي بذلك 
منظما سياسيا بالإضافة إلى كونه منظرا " أي وضع النظريات التي لابد 


0( ابن الجوزيء المنتظم.ج8 ؛ حوادث سنة 428: 1429 فاضل الخالدي؛ الحياة السياسية: ونظم الحكم العراقفي: 
ص 358. 

9 ابن الأثيرء الكامل. ج 9 ص 89!؛ ابن كثيرء البدايه والنهايةءج12. ص 36؛ ابن خلدون. البرهء جِ 3 
ص 549. 


9 , [[الاناءاملاب -ا)طعنوط) امع األمم عتصواوا ماصوناسط لمارف والسوسوورم,المفقطعه8-الم 
8 م ,984 ارعطم10ع0 
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سس سلسسصسببببببب7 ببس الفصل_الثانى 
من توافرها في الإدارة الحكومية والقضائية»؛ ودعم فكرة الإمامة دفاعاً عن 
الخلافة العباسيةء فطلب منه الخليفسة القادر أن يصنف له مختصرا على 
مذهب الإمام الشافعيء فصنف له الماوردي "الإقناع' .)١(‏ 
أما من الناحية الاجتماعية فقد حضر الماوردي عقد قرأن الخليفة القائم 
بأمر الله على خديجة بنت أخ السلطان طغرلبك السجلوقيء ولقبها 'أرسلان 
خاتون' على صداق مبلغه مائة ألف دينار”؛ ولم يقتصر دور الماوردي 
على مشاركته في العلاقات الاجتماعية عند حد عقد القران ؛ بل سلك طريقا 
جديدا من الفكر الاجتماعي في ذوي الأرحام يورث القريب والبعيد بالسوية 
حيث عارضه في ذلك بعض قاد عدرل واتهموه بأنه يبتدع؛ ولا يتبع 
السلف الصالح. فكان رد الماوردي على ذلك فقال: "بل أجتهد ولا أظد" ””, 
ذلك الاجتهاد الذي كان ظاهرا في مؤلفات الماوردي ). فهو بحق مجتهد 
وليس مبتدعا. 
وهكذا تبوأ الماوردي مكانة عالية زمن الخليفة القادر والخليفة القائم 
والأمراء البويهيين: والسلاجقة. فيما بعدء فقام بدور سياسي حيث كان 


للخلافة» والخليفة العباسيء؛ مما جمل الخليفة القائم بأمر الله. وجلال 


اسبط بن الجوزي: مرأة الزمانءج8» ص 13. 
(') ياقوت؛ معجم الأدباء.ط2 ١ج‏ 5اءص .١7‏ 
(0) العيني؛ عفد الجمانءج 2-ق3 سصس 116. 
© يافوت: معجم البلدان» جح 15 صس 17. 
0 انظر الفصل الرابع. 
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الثاذ 
الدولة البويهي يكرمان الماوردي بلقب 'لقضى القمضاة" لأول مرة في الإسلام 
وذلك سنة(429ه/1!)1037). 
: والسبؤال هناء هل كان أقضى القضاة لقب من تلك الألقاب التسي اعتيسد 

على سماعها في العصر البويهي؟ أما كانٌ منصب قضائي منح له؟ وما 
موقف للفقهاء ببغداد من ذلك؟ 

والجواب أنه عندما تلقب الماوردي بأقضى القضاة أنكر القاضي 
الصيمري الحنفي؛ والطبري أبو الطيب الشافعي وغيرهما نلكء وهذا بعد أن 
كتبوا لجلال الدولة ابن بهاء الدولة البويهي بجواز أن تسمى بملك الملوك 
الأعظم )5 وخطبوا له بذلك: ولم تمكث دولة بني بويه بعند هذا اللقب إلا 
قليلاًء ثم زالت كأن لم تكن؛ ولم يعش جلال الدولة البويهي بعد هذا اللقب 
إلا أشهرا قليلة» ثم تولى من بعده الملك الرحيم البويهيء وبه انقرضت 
دولتهم ) في عام (447ه/1055م) على يد طغر لبك السلجوقي " . 

ولم يلتفت إليهم الماورديء وتلقب بأقضى القضاة ) وهو منصب 
قضائي جعل خصيصاً له للمرة الأولى خلال إمارة جلال الدولة البويهي 


(') الملوردي؛ الأحكامالسلطائية ٠‏ ط2سص !45-1 ؛ عصام شباورء كاضي القضاة؛ ص [29. 

| .70-75.م,982! ,مقلمة|,كلةأءناز 6( )0 مهقأاتدمم»8 عط رعتقطصناف 16 ,0010م 

9 الصفدي. الوافي بالوفيات؛ج11. ص 453؛ محمد جمال الدين سرورء تاريخ الإسلام. بط دار 
الفكر القاهرة. (د ات )ء ص 58. 

() السبكي؛ طبقات الشافعية الكبرىءج 5: ص 272. 

9 مهاءنعرواإعطعاممء .قعأممهااء8 سصلاللوط :690 مرا! .اونا معتممماء8 قتلعمهاءبمقء بسمم ع5 
عل عابط > بعتباع 935841١‏ 
موقع ترجمة طخرلبك. 

5 يققوت» معجدْ الأدباء؛ جم داط2ءص 53852. 
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سعط ص سس بر الفصل الثانى 
(418 - 436ه/1027 1044م): و استمر فيه بدون انقطاع حتى 
وفاته عام (450ه/ 1058‏ 1059م) وصادفت السنوات الثلاث الأ< 
لوظيفته السبطرة السلجوقية على الخلافة العباسية !!) 
ولقد منح الماوردي ذلك المنصب القضائي نظير الخدمات التي 
قدمها إلى الخليفة العباسي من جهة. ومن جهة أخرى بسبب تقلده القفضاء 
في أماكن مختلفة» فأص دحت عنده الخبرة والتجربة في مدان القضاء. 
فاستحق الترقية» ولكن الترقية في تلك المرة كانت مختلفة عن الفترات 
السابقة ؛ حيث إن منصب قاضي القضاة كان هو السائد. ولكن اختلف الأمر 
في الوالكو سين البورين بلمتاضيب أحتك مفة يلق عليه لد الاقادناء. 
أما القول في رفض كل من الصيمري الحنفي: ولح اليب دري 
الشافعي في أنه يرجع إلى أن الصيمري حنفي المذهبء. والماوردي شافعي» 
وبسبب اختلاف مذهب كل منهماء. رفض الصيمري تلقيب الماوردي بذلك!؛ 
لأن الحنفية أحق بذلك منه. أما عن أبي الطيب الطبري رغم أنه كان شافعيا 
إلا.أنه رفض ذلك لإرضاء جلال الدولة البويهي الذي رفض الماوردي 
الخطبة له بملك الملوك -كما سبق ذكره- وكذلك فعل الصيمري. 
واتهم أقضى القضاة الماوردي بالاعتزالء يقول الصفدي © 
كنت أعتذر عنه حتى وجدته يختار في بعض الأوقات أقوالهم. فقال في 


(') 5,16|بصء.! ,ممعم عمتطبرصصصط ع ومصيال معنلوباز اه ممالوتداملم ,عنجي! طمططيحكولدة 
الوافي بالوفياتءج [أء ص .45١‏ 
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عي بي ا ل ل و [لفضيل» الات 
تفسير الآية: 'لكل نبي عدوا" (!! على وجهين معناهاء حكمنا بأنهم أعداء. 
والثانية: تركناهم على العداوة؛ فلم نمنعهم منهاء وتفسيره مشحون بيتنأويلات 
أهل الباطل» وكان لا يتظاهر بالانتساب إلى أهل الاعتزال ؛ بل يتكتم 
ذلك'ولكن السبكي © دافع عنه بقوله: تفسيره لتللك الآية», لعل القصد إيراد 
كل ما قيل من حق أو باطل. .. ثم هو ليس معتزليا مطلقاء فإنه لا يوافقهم 
في جميع أصولهم مثل خلق القرآن. ‏ " 

و كانت إسهامات الماوردي عظيمة عند جميع أهفل عصره من خلفاء 
وأمراء وقضاةء و عامة؛» ففي سنة (431ه/1039م) قبل شهادة عبد 
الوهاب بن أقضى القضاة أبسي الحسن الماوردي عنسد قاضي القضاة ابن 
ماكولا الشافعي في بيت التوبة 3 ولم يفل ذلك مع غيسره احتراماً لأبيه 
)2 وكما سبق للقول أن قبول الشهادة عند قاضي القضاة تعني التتنصيب 
للقضاء على ناحية من نواحي بغداد. 

وكانت علاقة أقفضى القضاة الماوردي بقاضي قضاة بغداد أبي 
الحسن أحمد بن أبي الشوارب قوية» فكان يزور كل منهما الآأخر في منزله 
7 . توفي الماوردي سنة (450ه/1058م) وروى عنه أنه لم يظهر شيء 
من مصنفاته في حياته» وإنما جمعها كلها في موضعء فلما دنت وفاته قال 
'') سورة الأنمامء آية 22[. 

0" طبقات الشافعية» ج 25 ص 270. 
) بيت التوبة» اتخذ الصاحب ابن عباد وزير المؤيد الدولة البويهي بناء في داره سماه بيت التوبة» ووضع العلماء 
خطوطهم بصحة توبته (الظر ابن كثير: البداية و النهاية» ج 1اء.ءص 313). 


,4 ابن الجوزي ج 8)» ص 2.143 
5( ابن الجوزي؛ المنتظم» ج 8 ص 25. 
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يي يي ا ل سيك الفضيل الذك 
لشخص يثق فيه :الكتب في المكان الفلاني؟ وإنما لم أظيرها لأني لم أجد نية 
خالصة لله لم يشبها كدرء فإذا عانيت الموتء ووقععمت في النزع.ء فاجعل 
يدك في يدي فإن قبضت عليها وعصرتهاء فاعلم أنه لم بقبل مني شيء 
منهاء فاعمد إلى الكتب , ألقها في دجلة ليلاء وإن بسطت يدي ولم أقبض 
على يدك فإنها علامة القبول» فأظهرت يده في يدي فبسطهاء ولم يقسبض 
على يديء فعلمت أنها -مة القبول: فأظهرت كتبه ''". 
وهذا دليل على كثرة مؤلفات الماوردي التي صففها في حياته 0 
وقد بلغ من العمر ستة و ثمانين سنة»ء وتولى أقضى القضاة ما يقرب من 
عشرين عاما من سن(4279ه/1037م) حتى (450ه/1085م) '0. 
: ويجدر الإشارة 'لى الفرق بين كل من قاضي القضاة وأقضى 
القضاةء وقد أورد السدكي ‏ أن اسم قاضي القضاة في الاصطلاح لذلك 
الزمان أكبر من أقضى القضاة» وأنه كان ينبغي عكس هذا الاصطلاح؛ فإن 
أقضى القضاة أبلغ من قاضي القضاة لما فيهسا من أفعل التفضيل؛ ويخطئ 
من يقول هذاء ويقول بل لفظ قاضي للقضاة أبلغ فإن لفظ الأقضى فإن دل 
على كونه أشد قضاءً؛ ففي لفظ قاضي القضاة ما يدل على أنه قاض على 
كل قاض0. وإذا كان قاضيا على كل قاض كان أشد قضاء وزيادة أن لله 


لل العمري. مسالك الأبصار في ممالك الأمصارءج 6 ص 213. 

(0) انظرء الفصل الرابع. 

'' السبكيء طبفات الشافمي الكبرىءج4: ص 270: [27: 272 الإسنوي. طبقات الشائسيةءج 1+ ص 206. 

4) طبقاتٍ الشافعية الكبرى.ج 4: ص 80 - 279 ابن الساعي؛ الجامع المختصرء تحفيق مصطفى جوادءج 9: 
ب. ف المطبعة السريانية الكاثولوكية؛ بغداد 1934م هامش1حصس2:١1‏ 0 : 
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الثاذ 
القضاء عليهم؛ء فواضح أن لفظ قاضي القضاة يدل على ما دل عليه أقضى 
القضاة وزيادة» وأن تحرير الأمر أنه كان للقضاء ثلاثة أنواع: قاضي 
القضاة ذو المرتبة الأولىء وأقضئالقضاة ذو المرتبة الثانية؛. ويلي ذلك 
القضاة أصحاب المرتبة الثالثةء وكان من شروط الملقب بهذا اللقب أن 
يكون أقل منزلة من لقب قاضي القضاة في تلك الحقبة البويهية: هذا على 
سبيل الاصطلاح؛ وإلا فكان الأولى أن يكون أقضى القضاة أعلى مرتبة 
قضائية 1). 

ويذكر كبير"' :1م12 أنه حدث تجديد في العصر البويهي بخلق 
منصب أقضى القضاة؛ والذي كان يقوم به أبو الحسن الماوردي. والذي 
وجد متزامنا مع منصب قاضي القضاة ولكن العلاقة بين أصحاب المنصبين 
غير واحدة» بينما يظهر أن قاضي القضاة كان عمله كمبعوث بين الخليفسة 
والأميرء واللقب كان في الغالب شرفياً. 

ويمكن القول مما سبق أن منصب أقضى القضاة مساو لمنصب قاضي 
القضاة وفي نفس الدرجة:؛ وزاد على منصب أقضى القضاة مهمة 
المراسلات السياسية بين الأمراء والخلفاء؛ وليس منصباً شرفياً ؛ بل هو 
منصب قضائي دبلوماسي. 

- القاضي: 


(') يتقوت؛ معجم الأدباء. ج 15ط2. ص 52 0 
© عمو معجمارا! ككدهها :2.م يلمعم ولتطصصصط ع عصاغاك ععاتساز أن متم تاكووام0م 
1-2 1م ,968! ذاعهقم , :ا 6٠‏ مر التوععد- املعنو:6زامم ممتعمعوات 
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لت ا ا 2-59 1 لتضيك: الثانين 
كان القضاء في بغداد في الفترة البويهية له ثلاث مرائب: أولاهارتبة 
قاضي القضاةء وهي مساوية لرتبة أقضى القضاة: والتي ظهرت في نهاية 
الدولة البويهية» ثم يلي ذلك رتبة القاضي» وفي ول الأسن يعن فقوتا شم 
يصبح قاضيا في ربع من أرباع بغداد. 
والجدير بالذكر أن تعيين القاضي يتم عن طريق ثلاث جهسات بيغداد 
في العصر البويهي : الجهة الأولى من الخليفة العباسي. أم' الجهة الثائية 
فغن طريق قاضي القضاة المقيم ببغداد. والجهة الثالثة الأمير البويهي2. أي 
يمكن أن يصدر عهد التعيدن من أحدهم, ولم يكن التعيين يصدر من الثلاث 
جهات في أن واحد""). 
أما عن القضماة الذين تم تعيينهم من قبل الخليفة العباسي في بغداد. 
فقد استقضى الخليفة العباسي المستكفي محمد بن عيسى المعروف بن موسى 
الحنفي على الجائب الشرقي من بغدادء وقلد محمد ابن الحسين بن أبي 
الشوارب الشرقيةء» والمدنية» ثم صرفه الخليفة المستكفي عنهاء وئّم تعيمين 
أبي طاهر الذهلي الحنفي» وعلى مدينة المنصور أبي السائب عتبة الشافعي 
قبل توليه منصب قاضي القضاة سنة (338ه/ 949م) ثم جمبع لعتبة 
الجانبين: الغربي والشرقي من بغغداد, ' وتولى مدينة المنصور محمد بن 


صالح بن أم شيبان المالكي 2 


)0( انظر الفصل الأول» فقرة ولاية القضماة. 
60 التنوخي؛ نشّوار المحاضرة ؛ج 5) ص 199؛ ج7: ص 54. 
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م ب يي 2272 72 ا ا ب 0 | مكدر الثانى 
أما القضاة الذين تم تعينهم من قبل قاضي القضاة أبي السائب فهم: ابن 
قريعة البغدادي ولاه.أبو السائب قضاء السندية ('). وغيرها من أعمال بغداد 
من سنة (367ه/977م). 

والمحسن بن علي التنوخي الحنفي أول من تقلد القضاء من قبل أبي 
السائب عتبة بالقصر وبسورا 2 في سنة (349هل/960م) ثم ولاه الخليفة 
المطيع لله القضاء بعسكر مكرم . وإيذج " ورامهرمز ©. وتقلد بعد 
ذلك أعمالاً كثيرة في جهات مختلفة )؛ وفي سنة (350هم/ 961م) قلد 
معز الدولة البويهي أبو العباس عبد الله بن الحسن بن أبي الشوارب القضاء 
في جانبي بغدادء ومدينة المنصورء لم خلع عليه قضاء القسضاة من دار 
الأمير البويهي ''بدفع مبلغ وقادره مائتي ألف درهم حتى يحصل على 

منصب قاضي القضاة ببغداد كما سبق. 
وقد نافس قاضي القضاة بعض القضاة في نفس الوقتء فقد حاول 


القاضي الحسن بن محمد الهاشمي سنة (352ه/963م) أن يتقلد قضنياء 


() السندية؛ قرية من قرى بخداد على نهر عيسى بين بغداد وبين الأنبار ينسب إليها سندواني كأنهم أرادوا الفرق بني 
النسبة إلى السند والسندية (انظرء ياقوت»؛ معجم البلدانءج 3. ص 268. 

'آ) بالقصر وبسوراء موضع بالعراق من أراضي بابل وهي مدينة السريانيين: وقد نسبوا إليها الخمره وهي قريبة 
من الوقف والحلة المزيدية (انظر ياقوت؛ المصدر السابق ءج 3: ص 278. 

9) عسكر مكرمء مدينة من نواحي خوزستان (انظر ياقوت الحموي. المصدر السابق .ج 4. ص 123. 

0) ليذج؛ مدينة من مدن الأهواز (انظر ياقوت. المصدر السابق. ج 5. ص 19؛ ج1ء. ص 388. 

ورامهزمره كلمة مركبة من رام أي المرادء وهرمزء وهو اسم أحد أكاسرة الفرس. ومعناها بذلك مراد هرمز 
وهي مدينة من مدن خوزستان (انظر. ياقوت؛: المصدر السابق» ج 2:3 ص 17. 

التنوخيء نشوار المحاضرة .ج 5: ص9!؛ ابن الجوزي» للمنتظمء ج7» ص 78!؛ العماد الحنبلي» شذرات؛ جج 
3ص 112. 

0 مسكويه. تجارب الأمم بج 2ءدصس 188. 
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التاذ 

البصرة؛ فبذل مائتي ألف درهم إلى معز الدولة البويهي. فأخذها منه؛ ولم 
يقلده ")2 وتم ذلك ببغداد» ثم عزل أبو العباس بن أبي الشوارب الحنفيء. 
وعبن أبو بشر بن أكثم بدلا منه: وصدر عهده من الخليفة العباسي المطيسع 
لله حتى سنة (356ه/966م): وفي فتّرة قضاء القضاة لبشر بن أكثم 
الشافعي تولى في نفس السنة القاضي أبي محمد بن معروف الحنفي. وولي 
القضاء بالجانب الغربى من بغداد. ومدينة المنصور. وحزيم دار الإمارة 
البويهية» وقلد القاضي أبو بكر أحمد بن سيار القضاء فيما بقي من الجانب 
الشرقي ببغداد وخلع عليهماء شم ترقى القاضي ابن معروفء. وأعطلى 
الإشزاف على الحكم و لحكام *): أي أصبح قاضي للقضاء ببغداد. 

وفي سنة (3357ه/967م) صرف القاضي ابن معروف عن القضاء 
في حريم دار السلطان البويهي؛ وتقلده أبو نكر أحمد بن سيار (ولم تعرف 
مذهبه) مضافاً إلى ما كان إليه من الجانب الشرقي من بغدادء وأزيد على ما 
كان إلى ابن معروف من الإشراف على القضاة وأحكامهم 7 أي انتقل له 
منصب قاضي القضاة ؛ لأن من مهام قاضي القضاة الإشراف على الحكم 
والأحكام؛ وفي ربيع الأول سنة (359ه/969م) صرف القاضي أبو بكر 
أحمد بن سيار عن القضاء بحريم دار السلطان البويهي؛ ورده إلى ابسن 


معروفء ثم تقلد ابن معروف قضاء القضاةء وصرف أبِو بكر ابن سيار 


)0( العيني ٠‏ عقد الجمان (مخطوط)ءج 19اعق3 3ص 154. 
6 ابن الجوزي؛: المنتظم؛ ج 27) ص 38. 


9 تضهاج 7ص 43. 
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التاذ 
عن الجانب الشرقي من بغداد فسي شعبان سنة (360هل/970م)'''؛ ويرجح 
ذلك بسبب محبة الأمير البويهي عز الدولة باختيار لابن معروف الذي تولى 
في فترة حكمه  356(‏ 363ه/966 - 973م): وكانت علاقة كل منهما 
بالآخر قوية. 
كل تلك التعيينات والعزل كانت أغلبها من جهة الخليفة العباسي 
المطيع لله ففي سنة (360ه/970م) قبل قاضي القضاة ابن مروف شهادة 
أبي سعيد السيرافي الحنفي واستخلفه على القضاء في الجانب الشرقي مسن 
بغداد "22 ثم استعفى ابن معروف لإجباره على تنفيذ حكم باطل شرعاًء لم 
يفعلء فد مكانه القاضي أبا الحسن بن أم شيبان الهاشمي المالكي حتى سنة 
(364ه/974م) أعيد فيها ابن معروف إلى القضاء مرة ثانية. وصلرف 
لبن أم شيبان 7. 
وفي الولاية الثانية لابن معروف قلد للقاضي عبيد الله بن أحمد بن 
القاسم بن نجاح ”) قضاء الكرخ؛ ولم تورد المصادر سنة توليته؛ إلا أنه 
يرجح توليته في عهد ابن معروف لتقارب ذكره في المصادر في تلك الفقرة 
المعاصرة لابن معروفء ثم قبض عضد الدولة البويهي على قاضي القسضاة 


') ابن الجوزىءالمنتظمءج7 . ص 54! لمزيد من المعرفة انظر قائمة القضاة ببغداد عن 
259-26 .م 1963 انعط ةعم ته و0 كدء مملجه] وطذههه )156 200, 0ملجأككهم : 
'") لبن الجوزي: المصدر السابق. ج 7. ص 54 ابن الأثيرء الكامل» ج 8: ص 698. 
(') مسكوبه. تجاب الأمم .ج 2.هامش رقم!. ص 339 ١‏ لين الجوزي؛ المصدر السابق» ص 64.76. 
9 ابن نجاحء هو عبيد الله بن أحمد بن علي بن الحصين أبو القاسم المقرئ المعروف بابن الصيدلاتي:؛ ولد سنة 
(339ه)؛ وكان صتحا مأمونا ثقة. توفي في رجب (398ه)؛ ودفن في مقبرة أحمد سن حنبل (انظر 
الحطيب. تاريخ بغدادءح 28 ص ١١46‏ ابن الجوزي؛ المصدر السابق. ج 7. ص [24. 
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حسسسلللللللل ببسب 77ب سس لقصل الثاتى 
ابن معروف؛ وقلد مكانه أبا سعد بن بشر بن الحسين الظاهري؛ ولككرة 
قاضي القضاة الجديد لم يقم هذه المرة في بغدادء فقام عضد الدولة بتعيين 
القضاة في بغداد نيابة عن القاضي أبي سعدء وحدد المناطق القضائية لهم: 
فولى أبا بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن صبر الحنفي المعتزلي على 
الجانب الشرقي من حد المخرم ''! وولى الطرف الأعلى منه أبا الحسن عبد 
العزيز أحمد الخرزي الظاهري. وكان من الذين جاءوا إلى بغداد من 
شيراز مع عضد الدولة البويهي؛» فولاه ما بقي من الجانب الشرقي من حد 
المخرم إلى الطرف الأسفل؛. وأبا محمد عبد الله بن محمد المعمروف بابن 
الأكفاني الشافعي استخلفه على مدينة أبي جعفر المنصور. ومايتصل بها 
من الجانب الغربي الى طرفه الأعلى؛ء كما ولى أبا محمد عبد الرحمن بن 
محمد العماني 2) خليفته على المدينة التي تعرف بال شزقيةء وهسي على غربسي 
دجلة إلى طرفه الأسفل, وقسمت نواحي السواد على هذه الخصص 7". 
ومما يذكر في هذا الصدد أنه لم تستمر تلك التقليدات. وصرف أبو 
سعد بشر بن الحسين الظاهري مسنة (372ه/982م) بموت عضد الدولة 


البويهي , ثم أعيد ابن معروف للمرة الثالثة على قضاء القضاة في بغداد. 


0) المخرم؛ هي محلة كانت ببغداد أو بين الرصافة ونهر المملي. وفيها كانت الدار التي يسكنها السلاطين البويبيين 
خلف الجامع المعروف بجامع السلطان؛ وكانت هذه الملحة بين الزاهر والرصافة؛ وهي منسوبة إلى مخرم ابن 
زيد (انظر يققوت؛. معجم البلدان؛ ج 5 ص 271 72. 

7 الممانيء سبق تعريف به في الفصل الأول. 

مسكريهء تجارب الأمم؛ مم 2 ص 399: 400. 

4) نفضسه؛ هلمش ركم! ص 399. 
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الداذ 

وبقي في القضاء بالجانب الشرقي القاضي أبو الحسن عبد العزيز الخرزي 
الظاهري من سنة (369ه/979م) حتى سنة (391ه/ 100م) !1). 

ويرجح ولاية القاضي أبي حامد الاسفرائيني في عهد الولاية الثالشة 
لابن معروف على منصب قاضي القضاة؛ التي لم تذكر المصادر سوى سنة 
وفاته»ء وهي سنة (406ه/ 1015م) 20 وفي تلك الفترةء وخاصة في سنة 
(381ه/991م) قلد أبو الحسين بن قاضي القضاة ابن معروف ما كان 
لأبي بكر بن سيار من الاعمال (0. 0" 

وهذا ما يدل على أن ابن الخرزي اللاهري ولي مرتين بينهم أبي 
الحسين بن قاضي القضاة ابن معروف على الجانب الشرقي فسي تلك السنة 
التي ولي فيها الخليفة القادر بالله الخلافة العباسية (381ه/991م).؛ شم قلد 
القاضي أبو عبد الله الحسين بن هارون الضبي مدينة المنصور مضافة إلى 
الكرخ والكوفة»ء وسقي الفراتء, وتقلد القاضي أبو محمد عبد الله بن 
الأكفاني الرصافة وأعمالها عوضاً عن المدينة التي كان يليهاء وقلد القضاء 
أبو الحسن الخرزي طريقي دجلة وخراسان مضافا إلى عمله ببغداد. وقرأت 
عهودهم على ذلك سنة (390هم/999م) 7 وعهود التقلغيد كانت صادرة 
من الخليفة القادر باللهء ثم تقلد أحمد بن محمد الأبيوردي السشافعي القسضاء 


') ابن كثيرء البدنية و النهاية.ج 11ص 346. 
133 اتشيرازي؛ طبقات الفقهاء» ص 2123 124. 
") ابن الجوزيء المنتظم. ج 7: ص 156. 

لبن الجوزيء المصدر السابق؛ ج 7؛ ص 156. 
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التاذ 

بالجانب الشرقي كله ومدينة المنصور في أيام ابن الأكفانى.شم عُزل ورد ابن 
الأكفاني إلى عمله 17). 

ولم تذكر المصادر السنة التي تولى فيها القضاء في تلك الناحية من 
بغداد. كما لم تشاع أي شيء عن السنة التي صرف فيهما من القضاء بالجانب 
الشرقيء وولي ابن الأكفاني القضاء بمدينة المندصورء؛ ثم ولي قضاء باب 
الطاقء وضنام إليه سوق الثلاثاء 2 ثم جُمع له قضاء جميع بغداد في سسنة 
(396هف/1005م) حتى سنة (405ه/1014م) . و يرجح أن هناك 
قاضي تولى القضاء أثناء تلك المرحلة دون الإشارة إلى سنة تقليده القضاء 
بساب الإزج ") ببنغدد. وأورد ابن الجوزي 7 سسنة وفاقنه 
(403ه/1012م): التي اعتمدت فيما رجحت أعلاه. والقاضي هو 
إسماعيل بن عمر بن محمد بن نسنبك 6. 


!') الخطيب؛ تاريح بندادءج 5. ص !| 5؛ ابن الجوزيء المنتظمء ج 8. ص 80. 

7) سوق الثلاثاء؛ ببغداد وفيه اليوم بزها الأعظم؛ وسمى بذلك لأنه كان يقوم عليه سوق لاهل كلواذي: وأهل بغداد 
قبل أن بعمر المنصور بخداد في كل شهر مرة يوم الثلاث فنسب إلى البوم الذي كانت تقوم فيه السويقة (انتر 
ياقوت: معجم البلدان .؛ج .٠.3‏ ص 283). 

9) مسكويهء تحلرب الأمم .ج 2ص 399: 400!؛ الخطيب؛ المصدر السابق .ج 10: ص [14!! الصاني: 

تكملة أبى شجاعءج3: ص 372 ابن الجوزي» المصدر السابق؛ ج 7» ص 270» 273. 

الأزجء هي محلة ببخداد في انجائب الغربي (انظر ياقوت؛ المصدر السابق ١ج‏ 3: ص 132). 

9" المنتظم.ج 7 ص 263. 

محمد نسنيك؛ ٠‏ هو إسماعيل بن عمر بن محمد بن إيراهيم المعروف بابن نسنبك كلن من ولد جرير بن عبد الله 

وكان يسكن باب الإزجء» وتقلد النظر في الحكم هناك. وكان ثقة» توفي في ذي القعدة سنة(304هم/ 916م) 

انظر ابن الجوزي» المصدر السابق .ج 7 ص 263. 
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وفي سنة (405ه/1014م) تولى أحمد بن أبي الشوارب قضاء 
القضاة على بغداد حتى (417ه/1026م) السنة التي توفي فيها '', 
ويرجح أن القاضي علي بن عبد الله الهاشمي ©.: تولى القضاء من قبل 
قاضي القضاة ابن الأكفاني على مدينة المنصورء ولم نجد سنة تولية القفضاء 
على بغداد.ء ويذكر الخطيب البغدادي ‏ سنة وفاتئه فقط وهي سنة 
(415ه/1024م)؛ وسنة وفاته هى الدليل على ما ذكرء كماولي سنة 
(409ه/1018م) في فترة قاضي القضاة أحم د بن أبي الشوارب القاضصي 
محمد بن عبد الله بن الغريق. 
وعندما توفي قاضي القضاة أحمد بن محمد بن أبي الشوارب مسنة 
(417ه/1026م) خالى منصب قاضي القضاة حوالي ثلاث سنوات,مو لم 
توجد في المصادر إشارة واحدة عن قاضي قضاة في تلك السنوات. شم ولى 
الخليفة القائى سنة (420هل/1029م) ابن ماكولا الشافعي علسى قضاء 


1( ابن الجوزي؛ المنتظم؛ ج 8: ص 25؛ السمحاني؛ الأنساب؛ ج أءصض 53! الذهبي. للصمر ج 2 ص 
2 

97 الهاشمي؛ هو علي بن عبد الله بن إبراهيم بن أحمد أبو الحسن الهاشمي؛ وكان ثفة يسكن باب البصرق وكان 

قد شهدء وتولى فضاء مدينة المنصورء توفي سنة (15 4ه ) وكان الخطيب غالبا عن بغداد أثناء وفاته (انظر 

تاريخ بخداد »ج12: صس 8؛ 9. 

#) الخطيبءالمصدر السابقءج 8. ص 80؛ ابن الجوزي؛ المصدر السابق.ج8) ص 44: 67!؛ السبكي؛ طبقات 
الشافعيةءجٍ 4: ص 449. 
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سبلل سس سس سسب اللفصل الثاني 
القاضي محمد بن عبد الله ابن أحمد البيسضاوي الشافعي '". ولا تذكر 
المصادر سنة التولية ؛ بل يذكرون سنة الوفاة سنة(424هم/032ام)؛ 
ولهذا وضع في تلك الفترة التي تولى فيها ابن ماكولا قضاء القضاءء ونفس 
الحالة مع القاضي محمد بن علي بن يعقوب الواسطي '* لم تذكر المصادر 
سنة تولية ؛ بل ذكرت سنة وفاته عام (433ه/1041م) الأمر الذي يرجح 
توليته في هدّرة تولي ابن ماكولاا منتصب قاضي القضاة ببغداد. 
كما ولي في نلك الفترة القفاضي الحسين بن علي الصيمري الحنفي 
' تولى ربع الخرخ ”. ولم يزل يتقلده إلى حين وفاته سنة(436هل/1044)/* 
ثم خلفه على القضاء في ربع الكرخ القاضي طاهر بن عبد اله أبو الطيب 
الطبري الشافعي في نفس السنة التي توفي فيها الصيمري. وبقي على 
القضاء بها إلى سنة وفاته في عام (450ه/1058م) ', وتظد باب الأزج 


'') الخطيب. تاريخ بعدادء ج 3: ص 239؛ اقسمعاني؛ الأنساب. ج ١‏ ص 290 السبكيء طبقات الشافحية 


الكبرىءج 4: ص 52!؛ الصتدي. الوافيءج ١ص‏ 121. 

الواسطي؛ محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب القاضي المقري المعروف بابي العلاء الواسطي: توفي سنة 
(39هه/ 1047م) وله 82سنة؛ ولي قضاء بالحريم من شركي بخدادء وبالكوفة وسقي الفرات؛ انظر؛ الخطيب 
المصدر السايقءج 3. ص 95 96؛ العماد الحذبلي. شذرات .ج 3٠ص‏ 249. 

09 سبق التعريف به في الفصل الأول. 

الخطيب؛ الممسدر السابق.ح8: ص 78؛ 79! ابن الجوزي؛ المنتظم؛ ج 28» ص 9!!! ولمزيد من المعرفة 

انظر ؟ البداية و النهاية؛ ج 12. ص 52؛ شنرات؛ حم 3.:.ص ١256‏ الجواهر المضيئةءج 1 ص 204. 

الخطيب. الممدر السابق؛ ج 9. ص 359؛ ابن الجوزيء. المصدر السنيق. ج 8. ص 198؛ ابن الأثيرء 

الكامل .ج 29 ص ١527‏ الحنبلي. شذرات؛ جم ٠.3‏ ص 285! السبكي: طبقات الشفعية الكبرياح 5 

.13 ١12 ص‎ 
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الثاذ 
ببغداد في تلك الفترة من ولاية أبن ماكولا الشافعي عبد الله بسن محمد بن عبد 
الرحمن بن اللبان الشافعي !!. 
ومن الغريب ملاحظة أن القضاة الذين تولوا القسضاء على يد ابسن 
ماكولا أغلبهم على المذهب الشافعي 2) مذهب قاضي القضناة ببغداد. ثم 
ولي على باب الطاق ببغداد طاهر بن عبد الله أبو الطيب الطبري الشافعي: 
ويُذكر أنه ولى بعد الصيمري قضاء الكرخ مضافا إلى ما كان يتولاه من 
القضاء بباب الطاق . وهذا دليل على أنه ولي قضاء الكرخ ببغداد قبل 
ولايته قضاء باب الطاق. | 
ومما تجدر الإشارة إليه أن العصر البويهي الذي امتاز بالألقاب»؛ 
والذي يمكن أن يطلق عليه العصر الذهبي للألقاب الضخمة. فهل تمتع 
القضاة بنصيب من تلك الألقاب؟ ويجيب على هذا السؤال الصابي 4) 
المعاصر لتلك الفترة بقوله: قأما الألقاب فقد خرجت عما يحاط بهه: 
ويوصفء أو يأتي عليه حصر. وصار لقب الأصفر أعظم من لقب الأكبرء 
ومن أطرف طريف أن السلطان بذكر القضاة والشهود بالأجل والجليل""؛ 
ويقصد هنا بالسلطان الأمير البويهي؛ ومن أبرز الأمئلة على ذلك القاضي 


0 الخطيب. تاريخ بنداد؛ ج 10: صن 144. 

0( انظر الفصل الثالث. 

©6 ابن الأثير» الكامل .ج 29 ص ١527‏ ابن كثيرء اثبداية والنهاية ؛ج 12) ص 52. 

6 الوزراءء تحقيق عبد الستئر أحمد فرج: دءط دار إحياء الكقب العربية؛ مطبمة عسي الحلبي وشركام 
مصر 1958م ص 168,. 169. 
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الباقلاني المالكي الأشعري. وكثرة الألقاب التي لقب .بها ''! غير أنهلم 
انتوصل من خلال المصادر عن زمن توليه القضاء ببغداد. 

أما عن الرسوم الجارية في عهد صمصام الدولة البويهي (372 - 
6هم/ 982 086م) فكأن يرسل إلى القضاة ببغداد عندما يريد تعيين 
شخص القضاء؛ فيذكر لقب قاضي فيقول إلمى القاضي أعنزه اللهء والقاضي 
مؤخر عن الدعاءء وربما تقدم لمن تميز بالقرب من الأميز صمسام الدولة 
البويهيء فكان عندما يولى قضاء النواحي يلقبه بلقب حاكم بغير كنية ولا 
دعاء؛ مثل قاضي بغداد . أما قاضي القضاة فيوقع إليه بذكر اسم قاضي 
القضاة. ويدعو له بالتأييد من اللهء ثم يأمره بفعل ما يريد . 

وقصارى القول أن القاضي كان بمثابة حاكم يحل الخلافات بين 
المتخاصمين الذين يقصدونه؛ فيصدر حكمه حسب الشريعة الإسلامية. وهو 
لا يملك سلطة تنفيذ الحكم في بعض الحالات؛ إلا أنه مخول بسلطة يشرف 
بموجبها على جميع القضايا التي تؤثر - بعاضها- في الحياة الاجتماعية 
ببغداد»ء مثل: الزواج» والطلاقء» والعناية بالأيتام» والمواريث. وغيرها 
من الأمور ٠‏ وكان صاحب الشرطة يساعد القاضي في تنفيذ أحكامه. 

- نالب القاضي: 

أدت الظروف الاجتماعية إلى زيادة أعباء القسضاة. ما اضطرهم إلى 


ترك بعض مسدئولياتهم إلى مساعدين تحت س لطتهم. ويقوم القفضاة بتعيينهم 


"1 ولمزيد من المعرفة عن القاضي البقلاني الأشعربي؛ انظر النصل الاقث 0 
8 الصابي: الوزراءء ص 170. 
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بج ع حب ا لح | لفضل: الداتن 

لإنجاز الواجبات المنوطة بمنصب القفضة؛ فكانت وظيفة نائب القاضصي 
بمثابة الخليفة للقاضي على الدوائر التي يصعب عليه إدارتها. 

وهنا يمكن أن نتساءعل: هل يجوز للقاضي أن يسستخلف مكانه على 
القضاء؟ وهذا فيه وجهان: أحدهما أن له ذلك ؛ لآأن من جاز أن ياستخلف في 
البعض من مسئولياته جاز أن يستخلف في الجميع؛ والثاني لا يجوز لأنه 
لما أجيز له أن يستخلف فيما لا يقدر عليه للعجزء فوجب أن يكون مقصورا 
على ما عجز عنه 27 وكان من القضاة الذين استخلفوا مكانهم في القضاءء 
قاضي بغداد أبي السائب عتبة» حيث استخلفه عمر بن أكثم على بغداد عند 
خروجه من الجانب الشرقي من بغداد ©. 

والمرة الثانية ناب عنه عندما جمع لأبي السائب الشافعي وهو 
بالبصرة قضاء القضضاة.ء وكان خارج بغداد مع الخليفة المطيعء فكتب بذلك 
إلى بغدادء واستخلفه عليها بأسرها فأجرى الأمور في مجاريها ©. 

أما عن القاضي التنوخي فقد استنابه عن القضاء ابي بكر بن قريعة:؛ 
علي قضاء الأهواز'". ولم يقتصر ابن قريعة على تولية أبي علي التنوخي 
نائبا عنه ؛ بل أرسل إليه كتابا على من كان ينوب عنه قبل التنسوخي فيه 
عزله لذلك النائب وحمل الرسالة القاضسي للتنوخي2» وكان عنوانها :" إلسى 
(') السمناني؛ روضة القضاة. وطريق النجاةه ص 18. 
(7) ابن الجوزي؛ المنتظم ٠ج‏ 7. ص 17ء 8!؛ التنوخيء نشوار المحاضرة؛ ج 4» ص 242»: 243. 
9 ابن الجوزي. المصدر السابق ءج 7 ص 18. 
7 الأهوازء سبع كور بين البصرة وفارس ؛ لكل كورة منها اسم ٠‏ ويجممها الأموازء وأول من بنى الأهواز 


أردشير ٠‏ وكانت تسمى هرمز أردشيرء وأهل الأهواز معرفون بالبخل والحمق ( انظر ياقوت ؛ معجسم البلدان 
نجه [1عسص 286-284. 
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جسبجببب ‏ _  ___‏ رو77بب فصل الثاني 
المخالف الشاق؛ السيئ الأخلاق؛ الظاهر النفاق محمد بن إسحاق المعروف 
بابن سركر الشاهد 7" '. 
ؤيستنتج من ذلك أن ابن سركر الشاهد لم يراع الأمانة التي تولاها 
نيابة عن القاضي ابن قريعة. وكان مسيئاً في حكمه وفي أخلاقه؛ قابلا 
للرشوة؛ فكان الجزاء العزل من المنصب. وتولية غيره. 
لقد ظهر المعتزلة على الملا تحت حماية الأمراء البويهيين 2. وكان 
يحصلون على ألقاب قضاة في بغدلدء فأول من ناب عن قاضي القضاة أبسي 
سعد بشر بن الحسين الظاهري القاضي المعروف بابن صبرة على الجانب 
الشرقي من بغداد '), وكان ابن صبرة حنفيا معتزليا مشهورا في علم 
الكلام 4 واتصفت الفترة التي تولاها بالفساد. ولبشر بن هارون فيه شعر 
يدل على سوء قضاء أبن صبرة ؛ حيث جمع بين الغرور والكبرء وسوء 
الأخلاق؛ والظلمء وغير ذلك. 
قل للدعي ابن صبره وهب أو عبت فمن صبر 
فقضاؤه شر القضا إذا قضى عمى البلمصر 
وإذا نطيلس للقضاء فمن حب ا لأبي الغدر (5) 


التنوخي»؛ نشوار؛ ج 5: ص 15. 

7 انظر الغمل الثالثء_اغرة علاقة البويهين بالمعتزلة وأوجه التقارب. 

9 مسكويه؛ تحلرب الأمم. جم 2٠ص‏ 399: 400. 

) العيني؛: عقد الجمان (مخطوط) .ج19؛ ق3 ٠ص‏ 396 ١‏ مسكويه؛ 57 الأمم» الا ٠ض‏ 399. 
9 العيني. المصدر السابق؛ جم 19. ق2 ص 369. ٠‏ 
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ل س7 ال هنيل القاتيى 
كما ناب أبو الحسن عبد العزيز بن أحمد الخرزي الظاهري عن 
قاضي القضاة أبي سعد بشر بن الحسين؛ وكان على مذهب قاضصي القمضاة: 
'المذهب الظاهري' (!) على ما بقي من الجانب الشرقي من حد المخرم على 
الطرف الأسفلء. وأقام مراسم النيابة له عضد الدولة البويهي سنة 
(369ه/979م) 2 كما فعل مع ابن ص بر الحنفي وأبي جعفر الأكفاني 
الشافعي تلك النيابة من قبل عضد الدولة البويهيء حيث ناب الأكفاني على 
مدينة أبي جعفر المنصورء وما يتصل بها من الجانب الغربي إلى طرفه 
الأعلئْء وأبو محمد عبد الرحمن بن محمد العماني جعله نائبا عن قاضي 
القضاة على المدينة التي تعرف بالشرقية» وهي غربي دجلة إلى الطرف 
الأسفلء وقسمت نواحي السواد على هذه الصصص بينهم © ؛ حيث أصبح 
كل من ابن الخرزيء؛ وابن الأكفاني يتدرجان في مناصبهما حتى وصسلا إلسى 
منصب قاضي قضاة بغداد؛ والنيابة في الغالب تكون من قاضي القضاةء 
وعند غياب قاضي القضاة عن بغداد يقوم بهذه المهمة الخليفة العباسي أو 
الأمير البويهي. 
ويمكن القول إن للتدرج في المناصب القضائية قفي العصر البويهي يتم 
عن طريق الترقية من نائب قاضي على دائرة من الدوائر القضائية خارج 
بغداد ثم نيابة عنه داخل بغداد على إحدى دوائرها القضائية» شم يتولى 
القضاء على مدينة بغداد» وعند ذلك الحد من الترقية يكون القاضي له خبرة 
5 للمزيد من المعرفة عن المذهب الظاهري افظر الفصل الثقك. 


0 ابن للنديمء الفيرست٠»‏ ص 307. 
0( مسكويه» تجارب الأمم. ج 2 ص 09, 0. 
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الثا: 
كبيرة بالقضاء والأحكام وغير ذلك؛ ووصل إلى سن الكهولة. وتكون قد 
حنكته الأيام» فيتولى بذلك منسصب قاضي القضاة أو أقضي القضاة على 
جميع الأقاليم الخاضعة للخلافة العباسية؛ بالإضافة إلى الإشراف على القفضاة 
والأحكام التي تصدر منهم. 

-. مساعدو القضاة: 

كان القضاة في العصر البويهي في بغداد يتخذون مساعدين لهم 
لإنجاز جميع المهام المنوطة بهم» فاتخذوا المستشارين في مجلس القضاء؛ 
وكان أعضاء ذلك المجلس من الفقهاء ('). كما اتخذوا أمسين القاضي على 
بيت المال والمشرف على إدارة أملاك اليتامى والأوقاف وغيرهماء وكان 
من حاشية القاضيء الكاتب. والأعاكي. والقادم: وغير نلك من مصساعدي 
القضاة. . 

مستشارو القاضي: 

من المستحب ألا يشاور القاضي في أمره إلا عالما بالكتاب والسسنة؛ 
وأقاويل الناس: وعاقلا يعرف القياسء ولا يحرف الكلام ووجوهه؛ ولاأبد 
أن يكون مأموناً في دينسه لا يقول إلا الحق 20: وفي وثيقة عهد قاضي 
القضاة الحسين بن معروف قاضي القضاة الحنفي؛ حيث أمره الخليفة الطائع 


(') انظر الفصل الرابع فقرة مجلس القضاة. 
© الشافمي: الأم؛ تحقيق ٠١‏ محمد زهري النجارءج 6) دار المعرفة؛ بيروت (د - ث)ءص203. 
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سس )س7 لفصل_ الثاني 

لته الرجوع إلى كتاب الله ثم سنة رسوله؛ ثم يسنفتي ذوي الفقه والعلم؛ 
عندما يصعب عليه أمر الفصل فيهء أو لمجرد الشك في الحكم ''". 

فوجد في العصر البويهي أن أكثر المستشارين في مجلس القضاء من 
الفقهاء ؛ لأنهم أصل تلك الوظيفة ؛ لأن من شروطها أن يكون القاضي فقيها 
في أمور الشريعة» ومن أبرز الفقهاء الذين تولوا استشارة القضاة في تلك 
الفترة الفقيه المالكي الأبهريء فأخبر عنه قاضي بغداد أبو العلاء الواسطي 
قال: 'كان أبو بكر الأبهري معظما عند سائر علماء وقتهه لا يشهد محضراً 
إلا كان هو المقدم فيه» وإذا جلس قاضي لل -ضاة أبو الحسن بن أم شيبان 
المالكي أقعده عن يمينه؛ والناس كلهم من القضاة والشهود والفقهاء دونه!2.' 

وهنا يلاحظ أن جلوس الفقهاء يمين القاضي في مجلس القضاء ببغداد 
لمراجعته في الأحكام والاستشارة الفقهية؛ وللتوقيع على الأحكام الصادرة 
من القاضي. الأمر الثاني اختيار القاضي للمست شار على مذهبه؛ وهذاما 
حدث مع قاضي القضاة ابن أم شيبان المالكي واختياره الأبهري المالكي. 

ولم تقتصر استشارة القضاة على الرجال ؛ بل شاركهم في ذلك الوقفت 
النساءء فوجدت 'ستيتة” بنت القاضي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل 
المحاملي. وتكنى أم عبد الواحدء قرأت القرأن: وحفظت الفقه والفسرائضء» 
والحساب. والدررء والنحو وغير ذلك من أمور الشرعء وكانست من أعلم 
الناس في وقتها بمذهب الشافعي؛ وكانت تفتي به مع الشيخ أبي علي بن 


60 الخطيب» تاريخ بخداد. ج5ء ص 462. 3 ابن الموزي» المنتظم ٠ج‏ 7ص [3!؛اين فرحون» الدريباج 
بجاء ص 351. 
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للللبج7ج7بب ب ب ب _ بابر سس للفصيلي الثاني 

أبي هريرة )2 وكذلك أم الفتح بنت القاضي أبي بكر أحمد بن كامل ابن 
خلف بن شجرة التي توفيت عام (390هت/999م): وأخذ عنها كثير من 
العلماء والقضاة. وكانت موصوفة بالديانة والعقل. والفصل 7©. 

الأمين: 

التزم القضاة بتوصيات الخليفة العباسي لهم باتخاذ أمناءء فقد أمر أبا 
الحسين ابن القاضي محمد بن معروف الحنفي أن يتخذ الأمناء الثقات الأكفماء 
المنزهين عن العيب؛ والمعروفين بردع النفس عن الأهواءء والبعد عن 
الجشعء وأن يسند إلبهم حفظ الوقوف الثابتة في ديوان القضاءء وأمره 
بالحفاظ على أموال الأيتام, وإسنادها إلى أعف ولوثق الناس ©. وكان 
الخليفة يذُكر قاضي القضاة بقول الله تعالى: ( إن اله يَلْمْرَكُمْ أن تَوَدُوا 
الأنقات إلى أها ونا قم ين اس أن عسوا نشدي إن لله عضا 
يعظكم به إن الله كان منميعاً بصيرً) 4. 

وكان قبل تولية الأمين لابد من إثبات أمانته لدى القاضيء: وهذا ما 
حدث مع قاضي القضاة أبي السائب عتبة بن عبيد الله الهمذائي قبل رجل 
يعرف بمحمد بن جعفرء وأص بح أمينا على الوقف بعد أن ثبتت لديه 
أمانته””). وأيضاً كان من أمناء القضاء أبو عيسى أحمد بن محمد (". 


') لبن كثيرء البدلية و النهابة؛ ج 11-مص261؛ أدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري.ء ص 
2 

© ندم ستزء المرجع السابق» ص 172: 173. 

0) الصابي. المختار. ص 178. 179. 

9 سورة النساء. آية 58. 

9" التنوخي؛ نشوار المحاضرة: ج 5؛ ص ١11‏ عصام شباروء القضاء والقضاة في الإسلام» ص 43. 
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- الثان ا 

الكاتب: 

من أبرز المساعدين للقضاة فكان الكاتب لتدوين قرارات القاضي 
وتسجيل أقوال الشهود ؛ لأن الدليل المكتوب خير ستد يعتمد عليه. فكان لابد 
من توفير بعض الصفات في الكاتب منها (الإسلام)؛ وأن يكون (عدلاً أمينا 
فطنا) (2. 

كما أورد القلقشندي ”) ؛ الصفات التي لابد من توافرها فسي الكاتب. 
ومنها لابد أن يكون كاتب القاضي (ذكرا) ؛ لأن المرأة لاا تصلح لذلك؛ 
الصفة الثالثة (الحرية)» أما الصفة الرابعة: (فالتكليف) فلا يعتفد على 
الصبي في الكتابة؛ والصفة الخامسة: (العدالة)» فلا يجوز أن يكون الكاتب 
فاسقا فإنه بمنزلة كبيرةء ورتبة خطيرة فهو ركسب :نازوا النسفن 
وأموالهم. وأما عن الصفة السادسة.» وهي (البلاغة) ؛ بحيث يكون على 
أعلى درجة من الذكاء. وجيد الخط؛ والفطنة؛ صائب الرأيء. أما الصفة 
الثامنة (العلم بمواد القضاء والشريعة)؛ والففون الأدبيةء. وأما الصفة 
التاسعة والعاشرة فهما: (قوة العزم)ء (وعلو الهمة وشرف النفس). 

هذا وقد كان الكاتب من أبرز العاملين فسي ديوان القاضسي ببغداد. 
ونظرا لأهمية دور الكاتب. وجد بعض القضاة تولى تلك المهام قبل أن 
يكونوا قضاة مثل قاضى القضاة أبي بشر بن أكثم بن حيان الشافعي فكان 


') التتوخي؛ المصدر السابق؛ ج 6 ص 163. 

© الشافمي؛ الأم .ج6: ص0! !! النويري نهاية الإرب في فنون الأدب .ج6) ب. اط مطابع كوس تا شوماس: 
القاهرة ( د ات ) عصس260.0260. , 

صبح الأعشى في صناعة الإتشاءج اص [6). 63. 
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يكتب لقضاة بغدلد فقد كتب للقاضي أبي السائب عتبة الشافعي. ومايزل 
في مهمة الكتابة حتى مات قاضي: القضاة أبو السائب '''. وعندما تقلد ابن 
أم شيبان المالكي قضاء القضاة ببغدلاد كان يكتب له على القضاء أبو منصور 
أحمد بن عبد الله الشيرازي وهو يومتذ صاحب ديوان الرسائتل ببغدادٍ 2, 
وكان يسمى كاتب القاضي 'كاتب الأحكمام' 7 كما كان المحسسن التتوخي 
القاضي الحنفي بكتب لعبد الله بن أبي الشوارب الحنفي قاضي القضاة على 
القضاء والوقوف ببغداد قبل أن يعزل من منصبه سنة (352ه/963م) (. 
الحاجب: ٠‏ 
يحدد الصابي 7 - وهو من المعاضد رين للحقبة التي نحن بصددها- 
الصفات التي يجب توافرها في الحاجب. وهي أن يكون متقدم في السن؛ قد 
أحكمته الأمور وحنكته» عنده خبرة طويلة على مر السنينء ويكون عالقلا 
فطناء .وأن يلتزم الحشمة والاحترامء ومداومة الخدمة من غير انقطاع. 
ولم تنطبق تلك الصفات السابقة في بعض الحالات على الحجاب في بغداد 
إيان العصر البويهيء فوجد الفساد والرشوة وخاصة حاجب قاضي القضاة 
أبو السائب عتبة: كن يندضن تسشية النالمسي: قتندنا تبرق الى السك 


أحضره الوزير أيو محمد المهلبي عوشاهد هذا مسكويه 2 وضرب 


(') لبن الجوزيء: المنتظم ٠ج‏ 7. ص 17: 18. 

() ابن الجوزئدالمنتظمءج7 ٠.‏ ص 64! التنوخي؛ نشوار المحاضرة .ج 4 ص 243. 
7”؟ عصام محمد شباروء القضاء والقضاة في الإسلام ص 45. 

يققوت؛ ممجم الأدباء؛ جم 6: ص 251. 

9 رصوم دار الخلاكة» ص (7. 

8 تجارب الأمم؛ ج 2 ص 84!! التنوخي» نشوار المحاضرة. ج 5 ص 26. 
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الثاذ 

الحاجب ضرب التلف», ووجه إليه المهلبي تهما كثيرة منها أنه عرف عنه 
استغلال المنصب في للتعدي على حرمات 'المسلمينءفكان عاهراء فقد تولى 
يكجنه فاضي القضناة: فكانت لا مضع طره من لين خهؤية:: أواخاهة عد 
قاضي القضاةء وكان جميلاً مقبول الصورة. واتهم في أكثر من موضلع 
بالرشوة والفساد. 

ويتضح من ذلك أنه تعرض للنساء عن طريق السلطة والجمال؛ كما 
أنه يتهم بفواحش مع صاحبه؛ الأمر الذي جعل الوزير المهلبي يقوم بضربه 
للتشفي منه فنثر كعابه ضربا 2 ومن تلك الحادشة نستنتج أن للحلجب 
حصانة من قبل القاضيءحتى ولو كان ذلك الحاجب فاسقاء ظالما مرتشياء 
لا يستطيع أحد التعرض له إلا القاضيء ولكن بعد موت القاضي يصبح 
الحاجي ئلا خضاكة: 

الخادم: 

بالإضافة لما سبق كان للقاضي خدم يساعدونه في مجلس القضاءء 
وكان الخادم دائما يكون عنده علم بالقضاء والفرائض وأحكام المواريث». 
ويكون ثقة أميناء ومن أبرز الأشخاص الذنين قاموا بذلك الدور منهم أحمد 
بن قانع بن مرزوق بن واثق مولى ابن أبسي الشوارب قاضي القضاة؛ يكنسى 
أبوعبد الله. كان حسسن العلسم بالفرائضء وأحكام المواريث؛ وكان ثقفة(ت 


5ه/965م)20. كما كان أبو إيراهيم. وهو من أهل أنطاكية يخدم 


لل مسكويه؛ المصدر تجارب الاممءج 2غ ص 84ل 185. 
إل لخطيب: تاريخ بغدادءج ع س 5 356 
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حك _ )سس المفصصل الثاني 
القاضي أبا القاسم علي بن محمد التنوخي؛: وواده القاضي أبا علي المحسن: 
وكان هذا الخادم يحب لعب الشطرنج؛: وكان أبو القاسم عبيد الله بن الحسين 
- عرف بغلام زحل المنجم -خادما عند القاضي أبي القاسم التنوخي قبل أن 
يصبح من مشاهير المنجمينء وكان يتوكل للقاضي في ضيعتّه وداره؛ 
ويخلفه على العيار في دار الضرب '". 
وصفوة القول أن حاشية القاضي ببغداد كانت أكبر من أي مكان آخر 
في أقاليم الخلافة العباسية؛» فوجد بالإضافة إلى ما سبق أعلاه أن القاضي 
كان يتخذ قاسم يقسم بين الورثة» ومترجماً في حالة إذا اختصم إليه مسن لا 
يتكلم بالعربية 2 ولم تطالعنا المصادر عن أي شيء بالنسبة للقاسمء 
والمترجم وخازن ديوان القضاءء ولكن هناك إشارة عن بواب القاضي الذي 
كان يقف على باب دار القاضي في أثناء تولي القضاء بدائرة من دواضر 
بغداد. فعندما تولى القاضي التنوخي الحنفي القضاء بدائرة الكرخ ببغداد: 
كان له بّواب من أهل الكرخ على داره , وكان الهدف من هذا الجمع من 
الموظفين في مجلس القضاء هو تنظيم شئون القضاءء وضبط أعمال القضاة 
في العاصمة بخداد 4. 


0١‏ التتوخي؛ نشوار المحاضرقَ ج اء صض20:ج 2. ضص 270‏ 330؛ج 7. ض 204. 206؛ عصلم تسبارو: 
القضاء والقضاة في الإسلام؛ ص 45. 

9) انظر الفصل الرابع فقرة مجلس القضاة. 

”0 القتوخي؛ نشوارء ج 4. ص 75: 178 ياقوت؛ معجم الأدباء؛ ج 5: ص 347. 

) الكنديء' الولاة وكتاب القضاق ص 1573 محمد الزحيليء تاريخ القضاء في الإسلام؛. ب. قل دار الفكارء 
سورية 1995م. ص 575. 


قفر 


الثاذ 


- الشهود العدول: 

الشهود العدول من أهم الموظفين لدى القضاة وداخل مجلس القضاءء 
وتقوم هذه الوظيفة بإذن من القاضي بالشهادة بين الناس فيما لهم وعليهم . 
فأما عن الصفات المعتبرة في الشاهد فهي خمسة: (العداللة؛. والبلوغء 
والإسلام؛ والحرية: والنزاهفة)؛ وهذه الشروط متفق عليها في جميم 
المذاهب 22 والشهادة إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس 
القضاء وهو لفظ “لشهد' أو "أشهد بكذا" '©. 

ولا يجوز شهادة النساء منفردات.ء وأجاز أبو حنيفة شهادة المسرأة 
فيما بين السرة والركبة؛ ولابد من وجود شاهدين عدلين أو امرأة 
ورجلين؛ ويلزم أن يكون أول ما يبتدئ به القاضي هو الكشف عن 
الشهود والموثوقين عليهم عن طريق الفحخص والمسعي لمعرفسة عدالتهم فأمن 
. كان عدلاً أثبته في قائمة الشهود داخل المجلس. ومن كان فيه جرح أسقطه. 
وأراح المسلمين من أذاء (3. 

وفي القرن (الرابع الهجري / العاشر الميلادي) وخاصة في العمصر 
البوبهي أصبح الشهود من الموظفين الثابتين في مجلس القسضاء ببغدادء بعد 


1( لبن خلدون؛ المقدمةءج 2. ص 575. 

9 ابن رشدء بداية المجتهد ونهابة المقتصده ص 677. 678. 

0 أحمد الحصري. علم القضاءءج1 ٠‏ ط. مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرقف 1975م ٠ص‏ 10.. 

9 الشافمي؛ الام ص ١211‏ ابن رشدء بداية المجتهده ص 682 ابن القيم الجوزيهء الطرق الحكمية في 
السياسية الشرعية. صن 152. 

9 ابن فرحون؛ تبصرة الحكاءج اء ص [3. 
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لفل كاذ 

أن كانوا في أول الأمر من حاشية القضاة الأمناء الذين يوثق بشهادتهم. 
ويذكر التوحيدي (!! الذي عاش بسين الشهود ببغداد أن النقض والجرح فسي 
العدول كثير جدا ببغدادء فكان هناك رجل من كبار الشهود لدى قاضي 
القضاة محمد بن معروف الحنفي يقدمه علسى الشهود؛ وككل الناس ببغداد 
يعظمونه» فذكر في مجلس قاضي القضاة. أنه قال. صدق رسو الله م : 
"اعقرها وتركل؟ تعد يذه القاطدي ابن معروف.» وجرى بين تنك السشاهد 
. وأبي حيان التوحيدي عداوة لدعوة كان مقدمها أبو حيان ضد بعض التجار 
في قطيعة الربيع» فشهد ظنم مع التاجر ضد أبي حيان الأمر الذي جمل 
قاضي القضماة يرفض الدعوة. 

وقد قبل القاضي أبو عمر الحنفي © شهادة أحد البغداديين وأثيته 
قل سل الكليوة لدو فلغ عله فى طق الأحسال: أيه وفعصن فرحا استشله 
من سجل الشهود بمجلس القضاء لفرحه وخفته؛ وقال القاضي أبو عمر: 
كان ينبغي عليه أن يزداد وقارا في الدين ورصانة فيما تحمل من الشهادة في 
المسلمين وللمسلمين '؛ وهذا يشير إلى نزاهة القضاة في التحقيق من 
الشهود ومراقبت الذين تم اختيارهم للقيام بوظيفة الشاهد العدل داخل مجلس 
القضماء. 


)'١‏ البصائر والنخائرء تحقيق أحمد أمين؛ السيد أحمد صقر ٠‏ ط. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 
3م.ءص 86. 

0 أبو عمر. هوموسى بن إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيك بن حماد.. ولد في سنة ثلاث وسبعين ومائتين: وتولى 
قضاء بخدادء وتوفي في سنة خمس وأربعين وثلاثماتئة»؛ (راجم الخطيب, تاريخ بغدادءج 13 ص 62: 63. 

أبو حيان التوحيدي؛ المصدر السابق؛ ص 84. 
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الثاذ 

ففي سنة (382ه/992م) وجد في بغداد ركفي وسدر ف لاسا 
القضاة ابن معروف كثرة قبول الشهود بالرشوةء والوساطة حتى بلغ عدد 
الشهود ثلاثمائة وثلاثة» وحاول الوزير أبو الحسن علي بن محمد الكوكبي 
معروف» وأن لا يقبل الشهادة إلا من كان قد اختاره "1 واتهم ابسن كثير ا 
الوزيز ابن المعلم بأنه كان يرتشي من أجل تعيين الشهود ء وكان كثير 
منهم قد رشي بأموال جزيلة» من أجل ذلكء؛ فاحتاجوا إلى أن جمعوا لابتن 
المعلم شيئا من الأموال فوقع لهم باستمرارهم في سجلات اللمشهود بمجلدس 
القضاء. وعلى الرغم أنه كان من أهل السنة هذا دليل على أن الشهود 
أصبحوا من الموظفين التابعين لمجلس القسضاء ببغداد. الأمبر الثاني 
بخصوص تدخل الوزراء ببغداد في تعبين الشهودء وكون ابن كثير' يركز 
على أنه كان من أهل السنة فيها دلالة على أن الأمير البويهي الشيعي أيضا 
كان يفعل ذلك مع الشهود. 

ولكن تلك الصورة السيئة لم تكن موجودة. طول الفترة البويهية ببغداد 
فوجد أن عضد الدولة كان لا يجل للوساطة طريقاء ويحكى أن مقدم جيشه 
توسط في بعض ابناء العدول ليتقدم إلى القاضي يسمع تزكيته: ويقبله ضمن 
الشهودء فقال له عضد الدولة البويهي: "ليس هذا من اختصاصك؛ وإنما 
الذي يتعلق بك المطالبة في زيادة قائد أو نقل مرتبة جددي. وما يتعلق بهم. 


0( ابن الجوزري» المنتظم؛, ج7٠‏ ص 07 8 أدم مترء الحضارة الإسلاميةءج 8 ص 422. 
البداية و النهاية؛ ج 1اء ص .31١‏ 
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الثاذ 
وأما الشهادة وقبولها فهو من اختصاص القاضيء. وليس لنا ولا لك الكلام 
فيها ()'. وهنا يحرص عضد الدولة البويهي عدم التدخل في اختصاصات 
القاضي من قبول الشهود واختيارهم دون تدخل أي شخص في نلالك حتى 
عضد الدولة نفسه. 
وكان قضاة تلك الفترة يدققون في اختيار الشهودء مشل القاضي أبي 
السائب عتبة الشافعي الذي كان يتشدد في أمر اختيار الشهؤد. ويراقفب 
أحوالهم بنفسه ©". ويراد بشهادة الرجل الذي قبل كشاهد عدل عند القاضيء 
إز كانت الطريق المتبعة في ذلك الحين أن يتحقق القاضي عمن عرف بالفقه 
والتقوى والنزاهة؛ فيسمع شهادته في قضية من القضايا المعروضة عليه 
ويصدر فيها حكمه استنادا إلى تلك الشهادة. ويعتبر ذلك 'تمديلاً” للشهادة: 
أي اعتباره عدلاً مقبولا الشهادة »إذ يقوم بعد نلك بالشهادة على الصكوك 
والمقاولات» وتعتبر شهادته حجة . وكان القاضي ببغداد يعين المزكى 
الذي يخبر القاضي عن منازل الرجال وعدالتهم بقية قبول الشهادة. وقبول 
الثقات من الشهود؛ لأن القاضي لا يعرف جميع الناس 0. 
ومن دلائل الأمور ما خدث من خلاف بين القضاة في العصر البويهي 
في شأن الشهود ؛ فإن رجلين من التجار ابتاعا عقارا في الكرخ: وهما 





') ابن الأثيرء الكامل.ج 29 ص 9!! أدم متزء الحضارة الإسلامية» ص 319! نبيلة حسن محمد الحضارة 
الإسلامية؛ ص 76. 

9) التتوخيء نشوار المحاضرق ج 1.ص 246. 

") التوحيدي؛ الرسالة البغدادية؛ تحقيق؛ عبود الشالجي. مطبعة دار الكتب. بيروت 1980م عس 245. 

علي البدري. الولايات وأحكام القضاء في الإسلام؛ ب.. طء دار النهضة الحربية؛ القاهرة؛ (د ا ت)مص34. 
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الثاذ 
بمكة» وشهد على ذلك الحاضرونء فعندما رجع المشتري إلى بغداد حاول 
إثبات عقد البيع عند قضاة بغداد. وكان الخليفة القادر بالله قد أمرهم أن لا 
يقبلوا في مثل ذلك إلا شهادة الشهود المعدلين؛ فحاول المسشتري أن يتؤسط له 
بهاء الدولة البويهي لدى القضاة لتوثيق العقد والتصدق عليه؛ فوافق بعش 
القضاة على ذلك لإرضاء بهاء الدولة إلا القاضسي المضبي الحنفي رفسض 
التوسط في تلك القضية؛ واحتج على ذلك لدى الخليفة القادر بالله ؛ لأن نلك 
يعد مخالفا لما أمره به رغم أن الناس ببغداد زكوا التجار الذين شهدوا 
على ذلك؛ وكان منهم أبو إسحق اين أحمد. الطبري '") 

فخرج توقيع من الخليفة بإس قاطهم. وأشرءبتراتة على المنبر في 
المسجد الجامع وعرف الشهود ذلك. فطلبوا من حاجب الخليفة ابن النعمان: 
التوسط في حل تلك المشكلة؛ فذكر للخليفة ناصحاً بأن ذلك سوف يجلب 
عليه عداء بهاء الدولة البويهي ؛ لأن ذلك كان مستخدما فيه. كما عددله 
صفات الشهود وعد لهمء وفسي نهاية المطاف أصدر الخليفة مرسوماً 
بإجرائهم على عدالتهم 2 وهنا نلاحظ تأثير الأمير البويهي على الخليفة 
القادر الأمر الذي جعله يتراجع عن قراره بإسقاط الشهود. والأمر الثاني 
تدخل الأمير البويهي بهاء الدولة لدى القضاة بتوسطه في بعض القضاياء 


وهذا ما أوضحه ابن النعمان أثناء حديشه مع الخليفة بقوله: 'فيما كان 


'') لبو إسحاق الطبري. هو ابراههم بن أحمد بن محمد بن أحمد. أبا إسجاق الطبري المقرئنء وكان أحد الشهود 
ببغداد.ء ومقدمهم» وشهد بالبصرةء والأبلة» والأهوازء مالكي المذهب. ولد سنة (324ه/ 0 (انظر 
التنوخي؛. نشوار المحاضرةءج6): صس 13). 

0 لبو شجاعء ذيل تجارب الأمم .جح 3.ص 278. 
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الثاذ 
مستخدما فيه" الأمر الثالث مناصرة القأضي الضبي الحنفي للخليفة العباسي 
القلدرء ورفض التدخل المستمر لبهاء الدولة ألبوبهي. 7 
ولا جدال في أن الشهود في العصر البويهي لم يققصر دورهم على 
مجلس القضاء ؛ بل أصبح دورهم هام في بغدلد. فكانوا يحضرون في خلع 
وتنصيب الخليفة العباسيء وأيضا كانوا يشهدون بحضرة الخليفة أثناء 
التحالف بين كل من الأمير البويهي والخليفة العباسيء كما يحضرون رسوم 
تعيين قاضي القضاة. وأخبر شاهد من الشهود المقبولين ببغداد قال: "كنت 
أحد الشهود الأربعة الذين أدخلوا مع قاضي القضاة ابن معروفء وهو إذ 
ذاك غير متقلد شيئا من الأعمال» فأدخلونا وليس معنا أحد حتى شهدنا على 
الخليفة المطيع للهء بأنه قد خلع نفسه. وأقرأنا عليه رقعة الحلع؛ وقررنا 
بما فيها وخرجناء وبايعنا أبا بكر عبد الكريم بالخلافة فجلسنا في مجلس 
قريب من مجلسهء لنوقع بخطوطنا بالشهادة في كتاب الخلع ''". 
وفي سنة (377ه/987م) عقد مجلس حضره الشهود. وجدد العهد 
بين كل من الخليفة الطائع لله وشرف الدولة البويهي 2,. كما حضر الشهود 
حفل تولية قاضي القضاة ابن ماكولا الشافعي؛ء وأحضر الخلفاء الشهود في 
مجلس المظالم. فوجد الخليفة القادر بالله عندما كان يصدر حكم يسجله. 


)0( التنوخي: نشوار المحاضرة اج 3ء ص 206 207. 
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سسسب سس سس الفصل الثاني 
ويشهد عليه الشهود الحاضرين للمجلس '''. كما كان الشهود يكونون حاشسية 
القاضي؛ لأنهم من المقربين له لثقته بهم ويسمون أيضا "إخوان القاضي" 7©. 
ويجب الإشارة إلى أن الترقي في وظيفة الشاهد العدل كانت مشابهة 
لترفية القاضي. كما أن القاضي لابد أن يكون شاهدا عمدلا قبل تولي منعصب 
القضاء ببغدادء ولقد تدرج الشاهد جتى يصير إلى منصب شيخ الشهود أو 
مقدمهم: وتولى ذلك المنصب على سبيل المثال ببغداد أبو إسحاق الطبري 
المقري المالكي شيخ الشهود ومقدمهم ببغدادء وشهد في البصرة والكوفة 
ومكة والمدنية» وكان يسكن بغداد؛ ويقيم فيها '0©. 
وهنا يطرح سؤال: هل كان شيخ الشهود ببغداد له السيطرة علسي 
الشهود في أقاليم الخلاقة العباسية في العصر البويهي أم كان قاصبرا على 
بغداد ودوائرها القضائية؟ ولم تذكر المصادر إجابة شافية لذلك السؤال 
ولكن يرجح أنه كان له الهيمنة على الشهود داخل بغداد وخارجها؛ بدليل أن 
الطبري - كما ذكر أعلاه- شهد في أكشر من مكان خارج بغداد. ولم 
يقتصرز ذلك المنصب على أهل السنة ببغداد ؛ بل شارك المعتزلة فسي تولي 
منصب "مقدم الشهود". توي لالعةايى متمد بن تقطندن التحتووفك: لس القائسيم 


(') نبن دحية؛ كتاب النبراس.: ص 128. 

8 التتوخي» نشولر الممحاضرقف م 2 ص 4 عصام شباروء العضماء والقضاة في الإسالام» ص 50. 

9" التوحيد. الرسالة المغداديةهامشر قم1.ءص 348. 348؛ ابن تغري برديء النجوم الزامرة ؛ ج 
4ص 210. 
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ميري 7777 ا ا ا ار 7777 1 | لكي 7 الثانى 
الشاهد (ت 380ه/990م) شهد عند أبي السائب القاضيء وكان مقدماً في 

وقته على الشهودء وكان معتزلياً !!). 
وأضحى لكل منطقة قضائية في بغداد شهود تإبعون لهاء فعلى سبيل 
المثال كان على الجانب الشرقي من الشهود أبي عبد الله الحسين بن الفراء 
الفقيه الحنبلي '2)2 وكان أيضا أحد الشهود ببغدادء شهد عند محمد بن صبر 
القاضي في خلافة الطائع لله !3 وأيضا كان:يزغداة عبسة الؤهنات يدن قنع 
القفضاة الماورديء شهد عند ابن مساكولا قاضي القضاة سنة 
(431ه/1039م): وقبل شهادته. وعلى الجانب الغربي من الشهود 
المعدلين محمد بن أحمد بن علي بن جعفر بن هارون المسروف بابن أبي 
شيخ 2 وابن مكرم؛ كان من كبار الشهود فسي سوق يحيى 2. وحتى لا 
يطول يمكن ذكر بعض شهود البارزين ببغدادء» وصصنهم سليمان بن محمدء 
وكنيته سليمان أبو القاسم الشاهد (إت 378ه/988م): وكان ثقفة). وتمام 


(') لبن الجوزي» المنتظم؛ ج 7ءص 154 للحنبلي؛ شذرات .جح 3 ص 97. 

7 الصابيء تكملة ذيل لبي شجاعاج 4: ص 345. 

الحسين أبو يعلى الحنبلي طدقات الفقهاء الحنابلة» تحقيق» علي محمد عمرءج 2. طاء مكتبة الثقافة:؛ القاهرة 
8 ام ص 260:259. 

0 ابن الجوزي. المصدر السابق؛ ج 8: ص ١112‏ 143. 

(0) سوق يحيى؛ كانت في الجانب الشرقي ببندادء وكانت بين الرصافة ودار المملكةء وهي منسوبة إلى يحيى بن خالد 
البرمكي؛ء وهي محلة ابن حجاج الشاعر المعروف (انظرء أبو حيان التوحيدي؛ الإمتاع والمؤائنسة ,ج 3) ص 
3. 

الخطيب؛ تاريخ بغدادءج 9. ص 63) 64. 
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الثاذ 
بن محمد بن هارون أبو بكر الهاشمي الخطيب؛ وكان صدوق شهد عند ابن 
ماكولا الشافعي قاضي القضاة؛ فقبل شهادة !'). 
الوكيل (المحامي): 
ويذكر السمناني ) أن القاضي.ينبغي أن يتخذ من الوكلاء الشيوخ 
والكهول من أهل الستر والعدل والعفاف؛. ومن يكون مأموناً على الخصوم: 
تزفق عن حية "لز لايك لقا عن 1 اسه قافئة فنن لل به سفنف 
يعرف الوكيل اليوم بالمحامي وكان يتولى مهمة المرافمة أمام القاضي:. 
وكالة عن موكل مقابل مبلغ من المال ”" . ويجب على الوكلاء احترام 
القاضيء ويراعون حرمة عملهء فإذا أخنت أحدهم العزة. وامتتئع عمسن 
الحضور إلى مجلس القضاء أحضروه عنوة وإكراهاء ولو كان من ذوي 
الجاه والسلطة ). وكان يطلق عليه عدة مسميات منها: وكيل الدعاوىء أو 
وكيل الحكمء أو الوكيل على أبواب القضاةء وقد احترف قوم هذه المهنة. 
وكانوا يحضرون أمام القضاة عن المتخاصمين الذين لم تتيسر لهسم معرفة 
أحكام الشريعة أو لم تكن أعمالهم تسمح لهم الحضور عند القاضي في كل 


(3١ - 
.2 حين‎ 


'] لبن الجوزيء. المنتظم؛ ج 8: ص 166. 

روضة القضاة وطريق النجاقاح [ء ص 122: 123. 

() عبد القادر المماصيدي؛ واسط في المصر العباسي؛ ط. دار الحرية؛ بغداد 21983 ص 33. ' 
أ نظام الملك الطوسي: سياسية نامه: ص 70 0 .. 

9) عصام شبارو١.‏ القضاء والقضاة في الإسلام؛ اص 51. 
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يبيب ب بير ب يت ا اي ا تا جيم | لمكيل النانى 
ولقد امتاز العصر البويهي ببغداد يوجود عند من الوكلاء.ء وقد 
أوردت المصادر التاريخية المقدرة الفائقة والدهاء المتمكن لبعض الوكلاء؛ 
حتّى ذاع صيتهم في بغدادء فكان الناس يقصدونهم لحسم بعض الدعاوى؛ 
وكان الموكل يكتب وثيقة عنه للوكيل تثبت وكالقه؛ وتكون تلك الوثيقة 
موجودة مع الوكيل في مجلس القضاء ليطلع عليها القاضيء ويسّبه في 
عصرنا التوكيل في الشهر العقاري للمحامي ليقوم كوكيل ل ذلك الشخص في 
بعض القضايا. الأمر الثاني الحيل التي كان يقوم بها الوكيل في تلك الفترة 
للمماطلة في الحكم؛ كما حدث بالفعل في مجلس القاضصي أبي الحلسن 
الفروق الظاهري ١ .)"١‏ 
ويذكر من براعة ودهاء الوكلاء في بغداد أصام القاضيء. أحمد بن 
المحسن بن محمد بن علي الوكيل (ت 447هم/1055م) ذكر من براعته 
ودهائه أن رجلا طلق امرأته» فتزوجت بعد يومء فجاء الزوج المطلق إلى 
القاضي عبد الله البيضاوي. وكان يلي القفضاء بربع الكرخ ببغدادء ففذكر 
للقاضي أنه طلقها أمسسء وتزوجت اليسوم؛ فاستدعاها القاضي فورا إلى 
محكمته؛ لكن المرأة مضت إلى الوكيل ابن المحسن وأعطته مبلغاً مسن 
المال.ء فجاء إلى مجلس القضاء يدافع عنهاء فذكر له القاضي قول المدعي 
أنه طلقها أمس وتزوجت اليوم؛ فأين العدة يا حضرة الوكيل؟ فرد الوكيل: 


(') 'حدث مع القاضي أبي الحسن الخرزيء وكان يقضي بالمخرم؛ وحريم دلر الخلاقة» وباب الأزج ببغداد أن تقدم 
إليه وكيلان في قضية فاختصما؟ فبكى أحدهماء فقال القاضي أرني الوكالة؛ فناوله إياهاء فقرأها وتأملها ثم قال؛ 
ما رأيت فيها أنه جمل إليك أن تبكي عنه؛ فنهض الوكيل خجلاً. وضحك الحاضرون” انظر ابن الجوزي: 
المنتظم ٠ج‏ 7٠ص‏ 18ء ابن كثيرء البدلية و النهاية؛ ج 11: ص 33. 
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2 ز نز نز [ ز [ 1 1 آذآ ما 00 
هذه كانك حاملا.فظلقها أمسة٠ووسئفت‏ البارشية): ونننات: الولنين» فتروجنبتث 
اليوم؛ فرفض القاضي الدعوة؛ وكانت في صالح المرأة ('). 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الوكيل لم يقتصر عمله على مجلس 
القضاء فقط؛ بل تعدى ذلك من الوكالة من العامة في مجلس القضاء إلى 
الوكالة عن الخليفة العباسي نفسه في مجلس القضاءء وفي الزواج؛ فعندما 
أراد الخليفة المطيع لله بيع دار حاجبة عمرو الشرابي عرض ذلك على 
مجلس القضاء ليصدق عليه ابن معروف قاضي القضاة ببغدلاء» ونصب 
وكيلاً عنه. فرفض ابن معروف البيع 2)3. وفي سنة (369هل/979م) 
عندما صاهر عضد الدولة للبويهي الخليفة الطائع لله كان الوكيل عن عضد 
الدولة أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحوي 0 ومن 
الأمور التي تخسب لقاضي القضاة ببغداد ابن معروف ؛ أنه كان يثبت 
الوكالة في كتاب؛ ويعطيه للوكيل لممارسة تلك المهام (. 

وتشوو الى سور الأدوؤكلاء انسوفن التسيفس النوفين زقتق لينو 
الحسين عبد الصمد بن علي الطستي الوكيل ببغداد في شبعان ممنة 
(346ه/957م)» وكان عمره ثمانين سنة ')» وأحمد بن سعدي بن سعد 


أبو الحسين البغدادي وكيل صلح بن أحمدء كان زاهدا أخرج من بغداد 


لل عبد الرازق الأنباري: النظام القضائي بحث في كتاب حضارة العراق. ج 6) ص ١195‏ 196. 
مسكويه. تجارب الأمم .ج 2.هامش رقم1 ص 339 ابن الجوزي؛ المنتظم؛ ج 7ءص 64. 
60 مسكويه؛ المصدر السابق؛ ج 2. ص 414. 

4# نفسه. ص 260. 


9" العماد الحنبلي؛ شذرات.ج 2. ص 373. 
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حاجاء فتوفي بين مكة والمدينة سنة (352ه/963م) 7 وفي سنة 
(361ه/972م) كان في غرب بغداد شيخ يمرف بابن سكران وكيل عند 
القاضي أبي بكر بن قريعة (2. 

ظاهرة حصر مهنة القضاء في بعض الأسر: 

شهد العصر للبويهي في بغداد نزعة قوية إلى جعل المناصب ورائية 
من الأب إلى الابن في جميع الدواوين والهينات الإدارية بما فيها القضاء. 
فقد أضحى ذلك المنصب يتورث عقب الأجيال عن طريق تأهيل الأباءء 
وهم في منصب القضاء لأبنائهم كي يخلفوهم في المهنة؛ وقد زلدت شوكة 
هذه الأسر التي توارثت القضاء زيادة هائلة في بغدادء ودلك لأن نظام 
الاستخلاف في المناصب ظهر في القضاء. كما كان في مناصب الولاية 
بالنسبة للأمراء البويهيين والخلافة بالنسبة للخلفاء العباسيين فوجد أسرة 
واحدة- وهي أسرة محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب- ولى منهم أربعة 
وعشرون قاضياء منهم ثمانية تقلدوا قضاء القضاة في بغداد (©. 

وكان نصيب العصر البويهي منهم ثلاثة تولوا قضاء القضاة ببغداد: 

وهم أبو محمد الحسن بن أبي الشوارب الأمنوي. تنولى قضاء القضاة في 
بغدلد  333(‏ 335ه/ 944‏ 946م) (4): وشقيقه أو العباس عبد الله 


') العيني. عقد الجمان (مخطوط) ٠‏ ج189 ٠ص‏ 394. 

التنوخيء نشوار المحاضرة .ج 3 ص 221: 222؛ عصام شباروء القضاء والقضاء في الإسلام؛ ص 52. 

0 الخطيب. تاريخ بغدادءج 5: ص 48 ابن الجوزيء المنتظم ؛.ج 8. ص 25 الذهبي. الحبرء. ح 2 ص 
32. 

الخطيب؛: تاريخ بغداد. ج 7 ص 410. 
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الثاذ 
تولى قضاء القضاة في بغدالد سنة  350(‏ 352ه/ 961‏ 963م) (, 
وكان خاتمة تلك الأسرة وآخرهم أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الملك بن 
أبي الشوارب القرشي الأموي. وكان أفضلهم؛ تولى قضاء القضاة ببغداد 
بعد ابن الأكفاني سنة  405(‏ 417ه/ 1014 1026م) 2). 

أما بالنسبة إلى أدمرة التنوخي» وهي تنتمي إلى القبلية العربية تنوخ. 
. وأصلها من قوم قضاعة 7). ومنهم القاضي المحسن بن علسي بن محمد بن 
أبي الفهم داود بن إبراهيم التتوخي تقلد القضاء سنة (349ه /960م) علسى 
ناحية من بغداد'بمساعدة الوزير أبي محمد المهلبي تقديرا لمقام والدة ) أبي 
القاسم علي بن محمد التتوخي الذي كان قاضياء وقد تقلد القضاء بعدة من 
البلدان؛ وتوفي ببغداد سنة (342ه /953م) وهو والد أبي علي المحسن 
التنوخي؛ وجد القاضي التنوخي علي بن المحسن 7 تولى القضاء ودار 


الضرب ببغدادء ومن غرائب الأمور أن الحفيد كان شسيعيا معتزليا 9) رغم 


أ .مسكريه؛ تجارب الأمم .ج 2٠ص‏ 188. 

الخطيب؛ المصدر السابق. ج 5: ص 47 ابن الجوزيء؛ المنتظم؛ ج 8. ص 25. 

0) التلنوخي؛ نشوار المحاضرة؛ ج 6: ص 45؛ الخطيب؛ المصدر السابق؛ ج 7: ص 109. 

"أ التنوخي. .المصدر السابقءج 4: ص 79؛ (8: ج5: ص 19؛ عصام شباروء القضاة والقضاء في الإسسلامه 
ص 78! ولمزيد من المعرفة انظر السمعاني؛ الأنساب؛ ج أءص 485. 

9 علي بن الحسين .هو علي بن محمد أبي الفهم أبو القاسم التنوخي؛ ولد.سنة (355هل/ 965م): وتسوفي سنة 
7ه/1055م: وكان ثقة في الحديث؛ تقلد الفضاء على عدة نواحي (انظر الصفدي, الوافي بالوففيات؛ ج6: 
ص [0!! السمعاتي. الأنساب. ج [ء ص 485! الكتبي؛ فوات الوفياتءج 3 صس 460 61. , 

9 ولمزيد من المعرفة عن العلاكة بين الزيدية» والمعتزلة انظر الفصل الثالث. 
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بج ير ا الففيل: الناف 


أن الوالد والجد كانا على المذهب الحنفي» وكان ينفق أموالله على أصحاب 
الحديث؛ وكان الخطيب البغدادي والصولي المؤرخ يبيتون عنده (1). 

ومما يثبت مكانة قاضي القضاة ابن معروف لدى الخلفاء العباسيين 
وخاصة الخليفة الطائع لله والأمير البويهي شرف الدولة. ففي سنة 
(38[1ه/991م) تولى أبو الحسين محمد بن قاضي القضاة أبسي محمد عبيد 
الله بن أحمد بن معروف الحنفي2» وقرئ عهده بحضرة ‏ بيه في دارههء 
ويكون بذلك قد خلف أباه في منصب قاضي قضاة بغداد بمسشهد من الأشراف 
والقضاة والفقهاء ©). 

ومن أبرز الأسر التي تولى أفرادها القضاء ببغداد كانت أسرة 
'البيضاوي” فتولى منهم القاضي محمد بن عبد الله أبو عبد الله البيضاوي. 
وولي بربع الكرخ )2 وتولى بعده ابنه القاضي أبو الحمسن محمد بن عبد 
الله البيضاوي(ت 424ه/1032م) القفضاء على ربع الكرخ ببغداد. ثم 
خلفه ولده أبو عبد الله محمد بن محمد سبط القاضي أبي الطيب الطبري (ت 
7هم/1077ء) 0 

وهذا ما يدفع إلى القول في النهاية أن التقرب من الوزراء والأمراء 
البويهيين والخلفاء العباسيين هو السبيل الوحيد للوصول إلسى تقليد المناصب 


!') الصفدي. الوافى بالوفيات. جج 6: ص 21؛ 459. 

0) الصابي؛ المختارد ص 168 182!؛ ابن الجوزيء» المنتظم. ج 7 ص 156: 166. 

0 الخطيب؛ تاريخ بغدادءج 5. ص 476! السمعاني الأنساب. ج 1 ص 290؛ السهكيء طبقات الشافعية 
الكبرىءج 24 ص 1!53!؛ الإسنوي» طبقات الشافعيةءج 2١‏ ص 5!!! ولمزيد من المعرفة انظر الج واهر 
المضيئة ٠‏ جا: ص 392. 

0) الإسنوي. المصدر السابق؛ ج ١‏ .ص 5!!؛ الصفدي؛ المصدر السابقءج 1 ص 121. 
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الثاذ 
القضائية: وتيسيير الأمور لتولي أبناء الأسرة الواحدة القضاة مع الحرص 
على تفقيه وتدريب القضاة لأبنائهم لممارسة تلك المهام القضائية ليكونون 
على قدر المسئولية التي تسند إليهم. 

الهينات القضا لي ةببغداد (الدوائرالقضائية) : 

ولا ريب في أن الهينات(الدوائر) القضائية في بغداد في العصر 
البويهي شهدت عدم استقرار على نظام واحد ؛ بل حدثت تطورات تدريجية 
خلال نلك الفترة التي تزيد عن مائة عام؛ فقد فللت بغداد مقسمة إلى ثلاث 
هيئات قضائية قبل مجيء البويهيين بغداد: اثنتان منهما في الجانب الغربيء 
والثالثة في الجانب الشرقي؛ وفي الفترة الأولى من الحكم البويهي حدث 
تطور في الهيئات القضائية في بغدادء وأصبح هناك أربعة بدلا من ثلاثةء 
بجعل مركزين للقضاة في الجادب الشرقي بدلا مسن مركز واحد؛ والدليل 
على ذلك ما ذكر ابن الجوزي 7!) بقوله تقد ابن معروف القضاء بالجاندب 
الغربي من بغداد ومدينة المنصور وحريم دار السلطان؛ وتقلد القاضي أبو 
بكر أحمد بن سبار القضاء فيما بقى من الجانب الشرقى ببغدالد 0اى ان 
الجانب الشرقى أصبح به دائرتان للقضاء مثل الجأنن الغربى حيث تسد ابن 
معروف دائرة منهاء وباقي بالجانب الشرفي ببغداد دائرة تقلدها أحمد بن 
سيارء وتم ذلك في عهد عز الدولة البويهي سنة (356ه/966م). 


') المنتظم «ج 7. ص 38. 
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الثان 

كنا لاد فى دسافم اميد قيزى :لابه عوك كر الخ افد فيرقات 
القضائية في بغدإد عندما دخل عضد الدولة البويهي بغداد. وقبض على 
قاضي القضماة ابن معروف الحنفي: وقلد قضاء القضاة أبا سعد بشر بن 
الحسين الظاهري . واستخلف له ببغداد أربعة خلفاء على أرباع في بغداد - 
كما سبق ذكره- ويؤكد ابن النديم 2) هذا التقسيم بقوله. قلد أبا الحسن 
الخرزي الظاهريء ولاه عضد الدولة البويهي قضاء الربع الأسفل من 
الجانب الشرقي من مدينة المنصورء. كما ولى القفضاء من حد المخرم إلى 
باب الأزجٍ ببغداد 20 ويلاحظ أن هذا التقسيم جعل القضاة خلفاء القاضي 
القضاة؛ ولكنه لم يجعل تعيينهم بيده كما أنه أبقى للجانب الغربي مركزين 
للقضاء هما: مدينة المنصور. والمدينة التي تعرف بالشرقية؛ وهسي شرق 
بغداد. 

ولم يستعمل كلمة الكرخ؛ مما يدل على أن تعبير 'ربع الكقرخ بدا 
استعماله بعد سنة (369ه/979م): وهي نفس السنة التي تم تقسيم الهيئات 
القضائية في بغداد في عهد عضد الدولة؛ وهذا ما أورده ماسكويه ") بذكر 
أربعة خلفاء على أرباع بغداد. أما الجانب الشرقي فقد جعمل له قاضياً 


(') معالم بغداد الإدارية والعمرانية» ص 182. 183.؛ ط: دار الشنون الثقافية العامة؛ بخداد 1988م. 

© للفهيربست. ص 307. 

') الخطيب ماريخ بغدادءج 010 ص 466 صالح أحمد العلي؛ قضاة بغدادء مجلة المجمع العلمسي العراقيء ص 
0. 

© تجارب الأمم؛ ج ٠2‏ ص 9 400. 
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ظ الفصل الثا: 
يفصل بين عمل كل منهما المخرمء وهو تقسيم جديد لم يكن موجودا قبل 
ذلك الوقت'!). 

ويمكن القول أن تقسيم عضد الدولة البويهي للهيئات القضائية في 
بغداد إلى أربعة أقسام اثنان منهما في الجانب الغربيء واثشان في للجانب 
الشرقي أكسب تعبير “الربع' معنى خاصأء وأصبحت كلمة الأرباع' تطلق 
على مراكز القضاء ببغداد. ولكن بعد موت عضد الدولة البويهي. وفي عهد 
شرف الدولة بن عضد الدولة البويهي أعاد الهيئات القضائية إلى ما كانت 
عليه زمن قاضي القضاة ابن معروف الحنفيء وجعل لابسن معروف تعريين 
القضاة؛ وجعلها تحت إمرة فاضي للقضاة )» ولم تقف تلك التغيرات فسي 
الهيئات القضائية ببغداد عند ذلك ؛ بل وجد تغييرات مستمرة طول الفترة 
البويهية ببغداد» . ففي سنة (401ه/1010م) كان في بغداد ثلاث قضاة هم: 
لبن الأكفاني:ء وأبو القاسم الخرزيء. وأبو الجاس السوري. و وقع القضاة 
الثلائة على محضر الطعن في نسب الخلفاء الفاطميين . مما يدل على أنه 
كان في تلك السنة ثلآئة قضاة ببغداد بدلاً من أربعة على نواحيهاء أو ان 
هناك قاضيا صرف عن القضاءء ولكنه كان موجوداً في بغداد في تلك 
السنة. 


(') صالح أحمد العليء قضاة بغداد؛ المرجع السابق.ء ص 181. 

ب العيني» عقد الجمان. ج19: ق3 سس 7 ١‏ لبو شجاع. نيل تجارب الأممء م 3ص [8المزيد من 
المعرفة انظر؛ ابن الجوزي«المنتظم؛ ج 27» ص 66!! الحنبلي؛ شذرات» جم 3ءص (10. 
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بيب ب بي يي ست لفل القاتلى 
وكانت الهيئات القضائية ببغداد في العصر البويهي تقوم على التقسيم 
الآتي: الجانب الغربي من بغداد» كان يشتمل على دوائر مدينة المنصورء 
والشرقية» والكرخء وفيما بعد باب اللشام. أما الجهة الشرقية من بغداد 
فكانت تشمل الرصافة» وباب الطأق» والخريم نوعان. أما حريم دلر الخلافة 
وتلك الدائرة تشمل المحيط الدائري بقفصر الخليفة؛» وحريم دار السلطان؛ 
وهي أيضا تلك الدائرة التي كان مقرها السشماسية؛ حيث قصر الأمير 
البويهي: وفيما بعد باب الأزجء ولم يكن هناك أي إجراء منظم كامل 
للتعيين المباشر للقضاةء سواء من الخليفة العباسي أو من الأمير البويهي 
لتلك الدوائر القضائية؛ فوجد أحياناً قاضيان لبغدادء وأحيانا أخرى أربعة: 
وكان بالإمكان تواجد قاضي وحيد في بغداد دون أن يحمل لقب قاضي 
قضاةء والمثال على ذلك القاضي أحجمد بن محمد الأبيوري ولي القضاء 
على الجانب الشرقي بأسره؛ ومدينة المنصور ”'). وسوف تُعرض الدوائر 
القضائية بالتفصيل فيما بعد. 


.108 الخطيب. تاريخ بخدادءج5مص !؟؛ الممعاني؛ الأنساب. ج اءص‎ )'١ 
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ا ا 1 01 001 
دائرة مدينة المنصور: ش ش 
تلك المدينة التي تقع وسط العراق: والمدينة العظمى التي ليسيت لها 

نظير في مشارق الأرض ومغاربها ''2؛ استهدف المنفنصور من بنائه مدينته 
المدورة إِيجاد قاعدة للخليفة وحاشيته؛ وقمد ظلت مدينة المنصور مركزا 
لقاض خاص بها 22, وجعل المنصور للمدينة أربعة أبواب: باب سماه باب 
الكوفة» وباب البصرة؛ وباب خراسان؛ وباب الشام»ء وبين كل باب منهما 
إلى الآخر خمسة آلاف ذراع؛ بالذراع السوداء ©, وكان يحدها شمالا 
ولاية الموصل» وجنوبا ولاية البصرة وبلاد العسرب؛ وشرقا بلاد فارس» 
وغرباً بادية الشام. مساحتها (5.4500) ميلاً مربعاء وعدد سكانها (850) 
ألفا من: عربء؛ وعجم,ء وتركء وأكرادء وهنود. وإفرنجء ومسلمين؛ 
ويهود2»ء ونصارى. 

وهي نقع على جانسب نهر دجلة:؛ وعرف الجانب الشرقي منها 
بالرمافةء والجانب الغربي ب الكرخ؛ .وتم بنساء هذه المدينة 
(145ه/764م): وسميت مدينة السلامء وبلغ نفقة بناء بغداد ثمائنية عشر 
ألف ألف دينار ). وقد شهدت بغداد في العصر البويهي اهتمام عضد 


الدولة البويهي» فعمد إلى مصالح بغداد. فأوجدها بعد العدم وأعادها على 


(') اليمقوبيء البلدان؛ ب-. ل المطبعة الحيدرية؛ مصر 1918م-ص3. 

اذا ابن الوردي؛ خريدة العجائب وفريدة الغرائب؛ اط. الأخيرة ٠‏ مطبعة عبد السلام شقرويء القاهرة (د. ت) 
ص46 صالح أحمد العلي: معالم بغداد الإدارية» ص 225. 

0 اليعهوبي؛ المصدر السابق»ء ص 7. 

ياقوت؛ محجم البلدانء تحفيق محمد أمين الخاتجي ٠‏ ط.مطبقة السعاد ج 210 ص 0137 . 
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الثا 
ريعائها بعد الهرم؛ وفعل في تجديد العمران وبناء البيمارستان» ووققف 
الوقوف الكثيرة وهنا تجد الإشارة إلى أبرز القضاة الذين تولوا القضاة في 
دائرة مدينة المنصور وهم محمد بن أبى الشوارب 7"؛ وأبو السائب عتبة 
سنة (334ه/ 945م) ومحمد بن أم شيبان في نفس السنة©, ثم قاضي 
القضاة ابن معروف سنة (365ه 975م) 2 ثم تولى ابن معروف بعد 
سنة واحدة القضاء بهاء وتلى ذلك تعيين أبي عبيد الله الحسين الضبي 
سنة(390ه/999م) على مدينة المنصور وسقي الفراة ”' 

ويذكر الخطيب ” 0 أن أحمد بن محمد الأبيوردي سكن بغدادء 
وولي القضاء بها على الجانب الشرقي بأسرة ومدينة المنفصورة في أيام ابن 
الأكفاني قاضي القضاة الشافعي؛ شم عزلء ورد ابن الأكفاني إلى عمله؛ 
ولا ريب أن سياق الجملة يقتضي أن الأبيوردي ولى قبضاء مدينة المنصور 
إيان تولية ابن الأكفاني القضاء على كل بغدادء وممارسته سللمطة قاضي 
القضاة التي حدثت سنة (396ه /1005م) حيث كان في هذه السنة على 
باب الطاق» وسنة (405ه/1014م) سنة وفاته 0أي أنه كان على قضاء 
مدينة المنصور حوالي سنة (400ه/1099م). 


') الخطيب؛: تاريخ بغداءج 2: ص 200: 2اص 320/التنوخي: نشوار المحاضرة: ج 4؛ ص 67. 

0 مسكويه؛. تجارب.ج 2: ص 83! الخطيب؛. المصدر السابق؛ ج 5. ص 163 التنوخي؛ المصدر السابق؛ج 
77ص 54. 

© ابن الجوزي. المنتظم.ج7» ص 399. 400. 
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الثاذ 
وقد ورد في بداية القرن( الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي) 
ذكر لقاضيين من قضاة مدينة المنصور هما: القاضي المعروف بيابن الغريق 
الذي ولى القضاء بمدينة المنصورء وما تكصل بهاسنة 
(409ه/1018م)' ولا يذكر سنة تولية القضاء بهاء ولكن نعتمد علسى 
سنة وفاته» يرجح أنه قد تولى قبل ابن الغريقء؛ ويذكر صالح العلي © أن 
هذين القاضيين هما آخر من تولى ألقضاء بمدينة المنصورء ويرجح أن سنة 
تعيين القضاة بمدينة المنصور انتهت بعد عهد ولاية أحمد ابتن أبي الشوارب 7" 
الذي تولى قضاء القضاة؛ أو لعلها في الفترة التي تولى فيها ابن ماكولاً. 
ولكني لا أوافقه القول أن تولي القضاء على مدينة المنصور لم تنته 
بعد» ولكن كل ما في الأمر أن مدينة المنصور كانت تابععة في تلك الفقرة 
لقاضي القضاة سواء أكان أحمد ابن أبي الشوارب أو ابن ماكولاء والدليل 
على ذلك أن تكرار تولية ابن ماكولا على القضاء بعد موت الخليفة القادر 
بالله جعل المصادر تركز على تولية قضاء القضاة على جميع بغداد 4 ولسم 
تقتصر على مدينة المنصور. وأما الأمر الثاني لم تكن مدينة المنصور 
تحتاج إلى قاضي في ظل وجود قاضي القضاء بها. 


0( الخطيب «تاريخ بخداد؛ج 3 ص 08 البن الجوزى: المنتظم: ج8 مص 83!الحذبلى سُذرات, ج 3 نص 324 0 


) معالم بغداد الإدارية؛. ص 225,' 
0 ابن الجوزي. المصصدر السابقءج 8؛ ص 99: 54|. 
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الثاذ 

دائرة قضاء الشرقية والكرخ: 

وسميت الشرقية ؛ لأنها تقع شرق مدينة المنضورء وأيضا س ميت 
الشرقية ؛ لأنها قدرت مدينة للمهبدي قيل أن يعسزم على أن يكون نزول 
المهدي في الجانب الشرقي مسن دجلة؛: فسميت الشرقية ). وأما الكقرخ 
فبناها يعقوب بن سفيان سنة (157ه/774م) وفيها نقل أيو جعفر الأسواق 
من المدينة» ومدينة الشرقية إلى باب الكرخ؛ وباب الشعير؛ والمحول؛ 
وهي السوق التي تعرف بالكرخ؛ وأمر ببنائها من ماله على يد الربيع 
مولاه. وفيها طرف المدينة وأرباضها على مقدار أربعين نراعاًء والكرخ 
يسكنها الرافضة دون غيرهم )2 وتقع كل من الشرقية والكرخ في الجانب 
الغربي من بغدادء وكانت الشرقية شرق البسصرةء والكرخ هو السوق 
العظيم عند قصر وضساح إلى سوق الثلاثشاء بطول فرسخين »,2 و أدى 
استمرار تقاطر الناس إلى بغداد ومقامهم في الجانب الغربي إلى توسع رقعة 
المناطق السكنية» وامتدادها جنوبا إلى نهر عينسيء فازدحمت هذه المنطقة؛ 
وخاصة محلة الكرخ؛ غير أن اسم الشرقية ظل مستعملاً . 

ويمكن أن نحصر القضاة الذين تولوا داؤرة-قضاء الشرفية والكرخ: 
ومنهم أبو طاهر الذهلي ”©)؛ ومحمد بن الحسن بن أبي السشوارب الحنفسي من 


') اليضوبيء البلدانء ص 3!! التدوخي؛ نشوار المحاضرة:؛ ج 5: ص 9. 
9 الخطيب. تاريخ بخدادءج آأص 79. 

0 اليعتوبي؛ المصدر السابقء ص 14. 

) صالح أحمد العليء معالم بنداد الإدارية؛ ص 288. 
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مل سي ير 2 للسلل2 2 لع لحي 
سنة (344ه/955م) إلى سنة (335ه/946م) ثم جمعت مدينية المنصور 
والشرقية؛ والجانب الشرقي لمحمد بن صالح الهاشمي سنة (335 - 
6 هم 946 947م) 1 فإن كلمة الشرقية ظلت مستعملة حتسى 
حوالي سنة (370ه/980م) ثم حلت محلها كلمة الكرخء ويبدو أن كلمة 
الشرقية نسي استعمالها بعد ذلك؛ مما جعلت المصادر تشير في عدة 
مواضع إلى الشرقية وهي الكرخ . وقد أخذت المصادر تستعمل ربع 
الكرخ منذ أواخر( القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادى)؛ فكان آخرمن 
ذكرها مسكويه 7" سنة (369ه/979م): فذكر أن محمد عبد الرحمن بن 
العماني ولي خليفة على المدينة التي تعرف بالشرقية؛ وهي على غربسي 
دجلة. 
واستعمل ربع الكرخ بعد ذلك السنةء فولى القضاء بكرخ ابن 
الدقاق,. ولم تذكر المصادر سنة توليته القضاءء وذنكرت سنة وفاته 
(392ه/1001م)؛ وولي أيضا القضاء بربع الكرخ عبيد الله بن نجاء 57 
في سنة (397ه/1006م).؛ وكان الحسين بن هارون الضبي الحنفي على 


''' الخطيب متاريخ بغدادءج 5 ص 1164 التتوخي؛ نشوار المحاضرة؛ ج 5: ص 9 ابن الجسوزيء المناتظم: ج 
6ص 350 357. 

الخطيب. المسدر السابق؛ ج 3 ص 402»ءج 5ص 102ءج 6: ص ١288‏ ابن الجوزيء: المصدر 
السابق» ج 5» ص 152. 
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الثان 
القضاء بربع الكرخ؛ ثم صار له القضاء بالجانب الغربي '''. شم ورد نكر 
محمد بن عبد الله البيضاوي أنه كان قاضيا على ربع الكرخ 2. وتلى ذلك 
على ربع الكرخ القاضي الصيمري سنة (436ه/1044م)!7: كما تولى 
ربع الكرخ أبو الطيب الطبري في نفض السنة التي توفي فيه الصيمري"؛ 
وهو آخر من تولى ربع الكرخ في العصر البويهيء. وبداية العصر 
السلجوقي 


دوائر القضاء بالجانب الشرقي: 

والجانب السشرقي من بغداد نزله المهدي بن المفنصورء وهو ولي عهد 
أبيه؛ وابتدأ بناءه في سنة (143ه/762م) فاختط المهدي قصره بالرصافة» 
وصمت القطائع في هذا الجانب. وهو يعرف بعسكر المهديء وتتنافضس 
الناس في النزول على المهدي لمحبتهم له. فكان أوسع الجانبين أرضآا ؛ 
لأن الناس سبقوا إلى الجانب الغربي 7 وتم بناؤها سنة 


'' الخطيب. المصدر السابق .ج 8ص 80. 

0 الخطيب. تاريخ بغدادءج 5. ص 472؛ السمماني. الأنساب. جم 2. ص ١398‏ ال سبكي. طبقات الشافعية 
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لسمييعلل بيني سس سس سس فصل الثاني 
(159ه/776م)!'". والرصافة بالجانب الشرقي مقدار مدينة المنصور. 
وبها جامع الرصافة. ومحلة أبي حنيفة وقبره). وقداهتم البويهيون 
بالجانب الشرقي حيعث نزل معز الدولة وبنى دار السلطان في محلة 
الشماسية, وكان يقطنها النصارى ببغداد. 
وفي ابتداء القرن( الرابع الهجري / العاشر الميلادي) قبل مجيء 
البويهيين» كانت بغداد الشرقية تتكون من محلات ثلاث: محلة باب الطاق37, 
ومحلة المخرم؛ وكان الحد الفاصل بين الدوائر القضائية في العصر 
البويهي» وهذا ما يذكره مسكويه 7 عندما تحدث عن خلفياء قاضي القسضاة 
ل ل ل ا ل ا 
المعروف بابن صبر كان خليفته على الجانب الشرقي من حد المخرمء و 
إلى الطرف الأعلى منهء وأبا الحسن الخرزي خليفقه على ما بقي مسن 
الجانب الشرقي من حد المخرم إلى الطرف الأسفلء ويلاحظ هنا أن محلة 
المخرم كانت الحد الفاصل بين الدائرتين القضائيتين في الجانب الشرقي؛: 
والمحلة الثانية هي محلة باب الأزج. 


'' الخطيب, المصدر السايق. ج 1. ص 83. 109. 

9 ياقوت؛ معجم البلدان.ج4. ص 208. 

ل( كي استرائج؛ بداد في عهد الخلافة الحباسية: ترجمة بشير يوسف فرنسيس؛ . ط. المطبعة العربي ببضداد 
6]إم ص 147:197. 
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صصص بطب سس لل سلس ل الفصل الثانى 
ومن القضاة الذين تولوا على تلك الدوائر القضائية هم: عيسى بن أبي 
موسى في أيام الخليفة المستكفيء ومعز الدولة البويهي ''). كما لد كل من 
ابن معروف. وأحمد بن سيار القضاء بالجانب الشرقي كل ممينهم على دائرة 
قضائية 7). واستخلف ابن معروف أبي سعيد السسيرافي الُخنفي على القضاء 
في الجائب الشرقي 7). ولم تستمر تلك التقسسيمات التي وضعها عضد 
الدولة البويهي في الهيئنات القضائية في الجانب الشرقيء ففني سنة 
(396ه/1005م) جمع الجانب الشرقي لدائرة واحدة تولاهما ابن الأكفاني 
والشافعي ©. ثم تلت تلك الفترة لم تذكر المصادر فيها من القضاء على 
الجانب الشرقي سوى محمد بن علي بن يعقوب أبي العلاء الواسطيء. ورد 
إليه القضاء بالحريم من شرقي بغداد )؛ ثم وجد في أواخر العصر البويهي 
وجود ثلاث دوائر في الجائنب الشرقي منها: الح ريم (دار المسلطان)» وباب 
الأزجء وباب الطاق. 


(أمسكويه؛ تجارب الأمم ؛ هامش رقم »١‏ ص 83 التنوخي. نشوار المحاضرةة: ج 5-ص199,ج 7 ص" هذا 
الخطيب. تاريخ بخدادءج12. ص ١20‏ ابن الجوزيء المنتظم .ج 6» ص 357. 
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مس777 ا ل 2 يت الفضيل الثاني 

دائرة قضاء الحريم: 

والأحروم ألذلة ف بعذلة امن القسفن اللستوييي ان مويو زان فخلافسة 
ببغدادء ويكون بمقدار ثلث بغداد» وهو وسطهاء ودور العامة محيطة ب»* 
وله سور نصضف دائري ابتداؤه من دجلة وانتهاؤه إلى دجلة:؛ وحدث 
"خواشاذة" خازن عضد الدولة البويهي قال: طفت دار الخلافة عامرها 
520 وحريمها وما يجاورها ويتاخمها فكان مثل شيراز ''2. وكان هناك 
الحريم الظاهري بأعلى مدينة السلام في الجانب الغربي منسسوب إلى طاهر 
و الفيية 2 

وأما عن الحريم الثالث. وهو حريم دار السلطان البويهي من 
مستحدثات العصر البويهي في الجانب الشرقي ببغداد في محلة الشماسية؛ 
وجعلو 1 لة:ذلئواة قفنائية خاهنةتنة: 

ففي سنة (356ه/966م) خلع على القاضي أبي محمد بن معروف. 
وقلد القضاء بالجانب الغربي مسن مدينة المنصورء وحريم دار السلطان؛ 
وقلد القاضي أبو بكر أحمد بن سيار القضاء فيم بقي من الجانب الشرفيء: ثم 
في سنة (357ه/967م) صرف القاضي أبو محمد بن معروف عن القضاء 
في. حريم دار السلطان؛ وتقلد القاضي أبو بكر بن سيار مضافاً إلى مسا كان 


إليه من الجانب الشرقي 7©. 


''!' جبرائيل حنوشء أصغر مختصر المستفاد في تاريخ بغداد (مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (1451) ميكر فيلم 
(13401) مص 73!؛ ياقوت. معجم البلدان. ج. 3 ص 94. 

ا جبرائيل؛ المصدر السايقء ص 72!! ياقوت؛ المصدر السابق. ص 265. 

9" لبن الجوزي» المنتظم» ج 7 ص 38: 54. 
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الثا 
ويتبين من هذا أن الجانب الشرقي أصبح من سنة (356هل/966م) 
دائرتان قضاء: إحداهما حريم دار السلطان» والأخرى ما يتبقى من الجانب 
الشرقيءثم لم تستقر الأمور في تلك الفترة على هذا النظام؛ وبعد سنة واحد 
جمع الجانب الشرقي كله إلى لبن سيارء كما استخلف أبو محمد بن معروف 
القاضي عمر بن محمد بن إيراهيم البجلي على القفضاء بسوق الثلاثاء وحريم 
دار الخلافة 1 وهنا ذكر ابن الجوزي 7 حريم دار الخلافة كوحدة 
قضائية مع الجانب الشرقي؛ رغم أنها في الجانب الغربي. إما لكون محمد 
بن إبراهيم يقضي في الجانبين معاء أو خطأ من ابن الجوزي في ذكر حريم 
دار الخلافة» والأصح حريم دار السلطان ‏ وكان لحريم دار الخلافة قاض 
خاص بهم يسمى قاضي الحريم؛ كما ذكرت المصادر أن عبد العزيز ابن 
الخرزي الظاهريء كان يقضي بالمخرم؛ وحريم دار الخلافة , واس تخلف 
قاضي القضاة ابن معروف على القضاء بحريم دار الخلافة القاضي ابن 
سنبك 47 وآخر قاض قضي في العصر البويهي في حريم دار السلطان 
بالجانب الشرقي كان أبا العلاء الوسطيء حيث ولي القضاء بالحريم من 


شرقي بغداد )5 


ل ابن الجوزي: المنتظم. جُ 7ءص 03 
0 


إلى 


نفسه؛ ج7؛ من 218. 

لبن سنبك:ء هو عمر بن محمد بن إبراهيم أبو القاسم البجلي» ويعرف بابن سنبك؛ ولد سنة 291 وكان يسكن 
باب الأزجء وكان ثقة؛: عدلاء توفي سنة (376ه/ 977م) (انظر ابن الجوزي. المصدر السابق .ج 7: ص 
3 العماد الحنبلي؛ شنرات. ج 3٠ص‏ 87. 

")ا الخطيب؛. تاريخ بندلدءج 3. ص 95. 
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سبلل 7777ل ل الفصصل_الثاني 
دائرة قضاء باب الأزج.ء وسوق الثلاثاء: 
الأزج محلة كبيرة ذات أسواق كثيرة. ومحال كبار في سشرقي بغداد 
فيها عدة محال كل واحدة منها تشبه أن تكون مدينة 7. وأيضا بجانب نلك 
سوق الثلاثاء ببغداد محلة كبيرة ذات أسواق واسعة على نهر المعلى؛ وهسي 
من أعمر أسواق بغداد آنذلك بها سوق البزارين 2 تلك الدائرتان كانت فبي 
الجانب الشرقيء ومن أبرز القضاة ببغداد الذين تولوا القضاء في دائرة باب 
الازج منهم: عبد العزيز الخرزي الظاهري ولي القسضاء بالجازنب الشرقي 
من حد المخرم إلي باب الأزج؛ وكان بقسضي بباب الأزج 20 غير أن 
مسكويه ”) يذكر الطرف الأسفل من بغداد. ولم يذكر باب الأزجء وهذا 
يعني أن باب الأزج لم يكن دائرة قضائية قاتمة بذاتها في.تلك الفترةء كما 
تولى قضاء باب الأزج محمد بن إيراهيم المعمروف ابن سنبك ”3). وأيضاء 
تولى ابن اللبان الييشافعي القضاء بباب الأزج؛ ويذكرها الخطيب © بلفظ 
"لنرج"؛ وهنا يمكن أن يكون خطأ في النقل من النسخة الأصلية. 
أما عن دائرة القضاء بسوق الثلاثاء. وقضاتها. فكان منهم: ابن 
الأكفاني؛ ولي قضاء مدينة المنصورء. لم قضاء باب الطاقء وضم إليه 


0 ياقوت. معجم البلدان؛ ج أء ص 205. 

9 ياقوت؛ معجم البلدان». ج 3ص 20. 

”؟ الخطيب: تاريخ بخدفدءج 210 ص ١469‏ اين الجوزيء المنتظمءج 7. ص 218. 
7 تجارب الأمم .ج7: ص 399: 400., 

9 اهن الجوزي. المصدر السابق. ج 7 ص 263. 

9 تاريخ بخداد .ج10 ص 144. 
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سوق الثلائاء ل وكانت وحدة قضائية قائمة بذاقه قبل تولية لبن الأكفاني 
قضاء القضاة سنة (396ه/1005م). كما استخلف أبو محمد بن معروف 
قاضي القضاة قبل ابن الأكفاني على سوق الثلاثاء عمر بن محمد بن سنبك 
ليتولى القضاء في تلك الدائرة القضائية '2. 

دائرة قضاء باب الطاق: 

باب الطاق -كما سبق ذكره- يطلق على المحلات الثلاثة الرصافة 
والشماسية والمخرم في الجانب الشرقي 7 ولما كان القطاع من بغداد 
الذي يقع من حد المخرم إلى الطرف الأعلى منه يشمل الرصافة وباب 
الطاق»ء وأن الرصافة التي أص بحت مدافن الخلفاء قد تناقصت أهميتها 
بالنسبة إلى باب الطاق؛ الذي شيد البويهيون في أعلاه عدة منشأت وقصور 
ضخمة؛ فإن الناس صاروا يطلقون عليها باب الطاق على ولاية القاضي في 
هذه المنطقة. ومن المؤكد أن هذا التعبير بدأ اس تعماله بعد سنة 
(370ه/980م) غير أنه لاايطم في أي سنة أصبح تعبيرا رسميا 4, 
وولي القضاء باب الطاق الممافي بن زكريا الجريري نيابة عن صبر 
الحنفي.ء كما ولي بو جعفر السمناني سنة (415ه/1024م) القضاء 
بالرصافة وباب الطاق 5 والقاضي ظاهر بن عبد الله أبو الطيب الطبري 


(') الخطيب. تاريخ بغداد. ج 10. ص 141؛ ابن الجوزي؛ المنتظم ٠ج‏ 7 ص 273. 
© لبن الجوزي. المصدر السابق. ع 7: ص 33. 

9) ياقوت؛ معجم البلدان ؛ج 2 صس 16. 

) صفح أحمد العليء معالم بخداد الإدارية. ص 225. 

9 اس الأثير. الكاملء ج 9 ص 143؛ ابن كثيرء البداية و النهاية .ج 12.. ص !1[. 
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الثاذ 

الشافعي؛ ولي القضاء بباب الطاق '''» ويعد هذا آخر قمساض تولى دائرة 
قضاء باب الطاق ببغداد في العصر البويهي. 

أما عن الدوائر الفرعية ببغداد في العصر البويهي منها: دائرة قضاء 
السندية» وتولى بها القضاء القاضي ابن قريعة 9, ودائرة قضاء بادوريب””! 
ببغدادء وتولى القضاء بتلك الدائرة القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر 
المالكي سنة (372ه/982م) '*'. وهناك دائرة قضاء حلوان:» وطريق 
خراسان» وتقلد نلك الدائرتين القاضي المحسن التنوخي في عهد عضضد 
الدولة البويهي 7 وأيضا دائرة قصر ابن هبيرة ‏ ببغدادء وتولى القضاء 
بها أبو السائب عتبة الشافعي '')ء وختام تلك الدوائر دائرة عسكر مكسرم: 
وكانت تابعة لقضاء بغداد. تقلدها المحسن بن علي التتوخي الحنفي في عهد 


الخليفة المعليع لله. والأمير عز الدولة بن بويه 537 وداثرة قضاء دير 


(') سبق التعريف بها في الفصل الأول. 

7 ابن الأثيرء الكاملءج 9؛ ص 527! ابن كثيره البداية والنهاية؛ ج 12: ص 52. 

) بادررياء هي بالجائب الغربي من بخداد. وقالوا كل من كان من شرفي السراة فهو بادورياء وما كان غربها فهو 
قطربل (أنظر ياقوت. معجم البلدان .عج 1 ص 317). 

) ابن الجوزيء المنتظم .ج 8, ص 61 المماد الحنبلي؛ شذرات ,اج 3٠ص‏ 223: 224. 

9 التنوخي؛ نشوار المحاضرة «ج 5: ص 19. 

قصير ابن هبيرة» ينسب إلى زييد بن عمر بن هبيرة بن معية بن سكين بن خديج؛ وبنى قصره الممروف به 
بالقرب من جسر سورا ببغداد؛ كال هلال بن المحسن في كتاب بغداد. وكثيراً من الناس بها منهم القاضاة 
والشهود. وكنت أحدث بذلك شرف الدولة البويهي في سنة (415ه/ 1024م) على ضمان النصف من سوق 
الغزل بها؛ وضمنته بسبعمانة دينار في كل سنة؛ وكان ينسب اليه القاضي ابن ماكولا (انظر ياقوت؛ معجم 
البلدان» ج 4. ص 365. 

التتوخى هشور المحاصرة؛ ج5:ص19. 

"ا يلقوت معمجم الأنباء. ع 6٠ص‏ 205. 
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سبلب -_ _ ب لقصل _الثانى 

العاقول )0 وتولى تلك الدائرة محمد بن إيراهيم 2 تلك كانت دوائر 
القضاء ببغداد الرئيسة والفرعية ومن تقلدها من القضاة. 

أسباب عزل القضاة: 

شهدت بغداد في العصر البويهي انتهماء ولاية القضأة بخمس حالات 
هي: (القتل. استقالة» اعتقال» عزل. موت)؛ أما بالنسبة للحالة الأولى 
وهي انتهاء ولاية القاضي بالقتل؛ فلم يوجد سوى حالة واحد ببغداد في تلك 
الفترة. وهو ابن أبي موسى الهاشمي؛ وكان يتولى القضاء بالجانب الشرقي: 
فدخل عليه اللصوصء فأخذوا أمولله؛ وقتلوه (2. | 

والحالة الثانية استقالة القاضي عن القضاء. وترك منصب القضاء 
وهذا ما حدث مع قاضي القضاة ابن معروف.؛. ففي عام (363ه/973م) 
استقال احتجاجا ضد حركة غير شرعية من جانب الخليفة المطيع؛ وفسضل 


البقاء خارج ممارسته القضاء لمدة عام كامل موحتى تم تعيينه مرة أخرى . 


') دير العاقول. بين مدائن كسرى والنعمانية؛ بينه وبين بغداد خمسة عشر فرسخا على شاطئ دجلة: ويتسب إلى 
دير الماقول بنواحي بخداد (أنظر ياقوت؛: معجم البلدان:ج 2 ص 520: |52. 
6 مسكويه. تجارب الأمم ٠ج‏ 2: هامش! مص 83؛ العماد الحتبلي» شذرات .ج 3. ص 094 


محمد بن هراهم ' هو محمد بن إهراههم بن حمدان بن ابراهيم بن يونس بن نيطر أبو بكر كاضي دير الماقول؛ 
توفي منة (380ه/990م) (لنظر الخطيب. تاريخ بندادءج8: ص 47 ابن الجوزيء المنتظم. ج 7: ص 133 
الدنوري؛ قضاء بخداد .؛ج1اء ص !| !4. 

0) لبن الجوزي. المصدر السابق؛ ج 7: ص 54! ابن الكازروني؛ مختصر التاريخ؛ج 1. ص190. 

٠‏ طالإقعيية 116 .لعن 19:200.م .لولعم لنط زلسرس8 ع5 عممنل عع كنال 01 المقاته موادا 40 ,نموا 

202.م 850 مأ لاكقللال 


) 176 


بللبجب ع _ .برس رس الفصلى_الثاني 
وتأتي الحالة الثالئة وهي (اعتقال القضاة) خارجٍ بغداد. وهذا حدث 
مع كل من عبد الله بن أبي الشوارب ؛ حيث اعتظله الخليفة المستكفي إلى 
سر من رأىء. وابن معروف قاضي القضاة في ولايته الثانية ؛ حيث قفبض 
عليه عضد الدولة البويهي؛ واعتقل بقلعة بفارس '',. وكان سبب ذلك اتهمام 
عضد الدولة البويهي لابن معروف بالتقفصير في حقه ؛ لأنه أراد من ابن 
معروف الاتصياع لأمره. فرفض ابن معروف ذلك 27 كثلك وجه إليه 
عدة تهم -سبق وأن ذكرت- منها تلام ابن معروف علنا وسماه فاسقاء 
وممارسته لواجباته وهو سكران؛ وغيرها من التهم التي وجهها لابن 
معروف 77. ويرفض ذلك القول؛ وُيذكر أنها كانت نرائع اختلقها عضد 
الدولة البويهي لاعتقال ابن معررف. 
وحدث في تلك الفترة محاولة اعتقال فاشلة.: وهي محاولة الأمبر 
البويهي جلال الدولة لاعتقال فاضي القضاة المشهور أبو عبد الله بن ماكولا 
الشافعي. واعترض الخليفة القادر بالله على ذلك؛ وتبين الملاحظات التي قام 
بها الخليفة في تلك المناسبة عن عمق الهوان الذي سقط فيه المنصب الرفيع 
للخلافة من جهة؛ ومن جهة أخرى يظهر التأكد الجريء للليفة عن 
استقلالية القضاء فهو يقول: 'لم يتبق من أعمالنا سوى تلك المهمة التي هي 
الآن في حمايتنا إنه لصالحكم؛ ولا يخدم أي مصلحة تخصني؛ فالقاضي لا 


)0( مسكريه» تجارب الأمم جّ 2 ص 99. 
زا ابن الجوزي. المنتظم. ح 7. ص 98. 
رق .295.موهءا ما لأكقناء/(0 لأطبروهسن8 ع1 ل رعنظامم00- 
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الثاة 
يمارس أي وظيفة سياسية يأخذ مقابلها أجرا سلطانيا ليمستحق أي إدانة "" *. 
وفشلت المحاولة لوقوف الخليفة القادر في وجه جلال الدولة البويهي. 

أما عن الحالة الرابعة لانتهاء ولاية القضاة ببغداد؛. فهي العزل من 
منصب القضاءء وكانت من أكثر الحالات السابقة وضوحاء واستهل تلك 
المرحلة من القضاة أبو العباس بن أبي الشوارب؛ وعزل عن القضاء في 
رجب سنة (352ه/963م): وكان سبب عزله أن أبا عبد الله الداعي 2) 
نقيب الطالبيين في تلك الفترة قد حلم حلم شاهد فيه علي بن أبي طالب + ثم 
دخل على معز الدول البويهي؛ وقال له: أبو علي بن أبي طالب يسالك أن 
ليه شيناء شعن بمق التولة»وافل.وسا ذلك قبال الهاء 6 فيصيرف لسن 
أبي الشوارب عن القضاء (0. 

وهذا النص يوضمسح مسدى التتسافس السشيعي على القضاء ببغداد. 
وخاصة منصب قاضي القضاة: الأمر الثاني تلك الرؤية أكذنوبة تخفسي من 
ورائها مبررا لعز ل ابن أبي الشوارب قاضي القضاة بسبب الضغط المتزايد 
من الخليفة العباسي وأهل بغدادء الأمر الثاللث -وهو الأخطر- تسدخل 
العلويين ببغداد في الشئون القضائية في عزل وتولية القضاة لزيادة نفوذهم 


مع الأمراء البويهيين. 


0 9 مم , لملعمم كلت طالإصسصط عا معدل عوأونز 01 9ه اكاماتملى ,أجع »| - 


(0 أبو عبد الله الداعي: هو عبد الله محمد بن الحسن بن القاسم الزيدي الحسيني؛ وكام بالأمر في مسنة (353هس) 
وبايعه الزيدية؛ وتسمى المهدي لدين الف توفي سنة (360ه )(إنظر مسكويه؛: تجارب الأممءج 2 ص 
15). 

() للعيني؛ عقد الجمان (مخطوط)ءج 19: ق3 ص 2133 134. 
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تلط -_ سس للفصل الثاني 
وفي أيام عضد الدولة البويهي؛ كان التنوخي يتقلد قسضاء عدة أماكن؛ 
لما عضب علرة: عَسَند الدولة : عله عن القطناة» “وتتصيب يحدلاً منحة قحضاة 
نتقةه وكان عزله في سنة (371ه/981م)؛. ووجه له عضد الترلة عندما 
قبض عليه أنه كان شديد التعصب على الشافعيء؛ يطلق لسانه فيه '', 
ويقصد من ذلك أنه مخالف لمذهب الشافعي؛ ورافض لمبدئه. وهذا غير 
صحيح؛ ولكن حتى يكون مبرراً للعزل. وهناك العديد من الأمثلة؛ ولكن 
نكتفي بذلك القدر. 
أما الحالة الأخيرة المتمثلة في (موت القضاة) فإن أغلب القضاة الذين 
تولوا القضاء ببغداد في العصر البويهي ظلوا في مناص لبهم حتى موتهم وهم 
بمارسون مهام القضاءء وعلى سبيل الإشارة ظل أبو السائب عتبة يمارس 
منصب قاضضمي القضاة ببغداد حتى توفي سنة (350هل/961م), ووجد له 
ثلاثون ألف دينار مدفونة في دارهء فأخذها الوزير أبو محمد المهلبي؛ 
وحمل بعضها إلى معز الدولة البويهي . تلك كانت حالات انتهاء ولابة 
القضاة مع ضرب مثال لكل حالة. 
ثانيا: المناصب الإدارية المرتبطة بالقضاء: 
. الحسبة وعلاقتها بالقضاء: 
ولاية الحسبة تختلف في إنشاء كل الأحكام ؛ بل يجتهد في إنشاء 
الأحكام في الدورء وبناء المصاطب فسي الطرقات؛ ونحو ذلك فيما يتعلق 


هله 
0 أعزبين. 5 الجمان (مخطوط) حوادث منة (356هت)١‏ التنوخيء نشولر المحلضرةة: ج 5. ص 20 بن 
الوردي: سمة المختصر.ح .١‏ ص 7. 
7 لحيني. اللسير السايق .ج 19, صن 3. 70. 
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سي كل ل سلس للفصل_الثاني 
بالحسبة, وليس له النظر في القضاء. ولا ينفذ الأحكام في عقود الأنكحة 
والمعاملات؛ ويزيد على القاضي بكونه يتعرض للفحخص على المنكرات. 
وإن لم ترفع إليه. والقاضي لا يحكم إلا فيما دفع إليه ولا يبحث عما لم يرفع 
إليه ")2 وهي منصب ديني من قبيل القضاءء وصاحب الحسبة يسمى 
المحتسب؛ وهو يبحث عسن المنكرات ويؤدب المخالف الشاق عن الأداب 
العامة» ويوجه الناس على المصائح العامة , وإذا كان القضاء بطبيعته 
يقوم على التدقيق في الحكم في حين أن الحسبة تتميز ب-سرعة الحسم؛ ومن 
ف قشب وجرن له أن ينلد افون يدون أن ادن الامتدعني: وليس 
للقاضي ذلك (0. 0 
ومن الشروط التي ينبغي توافرها في المحتسب أن يكون فقيها عارفا 
بأحكام الشريعة ليعلم ما يأمر به وما ينهى عنه؛ وأن يعمل بما يطم.ء ولا 
يكون قوله مخالفا لفطه. وأن يقصد بقوله وفطه وجه الله كثذلك يجب أن 
بكرن غينا عبن لحو اقجيس: بتررعا عن فول اليسدقا من لرينان 
الصناعات!4. 


7) القرافيالأحكام في تمبيز القضاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمامء تحقيق عبد الفتاح أبو غدءء ط. دار 
البشائر ٠‏ ييروت 995!. ص .١17(‏ 

7) جرجي زيدان. تفريخ التمد الإسلامي؛ ج ١1‏ ط4؛ مطبمة الهلال؛ القاعرة 1935 سص 209. 

”) سهام مصطفى أبو زيف الحسبة في مصر الإسلامية :ليينة المصرية العامة للكتاب؛ القساهرة 
6م س2172220. 

الشيزريء نهابة الرتبة في طلب الحسبة؛ تحقيق السيد الباز العريني «ط. مطبعة لجدة التأليف والنشرء القاهرة 
6م صس10-6. 
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الثاذ 

وقد انتقل الحق في تعيين المحتسب في العصر البويهي من الخليفة 
العباسي إلى الأمير البويهي ؛ بل إن وظيفة المحتسب كانت من الوظائف 
التي باعها معز الدولة البويهي سنة (350ه-/661م) بمبلغ وقدره عشرين 
ألف درهم في كل شهر ''). ولم يلتزم الأمراء بشروط تولي المحتسب. 
فتولى على الحسبة ببغداد الشاعر الماجن ابن الحجاج 7 في عهد عز الدولة 
باختيار ابن بويهء فتشاغل بالشعر والسخف؛. والخلاعة عما هو بصدده من 
مهام المحتسب. 

واتخذ المحتسب أعواناً له وغلماناًء وعيونا ينظون إليه الأخبار (3), 
ففي المدن الكبرى كبغداد؛ كان المحتسب يقسم المدينة إلى عدة أقسامء يعهد 
لكل قسم إلى شخص معينء وهذا ما حدث عندما عين عز الدولة البويهي 
ابن الحجاج على حسبة بغدادء فقام ابن الحجاج بتعيين سنة أشسخاص ليكونوا 
أعوانا له؛ وكانوا كلهم لا خير فيهم . 

كما عين الأمير عضد الدولة البويهي محتسبا ببغداد يتولى مراقبة 
البيع والشراء وأعطاه حق الإشراف على سوق الرقيقء: ودار ضرب 
السكة؛ وجعل لكل أصحاب صنعة سوقاً خاصا بهم. وثترك له مراقبة 


') مسكويه. تجلرب الأسم. اج 2. صل 188. 

9 ابن الحجاجء هو الحسين بن أحمد بن الححاج أبو عبد الله الشاعرء ويضرب به المثل في المداعبة والأماجي: 
وغالب شعره في الفحش: توفي سنة (391ه/ 1000م)؛ (لنظر. ابن تخري بردي. النجوم الزامرة. ج 4 
ص ١204‏ اس كثيرء البداية و النهاية. ج ١اء‏ ص 329. 

') للشيزريء. نهاية الرتبة في طلب الحسبة. ص 9: 10. 

7 الميني. عقد الجمان (مخطوط): ج3319 ص 505. 506 لبن الجوزي. المنتظم. ج 7. ص 216؛ فسن 
كتير. البداية و النهاية .ج 11. ص 329. 
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ه#30121#أ1|1[|106|61013|||[ 1 الثاني 
الصيارفة وتفقد أعمالهم ومنعهم من ترويج الدراهم الزائفة )2 وكانت في 
بعض الأحيان تجمع بغداد لمحتسب واحد؛ يكون له الإشراف على الجانبيين؛ 
وهذا ما حدث مع أبي بشر محمد الهروي ”2.: الذي تقلد الحسبة بجائنب 
بغداد. 

أما عن علاقة القضاة بالحسبة في بغدادء فقد تولى بعض القضاة 
بجانب القضاة حسبة بغداد»ء وعلى سبيل المثال كانت الحسبة بيغمداد. إللسى 
القاضي ابن قريعة؛ ومن الأمور الني حدثت في ولايته العيدة بعضش 
القضايا التي كان يفصل فيهاء منها أنه جاء إليه أبو عبيد الله الزبييري» 
وكان من خواص الأمير البويهي يشكو إليه خياط!ا سلمه جبة ليفصلهاء 
فسرق منها خرقة كبيرة» فكتب ابن قريعة إلى خليفقه بباب الشام (أحد 
أبواب بغداد) رقعة تحتوي على البسملة ثم الحمد والتحيةء ووصف له الجبة 
بقوله جبة خز سوداء. وذكر له سوء ما صفع به الخياط. وطلب منه 
إحضار هذا العاصيء وأمره الاغلاظ وأن يركبه جملا عالياء بعد أن 
يضربه ضربات» وأن يطوف به باب الشام ليكون عبرة:؛ فلعله يرتدع 


)3( 
ويرجع 2 . 


9 محمد إدريس. عضد الدولة.ص 94! نصر عبد المهدي؛ رسوم البويهيين الاجتماعية» ص 149. 

(0) الهروي. أبو بشر أحمد بن محمد الهرويء فقيه على مذهب الشافمي. وكان يخدم أمير المؤمنين القادر بالله قبل 
الخلافة_مولده بهراة سنة (328ه/ 939م) وكان يعرف بالعلم؛ وتظد القضاء في عدة أماكن (انظر التنسوخي: 
نشوار المحاضرة؛ ج 5: ص 231:؛ 232). 

0 الخطيب. تاريخ بغدادءج 2» ص 317: 318. 
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ومن هنا نستنتج أمرين الأول منهما: كان للمحتسب على كل باب 
من أبواب بغداد خليفة له»ء كما أن المحتسب يصف له الحادث بالتفصيل 
حتى يكون مطلعاً على دقائق الأمورء ففي هذه القضية توصف له الجبة 
بأنها جبة خز سوداء حتى يتوصل بسهولة إلى الجزء المفقودء الأمر التاني 
ببوعة كت لفك اشرب ولطزات يه على سنن ايندلاف لقنس نكن 
فيها المتهم. 

ومن هؤلاء القضاء الذين تولوا الحسبة ببغداد القاضي أبو جعفر محمد 
بن أحمد السمناني ؛ الذي تولى الحسبة والمواريث ببغداد مسمنة 
(412ه/1021م): وقرا ابن حاجب النعمان عهده. ثم ركب مرتديا 
السواد '' وهنا يوجد نموذج خاص من قفضاة بغداد في تلك الفقرة يجمع له 
القضاء والحسبة والمواريث في بغدادء ولم ينكرذلك غير ان كثير 2 وهنا 
يصف أن للمواريث ببغداد كانت قائمة بذاتها لها قاضي يفصل فيها يسمى 
قاضي المواريث لتقسيم التركات بين الورئة ببغداد 7 ومن الرجال الذين 
عملوا في هذه الوظيفة الدينية - خلال فترة البحث - الشوري أحمد بن علي 
البغدادي الذي كان في موضع ثقة عند الخلفاء والأمراء البويهين لحزمه؛ و 
نزاهته وعدله» .ففي عهده ساد الأمن في البلادء وتوفر الاستقرار لبغداد: 
وقد عرف هذا الرجل بتفقهه في الدين؛ وتبحره في العلوم الشريعة؛ واتسصافه 


'') لبن الجوزيء. المنتظم .ج 8. ص20 ابن الأثيرء الكاملء ج 9. ص ١343‏ صالح أحمد العليء معالم بمغناد: 
ص 188. 

2 البداية و النهاية .ج 12: صن .١!‏ 

انظر الفصل الرابع فقرة قضاء المواريث. 
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00011111 
بالعفة والنزاهة حتى أصبح أهلا للحكم. وظلت وظيفة الحسبة في يديه إلسى 


أن أدركته المنية في سنة (442ه/1050م) !!. 


النظر في المظالم في عصر بني بويه: 

ولاية المظالم من أهم الولايات الدينية بعد القضاء ؛ لأنها تقوم على 
القصاص بين المتظلمين؛ و تعتمد على الرهبة وللهيبة. وكان من شروط 
الناظر في المظالم أن يكون جليل القدر نافذ الأمرء عظيم الهيية؛ قليل 
الطمع؛ كثير الورع ؛ لأذه يحتاج في نظره إلى سطوة لحماية القضاقء 
فيحتاج إلى الجمع بين صفتي: القاضي والحاكم حتى يستطيع تنفيذ كل حكم 
عجزه في تنفيذه القاضي 2 ووجد ببغداد أن أغلب من تولي النظر في 
المظالم كان من الخلفاء من بني العبنساس ثم يلهم الآمراء البويهيين ونقيب 
الطالبيين موياتى الخليفه القادر بالله اخر خليفه سن بنى العباس حكم وسجل 
حكمه؛ وكان يشهد الشهود في مجلسه؛ وكان يجلس في كل يوم اثنين» 
وخميس من الأسبوع للناس 27 ولم يقتصر ذلك على الخلفاء ؛ بل سايرهم 


في ذلك الأمراء البويهيين ووزرائهم. 


ابن كثير؛ المصدر السابق؛ ج 12؛ ص !!؛ فتحي السيدء الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في عهد الخليفسة 
القائم بالأمر اهب ص 15. ١‏ | 

المقريزي؛ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثلر . ج 2؛ ب. طء؛ مكتبة الثقافة الدينية؛ القاهر د. ت)؛ 
ص 207. 

() ابن دحبة؛ كتاب النبراس في تاريخ بني العباسء ص 127. 
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الثاذ 

فنجد أن عضد للدولة يقيم المظالم على القضاة أنفسهم ببغداد عندما 
يتظلم إليه أحد العامة بفساد أخلاق القاضي وجورهء فيرد للمتظلم حقه. 
ويعاقب القاضي بالمصادرة والعزل '''؛ كمسا قام بتللك الوظيفة الوزير 
البويهي أبو محمد المهلبي وزير معز الدولة البويهي. حيث كان ينتقل في 
البلاد لكشف المظالم؛ وتخليص الحقوق فحسن أثشرهء الأمر الذي أدى إلى 
نكبة معز الدولة البويهي له سنة (341ه/952م): وحبسه في دارهء ولم 
يعزله 2). 

٠‏ ومن أبرز وجوه التفوق الشيعي ببغداد في العصر البويهي أن أغلب 
عهود توليته المظالم كانت للشيعةء فرجحت كفة الشيعة في تولي المظالم: 
وهناك العديد من الأمثلة على ذلك؛ ففي سنة (394ه/1004م) فؤض بهاء 
الدولة البويهي النظر في المظالم لأبي أحمد الحسين الموسويء ثم خلفه في 
ذلك ابنة الراضي؛ وعندما توفي تلدها المرتدضي سنة (406ه#/1015م) 
وكلهم على مذهب الإمامية ''' ونافسهم في ذلك الزيدية ".تلك كانت نظسرة 
سريعة عن ولاية المظالم ببغداد. 

- صاحب الشرطة: 
كان يطلق على من يتولى أمر الشرطة اسم صاحب المعونة أو عامل 
المعونة» أو والي المعونة» أو متولي المعونة؛ فكأنه معين المظلوم علسى 


(') نظام الملك؛ سياسة نامه:ء صس 110 ١!!9‏ ولمزيد من المعرفة انظر الفصل الرابع. 
ابن خلدون؛ العبرء ص 517. 

0 ابن الجوزي. المنتظم .ح 7. ض 53؛:ج 8؛ ص 406. 

'' انظر الفصل الرايع أتقادة الطالبيين". 
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خآ ذخ سن لساك 
اتظالى: بوكاة تست سياه المعو ةيطع اغداذة الانسى :يكاحي الجتيد» 
وكقير اها كان يطتتعة الى أصشيتاب النسارن سناعدة القتضناء» :امياد 
ومعونتهم بما يقضي بلم شمل الصلاح في تتنفيذ القضايا والانتتشام وللمعاون 
ديوان يضم الأمير وجملة من كتاب المعونة؛ ويسمى دار المعونةء ولهم 
كنا حصي فهر 1 
وقد زادت أهمية هذا المنصب في بغداد فى العصر البويهي أكثر 
من أي وقت آخرء ويرجع نلك إلى اضطراب الحياة السياسية؛ وازدياد 
شاط العرازاي» وف جا نة "شرك الجن ور لاون وقبنه كسانوا اعون تسر 
حماية الفقراء وإسعادهم بالاستيلاء على أموال الأغنياء وأملاكهم وتوزيعها 
بين الفقراء (2). 
فضلاً عما كان يحدث بين أصحاب المذاهب المختلفة من فتن» فعلى 
سبيل الذكر قام أتباع المذهب الحنفي في عام (423هل/1032م) بمهاجمة 
دور القواد والعامة وأراقوا النبيذء وضربوا المغتيات؛ وكسروا آلات 
الغناءة مما أدى إلى الفتطار نك ولعبولاء: فك وخل فستاحب اللشرطة الانبتقاب 


الأمن. ونادى في جانبي بغداد ألا يجتمع من الحنابلة اثنان '. 


(') الصابي. أقسام ضائعة من كتاب تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء: تحقيق ميخائيل عواد. مطبعة الممارف 
٠‏ بغدادء 1947 عص78! فاضل افلخالديء الحياة السياسية» ص 256: 266. 

(0) محمد أحمد عبد المولى؛ العيارون والشطار؛ ب. ط؛ مؤسسة سباب الجامعة:؛ الإسكندرية؛ 1987مءص27- 
35 

9 فاضل الخالدي. المرجع السابقء ص 267. 
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اله الخاد 


كما ترك الخلفاء العباسيون للأمراء البويهيين مهمة اختيار صاحب 
الشرطةء وبقى للخليفة العباسي حق إصدار عهد التولية لصاحب الشرطة. 
فكما يتضح من عهد الخليفة الطائع إلى فخر الدولة البويهي بتولية الإمارة» 
: والذي كتبه الصابي ''! عام (366ه/976م) نجده يأمر الأمير البويهي 
باختيار رجل يخاف الله ويتقيه لردع الضلال وتتبع الأشرارء ولقد باع معز 
الدولة البويهي منصب صاحب الشرطة سنة (350همل/961م) بمبلغ وقدره 
عشرين ألف درهم في كل شهر (2. 

وكان صاحب الشرطة لمعز الدولة رجل يدعى أبو الحسن الابزاعجي 
”,لذي كان متشددا وعاقلاً للغاية» وقد كان يستخدم أسلوبا خاصاً في أخذ 
الاعتراف من اللصوص وسائر الجناة؛ بمعنى أنه كان يجبر المتهم على 
الوقوف بين شخصين: وكان هناك عدة أشخاص يقفون خلفه؛ وهم يحملون 
السوط وإذا هز صاحب الشرطة رأسه كانوا يوجهون للمتهم ضربة مؤلمة 
خلف الرأس؛ فكان صاحب الشرطة يوجه الكلام إلى الشخص الذي ضصربه 
بالسوط.. ويقول له: من قال لك تضربه ولماذا ضربته؟ وبعمد ذلك كان يلتفت 
للمتهم؛ ويقول لا تخف قل الحقيقة» وخلص نفسكء وإذا اعتدرف كان الأمر 
ينتهي؛ وإذا لم يعترف هز رأسه مرة ثانية» وهوى السوط على جسمه . 
''' رساتل الصابي. ص 04!؛ التتتشندي. صبع الأعشى «ج10؛ ص 22: 133 نصر معوضء: رسوم البويهيين» 

ص 151. 
60 مسكويه» تجارب الأمم. ج 2. ص 188. 
9 الابزاعجيء لقب أبو الحسن بالابزاعجي ؛ لأنه كان يعمل في خدمة قائد من القواد يعرف باسم ابزاعج التركي: 


9 علي نصخرء أل بويه وأوضاع زمان ايشان.ء ص 374. 
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-000002020202120-2-1212-1-1-1 0 ا 01 التانى 
ولميسلم الابزاعجي من التتكقيل والمصادرة. ففي سنة 
(343ه/954م) صرف الابزاعجي عن الشرطة ببغدادء واعتقسل وصودر 
على ثلاثمائة ألف درهم '''. ويستتتج مما سبق أن عصر معز الدولة 
البويهي عصر الرشوة والضمان؛ وبيع المناصب لمن يدفع أكثر وعصر 
المضادرات» وَلم يقتضن تلك على القضاء #ابل امت إلى 'الحسبة والشرطة. 
وكان صاحب الشرطة يقسم بغداد إلى أربعة أقسام. وكان يعمين 
شخصاً لكل قسمء فكان كل قسم من هذه الأقسام الأربعة يقسم بدوره إلى 
عدة أقسام أخرى؛ وكان يعين لكل قسم منها مسسئول؛ وكان كل مسسئول مسن 
هؤلاء المسئولين يبلغ المسئول التابع له أخبار قسمةء ثم يقوم المسئولون 
الأربعة بإبلاغ عامل أو حاكم المدينة بالأخبار . و كان لصاحب الشرطة 
في كل مدينة أعوان؛ بلغ عددهم عام (360ه/971م) نحو أربعة عشر ألف 
فارس وراجل 0©. 
وأما عن علاقة القضاة بسصاحب الشد طة ففي سنة (369ه/979م) 
وفع نزاع بين صاحب الشرطة و وبين قاضي؛ ٠‏ وذلك أن صاحب الشرطة 
حكم في شيء ليس من اختصاصه فأنكر القاضي حكمهه؛ واعترض فيههء 
فوقع الوزير بأنه ليس لأحد الفريقين أن يعترض على الآخر فيما حكم ببه؛ 
وفي حوالي سنة (400ه/1009م) منع القاضي أص حاب الشرطة من التكلم 


.5098 مسكويه. تجارب الأمم؛ ج 2. ص 209! ابن الأثير؛ الكامل «ج 8ء ص‎ )'١ 
.177 صالح أحمد الطيء معالم بغداد الإدارية» ص‎ (7 
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في الأحكام الشرعية»: ثم أنهى الخليفة النزاع بآن أضاف للقاضي النظر في 

وصفوة القول: أن تنظيم القضاء والوظائف القضائية لها دور بارز في 
الانتظام في تنفيذ الاحكام والعملينة القلضائية ببغدادء كما كانت الوظائف 
الإدارية الأخرى التي تهدف في النهاية إلسى. خدمة القضاء والقضاة وتسهيل 
سير العدالة القضائية. 


0 ابن الجوزيء المنتظم .ج 7: ص 257؛ أدم متزء الحضارة الإسلامية. ص ١325‏ نبيلة حمسن محمدء تاريخ 
الحضارة الإسلامية ص 82 . 


) 189( 


يي ا ا خصو للفسضفل»: الثالث 





الفصل الثالث. 

القضاة والحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية 

أولاً ‏ مذاهب القضاة وتأثير ذلك في دورهم القضائي. 

القضاة الحنفية - القضاة المالكية - القضاة الشافعية ‏ 
القضاة الحنابلة ‏ القضاة الظاهرية - القضاة الجريرية. 

ثانيا . النقابات في بغداد ودورها القضائي. 

ثالثا -. موقف القضاة من العلويين والفاطميين والصوفية. 
وأهل الذمة - موقف القضاة من العلويين ‏ موقف القضاة من 
الفاطميين ‏ موقف القضاة من الصوفية ‏ القضاة وموقفهم من 
أهل الذمة. 

رابعا- الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها على 
القضاة. 


خامساً ‏ الدور السياسي للقضاة في بغداد. 
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الثنالت 


أولا مذاهب القضاة وتأثير ذلك في دورهم القضائي: 

كان من الطبيعي أن يتسأثر القسضاة بالسصراعات المذهبية في بغداد 
ويؤثرون فيهاء إذ أن تعدد المذاهب الدينية في تلك الفققرة كان يققتضي وجود 
قضاة لكل مذهب من هذه المذاهب. ينفذون الأحكام في الدوائر القضائية 
وفقا لما تقتضيه تشريعات مذهبه؛ كذلك كان من الطبيعي أن يدافع قسضاة كل 
مدهل فين مكموهد.. ويطتاوين طعت تاودن والأعزلزقة عون سونو ةع 
المخالفة لهم ببغداد. 

وكان هناك مذهبان اعت طاوينا فك وتدافين لكان وهما 
يذب فمعتزقة» واقيدهت الأشعري+ ونسوف تقمندة عن ديق الماذهبية 
قبل التعرض للمذاهب الأخرى التي تعتمد على هذين المذهبين. 

أما عن مذهب المعتزلة» فبداية ظهوره كانت بالبصرة بعد أن انشقوا 
على الحسن البصري (ت 110ه / 729م): وأن الرجلين اللذين أسسا 
مدرسة الاعتزال هما: واصل بن عطاءء. وعمرو بن عبيد 7)؛ والمعتزلة 
يسمون بأصجاب العمدل والتوحيد؛ ويلقبون بالقدرية: والعدلية ©. وهنا 
يمكن أن نتساهل من الذي يمكن أن نطلق عليه معتزلي؟ 


(1) علتشة يوسف المناعي؛ المعتزلة والشيعة الإمامية» رسالة دكتوراه غير منشورة؛ كفية البنفت للدراسانتة 
الإسلامية والعربية» جامعة الأزهر 1990م؛ ص 41:3. 
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الثالث 

ولعل الرد عن هذا السؤال هو رأي أحد أقطاب المعتزلة ومؤلفيهم؛ 
وهو ابن الخياط !!) الذي يرى أن اسم الاعتزال لا بطلق على هذلاء الذين 
قد يوافقون المعتزلة في بعسض مسن أصولهم؛ ويخالفونهم في الأصول 
الأخرى؛ فإنه لا يستحق أن يطلق عليهم باهل الاعتزال حتى يجمع القول 
بالأصول الخمسة: (التوحيد» والعدلء والوعيد. والمنزلة بين المنزلتين» 
والأمر بالمعروف؛: والنهي عن المنكر) فإذا كملت في المسلم هذه الخصال 
الخمس فهو معتزلي؛ ويصف: 266:3 ) للمعتزلة بأنها فلسفة لا هواتية أو 
ظلسفة إلهية تبدأ نقطة انطلاقها من معنى إلهي خالص. | 

أما نشأة واصل بن عطاء على يد محمد بن الحنفية؛ فهي حقيقة 
تاريخية ثابتة» وقد أثبتها البلخي © في قوله: "كان واصل بن عطاء من 
أهل المدينة رباه محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب؛ وعلمه؛. كان مع 
ابنه أبي هاشم بن عبد الله بن محمد في الكتاب»ء ثم صحبه بعد موت أبيه 

وحكي عنه بعض السلف أنه قيل له كيف كان غلم محمد بسن علسي؟ 
فقال: إذا أردت أن تعلم ذلك فانظر إلى أثره في واصل". كما تتلمذ زيد بن 


(1) الانتصار؛ تحقيق نيبرج؛ ط. دار الكتب المصرية: القاهرق 1935مص126:127. 

(2) .3,4 مم ,1976 الاج8 انها بط :3 ل العمععجة يمنهوج كلهه © 

(3) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة تحقيق فؤاد سيد ب. ط الدار التونسية للتشرء دمشق 
4مءص 164:65 عاتشة المناعي؛ المحتزلة والشيعة الإماميةء ص9. 
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تت 6252 ست للق ل اثالث 
على زين العابدين7 على يد واصل بن عطاءء حتى أن المعتزلة يعدونه 
)0 





مندهم 

وهذا يدل على ميل قضاة الشيعة إلى أصول المعتزلة؛ وخاصة 
الزيدية منهمء وتفضيل هذا المذهب على غيره من المذاهب» وبسبب تلمذة 
واصل على يد محمد بن الحنفية في المدينة؛ وأن واصلاً جاء به من هناك 
في قول الملطي ©: 'وكان أول ظهور لاعتزال بالبصرة بعد أن جاء به أبو 
حذيفة واصل بن عطاء من المدينة". 

فقد ذكر أبو هلال عبد الله بن سهل العسكري © علسى لسان الجاحظ 
بأن واصلاً أول من قال الحق يعرف من وجه أربعة: كتاب ناطق: وخبر 
مجتمع عليه؛ وحجة عقل؛ وإجماع؛ وأول من :علم الناس كيفية مجسيء 
الأخبار وصحتها وفسادها. والمدقق لهذا النص لا يخامره أدنى شك في أن 
واصلاً يضع الشرع على قدم المساواة مع العقل من حيث إن كلاهما مصدر 
مؤد إلى اليقين» وعدم جواز الخطأ على العقل؛ وهو أقدم من نجد عنده فكراً 
منظماً عن العقل والشرع باعتبار هما مصدرين لليقين. 

وأما عن القضاة ببغداد في للعصر البويهيء فكان كثير منهم خلال 
الفترة الأولى من المعتزلة أو يدعو إلى المعتزلة 7). وهذا كلام لااخلاف 
ا الكتاب اللبناني»_بيروت؛: 1983م عصس51. 
(2) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ تعليق محمد زاهد الكوثري.» ب.. ف مكلبة المتلبي؛ بغداد 

8 مص 38. 
(3) الأواتل» تحقيق محمد السيد الوكيل» ط. دار البشيرء سنة 1987 سصس374)؛ عائشة المناعي؛: المعتزلة 


والشيعة الإملامية» ص 63. 
(4) .190 يمع - ل بمواءهع ك'فزطبوصمد8 عا جا«اصق م#عذاصوزلن الوأيه كدج ك2 ١/1,‏ .تاجهكا 
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م1دد-د-بب-ب-1-ب_-زنزنك2ن 000 
فيه» فمن القضاة ببغداد الذين اعتمدوا على الاعتزال في أصولهم منهم 
قاضي بغداد ابن صبر الحنفي المعتزلي 0 وعلي بن المحسن التتنوخيء و 
كان شيعيا معتزلياً 2 رغم أن عائلة التتوخي ببغداد كانت على مذهب أبي 
حنيفة» وأيضا قاضي بغداد السيرافي كان على مذهب أبي حنفيةء وكان 
يذكر أنه معتزلي 2 وكان على رأس المعتزلة ببغداد قاضي القسضاة ابن 
معروف الحنفي المعتزلي 7 وأقضي القضاة الماوردي الذي اتهم 
بالأضزان». ,ودافم بده نوكن 61 باضه لون :تسن لامسركية: وعوتر مين 
قضاة بغداد اتتحلوا في أصولهم مذهب المعتزلة» وأيضا قضاة الزيدية الذين 
تولوا نقابة الأشراف كانوا يقضون في أصولهم بمذهب المعتزلة نظراآً 
لانفتاح الزيدية على سائر المذاهب؛: وبخاصة المعتزلة في الأصول 9, 
وهكذا كان دور مذهب الاعتزال ببغداد في العصر البويهي له تأثيره المباشر 
في القضاة والقضاء. 

ويأتي الحديث عن مذهب الأشعري ومؤسس المذهب هو أبو الحسن 
علي بن إسماعيل الأشعريء و ينتهي نسبه إلى أيبِي موسى الأشعري صاحب 
النبي ٠‏ ولد سنة (260ه / 873م) وقد لزم المعتزلة في علم الكلام 





(1) مسكويه.تجارب الأمم» ج 2-ص399/ السيوطيء طبقات الماسرينء ب. ط طهران 1960م ص1 45 
ولمزيد من المعرفة انظر الدلودي؛ طبقات المفسرينءج 2: تحقيق علي محمد عمرء مكتبة وهبة» 
القاهرة 1972م ص 158:159. 

(2) الصفديء الوافي بالوفيات؛ ج6: ق21؛ ص 401. 

(3) الخطيبء تاريخ بندادءج 7 سس 1342 ابن الجوزي» المنتظم؛ ج 7ص 95. 

(4) الذهبي؛ تلريخ الإسلام (حوادث 381 400ه)ء ص 33. 

(5) طبقات الشافعية الكبرى؛ ج 5ص 270؛ الصفدي, الوافي بالوفيات.ج6 عق21: ص 451. 

(6) أحمد صبحيء الزيدية» ص 221. 
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الثالث 
يأخذ عنهم أربعين سنةء إلى أن تبحر في مذهب الاعتزالء. ولكنه لم يكن 
يتعصب له كغيره من المعتزلة ؛ بل كان يتحرى الحق والصواب 7!). وكان 
من أهل السنة مسن رأى أن علم الكلام بدعة مذنمومة؛ وأنه لا يصح 
الاشتغال بالرد على الزنادقة ونحوهم ؛ لأن الرد عليهم إذاعة لشبههم بين 
الناس: فجاء مذهب الأشعري مذهباً جديداً وسطاأً بين إفراد المعتزلة: 
وتفريط القدامى من أهل السنة فنفر منه الفريقان ؛ بل كان القدامى من أهل 
السنة وأشباههم في الجمود أشد عليه من المعتزلة؛ ولكنه انتصر أخيراً على 
الفريقين» حتى صار مذهبه مذهب جمهور المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربهء ولم يق لمذهب المعتزلة أثر إلا بين بعصض فرق الشيعية: 
وبعض من أهل السئة المتشددين من الحنابلة وغيرهم 7©. 

ويذكر السبكي © أن الحنفية كان أكثرهم أشساعرةء وفسي موضع آأخر 
يذكر أن المالكية تتبع في الأصول عقدية أبي الحسن الأشعري ؛ بحيث لا 
يرى مالكي إلا أشعرياء ويتبع غالب الشافعية في الأصول مذهب أبي الحسن 
الأشعريء. وأن أغلبهم أشاعرة لا يستثنى إلا من لحق منهم بتجسيم 2 أو 


(1) أبو الحسن الأشحريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ عني بتصحيحه؛ هلمون ريتره ط4» الهيئة 
العامة لقصور الثقافة. القاهرف 2000م ص 50-1. 

(2) عبد المتمال الصعيدي ؛ المجددون في الإسلام من ققرن الأول إلى الرابع عشر ٠‏ بحل مكتهة الآداب: 
القاغرة 1996م عص22. 

(3) طبفات الشافعية الكبرى .ج2مص |[ !! أحمد تيمور: المذاهب الفقيية الأربعة» ط. دار الأفاق العربية: 
القاغرة» 2001م نص 62:263. 

(4) المجسمةءهم فرق كثيرة "أصحاب أحمد بن حنبل؛ وأصحاب محمد بن كرامء ولأصحاب مقائل بن 
سليمان؛ ولصحاب هشام بن الحكم؛ وأصل مذهههم؛ وصفيم الله تمالى بالجسم إلا أن بعضهم قالواء 
تعني بالجسم الموجود لا غير الأعضاءء وبعضهيم قالواء هو جصم له ست جهات كما لسائر الأجصام» 
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الثالث 
اعتزال ممن لا يعبأ الله به ()» وقد اضطر الأشاعرة أمام هذه الضرورة 
المتمثلة في وجود تيارات فكرية متعددة ومتعارضة أحيانأء وخاصة في 
العصر البويهي: الذي شهد مزيد من إعمال الفكقر بما يمكنهم من الوقوف 
أمام فكر المعتزلة فصار الأشاعرة يستخدمون التأويل؛ أو بمعنى آخر 
يستخدمون العقل لخدمة النص ©. 
ومن أبرز القضاة بيغداد في العصر البويهي الذين اتبعوا مذهب 
الأشعري وساعدوا على انتشاره ببغداد وخارجها والدفاع عنهء هو القاضي 
الباقلاني شيخ السنة ولسان الأمة» ويُعد الباقلاني من المجددين لمذهب أبي 
الحسن الأشعري؛ جاء بغداد مع عضد الدولة البويهي» واشتظل بالجدل 
والمناظرة دفاعاً عن الدين» ويبدو أنه استقر ببغداد بعد وفاة عضد الدولة 
البويهي عام (371ه/ 982م)؛ والقاضي الباقلاني مالكي المذهب أشعري 
في مذهبه الاعتقادي 27 يذكر العماد الحنبلي #) على لسان ابن تيمية قال: 
أن القاضي الباقلاني أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعريء ليس فيهم 


إلا أنه لا يشبه الأجسامء ولحمد بن حنبل كان رجلاً صالحاً لم يقل بالتشبيه.أما ابن الكرام راس 
المشبهة» وهو كان يقول بالتشبيف (انظر البزدوي2: كتاب أصول الدين» تحقيق هانزييتر نسء 
وآخرين؛ مطيمة عيسى البابي الحلبي وشركاهء القاهرة 1963 سس 253 البو الحسن الأشعري» 
مقالات الإسلاميين» ص 217. 

(1) السبكي» طبقات الشافسية: ج 2س161:؛ 162؛ أحمد تيمورء المذاهب الاقيية الأربعة» ص 57. 

(2) فتحي أبو سيفء الماوردي عصرهء وفكره السياسي. ط. مكتبة سعيد رأفت القاهرةه ص 1990م 
عص 44. 

(3) الخطيبء؛ تلريخ بغداد. ج 5عص380؛ ابن عساكرء تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن 
الأشعري ٠‏ ب. طىء مطبعة التوفيق» دمشق 1347 -سصس7:18!؛ ابن فرحونء الديياج» ص 128. 

(4) شنرات الذهب. ج 3-صس165. 
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عبطب بلصللل777ررر سس المفصصل_الثالث 
مثله قبله ولا بعده» ومما لقب به أذه 'شيخ السنةء ولسان الأمةء وإمام 
وقته' وغيرها من الألقاب» وهو يعتبر مجد الدين على رأس المائة الرابعة 
على الصحيح ''). وكان القاضي الباقلاني صارماً في الجدل قوي الحجة 
شديد الوطأة على المخالفين في حين يقول الخطيب © أن ابسن المعلم (0: 
شيخ الرافضة ومتكلمها على المذهب الإماميء كان مع بعض أص حابه في 
مجلس من مجالس النظرء إذ اقبل القاضي الباقلاني فالتفت ابن المعلم 
لأصحابه وقال: قد جاءكم الشيطان» وقد سمع القاضي مع بمده عن القوم 
كلامهم: فلما جلس قال لابن المعلم وأصحابه فال الله تعالى: (ألَمْ شر أنا 
أرَسدنَا الشياطين عَلَى القافرين تَوْدْهُمْ أزا) 0 بقصد أنه إن كان شيطاداً 
كما يزعمون فهم كفارء و قد أرسل عليهم؛ لقد هاجم أصحاب المذاهب 
الأخرى القاضي الباقلاني؛ وعلى رأسهم ابن حزم: فكنان مخالفا له 
متعصباً في النقد لمذهبه والطعن عليه إلى حد التكفير 7 ذلك الدور الذي قام 


(1) اتقاضي عياضء المدارك ٠‏ ص 117؛ لبن عساكر. تبيين كذب المفتريء ص 51 وما بحدها. 

(2) تفريخ بخداد .ج 5ص 379. 

(3) ابن المطمء هو أبو عبد الله بن محمد بن اللعمانء سميد البخدادي المعروف عند الشيعة بالشيخ المفيدء 
وعند خيرهم باين المعلم أو ابن الموادء ولد عام (336ه/947,) وتوفي سنة (413ه/1022م) ( 
انظر الخطيب. المصدر السابق .ج5-مصس221: وإذا كان أعل افسنة يفخرون في ذكرهم لهذه اققصة 
بمغدر: القاضي الباقلاني: فإن الشيحة من جانبهم يبالخون في بيان قدرة شيخهم (آنظر عباس بن محمد 
رضا القمي.ء هدية الأحباب في ذكر المعروفين بالكنى والألقاب والأتساب؛ ' ب ط النجف 
9 ل*لشعشعسص102:103. 

(4) سورة مريم آية 53. 

(5) لبن حزمء الفصل .ج4عص 225. 226 الباقلائي. التمييدء ص 13. 
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مسب ب ب | ب و22 7 22 ا ئ 2 6 77 65ت الفضيل : الثالنثا 
به الباقلاني قاضي بغداد. والذي عاش في ظل الدولة البويهية» ورعايتها 
لهء والاعتماد عليه في الرسائل السياسية (!). 





كما ندرك أيضا بعض قضاة بغداد في العنصر البويهي اعتمدوا في 
قضائهم على مذهب أبي الحسن الأشعري في أصولهمء ومنهم القاضي أبو 
إسحق الإسفرائيني الشافعي» كان في هذا العصر رأس الأشعرية؛» وعمل 
على نشر مذهب الأشعريء انتهى إليه رئاسة المذهب الشافعي ببغداد: 
وجمع مجلسه للمناظرة نحو من ثلاثماكة متفقه على مذهب الشافعي 
الأشعري 2؛ وكان أحد من بلغ حد الاجتهاد والفقه والكلام والأصول 
ومعرفة الكتاب والسنة؛ وذكر أن الصاحب ابن عباد وزير البويهيين كان إذا 
أنتهى إلى ذكر القاضيين الباقلاني والإس غرائيني» وكانوا معاصرين له من 
أصحاب الأشعري قال لأصحابه ابن الباقلاني بحر مغرقء والإسفرائيني 
نار تحقر 0 ومنهم القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي الفقيه 
المالكي؛ تولى القضاء ببغدادء وكان على مذهب أبو الحسن الأشعري (4, 
ركان فنا على اهب الأشعري القاضي المعروف بابن اللبان قاضي 
الأزج ببغدادء وكان على مذهب الشافعي؛ وكان ثقة ص حب القاضسي أببسا 
بكر الباقلاني الأشسعريء؛ ودرس عليه أصول الديانات: وأصول الفقه 


(1) انظلر الفصل الأول: فقرة الرساتل السياسية. 

(2) الإسنوي2: طبقات الشافعية» ص 29؛ للسيوطيء تاريخ الغلطفاء. صل 474. 
(3) لبن عصاكرء تبيين كذب المفتريء ص 241: 242. 

(4) نفسه)؛ ص 249: 250. 
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التالث 

الأشعريء ودرس فقه الشافعي على القاضي أبي حامد الإسغرائيني 
الأشعري !!)موغيرهم من قضاة بغداد في تلك الفترة. 

القضاة الحنفية: 

الحنفية مذهب ينسب إلى مؤسسه أبي حنيفة النعمان بن ثلت الكوفي؛ 
ولد سنة(80ه/ 699م)؛ وتوفي سنة (150ه/ 967م) #), وهو أشهر من 
أن نصّرف به: فمناقيه عظيمة: ومفاخزه جليلة: ويكفي أن ال شافعي - 
رحمة الله عليه قال: انض في عه عبال طني بي تيف ؟ وعلق 
الذهبي! هذه المقولة فقال: ' الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمامء 
وهذا أمر لا شك فيه"'. 

ويُعدَ المذهب الحنفي أول مذهب فقهي من البذاهب التي انتشرت بين 
المسلمين» وكان منشأه بالكوفة ؛ حيث كان أبو حنيفة يقيم بهاء. شم انتشر 
في بغداد على يد تلاميذه )2 والإمام محمد الباقر+ أول من أخذ عنه أبو 
حنيفة من آل البيت» وكان عالماً سيدا جليلاً متصفا بأخلاق بيت النبوة: 
وقد لقب بالباقر ؛ لأنه تبقر في العلم أي توسع فيهء وممن أخذ عنهم أبو 
حنيفة من أهل البيت الإمام زيد بن علي زين العابدين5 » وزيد أخ لمحمد 
الباقر الإمام. وزيد أصغفر من أخيه ببضعة عشر عاماء لمولده سنة 
(2) اين النديمء الفيرست.» ص 342 343؛ ابن فرحون: الديبايه» ص 23) أحمد تيمورء المذاهب الفقيية 

الأربمة» ص 50؛ محمد أبو زهرة ٠‏ أبو حنيفة» ط2» دلر الفكر العربي ؛ القاهرة: 1947معص12. 
(3) سير أعلام النبلاء؛ 6مس 403. 


(4) طه عبد المقصود ؛ الجوانب المضارية في بنداد وقرطبة في الفرنين اثالث والرابب رسالة دكتوراه 
غير منشورق كلية دار الحلوم؛ القاهرقف 1998م» ص 122. 
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سطس س7س77379797ب7 7 الفصل الثالث 

(79ه/ 698م) أما مولد محمد الباقر (56هم/ 676م) ٠.17‏ والذي جعلنا 
نتعرض للتعريف بالإمامين السابقين هو أخذ فسضاة الزيدية الفروع عن 
الإمام أبي حنيفة بسبب هذه الصلة الوثيقة ©. 

وخلاصة القول: أن مذهب أبي حنيفة يعتمد على الكتاب والسنة 
والإجماعء والقياس؛ أي أنه يعود إلى القرآن والحديث الصحيح: وللذي 
أجمع عليه»ء وهو يتبع القياس والاستحسان؛: ويعتبر القياس أساس التشريع 
في فقه أبي حنفية (6. 

وفي العصر البويهي اختلف الأمر فشارك المذهب الحنفي المذاهب 
الأخرى» ولم يعد المذهب الرسمي في تولي مناصب القضاء ببغداد. ومن 
أبرز القضاة الحنفية ببغداد: المحسن التنوخي؛ تولى القضاء بنواحي بغداد. 
وكان هو وأسرته على مذهب أبي حنيفة؛ ولكن خالفهم في المذهب ابنه 
علي بن المحسن التنوخيء فتحول عن المذهب الحنفي إلى المذهب الشيعي 
المعتزلي )2 ويرجع السبب في ذلك علاقته القوية بالأمراء البويهيين في 
أواخر العصر البويهيء الأمر الذي جلطلهم يسندون إليه القضاءء ودار 
ضرب العملة. وأيضا من قضاة العصر البويهي على الجانب الشرقي من 
(1) مصطفى الشكعة؛ الأئمة الأربعة» ص 49 50. 
(2) أحمد صبحي الزيدية ص25 
وععة -كمعع ولعمممءل< ١‏ ممدصمماءة. بحو13إاوقط . | 
(3) ابن خلكان؛ وفيات الأعيان ١؛ج5مصس39!‏ الزركليء الأعلام. ج 9 مص4: محمد أبو زهرةء أبو حنيفة؛ 

ص 323 - 1342 فتح الله خليف» أبو حنيفة ٠‏ معجم أعلام الفكر الإنسانيء ب. ف الهيئة المصرية 

العامة للكتاب: القاهرة 1984م عصس378. 


(4) لبن كثيرء البداية والنهاية »ج 11 حص 253؛ الصفديء الوافي بالوفيات ٠ج‏ 213:6 مص ١49‏ الزركلي: 
الأعلام ‏ 4صس224» 225. 
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الثالث 
بغداد أبو عبد الله بن موسىء كان على المذهب الحنفي ١‏ وعاتلة أبي 
الشوارب الثلاثة الذين تولوا منصب قضاء القضاة ببغداد في العصر البويهي 
وهم: الحسن؛ والعباس: وأحمد أولاد عبد الملك بن أيي الشواربءو كلهم 
كانوا على مذهب أبو حنيفة )2 والقاضي الصيمري كسان إمام مذهب أبي 
حنيفة في وقته» ومن أبرز المصنفين في العصر البويهي؛ وله مصنقات في 
مناقب أبي حنيفة؛ وكان يحكم بمذهب أبي حنيفة بربع الكرخ ببغدادء ولسم 
يزل يتظده إلى وفاته 7 وأيضاً أبو سعيد السيرافي كان على مذهب أيي 
حنيفة في الفقه؛ وسكن بغدادء وولي القضاء بها في العصر البويهي . . 

والقاضي السمناني سكن بغداد وحدث بها ؛ وكان ثقة عالماً فاضلاً 
سخيا حسن الكلام؛ وكان على مذهب أبِي حنيفة:؛ تولى القضاء والحسبة 
ببغداد في العصر البويهي 27 وقاضي القضاة عبيد الله بن معروف الذي 
تولى القضاء ببغداد أكثر من مرة في المصر البويهي ٠‏ وكان علسى مذهب 
أبي حنيفة؛ وهو مذهبه في الأصول والاعتزال . 


(1) لين كثيرء البداية والنهاية.ج11 مس 1227 أبو الوفاء الترشي الحنفيء الجواهر المضيئة في طبقات 
الحنفيةءج 1 عس106 0 ش 

(2) الحيني؛ عقد الجمان (مخطوط)؛ ق5: 19 -ص742؛ الخطيب؛ تاريخ بخداد ٠ج‏ 3ص 109؛ الخزي 
المصري.؛ الطبقات السنية في ترلجم الحنفية؛ ج1 صس214. 

(3) للخطيب. المصدر السابق. جح #-عص728: 79/ العمريب مساتك الأبصارء >6 سس 90؛ أبو الوفاء 
اقفرشي: الجواهر المضينة في طبقات الحنفية »ج1 عص214. 

(4) للخطيب؛ المصدر السابق»ء ج 7صس 1341 ابن الجوزي» المنتظم .٠ج‏ 7-سصس95! ابن كثيرء 
المصدر السابق:ج 11 صس250. 

(5) الخطيب. المصدر السابيق. ج 5مصس382؛ ابن كثير: المصدر السابق؛ ج-. 11 نص 4ك3. 

(6) الخزى المعسريء طبقات السنية في ترلجم الحنفيةءج #4صس417. 
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سس ب _ سس الصلي_الثالك 
و آخر قاضي قضاة حنفي ببغداد في المصر البويهي؛ وبداية العصر 
السلجوقي هو القاضي أبو عبد الله الدامغاني» تولى القضاء ببغداد سنة 
(447ه/ 1055م)» وطالت أيامه؛ وانتشر ذكرهء كان نزيها عفيفاء انتهمت 
إليه الرياسة في مذهب أبي حنيفة؛ و شهد عنده القاضي أبو الطيب الطبري 
شيخ الشافعية ببغدادء وكان يقول أبو عبد الله للدامغاني القاضي أعرف 
بمذهب الشافعي من كثير من أصحابنا (!)» وهذا دليسل على أن قاضي القضاة 
ببغداد لم يكن يقتصر على معرفة مذهب بعينه؛ ولكن كان ملمأ بجميع 
المذاهب الفقهية » حتى يستطيع التوفيق بين المذاهب دن سدر الأحكام مع 
تفوقه في مذهبه الخاص. 
- القضاة المالكية: 
ينسب هذا المذهب إلى الإخام مالك بن أنسس الأصسبحي (رضى الله 
عنه)» المولود سئنة (93ه/ 712م): والمتوفى بالمدينة سنة (179ه/ 
9م). وهو ثاني المذاهب الأربعة في القدمء وقد نثأً المذهب المالكي 
بالمدينة موطن الإمام مالكء ثم انتشر في الحجازء وظههر ببغداد ظهورا 
كثيراً 2), ويعتبر مالك إمام أهل الحديث ذلك أنه عاش ومات في المدينة ؛ 


حيث الأكثرية من أهل السنةء لذلك لم يشترط مالك في الحديث ما اشترطه 


(1) الخطيب؛ تلريخ بغدادءج 3ص 109؛ السمري» مسالك الأبصار:؛ ج6س92: 3 أبو الحسنات الهندي:؛ 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية؛ تليق السيد محمد بدر الدين»ء ط. مطبعة للسعادة» مصر 
4 هفص 182:2183. | 

(2) القاضي عياضء؛ ترتيب المدارك »ج1 مص4!9؛ العماد الحنبلي» شذزات الذهب 'ج 1 سصس2289؛: 292؛ 
أحمد تيمورء المذاهب الفقهية الأربعة» ص 64. 
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الثالث 
أبو حنيفة من الشهرة وغيرها ؛ بل اشترط صحة السندء كان أساس مذهبه 
القرآن» ثم السنة» وكان يلجأ بعد القرآن والسنة للإجماع ()» وهذا يعني 
أن القياس آخر ما لجأ إليه مالك» عكس أبي حنيفة؛ وقد دون مالك مذهبه 
في كتاب 'الموطأ"» وقد نقل مالك إجماع أهل المدينة في موطئه على نيف 
وأربعين مسألةء وورد عن الشافعي أنه قال:"' إذا جاءك الخبر فمالك النجم'؛ 
وكان مالك ابن أنس إذا شك في الحديث طرحه كله 2. 

ومن قضاة المذهب المالكي ببغداد في العمصر البويهي القاضي أبو 
افق ,تحمة ابن :تسن لاعن كان يمسكيد المستلذقتينة متقن الفقه على مذهب 
مالك؛ له مجلس يجتمع إليسه المخالفون» ويتتناظرون بحضرته» فيقرب 
بينهم المسائل على مذهب مالك بطريقة حسنة 2 وكذلك القاضي أيو 
الحسن محمد صالح الهاشمي ابن أم شيبان ٠‏ عمل بفقه الإمام مالكو تولى 
منصب قاضي القضاة ببغداد في العصر البويهي» وكان يختار أعوالنه على 
المذهب المالكي: وله في مذهبه منصفات 4 


(1) اين فرحون» الديباج المذهب. ص 65؛ مصطفى الشكمة» الأئمة الأربجة» ص 1166 غصام شبارو: 
القضاء والقضاة في الإسلام» ص 129»؛ 130. 

(2) الحافظ القرطبي: الانتفاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» ب. طء دلر الكتب الطميةء بيروتقد- 
ت)سص23 ؛ خليلة با بكر الحسن» دراسات في تاريخ المذهب المالكي: ط. مكتبة الزهراءء مصر 
01ممنص 3!؛ ولمزيد من المعرفة انظرء النجوم الزاهرة .ج 2.صس96 الأعلامءج6مصس125. 

(3) التنوخي؛ تشوار المحاضرة .ج 5.ص72!؛ ابن الجوزي 7-ص90 ابن فرحون» الديباج» ص 404, 
الممادء شذرات.؛ج 3س 

(4) السيوطيء دفع الباس عن بني العباسء (مخطوط بدار الكتب تحت رقم [20»؛ مكرفيلم 14153)؛ ص 263 
التنوخي» نشوار المحاضرة؛ ج 5-صس8 ؛ابن فرحونء الديباج» ص 409 ؛القاضي عياض؛ ترتيب 
المدارك؛ ج 1عصس130. 





)203( 


مم يي لصم ين نالف 
أما أبرز قضاة المذهب المالكي في الععصر البويهي فهو القاضي عبد 
الوهاب بن نصر الثطبي البغداديء وهو أحد ركائن المذهب المالكي عند 
المحققين من العلماء في المذهب المالكي؛ ونلك في العبارة الجامعة لهم: 
لولا القاضي أبو بكر الأبهريء؛ والقاضيان أبو الحسن بن القصار 7)؛ وأيبو 
محمد عبد الوهاب لذهب الفقه المالكي من بغداد 9 وكل من القاضيين 
توليا القضاء ببغداد في العصر البويهي؛ وكان القاضي أبسو الحسسن بن 
القصار مالكيا تفقه بالأبهريء وقال الشيرازي2 المعاصر لبني بويه كان له 
كتاب في مسائل الخلافء لا أعرف للمالكية كتاباً في الخلاف أحسن منه: 
وكان أصوليا يعقد مجالس للنظر. وولي القضاء ببغدادء ولم نعلم في أي 
قرز قتسائية نولل التشاء بها .وقداق سكن عند له ما انيت مدن 
المالكيين 19. 
القضاة الشافعية: 
ينسب هذا المذهب إلى الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العبساس 





(1) ابن القصارء على بن عمر بن أحمد الفقيه أبو الحسن ابن القصار البغدادي المالكيء ولي قضاء بغداد: 
وكان ثقة توفي سنة (397ه/ 1006م) (انظرء الخطيب» تفريخ بخداد ج 12 سس 1ك الشيرازي؛ 
طبقات التقهاء. ص 198. : 

(2) القاضي عياض» ترتيب لالمدارك .ج 1حصس153 صبحي محمد جميل» القاضي عبد الوهاب البغداد 
المالكيء مجلة كلية الشريعة والقانون. جامعة الأزهر بطنطاء العدد 27 السنة 2004م»ص1371- 
7. 

(3) طبقات النقهاء» ص 168. 

(4) الصفدي. للوافي بالوفيات؛ ق؛ [2؛,ج 6.؛صس350؛ القاضي عياض: المصدر السابق:» جح 1[ -صس114؛ 
الذهبي. تاريخ الإسلام (حوادث 381 400هم) ٠2‏ ص 45. 
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الثالث 
في مدينة الفسطاط بمسصر سنة (204ه#/ 819م): أما مذهب الشافعي 
فيعتبر مذهب أهل الحديث والرأي؛ لأنه جمع بين طريقة أهل الحديث في 
المدينة وأهل الرأي والقياس في للعراق» وقد دون ذلك في كتابه “لأم' (1), 
فأصول الفقه للشافعي هي الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع والقياس 2 
ونستخلص من فقه الإمام الشافعي أنه كان يميل إلى أهل الحديث: ويرجع 
ذلك إلى قول الشافعي:'مالك بن أنس معلمي؛ وعنه أخذت العلم' (©. 

وكان أصحاب الشافعي ‏ رضي الله عنهم ‏ يكرهون الدخول في 
القضاء اقتفاء! لأثر الشافعي ٠‏ وأقتداءا يه 4), وكتناق الشمين اأرسويون بيه 
لتولي قاضي قضاة شافعي لأول مرةء وهذا ما جاء في المصادر عن 
قاضي القضاة أبي السائب عتبة الشافعي» وهذا الرجل أول من ولي منصب 
قضاء القضاة ببغداد في العصر البويهي من الشافعية 7 وسيطر على 
مناصب القضاة ببغدادء وكان يولي القضاة على المذهب الشافعيء والمثسال 
على ذلك عمر بن أكثم» ولي القضاء ببغداد في أيام الخليفة المطيع لله من 


(1) محمد أبو زهرى الشافمي؛: ط2: دار الفكر العربي؛ القاهرة 1948مءص186؛ مصطفى الشكعة:؛ الأئمة 
الأريمةء ص 121: 122؛ أحمد تيمورء المذاهب الفقهية الأريمةء ص 186 233. 

(2) البردوي؛ كتاب فيه معرفة الحجج الشرعية:ء تقديم ماري برنائد؛ المعهد العلمي الفرنسي للأثار 
الشرقية»القاهرة 2003م -صس44-24 امحمد أبو زهرة: المرجع السابق » ص 2186 255: 286: 
3 الشكمة: المرجع السابق»ء ص 123. 

(3) الحافظ القرطبي؛ الانتفاء في فضاتل الثلاثة الأئمة الفقهاء» ص 23. 

(4) ابن أبي الدمء كتاب أدب القضاءءج 1عص68. 

(5) الخطيب. تاريخ بغداد» ج 11 ص 49: 12ءص320) ابن كثيرء طبقات الفقهاء الشافعيين؛ ج1 :256: 
ولمزيد من المعرفة انظر البداية والنهليةءج 11«ص237؛ العبرء ج 2صس 183 شذرات الذهب. ج3 
سص ١5‏ قاضي شهبة» طبقات الشافعية» ص 129. 
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يبي 6 ا 225 62 و القت لم الثال 


قبل أبي للسائب عتبة ثم ولى قضاء القضاة ببغداد بعد ذنلك. وكانن يُعد 





الرجل الثاني الذي ولي منصب قضاء القضاة ببغداد من الشافعية بعد أبي 
السائب عتبة !!), وتعاقب بعد ذلك على منصب قاضي القضاة من الشافعية 
القفاضي ابن ما كولا تولى سبع وعشرون سنةء» وكان على مذهب الشافعي؛ 
وانتهست ولايته في أواخر العمصر البويهي سنة (447هه / 1055م) 
بوفلته©. 

وجاء منصبب, أقضى القضاة لأول مرة ببغداد في المصر البويهي؛ 
وتولى ذلك المنصب الشافعية؛ فأول من تققد ذلك المننصب هو أبسو الحسن 
الماوردي . وهو من وجوه الفقهاء الشافعية» وله تصانئيف عدة في 
أصول الفقهء وفروعه وغير ذلك وكان حافظأ للمذهب ). 

ومن قضاة بغداد في العصر البويهي الذين هم أقل رتبة ؛ أي الذين 
تولوا منصب قاضي على المذهب الشافعي: فمنهم القاضي أبو العبساس 
الأبيوردي أحد فقهاء الشافعية»ء سكن بغداد وولي القضاء بها على الجانب 


(1) العينيء عقد الجمان (مخطوط)» +18 مص 70؛ ابن كثيره البداية والنهابةه ج 11 سس214؛ ابن الجوزي» 
المنتظم ج قسس17؛ 18. 

(2) العيني؛ المصدر السابق (مخطوط)ءج 2-مصس15!!؛ الخطيبء تاريخ بخدادءج 8 سصس80؛ ابن كثيرء طبقات 
الشافحية» ج 1عصس410؛ ابن كثيرء المصدر السابقءج 12ص 33افابن الجوزىدالمصدر السابق»'ج 
#8 س/167. ١‏ 

(3) السبكي؛ طبقات الشافعية الكبرى .ج5ءص267؛ الدوادي: طبقات المفسرين:ج 1[ نص [42؛ ابن قاضي 
شهابء طبقات الشافسية» ص 230»: 231؛ ابن كثيرء طبقات الشافسيةءج 1 سصس4[8. 

(4) الصفديء الوافي بالوفيات.ءج 6م صس 451‏ 453. 
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الثالث 
الشرقي؛ ومدينة المنصور في أيام قاضي القضاة ابن الأكفاني. وكان من 
كبار الشافعية؛ وكان يدرس ويفتي على مذهب الشافعي (1). 

والقاضي ابن اللبان؛ وكان ثقة؛ ص حب القاضي أبا بكر الباقلائى 
الأشعري. ودرس فقه السشافعي على القاضي الإسغرائيني» وولى قضاء 
دائرة الأزج ببغداد إيان العصر البويهي 2. وأيضا محمد بن أحمد ببن 
يحيى أبو الفرج القاضي الشافعي يعرف بابن سميكة (ت 414هم/ 
3م ولم تشر المصادر سوى أنه تولى الفقه ببغداد دون تفاصيل؛ 
والقاضي المعروف بابن سنبك كان يسكن باب الأزج ببغدادء وتتلد القضماء 
هناك؛ وحدّث عن أبي بكر الشافعي. وكان ثفة7؛ وأهي بكر الدقاق 
الشافعي؛ وكان ينوب في القضاء عن القاضي الضبي الشافعي 5), وأنه 
من قضاة بغداد في العصر البويهي القاضي أبو الحسن البيمضاوي ثم 
البغداديء كان فقيها بارعا خيرا ديّناء على مذهب الشافعي تفقه على 
القاضي أبي الطيب الطبري الشافعي»ء وتزوج بابنته» وتولى دائرة قضاء 


(1) .:.ل 1 | لعهج« لط أيه قت جأانمدااناة ,اتصلاا جا اط بأمصة إن معت 1١+‏ , معوعفظآ! 
7 ,910 مهما 


الخطيب؛ تاريخ بخداد »ج5 مص 1 ؟! الشيرازيء طبقات الفقهاءء ص125! ابن الجوزيء المصدر السابق ٠‏ م 
7ص 80 !؛ كتاب صفة الصفوق ع 2ص 275. 

(2) الخطيب؛ المصدر السابق .ج5-صس472.ج 8# صس162؛ لبن عساكر؛ تيين كذب المفتري: ص ١26[‏ 
2 . 

(3) ابن الجوريء المنتظم؛ ج 7ص 263. 

)4( نفسه؛ ج 7 مص 1263 الشيرازي؛ طبقات التقهاء» ص 138. 

(5) ابن الجوزيء المصدر السابق. جم 7عصس222. 
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علاببججهجبطبر_ولدبل<االاااموولسجلججسس_المفعسلي_الثالث 
الكرخ ببغداد (!). وأيضا منهم القاضي أبو حامد بن أبي طاهر 
الإسفرائيني؛ وكذلك القاضي الصيمري الشافعيء تفقه على الشيخ أبي 
حامد الإسفراتيني ببغدادء وتولى القضاء بها ©. ومن أبرز قضاة الشافعية 
ببغداد في العصر البويهي القاضي أبو الطيب الطبريء ولى القضاء بدائرة 
قضاء الكرخ ببغدادء وباب الطاق . 
ويختم الحديث عن قضاة الشافعية ببغداد بالقاضي الضبي تفقه على 
الشيخ أبي حامد الإسفرائيني وله عنه تعليق ينسب إليْهء وله مضنففات كثيرة 
في الخلاف والمذهب الشافعي. و كان الضبي عالماً بالأقفضية؛ و بصياغة 
5550 موفقا في الأحوال كلها 7). 
وصفوة القول أن العصر البويهي يُعد العصر الذهبي للمذهب 
الشافمي في تولي المناصب القضائية ببغسداد. ولأول مرة منذ ظهور 
المذاهب الأربعة أن يتغلب المذهب الشافعي على الحنفية ببغدادء ويكون له 
قدم السبق على جميع مذاهب أهل السنة ببغداد في ظل الخلاقة العباسية التي 
اتخذت قبل العصر البويهي المذهب الحنفي كمذهب رسمي لها. 


(1) الخطيب. المصدر السايق »ج5-صس476!؛ الإسنوي؛ طبتنات اقشافسية. صس ١115‏ الزركفيء الأعلام »م 
4بص314. 

(2) لبن عساكرء تبيين كذب المفتري: ص 243: 244/ العماد الحذيلي؛ شذرات» ج 3 صس178. 

(3) ابن كثيرء طبقات الشافسية »ج1 عصس387: ابن كتير البداية والنهاية» ج 12 حص[ !؛ ابن الجوزي؛ كتاب 
صفة الصفوة ,ج 2-مصس277 - 279. 

(4) الخطيب؛ تاريخ بخداد ,ج 9-سصس358: 359 ابن الأثيرء الكامل.ج 9 مص 343. 

(5) الحسين ابن أبي الغراء الحذبلي؛ طبقات الفقهاء والحتابلةءج 1 سعصس22- ١25‏ الخطيب»:2 الممسدر 
السابق.ج4مصس412. 423؛ السبكي: ملبفات الشافعية .ج1 -س 199‏ 221؛ عصام شباروء القضاء 
والقضاة في الإسلام؛ ص 134؛: 136. 
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الثالث 
القضاة الحنابلة: ظ 
ينسب مذهب للحنابلة إلى الإمام أبي عبد الله أحمد ببن محمد بن حنبل 
الشيباني الوائلي؛ ولد أحمد بن حنبل في بغداد سنة (164هم/ 781م): فأخذ 
عن الشافعي في المدة  195(‏ 197ه/ 810 07قم)؛ وسجن زمن 
الخليفة المأمون (198 -218ه / 33-814هم) والمعت_صم؛ ( 218 - 
7 ه / 842-833م) بسبب محنة القول بخلق القرآن» ولما أفضت 
الخلافة إلى المتوكل ( 232 - 247ه/ 947 - 861م ) أكرم أحمد بن 
حنبل حتى وفاته سنة .(241ه/ 855م). | 
أما مذهب ابن حنبل أمام السنة والذي أخذ على عاتقفه نصرة السنة؛ 
إذ كان الحديث الضعيف أحب إليه من الرأيء لذلك يعتبر ابن حنبل رجل 
الحديث وإمام أهل السنة» وقد دون مذهبه بيده في كتابه 'المسند' الذي جمع 
فيه ثلاثين ألف حديث 7') ٠‏ ومذهبه رابع المذاهب السنية المعمول بها عند 
المسلمين. وكان منشأ هذا المذهب ببغدادء ثم شاع في غيرها © . 
فالإمام أحمد يبطل الرأي والقياس في شدةه ويستثني اراي أو 
القياس الذي أثر عن السلف 7 ٠‏ وفي نهاية التحدث عن فقه الإمام أحمد بن 


حنبل نختم بقول الشافعي:' أحمد إمام في ثماني خصال: إمام في الحديث»: 


(1) الصفديء الوافي بالوفيات؛ ج 17 سصس24. 

(2) ابن فرحون؛ الديهاجء ص 59؛ أحمد تيموره المذاهب الفقهية. ص 89. 

(3) البزدوي؛: كتاب فيه معرفة الحجيج الشرعية» ص [4؛ 42: 43؛ مصطفى الشكعة؛: الأئمة الأربعة» ص 
0 أحمد تيمورء المرجع السابق.ء ص 90؛ عصام شباروء القضاء والقضاة في الإسلام» ص 
4 136. 
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يي ل ا ع يح للفضل القالدة 
إمام في الفقه؛ إمام في اللغة؛ إمام في القرآن» إمام في الفقرء إصام في 
الزهدء إمام في الورع: إمام في السنة"» وصدق الشافعي 7 . 
وتقلد منتصب القضاء في بغداد في العصر البويهي على المذهب 
الحنبلي القاضي أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشميء؛ وكان 
حسن الفتيا معظماً أهل العلم؛ وأورد الشيرازي © . حضرت حلقته؛ وائتفصت 
به كثيراء وكان أخص الهاشميين بالخليفة القادر بالله. وله مصنفات كثيرة- 
كما يأتي- تولى القضاء محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء أبو 
يعلى الحنبلي في نهاية العصر البويهيء صاحب كتاب "الأحكام. السسلطانية' » 
وكان مقرباً إلى الإمامين القادر باللء والقائم بأمر اللهء وانتهت إليه 
الرياسة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل* وأصحابه كانوا يعولون عليه. 
والفقهاء على اختلاف مذاهبهم وأصولهم كانوا عنده يجتمعون؛ وعندما 
توفي قاضي القضاة لبن ماكولا تبين الخليفة القائم بأمر الله احتياج حريم دار 
الخلافة إلى قاضي عالم زاهدء فرشح القاضي أبو يعلسى الحنبليء وتولى 
القضاء بدار الخلافة وحريمها» وشرط على الخليفة شرائط منها: أنه لا 
يحضر أيام المواكب الشرفية» ولا يخرج في الاستقبالات» ولا يقصد دار 
السلطان البويهي» وأن يقوم في كل شهر يوما بدائرة قضاء نهر المعلى 





(1) الحسين ابن أبي يعلى الحذبلي؛. طبقات النقهاء للحنابلة.ج1» ص 23؛ إسماعيل باشا البندادي: هدية 
العارفين أسماء المؤلفين؛ وأثار الممنفينءج 6: ب. طء دلر العلوم الحديث:؛ بيروت»؛ 
5م نص 69. 

(2) طبقات الفقهاءء ص 173.ء 174!؛ أبو يطلى الحنبليء المصدر السابقءج 2سص182. 
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الثالث 
في دائرة حريم دار الخلافة؛ فأجيب إلى ذلك موقد كان ترشيح القاضي أبي 
يعلى الحنبلي لولاية القضاء عن طريق القاضي الشافعي أبي الطيب 
الطبريءالذي رفض القضاء بتلك الدوائر القضائية؛ وإشار إلى أبي يعلي 
الحنبلي (), " 

وقلد القضاء أبو يعطلى الحنبلي في الدماء والفروج والأموال؛ شم 
أضيف إلى ولايته بالحريم قضاء خران 7 وحلوان 77 فاستناب فيهماء 
ولم يزل على القضاءء فكان موقف في إصدر الأحكام وتنفيذهاء والاهتمام 
بالوصايا والأيتام إلى أن توفي سنة (458ه/ 1065م) 9 

و امتاز المذهب الحنبلي ببغداد في العصر البويهي بتفرده بقسضاء 
عسكر بغدادء فلم تشر المصادر عن قاضي عسكر في أي مذهب آخر قام 
بتولي تلك المهام القضائية في المصر البويهي إلا المذهب الحنبلي: والذي 
أورد هذا الحسين بن. أبي يعلى الحنبلي 37 عن القاضي الموقر الحنبلي (ت 
7هم/ 1035م) كان رجلاً جليل القدرء عالي الأمرء ظاهر الصلاح: 
وكان يقضي بين عسكر بغداد نحو أربعة آلاف غلامء فكان يقضي بيتهم: 
وينفذ أحكامه عليهم أفضل من قاضي قضاة بغداد المقدم عليه في الرتبة» 


(1) الحسين بن أبي يحلى: طبقات الفقهاء الحنابلج 2-سس 265‏ 267. 

(2) حرانء ٠‏ مدينة بالجزيرة ٠‏ قصبة ديار مضرعءوهي على طريق الموصل لنشام( ياقوت»؛ معجم البفدان؛ 
جص 119. ١‏ 

(3) حلوان؛ آخر مدن الحراق من جية الجبال ( أبو اقفدا ٠‏ تقويم البادان ٠‏ ص 307. 

(4) الحسين بن أبي يعلىء المصدر السابق. جح 2سصس266) 1267 لبو يعلى القراء الحلبلي؛ الأحكام 
السلطائية. ص 11 18. 

(5) طبقات الفقهاء الحطابلة؛ج 1[ سس 249: 250. 
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الثالث 
وهو أبو عبد الله بن ماكولا الشافعي قاضي القضاة المعاصر له؛ لما كان له 
في نفوسهم من الدين» ولا يبرم الأحكام بينهم إلا على مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل» تلك كانت الإشارة الوحيدة التي أوردتهما المصادر عن قضاة 
العسكر ببغداد في العصر البويهيء: وأن المتقرد بها كان على المذهب 
الحنبلي. 

- القضاة الظاهرية: 

مؤسس المذهب هو داود بن علي أبِو سليمان بن دلود بن خلف 
الأصفهاني؛ وهو أول من اس تعمل قول الظاهرء وأخذ بالكتاب والسنة؛ 
وألغى ما حول ذلك الرأي والقياسء؛ وكان فاضلاً صادقاء ورعا 7 ولد 
سنة (202ه/ 817م) ومات سنة (270ه/ 883م): وأخذ العلم عن 
إسحاق بن راهويه وأهبي شور وكان زاهداء من المتمصبين للشافعي؛ 
وصنف كتابين في فضائله والثناء عليه؛ وانتهت إليه رياسة العلم ببغداد 
وأصله من أصفهانء ومولده بالكوفةء ومنشأه ببغدادء وقبره بها 42 

وبنظرة سريعة إلى الأصول التي اعتمد عليها الأئمة الأربعة في 
الاستنباط يتضح مدى القرب أو البعد بين هذه المذاهب والمذهب الظاهري» 
فأبو حنيفة يفتح الباب للقياس والاستحسان والعرف وأقوال الصحابة 
والإجماع بعد الكتاب والسنة؛ ومالك يفتح الباب لطم أهل المدينة وفقوى 
الصحابة؛ والقياسء وسد الذرائع؛ والمصالح المرسلة؛ والاستحسان. 


1( ابن القديم» الفير مست٠‏ ص 392. 
(2) الشيرازيء طبقات الفقهاء» ص92! محمد أبو زهرةء تاريخ المذاهب الإسلامية» ص 37 - 523. 
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الثالث 
والعرف» والعادات بعد الكتاب والسنة؛ والشافعي يقصر الرأي على 
القياس لا يتجاوز غيره؛ وأحصد بن حنبل يجمل القياس آخر مصادره 
الفقهية» ولا يلجأ إليه إلا عند الضرورة؛ ويقدم عليه الحديث الضعيف: 
وبذلك يكون أقرب المذاهب للمذهب الظاهري في التعايش مع الرأي 
والقياسء يليه المذهب الشافعي الذي لا يقبل القياس سوى القياس الجلي (')) 

ومن أشهر القضاة ببغداد على المذاهب الظاهري أبو سعد بشر بن 
الحسين تقلد منصب قاضي قضاة بغدادء وكان مقيم في شيراز عاصمة 
الأمراء البويهيين» ولاه عضد الدولة البويهي» واستخلف له ببغداد أربعة 
خلفاء على أرباع بغداد 2)» وكان قاضي القضاة أبو بشر بن الحسين على 
مذهب داود الظاهريء وكان من المدافعين عن الاعتزال "ا متولى هذا 
القاضي الظاهري المعتزلي قضاء القضاة ببغداد للأسباب التالية: 

أولا: قرب المذهب الظاهري المعتمد إلى أصول المعتزلة من المذهب 
الشيعي الزيدي- كما سيق في صدر ذلك الفصل عندما الحديث عن 
المعتزلة. 

ثانياً: محاولة سيطرة قاضي قضاة شيراز على القاضي ببغداد لإلغاء 
دور الخليفة العباسي في مباشرة أعمال قاضي القضاةء وتحكم الأمير 


(1) البزدوي. كتاب فيه معرفة الحجج الشرعيةء ص42 عبد لباقي افسيد عبد الهادي: ابن حزم الظاهري 
وأاره في المجتمع الأندلسي.ء ص70؛ 71. 

(2) مسكويه؛ تجارب الأمم »جم 2-ص399؛ 400 الشيرازي» طبقات الفقهاء. ص 2177 178. 

(3) القاضي عياضء ترتيب المدارك. ج 2عس406: 1407 فؤاد سزكين؛ تاريخ التراث العربي؛ ترجمة 
محمود فهمي -وآخرين ٠ج ١2‏ ب .لط +الهينة المصرية العامة الكتاب لطلندن1978م ٠‏ ص 384. 
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البويهي في تولي القضاة ببغداد وعزلهم.ثالثاً: إخضاع جميع المذاهب السنة 
ببغداد للمذهب الظاهري المعتزلي:. وتدعيم قضاة المذهب الشيعي داخل 
نقابة الطالبيين» وخلو بغداد من فاضي قضاة يشاركهم الأمر في الأحكام 
الصادرة منهم على المذهب الشيعيء ومحاكم المظالم ببغداد. 

رابعا: رعاية المذهب الظاهري في كل من شيراز وبغدادء فتولى أيو 
بشر قضاء القضاة ببغداد بجاه وسلطان عضد الدولة البويهي وعنايته !!) 

خامسا: الاعتماد على مذهب داود الظاهري لتنفيذ أغراضهم السياسية 
والدينية: وإضعاف هيبة قضاة السنة بيغداد. - 

ومن أكبر الدلاتل على رعاية الدولة البويهية للمذهب الظاهري- 
وخاصة عهد عضد الدولة البويهي- أنه أمر بتولية عبد العزيز بن أحمد أبو 
الحسن الخرزي القضاء بدائرة قضاء حريم دار الخلاقة؛ء وباب الأزج 
والنهروان 2 وغيرها من الدوائر القضائية» وكان علسى مذهب داود 
الأصفهاني 2 وأخذ الفقه الظاهري عن قاضي القضاة أبسي بشر بن 
الحسين» وقدم من شيراز إلى بغداد في صحبة عضد الدولة البويهي: فأخذ 
عنه المذهب الظاهري فقهاء بغدادء وقال أبو عبد اله الصيمري الحنفي 
قاضي بغداد آنذاك: ' ما رأيت فقيها انظر منهء ومن أبي حامد الأسفرائيني 
(1) السري. مساك الأبصار في ممالك الأبصارءج 6مس 465, 467. 
(2) النهروان؛ كورة واسعة بين بخداد وواسط من الجانب الشرقي ؛ حدها الأعلى متصل ببغداد ٠‏ وفيها عدة 


بلادء منها اسكاف: وجرجراء والصافية » ودير قنى؛: وغير ذلك ( يقفوت ٠‏ معجم البلدان 'ج5 4-- 
3.27. 


(3) ممسكويهء تجارب الأمم ٠ج‏ 2ص400) ابن الجوزيء المنتظم؛. ج 7مص 215؛ ابن كثيرء البداية 
والنهاية ٠ج‏ ! ! سس 33. 
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تب ب ا حي ا ا لسلس2 0 1 ات الفضيل: الذالت 
الشافعي (1)؛ ويقصد من ذلك أنه كان مدافعا عن المذهب الظاهري ببغداد 
لقوة حجته ومناظرة المذاهب الأخرى ببغداد. وجمع له من الدوائر 
القضائية ما جعله يلقب بلقب قاضي قضاة ؛ ولكن لم تذكر المصادر نلك ؛ 





بل كل ما جاء عنه أن تولى القضاء فقط. 

ويذكر ابن النديم 0 المعاصر له: "أن أبو الحسن عبد العزيز 
الأصفهاني الخرزي:. أحد علماء الدواديين في عصرنا والمتمككين من 
المذهب؛ من أفاضل أصحابه ومصنفيهم» ولاه عضد الدولة البويهي قضاء 
الربع الأسفل من الجانب الشرقي. من بغدلد وإلى وقتنا هذا- وهو ب 
وسبعين وثلاثمائة- وله من الكتب :نكتاب مسئل الخلقفة"'» ويضيف 
الشيرازي ؛ ' وعنه أخذ فقهاء بغداد من أهل الظاهرء وأخذ عنه ابن له 
رأيته؛ وكان يناظرء وتولى القضاء فترة قصيرة بعد وفاة أبيه. وأخذ عنه 
القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن الأخضرء وكان من أجسلاء شهود قاضي 
القضضاة بيغداد”. 

وانقرض المذهب الظاهري من بغدلدء» وبقى بشيراز جماعة من 
أصحاب أبي الفرج الفامي الظاهري),. ونرجح سبب انقراض المذهب 
الظاهري ببغداد في أواخر العصر البويهي يرجع إلى أسباب منها: ضعف 
(1) عماد الحنبلي» شذرات «ج 3عص137. 
(2) الفيرست, ص 365. 
(3) طبقات الفقهاءء ص 178. 
(4) أبو الفرج الفامي» هو القاضي أبو الفرج القامي الظاهري الشيرازي أخذ المذهب الظاهري عن بشر بن 


العسين قاضي القضاة: وكان إماما في مذهب المعتزلة؛ (أنظر الشيرازي: طبقات الفقهاء؛. ص178: 
9). 
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البويهيين ببغداد لمناصرة المذهب الداودي؛ الأمر الشاني: موت القاضي لبي 
الحسن عبد العزيز الخرزي أكبر فقهاء المذاهب الظاهري ببغداد والمصنفين 
فيه» والمدافعين عنه. والعاملين على نشره ببغدلدء والأمر الثلث ضغوط 
المذاهب للفقهية ببغداد على المذهب للظاهري الذي لم يجد مؤيدين له ببغداد 
سواء من الفقهاء. أو الأمراء البويهيين» وببسبب ضعفه مقابل التفوذ 
المتزايد للخليفة العباسي الحنفي المذهب؛ وتركز كبار فقهاء المذهب 
الظاهري في شيراز عاصمة الأمراء البويهيين بفارس حيث لقوا الرعاية 
الكاملة من البوبهيين» . وكان أغلبهم آنذاك على مذهب الاعتزال. 
قضاة الجريرية: 
غرف القاضي أبو الفرج المعافي بن زكريا النهرواني بصاحب 
المذهب الجريري نقال: 'هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد 
الطبري الأمليء علامة وقته» وإمام عصره.ء وفقيه زمافنهء. ولدبامل7') 
سنة (224ه/ 8م). ومات في شوال سنة(310ه/ 922م): وله سبع 
وثمالون سنةء قرأ الفقه على داود الظاهري؛ وأخذ فقه الشافعي عن الربيع 
بن سليمان بمصرء وعن الحسن بن محمد الزعفران ببغداد. وأخذ فقه 
مالك عن يونس بن عبد الأعلى» كان متثفناً في جميع العلوم؛ وله مذهب 
في الفقه» رغم أنه جمع كل المذاهب خرج بمذهب مستقل اختاره لنفسه 2" 


(1) آملء اسم كبر مدينة بطبرستان في السيل. لأن طبرستان سيل وجبل؛: وهي في الإكليم الرابع؛ وبين 
آمل وسارية ثمانية عشر فرسخاء وهي من جهة الجيلان؛ منها محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير 
والتاريخ المشهور. (أنظر ياقوت؛ الممجم؛ ج 3عصس260). 

(2) ابن النديمء الفهيرست. ص 385. 
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ويذكر الذهبي 7': ' كان ابن جرير أحد الأئمة يُحكم بقوله؛ ويُرجع إلى رأيه 
لمعرفته وفضله» جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. 
فكان حفاظا لكتاب الله. بصيراً بالمعاني فقيهاً في أحكام القرآن: عالماً 
بالسنن وطرقها: الصحيح منها والسقيم. 
وكان جرير الطبري في بداية أمره يلد مذهب الشافعي» وبسث مذهب 
الشافعي ببغداد سنتين» واقتدى به. ثم اتسع علمه وأداه اجتهاده إلى ما 
اختاره في كتبه»ء وقال جرير الطبري:"'من قال أن أهبا بكر وعمر ليسا 
بإمامي هدي يقتل"2» ويعتبر مذهب لحري مجددةا لمن سافب أهل لد 
ومدافعاً عنه» ونرجح أن تلك الأفكار الجديدة للطبري تسببت في عداء 
الشيعة له؛ الأمر الذي جعل نهاية المسذهب في العصر البويهي على وجه 
التحديد ؛ لأن الأمراء البويهيين كانوا شيعة معارضين لأفكار جرير 
الطبريء وكان للطبري مقلدون» وله في الأصول والفروع كتب كثيرة: 
وأشهر مؤلفاته التفسيرء وهو ما أشتهر به حتى وقتنا هذا 0 
أما عن العداء بين الحنابلة وجرير الطبري فيرجع السبب الرئيسى إلى 
قول جرير الطبري: أحمد بن حنبل محدث وليس فقيه. فثار عليه الحنابلة: 
وكانت الحنابلة تمنع من الدخول عليه؛ فكان لا يخرج من منزله؛ وقال إمام 
الأئمة ابن خزيمة: 'ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بسن جرير 


(1) تذكرة الحافظج 2, اط حيدر آبادء الهند 1955مءص712-710. 
)2( السيوطي» طبقات المفسرين:» ص 30 الداودي» طبقات المفسرين »ج 2ص [11. 
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الطبري» ولقد ظلمته الحنابلة' ()؛ وقد أدى هذا إلى انقراض مذهب جرير 
الطبري مع النصف الأخير للعصر البويهي. 
ومن أبرز قضاة مذهب جرير الطبري المعافي ابن زكريا بن يحيسى 
بن حميد القاضي ببغداد في العصر البويهيء: المعروف بابن طراز الفقيه 
الجريري نسبه إلى مذهب جرير الطبري 2 قال عنه الخطيب البغدادي 6 
كان من أعلم الناس في وقته بالفقه الجريري والنحو واللغة؛» وولي القضاء 
بباب الطاق يبغداد 0 وكان على مذهب لبن جريرء وناب في الحكم عن 
. القاضي الضبيء وأخذ قضاة الشاقعية ببغداد بقولهء وقال القاضي أبو الطيب 
الشافعي: 'إذا حضر القاضي أبو الفرج فقد حضرت العلوم كلهاء وقال: لو 
أوصى رجل بثلث ماله أن يُدفع إلى أعلم الناس لوجب أن يدفع إلى المعافي 
بن زكريا"' (7. 
ومن مصنفات القاضي المعافى بن زكريا "لتفسير الكبير' في ستة 
مجلدات؛ وفي أصول الفقه 'الحدود والعقود. و“المرشد في الفقه, 'وشرح 
كتاب الخفيف للطبري": 'وأجوبة المزني على مذهب الطبري: وله كتاب 
رسالته إلى العدبري القاضي في مسألة الوصاياء وكتاب الرد على داود بن 


(1) الذهبي. تذكرة الحفاظ ؛ج 2صس710- 712؛ الدلوديء طبقات المنضرين»ء ص105. 

(2) السيوطي: طبقات المفسرينء ص 13؛ الداوديء المصدر السابق» ج 2سصس324) 325. 

(3) تلريخ بنداد. ج 2مصس321: ج8-ص2213 230) الذهبي» تأريخ.الإسلام (حوادث 381 400ه) 
6 207. 

(4) سبق التعريف باب الطاق انظر الفصل الأول. 

(5) الخطيبء المصدر السابق ٠ج‏ 13-صس230؛ ابن النديم» الفهرست. ص390)؛ ابن الأثيرء الكاملء ج 
8سسصس15. 


تت ها اام م لام ملا دب11>)١الل‏ لل ‏ م 2 :2 0 
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علي الظاهري؛ وكتاب في تأويل القرأنوقال لابن النديم "لني نيف 
وخمسين رسالة في الفقه والكلام والنحوء وغير ذلك'؛ وكان من 
المناصرين لمذهب ابن جرير الطبري وحامي عليهء وساعد على نشره. 
وقال التوحيدي ): "رأيته؛ وقد نام مستدبر الشمس في جامع الرصافة 
في يوم شات؛ وبه من أثر الفقر والبؤس والضر أمر عظيم؛ مع غزارة 
علمه واتساع أدبه؛ وفضله المشهودء ومعرفته بصنوف العلم؛ خاصة علم 
الآثار والأخبار وسير العرب؛: وأيامهمء فت له: مهلا أيها الشيخ وصبرا: 
فإنك بعين الله؛ وما جمع الله لأحد شرف العلم؛ وعز المالء فقال القاضي 
المعافي: ما لابد منه من الدنيا فظيس عنه بد'. ثنم أنشد لنفسه أبياتاً مسن 
الشعر (6. 
ومن القضاة على مذهب جرير الطبري في العصر البويهي أحمد بن 
كامل بن خلف بن شجرة القاضي أبو بكر البغداديء تلميذ محمد بن جريرء 
وصاحب التصانيف في الفنون: وكان يختار لنفسه؛ لم يقد أحدء وذكر عنه 
أنه تولى قضاء بغدادء وكان حافظا للمذهب: ولم يكن أحد أفضل منه 
ببغدادء وكان متساهلاً في مذهبه؛ توفي سنة(350ه/ 961م): وعاش 


(1) للفهرست. ص 287 388؛ يققوت؛ معجم الأدباءج 19 صس151. 
(2) الإمتاع والمؤائسة ص 183. 
(3) يا محلة الله كفى إن لم تكفي فخفى 
كد آن ترحمينا من طول هذا التشفي 
انلر الداودي.ء طبقات المفصرين: 2 صس338. 
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تسعين سنة (). وكذلك القاضي إيراهيم بنن محمد بن إسحاق الباقرحي 
الجريريء ولم تذكر المصادر سوى سنة وفاتكه (410هم/ 1019م): 
واستخلف القاضي أبو بكر بن منير على قضاء المواريث. وشهد عند أبي 
عبد الله الضبي؛ وأبي محمد الأكفاني قاضسي القضاة الشافعيء وكان على 
مذهب ابن جريرء سكن الجانب الشرقي ببغداد , وأبو عبد الله-الجوهري 
النتتسب:: ويعزك بين المخرعه» كان أحد لساب فين جرير الطبربي! (6, 

ونرجح أسباب انقراض المذهب الجريري من بغداد في العاصر 
البويهي في ثلاث أمور منها: | 

أولا: وفاة القاضي أبي الفرج المعافي بن زكريا سنة (390ه/ 
9م). وهو أكبر المدافعين والمصنفين للمذهنب.» وعمل على انتشاره 
ببغداد» فبوفاته لم يوجد ببغداد أي مدافعين ولا مناظرين له أمثشال القاضي 
المعافي بن زكريا الجريري. 

ثانيا: العداء الذي أوجبه اجتهاد محمد بن جرير الطبري بحكمه بالكفر 
على من قال إن أيا بكر وعمر ليسا بإمامي هدىء فيكون الحكم عليه القتلء 
وهذا ليس مسايراً لرغبات الشيعة الزافضة ببغدادء وخاصة أنهم يرون أن 
علي بن أبي طالب أحق منهم بالخلافة بعد الرسول م,: وبتأييد الأمراء 
البويهيين الشيعة الزيدية المستمر لرفض ما جاء عن مذهب جرير الطبري. 


(1) ابن حجر العسقلاني؛ لسان الميزان؛ تحقيق غنيم بن عباسءج 1؛ ط الفاروق الحديثة للطباعة والنشر 
القاهرة 1996م؛ ص 1350؛ العماد الحنبلي؛ شنراتء ج 3.صس2. 

(2) ابن الجوزيء المنتظمء ج 7ص 94. 

)3( نفسه» ص 45. 
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ثالثا: موقف الحنابلة المعادي للمذهب الجريري بسبب قوله أحمد بن 
عمل معلتك وليسى شه وت تفرك طناك الأنسداك الكلفلة تجا بواعو 
مذهب جرير الطبري من بغداد في الربع الأخير من المصر البويهي على 
وجهة التحديد. ١‏ 

ثانيا ‏ النقابات في بغداد ودورها القاضي: 

إن صلة الرحم والندسب صلة مهمة جداً في حياة البشر ينبغي 
المحافظة عليها وصلتها والحرص عليهاء وقد اهتم الإسلام اهتماما كبيرا 
بهذه الصلة» فقد روى أبو هريرة عن رسول الله م أده قال: تعرقوا من 
أنسابكم ما تصلون به أرحامكم؛ فإن صلة الرحم محبة للآأهلء: مثشراة في 
المثلء منسأة في الأجل' (1). 

والشريف. فعيل من الشرف» وهو العلو والرفعة؛ ولا يكون إلا لمن 
له آباء يتقدمونه بالشرف : واطلق اسم الشريف في الصدر الأول على 
كل من كان من أهل البيت سواء كان حسنياً أم حسينياً أم علوياً من ذرية 
محمد أبن الحنفية وغيره مسن أولاد علي بن أبي طالب5# أم جعفرياً أم 


(1) رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسند ج 2.صس274 الملوردي؛ الأحكام السلطانية» ص21!؛ لأبي 
عمر بن عبد البرء الأنبار على قباتل الرواة ضمن مجموعة الرسائل الكمالية في الأنساب» ط. 
مكتبة المعارف الطائف 1400هف». 54؛ سامية عبد الحزيز إسماعيل. الأشراف في العراق في القرن 
الرابع الهجري؛ رسالة دكتوراه» كلية الآداب» جامعة القاهرة 1993م» ص 153. 

(2) حسن الباشاء الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثاتق والأثاره ب. طء دار النهضة العربية؛ مصر 
8م بص 1357 على أصفر فقيهي: آل بويه وأوضاع زمان إيشانء ص 376. 


)221( 


الثالث 
عقيليآ أم عباسيا (!)2 والنقابة تعني نقابة الأشراف في سموها بذلك إشارة 
إلى أنها تتعلق بأشراف المسلمين وهم أهل بيت النبي م: وذلك أن عائلة 
النبيم كانت في أوأئل الإسلام محفوظة الحرمة لقرب عهدهم من النبوة: 
فكانوا يجعلون على أهل بيت النبيم رئيساً منهم يتولى أمورهم ويسضبط 
أنسابهم (2, 

رتك لوه اقنور لاعن :نكيب ل هوة عرررد ف اضوع وبي 'تقباء" 
والنقيب العريف» وهو شاهد القوم وض مينهمء وفي التتزيل العزيز: ”" 
وَبَعنْنا منهُم اتن عَشر نقيبا' #). 

أما عن ولاية النقابة فكائت تصدر من ثلاث جهات: إما من جهة 
الخليفة» وإما ممن فوضى إليه تدبير الأمور كوزير التفويض وأمير الإقليمء 
وإما من نقيب عام الولاية استخلف نقيب خاص الولايةء فإذا أراد الخليفة 
العباسي أن يولي على الطالبيين نقيبء أو على العباسبين نقيياً يخير منهم 
أجلهم بيت وأكثرهم فضلاًء وأجزلهم رأيا فيولي عليهمء وبالنسبة للقضاءء 
فكان لهم قضاء مستقبل يتولاه نقيبهم الذي يعينه الظيفة (7, 


(1) للسيوطي» للحاوي للفتاوى في الفقه وعلوم التاصير والحديثءج 22 دار الكتب اللمية» بيروت 
68م س32. 


(2) للبراقي النجفي؛ تاريخ الكوفة؛ ص 220. 
0ط ,اط .إوج ,ويه ادا ء' لجبرهحيت #حذماء تفيل موااه كاعم ' اعق عحاواوآ ,02 1 


(3) لسان العرب»؛ ج6مص4515: ط2 دار المغارف. "والنقيب في اللغة كأمين والكفيل» وقيل النقيب هو 
الرئيس الأكبر. وإنما قيل نقيب يعلم دخيل القومء ويعرف مناقبهم؛ وهو الطريق إلى معرفة“أمورهم'. 

(4) سورة المائدةء آية 12 0ويشير في الآية إلى نقباء بني إسرائيل". 

(5) الملوردي» الأحكام السلطانية» س 21!؛ الفراء الحنبلي: الأحكام السلطانية» ص 90. 
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عع سسسب سس سب بس ب سس الفصل _الثالث 
ويضيف نتيان!') ولخ أن النقابة الخاصة لها دور قضائي محدود مساير 
للنقابة العامة التي تختص بكفاءة إضائية عالية؛: وأرى صفة رئيس أو 
نقيب الأشراف يتطلب خصائص متنوعة نرى فيها خصائص من النوع 
بالإضافة إلى الخصائص التي يقوم بها النقيب عام الولاية؛ فيسضيف 
الماوردي ©) إلى مهامه خمس مهام أخرى؛ منها الحكم في النزاع بينهم. 
ثانيا الولاية على أيتامهم فيما ملكوه. ثالشاً: إقامة الخدثود عليهن فيما 
ارتكبوه. رابعا: تزويج الأيامى اللاتي لا يتعين أولياءهم أو تعيون 
فمضلوهن. خامسا: إيقاع الحجر على السفهاء أو المعتوهين حتى يفيق إلى 
رشدهء ويجب أن يكون النقيب في النقابة العامة عالماً من أهل الاجتهاد 
ليبصح حكمه؛ وينفذ قضلؤه. | 
وقد امتاز العصر البويهي باحترام النقباء» فكان لهام مكانة عظيمة عند 
الجميع من أهل بغدادء وقد بلغ هذا المنصب من السمو أن كان يأتي عند 
الجميع من أهل بغدادء وقد بلغ هذا المنفصب من السمو أن كان يأتي بعد 
الخلاقة شرفاًء ولذا كان الخلفاء يكتبون لنقباء الأشراف عهودا وتقاليد تدل 
على جلال قدرهمء وسمو منزلتهم؛ بل إنهم كانوا يرون أنفسهم أفضل من 


(1) 2443 .!] امد ,جداعا' ل سروجواءحامنءقمط اتعهاله عندوجج ' 1 هك محلو و1 

(2) الملوردي2» المصدر السابق ص 122 24!؛ القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشا 
٠ج!!ءص162؛‏ البراقي الدحفي. تاريخ الكوفةه ص 201؛ نجية شاهين؛ المجتمع البخدادي في 
المصرء البويهيء ص 74,. 75. ْ 
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الثالث 
الخليفة العباسي!')؛ وهسذا ما جاء في شعر السشريف الرضي © نقيب 
العلويين(08. 

وما حدث مع الشريف ابن الداعي/؛ يؤكد أنهم كانوا لا يعترفون 
بالخليفة العباسي: فعندما أراد أهل بغداد تولية ابسن الداعي نقابة الطالبيين. 
فقال معز الدولة البويهي 'هو أعظم من هذا العمل (ويقصد تولي نقيب 
الطالبيين) وأجله عن أن أخاطبه فيه؛ فإني أعتقد أن مكان الخليفة المطيع لله 
هو مكانه: وهو لتق لداكوفاه 19 .وزيا استرالف مسويع عن معز 
الدولة البويهي الزيدي الذي يرى في الشريف ابن المداعي الزيدي أحقيته في 
الخلاقة بدل من الخليفة العباسيء وعدم أحقية الخلفاء العباسيين للخلاقفة» 
وعندما قبل الشريف ابن الداعي ولاية النقابة بعد أن كان رافضاً لها شرط 
على الأمير معز الدولة قبوبهي في ذلك شراتط 


(1) ابن تغري برديء _النجوم الزاعرةء ج 4سصس223) سامية عبد العزيزه الأشراف: ص157. 

(2) اشريف الرضيء أبو الحسن محمد بن الطاهرء لي المناقب أبي أحمد الحسين بن موسى بن محمد هو 
أشعر الطاليينء تولى النقابة في حياة أبيه منة (388ه ) (إلنظر ابن خلكان. وفيات الأعيانءج 
4مس 414: زكي مبارك ١‏ عبترية الشريف الرضي ج1١‏ ط1؛ دار الجيل» بيروت 198#م: ص104 
وما بعدها. 

(3) لين اقداعيء هو أيو عبد الله محمد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام - 
أمه خرخر بنت فيروز اقديلمي: جاء بخداد أيام معز افدولة البويهي» فزاد في إعطانه. وتولى نقابة 
الطالبيين ببندادء وتوفى سنة ( 360ه/ 970م) (أنظرء يحيى بن الحسين» الإفادة في تفريخ 
الأئمة السادق تحقيق هراهوم بن مجد الدين وآخرين؛ ٠‏ بمركز أحل الييت؛ اليمن 2001م عصس137. 

(4) عطفاً أمير المومنين فإنتا في درجة العليا لا نتفتزق 
انظر باقي الأبيات شذرات الذهب؛ ج 3-سصس182. 

(5) يحيى بن الحسين؛ المصدر السايق.- ص ١142‏ 143. 
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الثالث 

فمن تلك الشرائط أن لا يدخل إلى الخليفة المطيع لله ولا يقبلله 
الخلعة التي جرى الرسم بإخراجها من داره إلى كل من تولى ببغداد الأعمال 
الجليلة» لأنها تكون سوادا فامتنع من لبس السوادء ولهذا امتنسع من الدخول 
إلى الخليفة المطيع لله فإن الرسم جار على من يدخل إلى الخليفة العباسي 
فلابد من لبس السواد؟ ومن تقبيل الأرض بين أيديهم؛ وغير نلك من 
الشرائطء فأجابه معز الدولة إلى جميعهاء وأنفذ إليه خلعة بياض !)2 ولم 
يدخل إلى الخليفة المطيع لله طول مقامه ببغداد ©. 

ومن الأمور التي لابد من الإشارة إليها أنه كان لبنسي هاشم من 
العباسيين والطالبيين نقيب واحد حتى القرن( الرابع الهجري / العاشضر 
الميلادي) ثم صار لكل فريق منهم نقيباً ). ويرجع نلك إلى قوة نفوذ 
الشيعة في بغداد أأناء سلطة الديالمة؛ وزاد عددهم وأصبحوا مجتمعاً 
منفصلاًء ولهم رئيس خاص يسمى النقيب#)ءولهذا السبب تزايد نفوذ العلويين 
بمساعدة البويهيين لتقارب المذهب بينهم؛ وضعف في المقابل أمر الهاشميين 
من بني العباس» الأمر الذي أدى إلى الانقسام بين النقابتينء فأصبح في 
بغداد نقابة للطالبيين»ء ونقابة للعباسيين. 

أما عن نقابة_الطالبيين ببغداد في العصر البسويهيء فقد كان لها نفوذ 
كبير داخل بغداد في غضون تلك الحقبة- كما سبق - إلا أنه كان هناك 


(1) ولمزيد من المعرفة عن ملابس الحعباسيين والطالبيين الطلر القصل الرابع. 
(2) يحيى بن الحسين. الإفادة في تاريخ الأئمة السادف ص 142: 143. 
(3) مليحة محمد رحمه اللهء الحالة الاجتماعية في العراق:ء ص 34. 

(4) على أكبر فياضء؛ تاريخ إسلام؛ ص 8508: 209. 
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الثالث 
صراع بين كل من الشيعة الزيدية والشيعة الإمامية في تولي نقابة الطالبيين 
ببغدادء فاستهل تولية النقابة العلوية أبا على الكوكبي القميء؛ كان على 
المذهب الزيدي» كان فيه شراسة الخلق وعنف فشكا العلوية إلى الأمير 
معز الدولة البويهي سوء معاملته إياهم مرة بعد أخرىء فقال لهم :قند 
عزلته عنكم فاختاروا لأنفسكم من ترضونه" (1), وهذا يبين قوة الأمير 
البويهي معز الدولة في التحكم في النقابة من عزل وتولية ‏ وقفدظل 
الكوكبي يشغل ذلك المنصب حتى عام (346ه/ 957م)©. 

وقد تم ترشيح الحسين الزيدي المعروف بابن السداعي نقيياً عام 
(349ه/ 959م) 27, وأبو عبد الله كان ب نتن تداس الصفير الذي 
حكم طبرستان #) بعد ناصر الأطرشي  304(‏ 316ه/ 915 928م) 
فعندما اختير ابن الداغي نقيبا للطالبية» ولقد وصف لنا بعض الشيعة آنذاك 


موكب ابن الداعي 2 وكان معز الدولة يحترمه ويقدر مكانتهء فقال: يوما 


(1) يحيى بن الحسين» الإفادة في تاريخ الأئمة السادةه ص 2!143 فخري الرازي: الشجرة المباركة في 
أنساب الطالبية تحقيق السيد مهدي الرجائي وآخرينء مطبعة سيدة الشهداء - علية السلام - ثم 
9 هغسصس120 0 

(2) يحيى بن الحسين: المصدر السايق» ص 143» ولمزيد من المحرفة عن قائمة نقباء الطالبيين بخداد 
انظرء : 

,7,263,264 كاه نفمههط كقاوه/( تضم باجمأجاتكه «اقلندها جم جهحه ,لا هدتعجيه4١‏ 

(3) الهمنائيء ذيل تاريخ الطبريءج 11ءصس .401‏ . 

(4) طبرستان, بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم » حرج من نواحيها من لا يحصى كثرة من أهل العلم 
والأدب والفقه » فمن أعيان بلدائها: دهشتانء وجرجانء واستراباذ» وآمول» وهي قصبتهاءو سارية وهي 
متلهاء وربما عدت جرجان من خراسان, إلى غير ذلك . ( انظر ياقوت ؛ معجم البلدان » ج 4 عس 
16-3. 

(5) أما رأينا يوم أحسن من يوم ركوبه حين ولى اللقابة؛ وعليه الخلع؛ وحونه أشراف بخداد كلهمء وبين يديه 
حجاب الأمير معز للدولة البويهي: ومر على جامع 'براث" في ذلك المركب البهي:ء وعاد إلى داره. 
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الثالث 
لأكابر حاشيته وكانوا من الشيعة الإماميةء وكان معز الدولة يناظرهم؛ 
ويقول لهم: “يا إمامية لين امامكم قالوا: أيها الأمير وأين إمامك؟ أنت أيضا 
بلا إمام ! وفي تلك الحظةقدخل الشريف ابن الداعي. وأشاد معز الدولة 
البويهي إليه قائلاً: "هذا هو إمامي 2017 وسأله معز الدولة البويهي عن طلحة 
والزبير - رضي الله عنهم - فقال هما من أهل الجنة . لأن اللبيم بشرهما 
بالجنة» وكان الوزير يخافه ©. 
وإلى جانب مهام النقيب القضائية كان يتولى المظالم ببغدادء وهي 
إلى جائب الشروط المعتبرة فيمن يلى أمر المسلمين من الذكورة والإسلام 
والحرية والعدالة يجب أن يكون ناظر المظالم جليل القدرء نافذ الأمرء 
عظيم الهيبةء ظاهر العفةء قليل الطمعء كثير الورع؛ لأنه يحتاج في 
نظره إلى للقوة والثبات (©. 
وقد شارك نقيب الطالبيين ببغداد الخليفة العباسي والأمير البويهي 
والقضاة في القيام بتلك المهام أي النظر في المظالم» وعلى سبيل المثشال ما 
حدث مع ابن الداعي إذ تظلم إليه شخص ببغداد من أبي الحسن بن أببسى 
الطيب الموسىء وكان رئيس علوة بغدادء ومن أغنيائهمومقدميهم فأحضره 


انظر يحيى بن الحسين. المصدر السابقء ص 42!! أبو عنية الأصغرء عمدة الطالب في أنساب آل 
أبي بطالب» تحقيق لجنة المحقفين» مكتبة التقافة الدينية» الفاهرة» 2001م حصس50:60 0 
(1) يحبى بن الحسينء المصدر السابق.ء صن 143. 
.لوعن ى لوبرجواعاطاه ان | ادبم ,حاءسح[دمهاع]! .ع زطويع عط 
(2) الهمذاني؛ ذيل تلريخ الطبريءج1عصس401. 
(3) فتحية عبد الفتاح النبراوي» تاريخ النظم والحضارة الإسلامية» ‏ 'ط10؛ دار الفكر العربي٠ء‏ القاهرة 
5م مس177 0 
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ا ا ل ا عافدل الثالة 
مجلسهء وأخذ الحق منه لصالح المتظلم>ورفض محاولة تدخل الوزير 
المهلبي للتدخل في صالح الموسوي. واحتج على ذلك وركب إلى دار معز 
الدولة البويهي في نصف النهارء وأخبره تدخل المهلبي في أحكامه؛ فسرد 
معز الدول على ابن الداعي بقوله: أنت حرفي إصدار الأحكام» وماتريد 
من ضرب وحبس» وغيره من جميع أنواع العقوبات؛. وعقب معز الدولة 
البويهي قائلاً: ولكن بعد ما شكوته إلى فعقوبته عندي نفيه إلى عمان: 
واستدعى في الوقت ابن الزظبي صاحب الشرطة؛ وتقدم إليه بأن يعقده في 
زورق مقيدا إلى البصرة» وبأن يكتب إلى عامل البصرة بإنفاذه إلى عمان 
ثم تشفع فيه ابن الداعي للعفو عنه فعفا (!). 

وهذا يدل على قوة حكم نقيب الطالبيين على الأشراف ببغداد 
وأصحاب الجاه والسلطان الذي لا يستطيع القاضي تتفيذ حكم عليهم؛ وكانت 
تصل العقوية إلى الضرب والحبس والنفي إذا لم ينفذ الحكم الصادر عليه 
فور صدورمى وشارك صاحب الشرطة في تنفيذ الاحكام الصادر فور 
صدورهاء وشارك صاحب الشرطة في تنفيذ أحكام المنظالم التي تصدر من 

وقد خرج ابن الداعي من بغداد مسنة (353ه/ 964م)» وأعلن نقفسسه 
إماماً في ديلم حاملاً لقب المهدي لدين اش القائم بحق الله وكالنت منطقة 


(1) يحيى بن الحسين» الإفادة في تاريخ الأئمة السادة ص 143. 
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الثالث 
0م) وقيل إنه مات مسموما (). إن واقع تعيين معز الدولة البويهي 
لاثنين من الزيدية العلويين كنقباء» وهي إشارة لتعاطفه مع الزيديين لكونهم 
من مذهبهء وبعد رحيل ابن الداعي ؛ عين معز الدولة البويهي إمأمناً كنقيب 
للطالبية ورئيساً للحج» وهو الشريف أبو أحمد حسين بن موسىء وهو من 
ذرية الإمام السابع موسى الكاظم سنة(354ه / 965م)1©. 
أما عن سبب تعيينه لإمامي؛ كان لإرضاء الشيعة الإمامية بيغداد إلا 
أن هناك سببا إضافيا لتعبين أبو أحمد نجده في زواجه من حفيدة للأطرش 
الإمام الزيدي لطبرستان )2 وكذلك كان أبو أحمد نائباً للنقيب ابن الداعي 
الزيدي في البصرة ), وتم تعيينه عام (345ه/ 956م) كنقيب بغدادلة. 
ولقد ظهر العداء بين الإمامية والزيدية في ظل وج ود النقيب ابسن 
الداعي ببغداد فإنه لما قصد عند خروجه وكان أبو الحسن بن أبي الطيب 
العلوي الموسوي الإمامي وهو رئيس أشراف بغداد يحسرض أهل الكمرخ من 
الشيعة الإمامية به حتى جاء إلى مسجده ورجموهء فأنهى إلى معز الدولة 
حالة وقيل له: إن أستاذ أبي عبد الله بن الداعي قد قصد ولوذيء: فاس تعظم 


(1) مسكويه ٠‏ تجلرب الأمم .ج2 مص 269: 270: الهمذاني. ليل تاريخ الطبري. ص 401؛ يحيى بن 
الحسين؛ الإفادة صس 147‏ 149؛ أبو عنية الأصنغرء عمدة الطالب.» ص 59 62) الصابي» 
المنتزع من الجزءه الأول لكتاب الممروف بالتاجي. تحقيق محمد سسابر اخان. 2 لط. طهران 
6م مص38-36 0 

(2) الهمذاني؛ المصدر السابق» ج 11 حص 403 الرازيء الشجرة المباركة في أنساب الطاليية ص 83. 

(3) أبو عنية الأصخرء كتاب عمدة الطالب» ص61!؛ ابن حزمء جمهرة أنساب العرب ؛«ج3: بعل 
تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ دار المعارف مصر 1962م. ص63 0 

(4) يحييى بن الحسين؛ المصد السابق»ء ص 143. 

(5) ابن الجوزيء المنتظم؛ ج7 عص23. 
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ذلك غاية الاستعظام؛ وهو نصير الزيدة ببغدادء وأمر برده إلى محلة على 
نهاية الإكرامء وأنفد إليه أكابر الدولة تعظيماً له (0). 
كان للأمير البويهي تأثير كبير في تعيين النقيب على الطالبيين» وهذا 
ما تم في عام (364ه/ 974م) خلع علي ال شريف أي أحمد الحسين 
الموسوي من دار عز الدولة البويهي؛ وقد نقابة الطالبيين 9 شم عزله 
عضد الدولة البسويهي». وأعيد تقليده سنة (380م/ 990م) من ناحية 
الخليفة العباسي الطائع لله وأسند إليه النظر في محاكم المظالم بيغداد 
وإمارة الحديدء وعهد إليه جميع ذلك؛ واستخلف له ولداه المرضىء 
والمترضى © على النقابة ) ثم عزل الشريف الموسوي وولداه عن نقابة 
الطالبيين في سنة  384(‏ 394ه / 994 1003م). 
وفي تلك الفترة عاد مرة أخرى منصب نقيب الطالبيين ببغداد إلى 
الزيدية»؛ وهذه المرة كان تعيين أبو الحسن محمد بن الحسين الزيسدي من 
أبناء حسين بن يحيى النهرشابوصء وأن المعارضبة: بين الأطراف الزيدية 
وعاتلة أبو أحمد الموسوي التي كانت في صراع مستمر ؛ حيث كان الاثنان 
يرغبون في السلطة تحت إمرة بهاء الدولة البويهيء فبينما كان محمد بن 





(1) يحيى بن الحسين؛ الإقادق ‏ ص 0140 141. 

(2) ابن الجوزيء المنتظمءج 7ص 76. 

(3) الشريف المرتضىء أبو طالب علي بن الحصين بن موسي الموسوي نقوب الطالبيين: أخو الرضيء 
وشيخ الشيعة2» ولي النقابة بعده ابن أخيه عدنان بن الشريف الرضيء وتوفي عن [8 سنة (انظر ابن 
الجوزي:المصدر السابق؛ ج 8سصس120: 121! الذهبي2» الحبرءجح 2مص272؛ التعالبي» تتمة يتيمة 
الدمرءج3 ص 155. 

(4) لبن الجوزي: المصدر السايق؛: ج8عص 53؛ ابن كثيرء. للبداية والنهاية؛ ج 7 مص 253. 
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الثالث 
عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي رضيو الله عنهما ‏ 17 
وكان رئيس الطالبيين في بغدادء كان رجل كثير المال والضياعء وكان من 
النين لهم قدم السبق عند عضد الدولة البويهي» وناب عن بني بويه ببغدالدء 
وكان يتولى القضاء داخل النقابة هو وأبناء عمومته بالإضافة إلى الحكم 
ببخداد 2). 
تلك كانت هي فترة السيطرة الزيدية على القضاء والنقابة ببغداد 
وفي عام (394ه/ 1003م) كان طوق الزيدية على بغداد قد قطع فقد تال 
أحمد للموسوي الإمامي 50-6 الاولة؛ فقد ولاه للمرة الخامسة منغصب 
قاضي قضاة بغداد» والحج» ومحكمة المظالم؛ ونقابة الطالبيين» وكان 
التقليد له بشيراز عاصمة الأمراء البويهيين» وكتب له منها عهداً على جميع 
ذلك» ولقب بالطاهر الأوحد ذي المناقب» فعندما وصل العهد إلى بغداد 
رفض الخليفة للقادر بالله أن يتولى الشريف أحمد الموسوي منصب قاضي 


قضاة بغداد )2 وهذا يرجع إلى أمرين: 


(1) محمد بن عمرء ولد بالكوفة سنة ( 315ه-/927م )؛ وسكن بغدلاء ورأى عضد الدولة في خزانة ألد 
ألف وثلاثمائة ألف باسم محمد بن عمر فاعتقله؛ واستولى على أمواله؛ ولأطلقه شرف الدولة ابن عضد 
الدولة» ودخل معه بخدادء فكان للمقدم على الطالبيين ببغداد»ء توفي سنة (385ه/995م ) عن 
(75سنة) . انظر الخطيب؛ تاريخ بغداد ؛ج 7-ص56: 57. 
(2) ابن الجوزيء المنتظم. ج 7 حصس47؛ الخطيب؛ المصدر السابق؛ ج 7»ص86. 
(3) ابن الجوزيءالمسدر السابق »ج 7سس226: 227) ابن كثيرء اللبداية والنهاية» ج 11-ص185 
السيوطي؛ تاريخ الخلفاء» ص 271؛ أبو عنية الأصنرء عمدة الطالب.» ص 59!؛ الذهبي؛: تاريخ 
الإسلام (حوادث  38[‏ 400ه)؛ ص 208 أدم متزء تلريخ العضارة الإسلامية» ص 301. 
. 3771 .07124 ذم ها ورجن نولو سمحي /ل ججااط! 
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يبب سر سس سس_المفصلى الثالث 

أولهما: حدوث صحوة في الخلافة العباسية في عهد الخليفة القبادر 
باللهء وضعف في الجانب البويهي ببغدادء أما الأمر الثشاني: هو أن أحمد 
الموسوي شيعي إمامي: ولم يكن من المعتاد أن يتولى شيعي ببغداد منصب 
قاضي القضاة.ء وكانوا يعوضون عنها بمحكمة المظالم.؛ والقضاء بين 
الأشراف فقط الأمر الذي جعل الخليفة القادر بالله يقف في وجه كل من بهاء 
الدولة والشريف أحمد الموسوي. ومنعه من ممارفسة مهام منصب قاضي 
القضاة وترك له محكمة المظالم والحج والنقابة. 

هذا وقد سيطرت الشيعة الإمامية على إمارة الحج: ومحاكم المظالم 
ببغداده والنقابة لبني طالب حتى نهاية العصر البويهي فوجذنا استيلاء عائلة 
الشريف احمد الموسوي هو وأبنائه الراضي والمرتضي على تلك المهام 
المنوطة لهم ومنها إمارة الحجيج؛ فتولى الشريف أحمد الموسوي تيمسير 
الحجيج في مواسم الحج» وكان يصدر له المرسوم إما من الخليفة العباسي 
اساي ع ا ا ان 
قنديل ذهب وزنه ستمائة مثقال وتسعة قناديل فضية: وأمره ال 
الكعبة (), وكان الهدف من أمير الحج هو الخطبة للخليفة العباسيء وهذا 
ما ورد في الرسالة التي وردت من الشريف أبِي أحمد الموسوي من مكة 
إلى بغداد بتمام الحج في سنة (359م/ 999م). وأن الخطبة أقيمت للخليفة 
المطيع للهء وأنه علق القناديل التي حمله معه خارج البيت ©. 


(2) ابن الجوزيء المنتظم ءج 7 مص 53. 
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عافدل الكالف 
أما عن الناحية القضائية للأُمير الحجيج؛ تتلخص في أن يصلح 
المتشاجرين؛ ويتوسط بين المقازعين؛ لا يتعرض للحكم بينهم إجبارا إلا 
أن يفرض إليه الحكمء بشرط أن يكون فقيهاًء فإن دخلوا بلدا فيه قاضي 
جاز له ولقاضي البلد أن يحكم بينهم فأيهما حكم نفذ حكمه؛ ولو كان التتازع 
بين أحد الحجيج وأهل البلد لم يحكم بينهما إلا قاضي البلدء ولا يقيم الحد إذا 
دخل بلدا فيه من يتولى إقامة الحدودء فإن كان ما أثاه المحدود قبل دخول 
ابلد. فأمير الحجيج أولى بإقامة الحد عليه من قاضني البلد 7 كما لماز 
نقيب الطالبيين بالأشراف على محكمة المظ الم ببفداد على جمييع الطوائدف 
سواء كان من الأشراف أو من عامة بغداد. 
وفي سنة (403ه/ 1012م) نال الشريف الموسوي اللقب الذي منح 
لنقيب العباسيين» وهو نقيب النقباء الطالبيين في سائر أقاليم الدولة العباسية: 
وورد له عهد بذلك من الأمير بهاء الدولة البويهي؛ وقرئ في دار فخر 
الملك الوزير البويهي بحضرته بعد أن جمع الأكابر من الأشراف والقبضاة 
وخلعت عليه سوداء وهو أول طالبي خلع. عليه السواد . وهذا دليل آخر 
على قوة نفوذ الخليفة العباسي في منح لقب نقيب العباسيين له» ومنح السواد 
شعار العباسيين الذي قد رفض من قبل من النقيب الشريف ابن الداعي إذ لم 
يقبل إلا البياض شعار العلويين» وفي عام (406ه/ 1015م) قد تلى 





(1) أبو يعلى الفراءء الأحكام السلطانية ص 110؛ عادي حسين عادي المطيريء إمارة الحج خلال 
المصر الحباسي الثأني» رسالة ماجستير غير منشورق كلية الأداب: جامعة طنطاء 1992م:؛ ص 
9 54. 

(2) الصابي؛. رسائل الصابي.ج 6عصس72: وما بعدها؛ لبن الجوزيء: المنتظم؛ ج 7عصس260. 
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الثالث 
الشريف المرتضى أبو القاسم للموسوي الحجء والمظالمء ونقابة نقياء 
الطالبيين» وجمع ما كان لأخيه الرضيء وصدر عهده من الخليفة القادر 
بالله قرأه في دلر الخلاقة؟ وحضر فخر الملك البويهي والأشراف 
والقضاءط"). ونلاحظ أنه كان يصدر عهد بتولية نقابة الطالبيين» و محاكم 
المظالم» وإمارة الحجيج من الخليفة العباسي إلى الأمير البويهي ؛ حيث 
يحضر القضاة إلى دار الأمير البويهي عند التظيد لتوثيق العهد لديهم ؛ لأنهم 
بمثابة الشهود العدول: .. 

و«مجمل القول أنه كان لنقابة الطالبيين دوراً قضاتياً كبيراً حتى أن 
الشريف أحمد الموسوي تولى منصب قاضي قضاة بغداد.ء ولكن نتم يضازين 
المهام المنوطة بالمنتصب لرفض الخليفة لأي من الشيعة أن يتقلد منفصب 
قاضي القضاة ببغداد لأنها كانت في أهل السنة» ورغم ذلك كان نفوذهم 
قوياً في بغداد بتوليتهم محاكم المظالم التي تعد بمثابة محكمسة الاستثناف العليا 
في وقتناء أما عن العلاقة بين كل من القضاة بيغداد: ونقيب لالط البيين 
كانت علاقة قوية فوجدنا عندما توفي قاضي قضاة بغداد محمد بن معروف 
الحنفي صلى عليه نقيب الطالبيين الشريف أحمد. الموسوي الذي يعد هو 
وولداه الشريف الرضي والمرتضى من أشهر من تولى نقابة الطبائبيين ببغداد 
في العصر البويهي؛ فكبر عليه أربعة؛ ودفن في دلرء 5 في حين أن 
قنذهت الآثلدى يكين خسن تكبززات قبي مسلاة الجكسازة»: والسذي بطرت 





(1) ابن الجرزي؛ المنتظم. جح 7مص276/ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة اج 4ءص 223. 
)2( ابن الجوزيء: المصدر السابق» ج 7عص173. 
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يمي يي ا م تح الفضل الثال 
لهذا إرضاء العامة ببغداد من أهل السنة فصلى على القاضي بمذهبه» وهذا 
يعطي صورة طيبة بين للنقباء والقضاة. 
ومثلما اختص الط البيون بلقب نقيب منذ القرن( الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي) فقد اتخذ الهاشميون كذلك نقيباً لهمء؛ وكان يطلق عليها 
نقابة العباسيين هذا وقد كان من أبرز من تولى نقابة بني العباس في حقبة 
بنى بويه أبو الحسن أحمد بن الفضل بن عبد الملك الهاشمي سنة (350هم/ 
1م). وتقلد ابنه إمامة الصلاة ونقابة العباسيين (). 
وكما برزت في القضاء أسرة مشل أسرة ابن أبي الشوارب؛ وفي . 
نقابة الطالبيين أسرة أحمد الموسوي؛: كذلك توارث آل الزيني ‏ نقابة 
العباسيين فمن تولوا هذا المنصب من آل الزينبي القاضي أبو تمام الحسن بن 
محمد الزيني (ت 364ه/ 975م)» وصرفه عنها الخليفة الطائع لله عام 
(363ه/ 974م): وتقلدها أبو محمد عبد الواحد بن الفضل بن عبد الملك 
الهاشمي ©), ثم عاد القاضي أبو تمام ثانية إلى النقابة قفي رمضان عام 
(364ه/ 974م): وكان يطلق على أبي تمام الحسن الزينبي لقب 





(1) الهمذاني؛ء ذيل تاريخ الطبريءج 11صس392. 

(2) آل الزينبي» نسبهم إلى سليمان بن عبد الله بن محمد بن إهراهيم الإمامء وأخلوا اسمهم من زيلنت بنت 
سليمان بن علي زوجته: ولم تكن لهم مكانة بارزة حتى تولوا النقابة (انظر صالح العلي:ء معالم بخداد 
الإداريةء ص 105؛ 106). 

(3) الهمذانيء ذيل تاريخ الطبري » ج 11»ص141) ابن الجوزي» المنتظم »ج 7ص 65! الذهبي: تاريخ 
الإسلام» (حوادث [35- 380ه)؛ ص 253. 
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الثالث 
قاضي!!). ولكن ليس هناك أية إشارة عن متى أو أين مارس منصب 
القضاءء وربما أطلق عليه هذا اللقسب بسبب نظرة في قضايا الأشمراف 
العباسيين ببغداد 

وقلد الخليفة القادر بالله فسي'حضرة القضاة والشهود نقاهة العباسبين 
وكان الشريف علي بن القاضي أبسي تمام الزينبي نقيب العباسيين وإمامسة 
الصلاة وهو أول من جمع بين الصلاة والنقامة في سنة (380هم/ 990م), 
واستخلف له ابنه أبو الحسن الملقب بنظام الحضرتين بعد ذلك ©). 

وكذلك ظفر بنقابة العباسيين الشريف أبو الحسن محمد حتى توفي عام 
١‏ (428ه/ 1037م) فخلفه لأبيه من أعمال النقابة ©. واستمر في نقابته 
حتى وفاته عام (445ه/ 1053م) فظفه ابنه أبو علي . وأولئك هم 
أبزر الذين تولوا نقابة العباسيين خلال فترة حكم بني بويه ببغداد. 

أما عن علاقة نقيب العباسيين بالقضاءء فقد كان له الأشرف على 
القضاء داخل النقابة على الأشراف العباسيين»ء ومن الأمور التي لابد من 
الإشارة إليها أن نقيب العباسيين كان ينوب عنه في النقابة أحد الها ميين؛ 


(1) الهمذائيء ذيل تاريخ الطبريء ص439؛فين النجارء ذيل تاريخ بخدادء ج 16؛: ط. تحقيق فيصر فدح 
دار الكتب. بيروت(دحت)-صس2204 ابن الجوزي؛ المنتظم ٠ج‏ 7عص174. 

(2)العيني.عقد الجمان (مخطوط) ءق 2:ج19: ص 358/؛لين الجوزيءالمصدر الصابقءج 7 عصس176. 

(3) لبن كثيرء اللبداية والهاية؛ ج [1ءص385,ج 12ءص40! ابن الجوزي: المصدر السابق.ء ج 
8س 91. 

(4) ابن الأثيرء الكامل؛ ج 9سس 1596 الصغدي. الوافي بالوفيات؛ ج 1 سصس121. 


)236( 





اس لقصل الثالث 





وفنا جا خا امع القريت ميد رن كن زان نون سكل لوقعو 0 وكان 
ينوب في نقابة للهاشميين لبني العباسء: وله مواقف في القضاء ظاهرة: 
فترافع إليه رجل اسمه علي؛ وامرأة اسمها عائشة يتحاكمان في جمل؛ 
فقال هذه قضية لا أحكم فيها بشيء لئلا يكون الحال خدعة تجر ورائها 
فتنة). وهذا دليل على ممارسة نقيب العباسيين القضاءء ففي سنة 
(363ه/ 973م) قلد ابن أم شيبان المالكي الهاشمي قضاء القضاة ببغداد: 
وصدر عهده من الخلفية المطيع لله وما جاء فسي عهد التولية مما يجعله 
قاضي قضاة على جميع أقاليم الخلافة العباسية» وهو أول هاشمي تقلد هذا 
المنصب ببغداد ©) كما منح حسق الإشراف على ما يجري داخل نقابة 
الأشراف العباسيين من تعيين وعزل للنقباء عن النقابة )2 وهذه ميزة 
امتاز بها للهاشميين عن الطالبيين ببغداد» وهي تولية منصب قاضي قضاة 
بغداد ؛ حيث حاول الطالبيين منافسة الهاشميين في ذلكء؛ ولكسن محاولاتهم 

وفيما يختص بعلاقة نقيب الهاكه_ميين بالقفضاء في العصر للبويهي؛ 
فعندما تقلد الخليفة الطائع له الخلافة كان الذي يدبر أمور الخلافة قاضي 


(1) ابن سكرةء أبو الحسين الهاشمي؛ من ولد علي بن المهدي؛ كان 
شاعراً خليعاً ظريفاء توفي سنة (385ه/ 995م) (انظره 
الخطيب» تاريخ بخدادء ج 7 -ص86؛ ابن كثيرءالبداية والنهاية ٠‏ 

ج 11 سص318؛ ولمزيد عن قائمة نقباء الحباسيين انظر؛. 

.3 .ح ,اتاد اسااعه !1 - لت مطد هيا( ,هت حندمدرااط محعمه ,لا.كنتةمنا1/60 بمارعائعلطة 

(2) ابن الجوزيء المنتظم »ج 7سعص86!!؛ ابن كثيرء المصدر السابق.ج 11 سصس318. 
(3) الخطيب. تاريخ بخداد ٠ج‏ 5ص 363؛ لمزيد من المعرفة أنظر الفصل الأول. 
(4) ابن الجوزي؛: المصدر السابق» ج 7 ص64 65. 
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ز ز 1 1 
القضاة ببغداد اين معروف الحنفي؛ وأنه وقع نسخة عهد تولية الحسين بن 
موسى الهاشمي» بالنظر في محاكم المظالم. وتيسير الحجيج: ونقابة 
العباسيين من بني هاشم. وكتب عبيد الله بن معروف عهد التولية ووقع 
عليه بخطة!)ء ومن ذلك نستنتج عدة أمور منها تفويض الخليفدة العباسي 
لقاضي قضاة بغداد بإصدار عه ود التولية لنقباء الأشراف ببغدادء الأمر 
الثاني ممارسة نقيب الأشراف العباسيين من بني هاشم محاكم المظالم ببغداد 
وإمارة الحج أي أنهم في ذلك سواء مع الأشراف الطالبيين. 

أن نقابات كل من العباسيين والطالبيين كات لها السلطة القفضائية 
على أعضاء كل نقابة. وكانت تسدير الأملاك التي منها كانت معاشات 
الأشراف وتمويلهم: كما وأن المركز كان مجزيا بالدسبة للنقيبء فيقال أن 
دخل المرتضى كان 24.000 دينار في العام مع منحسه لقب نقيسب النقهساء 
في الجزء الأخير من القرن (الرابع الهجري / العاشر الميلادي)؛ وكان لهم 
مكانة بارزة عند الأمراء البويهيين فكان الداخل عليهم من الأشراف يقفون 
له ويسلم عليهم وهم وقوفاً تعظيماً لهم 7: وكات لهم منح خاصة بهم 
بالإضافة إلى مرتباتهم من دار الخلافة._فطى م بيل المثال كان الخليفة 
فلع :لل كريماء وصتق اقتلرين والامزلتيين قل يوم والختد تلتقدين أذيف ينداز 
رغم قلة ثروته التي سلبها منه البويهيين © كما تعددت المناصب ببغداد إذ 


(1) التنوخيء نشور المحاضرة ٠ج‏ 3-عص168. 
(2) الجاحنل كتاب في أخلاق الملوك؛ تحقيق لحمد زكي باشاء ط. المطبعة الأميرية: القاهرة1914معصس7. 
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ا ا 77ت ل آلف كنف الثالث 
أضحت ببغداد مركز قاضي القضاة؛ وقاضي قضاة الشيعة الذي عرف باسم 





النقيب أو نقيب النقباء (1). 

وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك نقابة الأنصارء ولكن كانت أقل في 
المرتبة عن النقابتين السابقتين» وكان يتولى نقابة الأنصار محمد بن إسحاق ١‏ 
نقيب الأنصار ببغدادء وكان ثقة حافظاً لأمور الأنصار ومناقبهم 
ومشاهده.2), ولم نجد أي إشارة عن القضاء داخل نقابة الأنصار أو علاقة 
أحد الأنصار بالقضاة خلال العسر البويهي» ونرجح أن نقابة الأنصار كان 


لها نفس دور النقابات السابقة من إصدار الأحكام .على أشراف الأنصار. 


ثالثا موقف القضاة من العلويين والفاطميين والصوفية وأهل 
الذمة: 
شهد العصر البويهي كثيراً من الاتجاهات الدينية ببغداد.ء وخير دليل 
على ذلك ما جاء عن الذهبي 3 بقوله"'وفي هذا الزمان كانت البدع 
والأهواء فاشية ببغداد» ومصر من الرفض والاعتزال والضلال فإنا لله وإنسا 
إليه راجعون”» ويعني الذهبي بذلك كثرة الاتجاهات الدينية خلال فترة بني 
بويه» وقوله مصر فإنه معلوم من كون الخلفاء الفاطمبين كانوا يظهرون 
الرفض وسب الصحابة» وكذلك جميع أعوانهم وعمالهم؛ وأما قوله: ببغداد 


(1) بطرسي البستاني؛ موسوعة الحضارة العربية في العصر العباسيءج 4: ب. ف دار كلمات للنشره س. 
م» 1995م حص 85 

(2) ابن الجوزيء المنتظم «ج 7ص 55. 

(3) تاريخ الإسلام (حوادث 1351 38[1ه)؛ ص 145. 
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ييحي ا لت اي انسل الكالف 

فكان عضد الدولة البويهي يتشيع» ويكرم جانئب الرافضة ببغداد على حساب 
أهل السنة. 

موقف القضاة من العلويين: 

لم يتعرض القضاة ببغداد للعلويين بسوء ؛ بل كانوا يكنون لهم كل 
حب وتقديرء وهذا ما أورده القاضي أبو علي المحسن التتوخي في مؤلفاته 
تظهر تعاطفه معهم ؛ بل يمدحهمء ويتتبع أخبارهم؛ وأبلغ دليل على ذلك 
قصة شابة علوية مرضت؛ وكان عمرها عشرين سنة؛ وأصيبت بعاهة 
ألزمتها الفراش خمسة عشر سنة دون أن تشعر بأي ألم؛. وكان زوجة اللوزير 
المهلبي تقدم لها المعونة والكساء عن طريق القاضي أبي بكر محمد بن عبد 
الرحمن المعروف بابن قريعة» ثم شاهدت النبي م في منامها ذات ليلة: 
وقال لها امشي باسم اللدء فتخلصت من علتهاء وأخذت تمشيء وقد سمع 
القاضي ابن قريعة منها هذا المنام: وهو الذي كان يحمل إليها المعونة طوال 
خمسة عشر عاماء ثم رآها تمشيء؛ وقد أعطت زوجّنة الوزير محمد المهلبي 
القاضي ابن قريعة مالا ليجهز عرسهاء ويختار لها رجلا علوياً (). وقد 
عرف القاضي التنوخي بقسصتها سنة (373ه/ 983م) شم رآها سنة 
(377ه/ 987م) فطلب منها أن تحكي له قصتها وسألها عن نسبها فاثبت 
قصتها مفصلة (©, 


(1) التنوخيء نشوار المحاضرة »ج 2-:صس265 268:ج 4بصس 159‏ 162؛ عصام شباروء القضاء 
والقضاة في الإسلام. ص 142. 

(2) التنوخي؛ المصدر السابق؛. جح 4عص62!! للتنوخي؛ الفرج بعد الشدة» تحقيق عبود الشالجي؛ج 2؛ دار 
صادر بيروت 1978م +صس288؛ عصام شبارو؛ المصدر السابق» ص 143. 
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الثالث 

ومن تلك القصة نستخلص علاقة القلضاة بالعلويين ببغداد من ثلاث 
نواح: أولها: تقديم المساعدات اللازمة لهم؛ وخاصة إلى الذين يحتاجون إلى 
من يعاونهم على العيش مثل الفقراءء أو الذين أصيبوا بعاهفة تمنعهم من 
. الارتزاق. الأمر الثاني قيام القاضي ببغداد في بعض الحصالات بتقدم 
المساعدات بنفسه دون الاعتماد على أعوانه. أما لأمر الثالث: فتقزويج 
الأيامى» أو الذين لا يستطيعون الزواج لعدم مقدرتهم الماليبة لذلك؛ و اختيار 
لهم الأكفاء من أنسابهم؛ رغم أن تلك ال.هام كان يقوم بها نقيب العلويين 
ببغدادء فشإركه في ذلك القضاة. 

ولم يقتصر دور القضاة ببغداد عند ذلك الحد ؛ بل وجد القضاة 
يتدخلون لفض النزاع والشورات التي كانت تحدث ببغداد بين العباسيين 
والعلويين ففي سنة(350ه/ 961م)؛ وقد ثار العيارون ببغدادء وأقموا فتتا 
عظيمة» كان أصلها بنو هاشم وكان سبب ذلك عربدة وقعمت بين رجل 
عباسي وبين رجل علوي على نبيسذء في خندق طاهر 7)؛ فقتل العلوي: 
وثارت الفتنة» وذخلت العامة فيهاء ولم تسكن الفتتة؛ فقيبض أبسو محمد 
المهابي على أكثر بني العباسء وكان في جملتهم عدة قضاةء وشهود 
هاشميين؛ وعقد مجلس لمناظرتهم؛ وكلفهم أن يسموا له العيارين منهم 
والأحداث؛ وحملة السكاكينء ليقبض عليهمء ويفرج عن الباقين؛ فتدخل 


(1) خندق طاهرء هو الخندق المحيط بالحريم الظاهريء ويقع الحريم الظاهري على الشاطئ الخربي بين 
مدينة المنصور ومدينة انكاظمية الحالية (انظر ياقوت؛ معجم البلدانءج 3ص 265). 


)241( 





مجبسبييي ع 7777 0 0 77 ا نو للفضيلك: اثالث 
قاضي القضاة أبو الحسن بن صالح الهاشمي. وأصلح بين كمسل من العباسيين 
والعلويين» وانتهت الفتنة (1). 


ماتخ موقن القطناة من :الملؤوون:ذاخل:مخلفن التمطناء فقن كنان موقنا 





محايدا ولم يكن يميز بين علوي وعباسي أو غيرهم مسن عامة بغدلد في 
الأحكام أو قبول الشهادة ففي سنة (361ه/ 971م) قبل قاضي قضاة بغداد 
ابن معروف شهادة رجل يدعى أبو طالب الميلوس للعلوي ): تلك كانت 
المواقف الإيجابية من القضاة اتجاه العلويين ببغداد رغم شعور العلويين 
بالقوة لمساندة الأمراء البويهيين لهم في تلك الفترة. | 

موقف القضاة من الفاطميين بمصر: 

استولى الفاطميون على مصر خلال الفقرة البويهية ببغداد في عهد 
معز الدولة للبويهي الذي فكر في التخلص من الخليفة العباسيء و تنصيب 
الخليفة الفاطمي؛ ولكنه تراجع عن ذلك خوفاً على المصلحة السياسية ؛ لأن 
وجود الخليفة العباسي الضعيف أفضل لهم من الخليفة الفاطمي لتحقيق 
مآربهم السياسية )؛ فقد شهدت بغداد معسكرين متعارضين في الأفكار 
والمذاهب؛ فكل من البويهيين والشيعة الزيدية والإمامية يميلون إلى الخليفة 
الفاطمي بمصر. وأما المعسكر الثاني ببغداد- وعلى رأسه الخليفة العباسي 


)2( الهمذاني؛ ذيل تاريخ الطبري» ج 1اعص427. 
(3) ولمزيد من المعرفة انظر الفصل التمبيدي. 
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م يي ب ا سل النالك 
وأهل السنة- فكانوا معارضين ؛ بل رافضين للخلافة الفاطمية وش ككوا في 
لسبهم . 

فكان الفريق الأول من البويهيين والط البيين ببغداد يفضلون الخلافة 
الفاطمية؛ وهذا ما كان يجري بين الأمراء البويهيين والفاطميين من الرسائل " 
المتبادلة بينهم (). لما الطالبيون فساروا على نهج البويهيين بعتبارهم 
شيعة» فقد نسب إلى الشريفة الرضي قسصيدة يتمفى فيها أن يكون علد 
الخليفة الفاطمي الحاكم باله (411-386ه/ 1020-996م) أفبضل مسن 
العيش تحت الخلافة العباسية ببغدادء وكان أنذاك يتولى نقابسة الطالبيين بيغداد 
خلال العصر البويهي )؛ وهذا يثبت موقف نقباء الطالبيين ببغداد وميلهم 
إلى الفاطميين بالقاهرة. 

وفي أواخر العصر البويهي ببغداد ازداد نفوذ الخليفة العباسي وضعف 
الأمير البويهي؛ فازداد موقف الخليفة العباسي هجوما ضد الفاطميين؛ قفي 
سنة (420ه/ 1029م) كتب ببغداد محضر بأمر الخليفة القادر بالله يتدضمن 
القدح في نسب الفاطميين خلفاء مصر ؛ وأجبر نقباء الطالبيين ببغداد على 
الشهادة فيه بخط وطهم؛ ومنهم الشريفان الرضي والمرتضي أولاد أحمد 


(1) ابن تخري برديء النجوم الزاهرة ج اسصس 124‏ 125. 
(2) للبس الذي في بلاد الأعادي وعصر الخليفة العلوي 


وأهوه أبي ومولاء مولا ي إذا ضامني البعيد الفصمى 
أف عرقي بعرقه سيد الناس جميماً محمد وعلى 
إن خوفي بذلك الربع أمن وإذا ومي بذلك الوردري 


انظر ابن كثيره البداية والنهاية ج 12 سك 5. | 
(3) جبرائيل» حنوس أصنرء مختصر المستفاد في تاريخ بخداد (مخطوط)؛ ص 87. 
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عع ل سس سس ست اس للْفضْبل الثالتك 
الموسوي نقباء بغداد في العصر البويهي» ومن القضاة ببغداد ابن الأكفاني 
قاضي القضاة الشافعي؛ والقاضي الخرزي الظاهريء والقاضي أبو للعباس 


الأبيوردي الشافعي» وليو حامد الأسفرائيني القاضي الشافعي؛ والقاضصي 





البيضاوي الشافعي وغيرهم من قضاة بغدادء شم كتب بغداد محضراً آخر 
بمثل ذلك سنة (444ه/ 1025م): وزيد فيه انتسابهم إلى الديصانية من 
المجوس» وبنى للقداح من اليهود» وشهد على نلك العلوية والعباسية والفقهاء 
والقضاة؛ وعملت منه نسخ» وبعث إلى جميع أقاليم الخلافية العباسية !'). 

ولم يقتصر موقف القضاة ببغداد عند ذلك الحد من الشهادة والتوقيم 
على القدح في نسب الفاطميين ؛بل تطور إلى أبعد من ذلكء: فوجد القاضي 
الباقلاني المالكي الأشعري شيخ السنة ببغداد يعارض قاضي قضاة مصر 
الشيعي الإسماعيلي محمد بن النعمان الذي صنف كتاب 'البلاغ" الذي 
انتصب فيه للرد على القاضي الباقلاني )» وصسنف القاضي الباقلاني كتاباً 
في الرد على هؤلاء وسماه :"كشف الأسرار وهتك الأستار' بين فيه 
فضائحهم وقبائحهم؛ ووضح أمرهم للعامة والخاصة:؛ وكان القاضي الباقلاني 
يقول فيهم: هم قوم يظهرون الرفض ويبطون الكفر المحض(). 

ولم يكتف القاضي الباقلاني بذلك؛ء ونكر أن 'القداح جد عبيد الله 
كان مجوسياء ودخل عبيد الله المغرب. وادعى أنه علويء ولم يعرفه أحد 


(1) ابن خلدونء العبرء ج 3:صس538! الذهبي؛ دولة الإسلامءج 1 مص 293؛ العماد الحنبلي» شذرات الذهب» 
ج 3نص245. 

(2) ابن الجوزي؛ المنتظم؛ ج 7حس186. 

(3) نفسه؛ ج 7»-س186. 
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الثالث 
من علماء النسبء كان باطنياً خبيثاً حريصاً على إزالة ملة الإسلام؛ أعدم 
الفقه والعلم ليتمكن من إغراء الخلق وسايره في ذلك أولاده» وأباحوا الخمر 
والفروجء وأشاعوا الرقصء؛ وبثوا دعاة فأفسدوا عقاكد جبال الشام: 
كالنصيرية ()2 والدروزية ©, وكان القداح كاذباً مخرقأء وهو أصل دعاة 
القرامطة (3". 


(1) النصيرية» هي حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث الهجري ٠‏ أصحابها من غلاة الشيعة ؛ الذين زعموا 
بأن الإله قد حل في علي بن أبي طالب رضي لله عنه.و تسمت بهذا الاسم نسبة إلى محمد بن نصير 
النميري » الذي عاش في القرن الثالث الهجري ٠‏ وهم من الشيمة الغلاة ٠‏ وذلك لأنهم غلو في علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ؛ وقالوا بألوديته ٠‏ وهم بالإضاقة إلى قولهم بألوهية علي رضي الله عنه ؛ 
يعتقدون بتناسخ الأرواح ؛ والتأويل بالباطن ؛ ومذهبهم مزيج من الوثنية الآسيوية القديمة والمجوسية 
واليهودية والنصرانية ٠‏ خاصة في قضية الحلول أي حلول الله سبحانه وتعالى في جسم إنسان - عياذا 
بالك تعالى من الكفر .(انظر زينب محمود خضيري»؛ دراسة فلسفية لبعض فرق الشيعة» دار الثقافة 
للطباعة والنشرء القاهرة 1986م-صس87-75: تفي الدين ٠‏ النصيرية ٠‏ دراسة تحليليةط.بيروت 
3 .-. 

(2) الدروزية؛ هي فرقة باطنية تؤله الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله ٠‏ أخذت جل حقائدها من الإسماعيلي" 
وهي تتتسب إلى نشتكين الدرزيء تشأت في مصر لكنها لم تلبث أن هاجرت إلى الشام؛ عقائدها خليط 
من عدة أديان وأفكار؛ كما أنها تؤمن بسرية. أفكارهاء فلا تتشرها على الناس؛ ولا تعلمها؛ لأبنائها إلا 
إذا بلغوا سن الأربعين .( انظر مصطفى الشكعة ؛ إسلام بلا مذاهب مط 14 سكقبة الأسرة ؛ القاهرة» 
5ص 319-237. : 

(3) القرامطة. كان ظهورهم في البحرين وانشام وذقك بعد أن شقوا عصا الطاعة على الإمام الإسماعيلي نفسه 
ونهبوا أمواله ومتاعه »ومن شخصيات-الإسماعيلية القرامطة عبدالله ابن ميمون القداح الذي ظهر في 
جنوب ٠‏ والفرج ابن عثمان القاشاني المعروف بب * لكرويه " الذي ظير في العراق ؛ وحمدان ابن 
الأشعث؛ وأحمد أبن قاسم الذي بطش بقواقل التجار والحجاج من أغل السنة والجماعة؛ والحسن ابن 
بهرام المعروف بب ' أبي سعيد الجنابي ' الذي ظهر في البحرين الذي يعتبر المؤسس لدولة القرامطة 
الإسماعيلية. ابن الجوزي ٠‏ القرامطة ؛ تحقيق محمد الصباح ٠‏ ط2؛ مطبعة منشورات المكتب 
الإسلامي ٠‏ بيروت ٠‏ 1968: ص 38:75-29ولمزيد من المعرفة انظر اليماني (470ه) كشف 
أسرار الباطنية وأخبار القرامطة» ص5 3ومابعدها؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج 4عص80.' 





)245( 


ملتسُجببب ب لالب ا رس الي 7797© 2772227 تقض الخال 


وأيضأ كان أقضي القضاة الماوردي الشافعي من أبرز القضاة 





ببغداد المدافعين عن الخلافة العباسية ضد الخلافة الفاطمية وصنف كتاب: " 
الأحكام السلطانية" وخاصة الجزء الخاص بالإمامة؛ فوضع النظريات التي 
تثبت أحقية العباسيين في الخلافة (!) ذلك كان موقف قضنة بغداد من 
الفاطميين. 

موقف القضاة من الصوفية: 

كان للصوفية ببغداد في العصر البويهي وجود واضحء فقد كانت لهم 
علاقات قوية بالقضاءء وتد لقي الصوفية الاضطهاد من القضاة.في بعصض 
الأوقات ببغداد والاستهزاء بهم لصالح الأمراء البويهيين الذين كانوا 
يرفضون التصوف رفضا قاطعاً كما جاء في مذهبهم الزيدي 2. 

فالصوفية فئة من المتعبدين» والصوفي من كان فانيا بنفسهء باقياً 

بالله مستخلصا من الطبائع متصلاً بحقيقة الحقائق )5 وقد.سخر القاضي 
التتوخي في مؤلفاته من الصوفية؛ فقد ذنكر أسماء كثيرة لشيوخ الصوفية؛ 
وذكر أنهم كانوا يعتقدون حلقات صوفية في جامع المديئنة ببغداد ؛ حي 
يتحاورون على الخط رات والهواجس ومسائل تشبه الوسواس 7). وهنا 
دليل على تأبيد القاضي التنوخي للب ويهيين في رفضهم التصوف وال سخرية 
منهم. 
(1) .770 - 763 .م رأ جه سمط ادها بوعه 21 736 ب#مستلعصة 
(2) الشهرستاتيء الملل والنحلل 1ءصس61!!؛ أحمد صبحيء الزيديةء ص ١100‏ 101. 


(3) أبو الوفاء التفتازاتي؛ لبن سبعين وفلسفته الصوفية» ص 38: ط. دار الكتب اللبناتي» ييروت» 1973م. 
4( التنوخيء نشوار المحاضرة ج1 مص 99؛ عسام الشباروء القضاء والقضاة في الإسلام» ص 156. 
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الثالث 

وقد أؤرد القاضي التنوخي قصصا كثيرة عن الصوفية يسخر فيهنا من 
رجل صوفي يعرف بأبي الفتح؛ يغمي عليه بيغداد كلما مسمع صوتاً حستا 
يتلو القزآن حتى أغمى عليه ذات مرة من شدة الوجد فمإت سنة (350ه / 
61م) 00 

ومن أبرز القضاة ببغداد الذين كانوا من المتصوفة قاضي القضاة أبو 
السائب عتبة» وغلب عليه في ابتداء الأمر التصوفء. وشضافر فلقيي 
الجنيد), وأخذ عنه الصوفية 9 أما عن موقفه اتجاه الصوفية بعد أن 
وان قد قنصيي زبلا بنتدل نه وساف الك صيرلة: ونان اللنسواء 
البويهيين في رفضهم للصوفيةء وهذا ما حدث عندما حضر القاضي 
التتوخي مجلس للوزير محمد المهلبي وزير معز الدولة البويهي وكانت 
العاصمة ببغداد قد هاجت في أيام وزارة المهابيء وعظمت الفتتةء وقبض 
على جماعة من العيّارين» وحبسهم فاستهانوا بالقضيةء وكشف أمرهم 
وكثر كلام القصاص في الجوامع ومشايخ الصوفية» فخاف من تجديد الفتتة: 
فقبض على خلق منهم وحبسهمء وأحضر أبا السائب عتبة قاضي القضاة: 
ببغداد آنذلك وجماعة من قضاة الدوائر القضائية ببغداد والشهودء وكان من 


(1) التنوخيء نشوار: ج 1 سس356: 357. 

(2) الجنيد أبو القاسم الخزازء ويقال له القولريري؛ المعروف بالجنيد بن معمد بن الجنيده كان أبوه 
كواريرياء أصله من نهاوندء ومولده ومنشأه بالعراق؛ كان فقيهاً ٠‏ تفقه على أبي ثور و توفي سنة 
(297ه/909م) انظر السلمي؛ طبقات الصولية؛ تحقيق انور الدين شربيه ٠‏ .دار الكتاب العربي؛ 
مصر 1953م؛ ص ١155‏ لبن الجوزيء المنتظم؛ ج 6مصس105. 

(3) لبن الجوزي؛ المنتطم؛ اج 7عس66) العماد الحنبلي؛ شذرات» ج3عس5؛ الذهبيء تاريخ الإسلام؛ 
2ص 449. 
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لسسع سوسس للفصل الثالث 
بين القضاة الذين حضروا أبو علي المحسن التنوخي لمناظرتهم؛ وإقامة 
الحجة عليهم (1). 
وقد استعان الوزير المهلبي القاضي أبي السائب في محاكمة 
الصوفية ؛ لأنه ضليع في علم التصوف؛ وعنالم بأهل الزهد في ألدنياء 
ومن مشايخ الصوفية الذين اتهموا بالفساد ببغداد أبي إسحاق بن ثابت الذي 
كان ينزل بباب الشام»ء وهي محلة بالجانب الغربي من بغدادء ويعتبره 
أصحابه أحد الربائيين 2123 وكانت التهمة الموجهة إليه أنه يقول في دعائه: 
يا واحدي بالتحقيق» يا جاري اللصيق'. وهو بذلك يصف اله بأنه لسصيق 
على الحقيقة» وبما أن الملاصقة من صفات الأجسام؛ فقد جعل الله جسما 
وهذا كفرء كما اتهم بأنه يوهم الناس على أنه ربسانين كما يقول في جملة 
كلامه: "أخذتيني مني»ء ولم تبقني علي؛ فها أنا بلا أنا'. وفي النهاية منع 
من إقامة الحلقات الصوفية والحديث إلى الناس بعد أن ضرب بالسياط (3, 
وهذا يظهر ميل قاضي القضاة إلى السلطة في الحكام على الصوفية بما فيه 
من الظلم رغم معرفته أحوال الصوفية ؛ لأنه كان واحداً منهم؛ء وحول 
كلامهم إلى فهم العامة ببغداد. 


(1) التلنوخي نشوار المحاضرة؛ ج 3:صس144. 

(2) الرباني في اللغة العارف بالله؛ وهو مأخوذ من الآية القرأنية» 'كونوا ربانيين”: وكان يطلق على 
الصوفية وأهل الصلاح: وجاز أن يلقب به كذلك العلماء؛ ويحني العالم الحكيم التقي؛ انظر التلتشندي؛ 
صبح الأعشىءج6مصس4 ١!‏ حسن الباشاء الألقاب الإسلامية» ص 301. 

(3) التنوخي» نشوار المحاضرةء ج 3-ص145. 
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سس سسسب الفصل الثالث 
ومن القضايا التي حكم فيها قاض قضاة بغداد الذي كان يقيم في 
شيراز قضية طلاق بين صوفي وصوفية» مما اضطر قاضي القضاة أوو 
سعد بشر بن الحسين الدلودي أن يطلع على أفكار الصوفية وطريقتهم في 
الفقه ليتمكن من الفصل بينهم إذا ما احتكموا إليه 17). فقالنت المرأة الصوفية 
للقاضي: أيها القاضي هذا زوجي يريد أن يطلقنيء وكلمت القاضي بلغة 
الصوفية؛ التي لسم ي-ستطع أن يفهمها أي إنسان إلا السصوفية؛ شم أحضر 
زوجهاء وأصلح القاضي بينهم؛ وخرج ا من المجلس بغير طلاق: وهو 
غير مقتنع بهذا الفقه . ٍ 
ويقصد من ذلك أنه رافض للصوفية والتدصوف. ومن هنا يستنتج أن 
بعض القضاة كانوا غير مقتتعين بالتصوف ببغدلد في المصر البويهي» 
وأيضاً كان للصوفية طرق خاصة بهم في الزواج والطلاق» وغير ذلكء 
وأن فقضاء الصوفية من ال صعب الفصل فيه ؛ لأن محتوى قفضاياهم تقوم 
على الألفاظ الصوفية الروحانية التي لا يستطيع القفصل فيها إلا القاضي 
الذي تصوف وذاق حلاوة الصوفية. 
ويظهر مدى تأثير الصوفية في القضاة عن طريق مؤلفات القفضاة 
ببغداد التي كانت زاخرة بجميع أنواع المعارف مثال كتب القاضي أبي بكر 
لباقلاني المالكي الأشعري. وهو مع ذلك كان يحضر مجلس أبي علي 


(1) التلوخى عنشوارء س 227. 
(2) نفسه. ص 228؛ 229. 
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بي يي بي ب حك الفهل: الثالث 

الدقاق الصوفي؛ وزوجه ابنته مع كشرة أقاربها (!" ومن أقوال القاضي 
الباقلاني: 'اعلم أن كرامات الأولياء جائزة عقلاً ومعلومة قطعاء 
والمعجزات تختص بالأنبياءء والكرامات تكون للثولياء 2. وأيضاً من 
القضاة الذين تتلمذوا على علماء الصوفية منهم القاضي أبو العلاء الواسطي 
قاضي بغدادء لقي أبا عبد الرحمن السلمي؛ وروى عنه (© 

تلك كانت مواقف قضاة بغداد من الصوفية والتتصوف منهم من كان 
رافضا لذلك؛ ومنهم من كسان مؤيدا ومشجعا على القصوف ٠.‏ ومؤلفسات 
القاضي الباقلاني كانت أكبر دعم للصوفية والتصوف. 

القضاة وموقفهم من أهل الذمة: 

ويقصد بهم النصارى واليه ود المقيمين في البلاد الإسلامية الذين 
ارتبطوا مع المسلمين بعهد 7)؛ ويمكننا أن نقدر عدد النصارى في بغداد 
أوائل القرن( الرابع الهجري /العاشر الميلادي) ما بين أربعين وخمسين 
أله /"), وكان للنصارى رئيسان يعين كل منهسا بعهد خاص من الخليفة 


العباسي: أحدهما يطلق عليه الجائليق النسطوري ). وهو رئيس 





(!) الممري ؛ مسالك الأبصار في ممالك الأبصار: ج 8:عص165. 

(2) ابن الزيات؛ التشوف إلى رجال التصوف؛ تحقيق ٠‏ أدولف فور ج 12؛ مطبوعات إفريقية الشمالية؛ الرباط 
5م ص 28. 

(3) السلمي. طبقات الصوفية» ص 16. 

(4) آدم متزء الحضارة الإسلاميةءج1ص44. 

(5) ابن حوقل؛ صورة الأرض» ط2»؛ ق2:1 طبع في مدينة ليدن 1928م: ص 156. 

(6) كان بين المذهبين: النسطوري واليمقوبي خلافات جوهرية أساسها الاختلاف في طبيعة المسيح؛ وكلن في 
بغداد حي يسمى دير الروم: وقد أقام النصارى في للحي كنيسة على مذهب النسطورية. 
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سس _ الف صلى_الثالث 
المسيحيين الشرقيين . وثانيهما بطريق اليعاقة: وهؤلاء كانوا من أتباع 
الكنيسة اليعقوبية وكان أكثر النصارى في العراق من طائفة النسطوري (). 
وكان لليهود زعيم يدينون له بالطاعة والولاء ٠‏ وكان يطلق عليه فسي 
بغداد رأس الجالوت: ويتمتع بالسلطة الواسعة على أبناء ملته ؛ فقد كان من 
واجبه الإشراف على أمور طائفته وتسيير إدارتهاء والأخذ بما فيه إصلاحها 
وصلاحها وتعيين قضاتهاء ومراقبة استتباب العدل ٠‏ والانتتظام في محاكمهاء 
وكمان تتتيذ قضائها + وظيمان تتقيد القوانين التي تنضدرها الدولة: وكاندت 
التقاليد تقضي بأن يكون رأس الجالوت من سلالة دلود ‏ عليه السلام - 
وأن ينتقل منصبه إلى الذكور من ذريته» وإذا مات بلا عقب انتقل منصبه 
إلى من فيه الكفاءة من أبناء أسرته ©. 
أما عن نسخة عهد توليته جاثليق النصاري فكانت لها عدة مسميات 
منها كتاب العهد أو المنشور العالي أو البراءة الإمامية. فكان يشتمل على 
الحقوق والامتيازات التي تمنحها السلطة المدنية للجاثليق» وتخوله الحق فسي 
مراجعة السلطان في الشئون المتعلقة بالطائتفة النصرانيةء وأول من طلب 
البراءة من الخلفاء العباسيين في العصرالبويهي الجاثليق ماري بن طوبي 
(ت377ه/ 987م): ثم جرت العادة لكي يلتمس كل جاثليق جديد نظير 


(1) حورية عبده سلام؛ 4 لا م التي القاحرق 
)2( ا ٠»‏ رحطة بنيامين: ٠‏ ترجمة عزرا حدادء ط المطبعة الشرقية» بخداد 1945م٠‏ ص 0196 
27 
2 222 252425225595222 12086 :125055983510644 بك” | بالاالااش م 2 
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هذه البراءة وإلا فلا يعتبر مؤيداً في للرئاسة )» كان هذه البراءات تتضمن 





1 تخويل الجاتليق الرئاسة على جميع النصارى للمنتشرين في 
أنحاء الدولة العباسية. 


2 حق النظر في مصالح أبناء طائفقه؛ والحكم فيها حلا وإيراماًء 
وحق الفصل فيما يقع من الخلافء إلا ما كان في حدود القضايا لالشرعي 
الإسلامي. 

3 تخويله الدعاية والامتياز في مصليات النصارى ومحاظهم 
ومجالسهم. 

4 الحق في إدارة أوقاف طائفته كافة. 

5 السلطة لمعاقبة المخالفين 2). 

وبالنسبة للقضاء بين أهل الذمة» فإن في ذلك شلاث أقوال أحدهما أنه 
يقضي بينهم إذا ترافعوا إليه بحكم المسلمين؟ وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني 
أنه مخير وبه قال مالك وعن الشافعي قولان. والثالث أنه واجب على 


الخليفة أن يقضي بينهمء وإن لم يتحجاكموا إليه فعهده من اشترط مجيئهم 


(1) بطرس نصر الكلداني؛ كتاب ذخيرة الأذهان في تواريخ المشارفة والمغارية السريان 1 عب حل طبع في 
دير الآباء الدمنيكينين؛ الموصسل 1905م ١157‏ 158؛ رفائيل بأبو إسحقء؛ أحوال نصارى بغداد في 
عهد الخلافة العباسية » عط .مطبعة شفيق» بغداد 1960م؛ ص1 5. 

(2) ابن حمدون. التذكرة الحمدونية» تحقيق إحسان عباس وآخرين ج3؛ , ب. ل دار صادرء بيروت (د - 
ت) ص 363‏ 367: وسوف نورد المهد أو البراءة كاملة في المنحق؛ ولمزيد من المعرفة انظر؛ 
بطرس نصر الكلداني سس 430+150: رفائيل بأبو إسحقءالمرجع السابق ؛ ص150. 
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الثالث 
للحاكم: قوله تعالى: ( فإن جَأزُوقة فلحكم ينهم أ أغرض عفْهُمْ ] (0. 
وبهذا تمسك من رأى الخيار في التحكيم؛ ومن أوجبه اعتمد على قوله 
تعالى: لوأن احكم بَيْنَهُم ) (2, وأما من رأى وجوب الحكم عليهم؛ وإن لم 
يترافعوا 7 قول ابن حزم: الحكم على أهل الذمة يكون بواسطة الحكام 
المسلمين في كل شيء؛: ولا يحل بردهم إلى أحكامهم أصلاء رضوا أم 
سخطواء أتونا أو لم يأتونا 4). 

وإذا كان المسلمون قد تركوا لهذه الجماعات (اليهود والصارى) 
استقلالاً غير قانوني من حيث المبداء فإن المجال كان مفتوحاً لمام أي 
شخص من أتباعهما ممن لم يرض بقرار محكمته الكنسية ليمرض قفضيته 
أمام القاضي المسلم الذي كان يحكم فيها بطبيعة الحال وفقا لأحكام الشريعة 
الإسلامية 27 وما ذكر يتفق معه » ولكن يختلف معه في أن المسلمين 
تركوا تلك الجماعات استقلالا قانونيما مسن حيث المبدأء كما أن من 
صلاحيات القاضي الذمي؛ تشمل أهم النشاطات التي يمارس ها أتباع دينه: 
وهي النشاطات التي تتم داخل نطاق الطائفة مع أنه يحق في مثل هذه الحال 
للفريقين المتنازعين أن يتقدموا بدعواهم أمام القاضي المسلم شرط أن يتم 


(1) سورة الماتندق آية 42. 

(2) سورة الماتدق آية 49. 

(3) ابن رشده بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ص 691. 

(4) محمد المنتصر الكتاني. ممجم ابن حزمء ص 646. 

(5) شاخت و بوزورث؛ تراث الإسلام ٠‏ ترجمة حصين مؤنس. ج 2 ٠‏ ط الكويت ٠‏ 1988م ؛ ص 163 . 
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الثالث 
ذلك برضا الفريقين ()2» وقد خيروا بين الاحتكام إلى محاكمهم الكنيسة أو 
اللجوء إلى قضاة المسلمين ©). 
لقد حظي أهل الذمة ببغداد في عصر بني بويه بمكانة عالية عند 
أمراء بني بويه» فيصف ماري بن طوبى جائليق؛» وهو من أكببر رجال الدين 
النصارى في العصر البويهي عام (376ه/ 987م) بقوله: "أن معز الدولة 
البويهي كان يحب النصارى 137,. وينهض دليلاً على ذلك أنه لما أراد 
الأمبر البويهي في عام (350ه/ 961م) بناء قصره المطل على دجلة إلى 
الغرب من الشماسية. احتاج إلى تهديم بعسضش مصليات المسلمين بتللك 
المحلة إلا أنه لم يتعرض لكنيسة مارلص اطفانوس: وكان لعضد الدولة 
البويهي ببغداد وزيرا نصرانيا اسمه نصر بن هارونء وقد أذن له في 
عمارة البيع والأديرة وتوزيع الأموال لفقراء النصارئى 3). 
وفي بعض الأزمات الكبرى بين النصارى والمسلمين ببغداد كان 
يتدكخل قضاة المسلمون في الإقتاء» وحل تلك الخلاقات بينهمء ففي منة 
(392ه/ 1002م) فعندما زنا كاتب نصرائي يدعى أبو المنصور الدراجي 
بإمرة خباز عربي مسلم» ثم وجد الخباز مقتولاً بعد ذلك: فكان ذلك كافيا 


(1) حسن زينء الأوضاع القانونية النصارى واليهود في الديار الإسلامية؛ » ب. ط دار الفكر الحديث: 

بيروث 1988م؛ ص176؛ 1177 عبد الله الرازي؛ تاريخ كامل إيران: ص ١186‏ 187. 

(2) الكندي؛ الولاة والقضاق ص [35: 390)! الملورديء الأحكام السلطانية» ص108؛: 109. 

(3) جان موريس فيية؛ أحوال النصارى في الخلافة العباسية؛ ترجمة حسين زيئة» ٠‏ ط- دار المشرق» 
بيروت 1990م: ص 232. 

(4) ابن الأثيرء الكامل؛ ج 8مصس334؛ بخواندميرء روض الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء. ص 
[19. 
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لسلسمب بلطب ب _-__-_ سس الفصلي_الثالث 
لأن ينقض العامة على كنيسة ملري توماء وكنيسة ماراصطفانوس؛ ودير 
الراهبات اليعقوبيات: وقد استفتى ثلاث فقهاء مسلمين في جواز هدم 
الكنائتس» ولكن القاضي البيضاوي الشافعي رفضا نلك. وقد أفتى بتحريم 
هدم الكنائس بشرط القصاص من الجاني!!. 
وكان اليهود في بغداد يعتمدون في إصدار أحك امهم وشريعتهم على 
مدرسة 'سورا"؛ وا'فومبديثة' التي تقابل في الإسلام المذاهب الفقهية؛ كان 
مؤسس مدرسة 'سورا" الحبر "لبا آربخا" توفي مسنة (247م) ومؤسس مدرسة 
قومبديثة' الحبر مارصموئيل اللكي (ت 257م) م نشأت طبقة أخرى من 
العلماء يعرفون 'بالغاؤونية" © كان أهم أعمالهم إصدار الفتاوى الدينية 
ليهودي الشرقء والغربء وكانت فتلويهم نافذة الكلمة عند جميع الطوائف . 
البهوودية؛ وكان يهود العراق خلال هذه الحقبة الطويلة يراجعون في شكونهم 
الإدارية رؤساء الجالوت . 
أما أمورهم الدينية فكان ينتظر بها رؤساء المدرس تين العلميتين فسي 
'سورا' وافومبديثة' وكانت مدرسة سورا أعلى مقاما من مدرسة فومبديئة: 
وكان لرئيسها حق الأفضلية في المرتبة الدينية والقضائية وفي اتتخاب رأس 
الجالوت (6. 


(1) جان موريس فبية؛ أحوال النصارى في الخلاكة العباسية. ص 259. 

(2) الغاوونية؛ مجموعة من أحبار اليهود قاموا بوضع النولميس البهودية؛ وكان لهم مكائتهم الهارزة وسط 
اليهود في الشرق والغرب في إسدار الفتاوىب وتنظيم القانون اليهودي. 

(3) بنيامين؛ التطيلي. رحلة بنيامين.ء ص 196: 198. 
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الثالث 
أما في العصر البويهي فانحط مقام رأس الجالوت.ء وتسرب الضعف 
إلى مدرستي سورا وفومبديثة» وألغئ نظام الورائة في تعيين رأس الجسالوت 
موتدخل العلماء الغاؤونيم (أي أحبار اليهود) فسي أمر انتخابه؛ فنشبت من 
جراء ذلك قلاقل وفتن كثينرة بين اليهود أنفسهم؛ ساعدت على تردي 
أحوالهم؛ و زادت الحالة سوءا بعد الانحطاط الذي عانته الخلافة العباسية 
من تدخل الأمراء البويهيين» فقد مرت بغدلد بشدائد ومحن في حكم بني 
بويه» ولحق باليهود ما لحق بنسائر سكان البلاد من للويلات. فصارت 
موارد مدارسهم الكبرى تتضاءل يوما بعد الآخر إلى أن أغلقت نهائياً في 
النصف الأخير من العاصر البويهي في خلافة القادر بأمر الله (381 ل 
3هم/ 991 1031م). 
وكان آخر رؤساء مدرسة سورا الغاؤون هاي بن شريرا (ت 
0ه/ 1038م): ومن ثم انتقل مركز اليهود العلمي والفقهي والقضائي 
في العصر البويهي إلى الأندلس (!). 
ويتبين مما سبق خضوع اليهود ببغداد إلى القضاء المعتمد في 
المدارس الدينية "سور" وفوبديثة", ولقد اعتمد اليهود فسي بعض قضائهم إلى 
القضاة المسلمين بسبب انهيار المدارس الفقهية والقانونية لليهود ببغداد في 
العصر البويهي. وهناك العديد من الأمثلة على ذلك. من بينها تظلم يهودي 
يدعى شعيب إلى القاضي ابن قريمة قاضي دائرة السندية ببغداد. ومعه 
جماعة من العمال اليهود من وكيل القاضي ابن قريعة: فعقده في الحال 


)1( بنيامين ٠»‏ التطيني» رحلة بنيلمين» ص 99 [. 0 
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صسللللل-_- سس فلي شالك 
مجلس قضاء للنظر في تلك الدعوة. وتقدم اليهود بالدعوة ودفمه إلي 
القاضي فأخذها وأعطاها لكاتبه ليقرأها عليه؛ وفي النهاية وقع القاضي على 
الدعوة وأنصف اليهودي من وكيله 7')» وهذا يظهر مدى عدالة القضاة حيث 
إنهم لم يفرقوا بين مسلم وغيره في تحقيق العدالة القفضائية حتى من أعوانهم 
إذا اعتدوا على أهل للكتاب ببغداد. 
وهناك قضية أخرى عرضته على القاضني ابن قريعة مجملها أن 
يهودي زنا بنصرانية فحملت منه وأنجبت ولداء و قبض عليه؛ وأحضروا 
إلى مجلس قضماء ابن قريعة» وصدر حكمه في تلك القضية أن يناط باليهود . 
رأس العجل. ويصلب على عنق النصرانية الساق مع الرجل ويسحبا على 
الأرض» وينادى عليهما ببغداد ظلمات بعضها فوق بعض ©). 
ونظرأ للدور الذي قام به أهل الذمة ببغدادء وتوليتهم المناصب الطليا 
في العصر البويهي جعلهم في بعض الأحيان يتطاولون على القضاة ببغداد 
فهذا أبو نصر بشر بن هارون الكاتب النصرائي البغدادي يهجو أحد خلفاء 
القاضي البغدادي بقصيدة من الشعر (©. 
ومجمل القول أن أهل النمة ببغداد في ظل الحكم البويهي تمتعوا 
بكامل حقوقهم الاجتماعية والسياسية وعلى رأس ذلك الحقوق القضائية رغم 


(2) فبن الورديء تتمة المختصر في أخبار البشرء ص 454. 
(3) فضى شعري على القاضي بحكم 2 أجاب إليه مصفوعاً مذالاً 


ولو لم يستجب لنتفت منه سبالاً إن وجدت له سبالاً 
ونتف سباله ششمي» محال لأن الحلق حيرة محالاً 
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الثالث 
الإشارات القليلة التي وردت في تلك الفترات التي نحن بصدها عن أهل 
الذنمة وعلاقتهم بالقضاء ببغداه إلا أنه وجند بعض الإشارات القليلة. ومن 
تلك الإشارات أنه في سنة (429ه/ 1037م) جمع الأشراف والقضاة إلى 
بيت التوبة ()» واستدعى جاثليق النصارى ورأس جالوت لود وخرج 
توقيع الخليفة في أمر الغيار (مخالفة المسلمين باللباس)؛ وإلزام أهمل الذمة 
إياه ), وهذا دليل قاطع على مشاركة جاثليق الدصارى: ورأس جالوت 
اليهود في تنفيذ الأوامر الصادرة من الخليفة العبانيء؛ كما يعطلى صورة 
أخرىء؛ وهي أن السلطة القضائيةة المتعلقة بالقضاء لأهل النمة كانت من 
مسئولية. رئيس الطائفة حتى يلزم الجميع بالغيار المحالف للمسلمين» كما أن 
البهود في تلك الفترة لم يكن لهم قوانين مرغبة يتخذ منهما دستوراً للإدارة 
القضائية ") بسبب انهيار المدارس الفقهية اليهودية ببغداد في العصر 
البويهي: وانتقال تلك المدارس إلى الأندلس. 

ومنذ القرن (الرابع الهجري / العاشر الميلادي) اعتبر المجوس أهل 
ذمة بعد أن اعترفت الخلاقة العباسية بهم بجانب اليهود والنصارىء كان 
يمثلهم في قصر الخليفة رئيس دينيء وكان شأنهم ش أن غيرهم من طواكف 
أهل الذمة فعوملوا معامئلة حسنة: وتولوا المناصب الكبرىء ومنهم من 


(1) بيت التوبةء اتخذ الصاحب بن عباد وزيرالمؤيد الدولة البويهي بناء في دارء سماء بيت التوبة» وضع 

0 الطماء خطوطهم بصحة ثوبته .فنظر ابن كثيرء البداية والنهايةء 11ص 313. 

(2) ابن كثيرء المنصدر السابق؛ ج 2-صس39 ابن الجوزيء المنتظم؛ ج 8عص96. 

(3) يوسف رزق الله غنيم» نزهة المشتقق في تاريخ يهود العراق: 2 ط مطبعة الثقافة الدينية» القاهرة 
01م ص 126؛ 127. 
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سس سالفصل الثالث 
تقرب إلى الأمراء وصار من خاصتهم7؛ أمثال أبي إسحق الصابي مؤرخ 
البلاط البويهي» ومن قضاة بغداد المسلمين في العصر البويهي من كان 
أصله من المجوس» ومنهم الحسسن بن عبد اله بن المرزبان أبو سسعيد 
النيزافي الدحوي اللقاشيسي» سكن يقد وولدي: القاضاء بهناء <وكدان لوه 
مجوسياًء واسمه بهراذء فسماه أبو سعيد عبد الله وكان أعلم الناس بنحسو 


البصريين» وينتحل مذهب أبي حنيفة» وكسان زاهدا لا يأكل إلاامن كسب 
)2( 





يده 

رابعا ‏ الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها على القضاة: 

كانت الحياة الاجتماعية في بغداد في العصر البويهي متردية بسبب ما 
أوجده الأمراء البويهيون من إثارة الروح العدائية بين كل من الشيعة 
والسنة» وشعور الشيعة بالتفوق مع الوج ود البويهي ببغداد ففي مسنة 
(346ه/ 958م)؛ وقعت فتئة بين أهفل الكرخ ببغداد التي كانت مركز 
5جمع الشيطة وأفل“ اقشة بست الاسداية فيل هن الفريقن هلاق كين 
وفي نفس السنة ساءت الأحوال الصحية ببغداد وانتشرت الأمسراضء وكشرت 


في للناس أورام في حلوقهم ومناخرهم؛ ومنهم من مات فجأة حتى إن بعض 


(1) ابن الوردي؛ تتمة المختصرء ج 1عص 143؛ حورية عبده سلامء الحياة الاجتماعية في العصر البويهي؛ 
ص 98. 
(2) ابن الجوزي؛ المنتظمء ج 7عصس91. 
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سس سس مس لف فصل الثالث 

القضاة ببغداد لبس خلعة القضاء ليخرج للحكم فلبس إحدى خفيه فمات قبل 
أن يلبس الأخرى !!). 

وليضاً سوء الأحوال الطبيعية؛ ففي سنة (349ه/ 960م) كانت 
زلزلة فمات بسببها خلق كثير منهم بعض القضاة: كما ظهر في تلك السنة 
جراد كثير أتلف الغلات الصيفية والثلمارء وفي سنة (373هل/ 983م) 
وفيها غلت الأسعار ببغداد»ء ومات كثير من الناس جوعاء وجاقفت الطرقات 
من الموت من الجوع ©. 

اللهم إلا التتويه بأن البويهيين كانوا شيعة زيدية؛ وكان التشيع الزيدي 
مقرونا بالانعزال بطابعه الأيديولوجي التتويري العقلاني المتفتح والحريص 
على تحقيق العدل الاجتماعيء؛ بما يكفل المواءعمة بين مصالح الدولة 
ومصالح الرعية ؛ ونحن متفقون مع هذا القول من ناحية المذهب الزيدي 
بما يكفل من العدالة الاجتماعية للفردء ولكن نختدف مع هذا القول الزيدي 
من حيث التطبيق على الواقع فلم يكن البويهيين حريصين على تحقيق العدالة 
الاجتماعية بسبب ميلهم المنفرط إلى الشيعة؛ وإثارة العداء بين الشيعة 
والسنة. 





(1) لبن العبريء تاريخ الزمانء نقله إلى العربية إسحق أرملة 1» ب. ل دار المشرق بيروت 1986م» 
صس60. 

(2) العماد الحنبلي؛ شذرات» ج 3ص 223»؛ 224. 

(3) محمود إسماعيل؛ البويهيون؛ حولية التاريخ الإسلامي والوسيط م1: هف سمنار التاريخ الإسلامي الوسيط 
» مصر العربية للنشر والتوزيع؛ القاهرة 2002م؛ ص 165. 
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سس طففصل الثالث 
وهناك العديد من الأمثلة توضح التفرقة في المعاملة ؛ الأمر الذي 
أدى إلى الفتن طول العصر البويهي ببغدادء ففي سنة (441ه/ 1049م) 
يوم عيد الفطر ثارت الفتنة بين الشيعة والسنة»؛ ودعى أبو محمد بن النسوي 
صاحب الشرطة ببغداد» وعبر إلى الجانب الغربي من بغدادء وأزال الفتتة 
فقتل جماعة من الطرفين؛ وانتهى إلى الخليفة أن القضاةء ومنهم أبو 
الحسن السمناني» وأبو الحسن الب يضاوي الشافعي: وأبو عبد الله الدامغاني 
الحنفي؛ وابن المحسسن التنوخي القاضي الحنفي اجتمعوا عند القاضسي 
المحسن التنوخي؛ فقال القاضي التنبوخي :هذه طائفة نشأت على سب 
الصحابة» وما منعت من ذلك إلا أن كانوا يفعلون نلك في العنادء ولاكان 
للخليفة العباسي أمر عليهم (!) ' لميل بنو بويه إليهم في الباطن؛ فإنهم أيضاً 
من كبار الشيعة» . وهم آنذاك مبلاطين بغدادء غير أنهم كانوا لا يظهرون 
ذلك خوفاً على مصلحتهم السياسية (0© 
ووصل ذلك إلى دار الخلافة في عهد الخليفة القادر بالله ببغداد من 
الشريف الرضي نقيب الطالبيين ببغداد.ء فكتب وكيلان بما جرى إلى 
الديوانء وشهد بذلك شهود بما وقدف عليه الوزير ابن الحاجب النعمان» 
فكان رد فعل الخليفة القادر بالله لإرضاء الشيعة وللشريف الرضي مما قاله 
القاضي المحسن التنوخي فيهم أن كتب إلى قاضي القضاة الحسين ابن 
ماكولا الشافعي بعدم قبول شهادة القاضي التنوخي؛ وليوغر عليه بملازمسة 





(1) لبن الجوزيء المنتظم ج 8عصس82. 
(2) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة ج 4ص 49. 
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حبسبب سصسسلسبصسبطبطبسببب ب ب ب ب سس الفصصل_الثالث 
منزله إلى أن يكشف عن حاله؛ ثم لم يزل يسأل فيه حتى أذن له في الشهادة 
ودخول ديوان قاضي القضة!') أي أنه أعاده إلى منصبه كقاض على أحد 
الدوائر القضائية ببغداد. 
تلك الأحداث تبين مدئ قوة.الشيعة بمساعدة الأمراء البويهيين» كما 
توضح علاقة القضاة بتلك الفتن؛ والاجتماعات السرية لبحث الحالة 
الاجتماعية لأهل السنة والسخط على ال شيعة لسسبهم الصحابة ولإرضاء. 
البويهيين في مثل تلك الأحوال تكون العقوبة لمن تثبت عليه التهممة من 
القضاة بالعزل من منصب القضاءء كما تأثر القضاة بيغداد تأثرا مباشرا صن 
جراء الفتن التي كانت تحدث في تلك الفترة» فقصد بعض الها ميين أيا عبد 
الله محمد بن النعمان بن المطلم المعروف بال شيخ المفيد 9) شيخ الشيعة 
ببغدادء وهو في مسجده فتعرض له أحد الهاشمنبين وسبه؛ فثارت الشيعة 
واستنفروا ذنلك؛ وصاروا إلى دار القاضي أبي محمد الأكفاني قاضي 
القضاةء والقاضي أبي حامد الأسفرائيني» وكانوا.على مذهب اللسشافعي 
فسبوهماء ونشأت فتنة عظيمة ؛ لأن القاضيان كانا من أكبر مشايخ أمل 
السنة ببغدادء فاستعظم أهل السنة ما حدث لهم ووقع القتال بينهمء وقصد 
الشيعة دار القاضي أبي حامد الأسغرائيني» فترك داره؛ وانتقل إلى دار 
القاضي وصاح الروافض من الشيعة "يا حاكم يا منصور' وهم يقصدون 
الخليفة الفاطمي بمصر لنصرتهم على أهل السنة ببغداد: فغفضب الخليفة 


(1) ابن الموزي» المنتظم ج 8ص 82. 
(2) -122 بع ,1978 صعهطاأ ,وه ططاعواطا .أعحمل فاط - لا ططا ناما له رهمله 136: ء,! -ستاممكة 
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مع ا ا ا ني تيك الفضمل الثالف 
القادر باللهء وأنفذ الفرسان الذين على بابه بمعاونة السنةء فانهزم الشيعة؛ ثم 


أمر الخليفة بخروج ابن المعلم الشيخ الشيعة من بغداد.ء وضرب جماعة 





ممن كانوا في الفتنة» وحبس آخرينء؛ ومنع الجلوس للقصاصء؛ أي منسع 
عقد جلسات القضاء ببغداد: ثم سأل الأمير جلال الدولة البويهي الخليفة في 
أمر ابن المعلم؛ فرد إلى بغدادء وأذن للقضاة لعقد مجالس القضاء بشرط 
أن لا يتعرض أحدهم للفتنة (!). 

وكان الخليفة العباسي في بعض الأوقات يستخدم القضاة في الضغط 
على الأمير البويهي» وهذا ما حدث سنة (426ه/ 1024م) عندما اعتدى 
غلام جلال الدؤلة البويهي على مزرعة الخليفة القائم؛ فاستاء الخليفة من 
ذلك» وطلب تأديبه» فلم يجب طلبهء فأمر الخليفة القضة بالامتقاع عن 
القضاء» الأمر الذي حمل جلال الدولة البويهي على ترضية الخليفة القائمء 
والاعتذار وجيء بالغلام فسجنء ثم أطلق سراحه © ؛ لأن ذلك يجلب عليه 
غضب أهل بغداد ؛ لأن القضاء بالنسبة لهم شيء لا غنى عنههء الأمر الذي 

ولم يقتصر دور للفضاة ببغداد في المشاركة في الحياة الاجتماعية عند 
هذا الحد ؛ بل كانت العادة ببغداد إذا توفي أحد أن يجلس أهل المتوفى 
للعزاء في مسجد الحي ليتقبل التعزية؛ وليبقى على ذلك ثلاثة أيام لتقبل 


)1( ابن الجوزي» المنتظم» جِ 7-عصس2237 238؛ العماد الحنبلي» شذلرت» جح 3 سصس149؛ الذهبي» تاريخ 
ش الإصلامءج 2ص 237. 
(2) ابن الجوزيء المصدر السابقء ج 8مصس82. 
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تسيل التاق 
العزاءء لا يتخللها سوى قراءة القرآن أو المناظرة بين الشيوخ؛ فلما توفيت 
زوجة القاضي أبي الطيب الطبري شيخ الشافعية ببغسداد حضر للعزاء 
القاضي أبو عبد الله الصيمري شيخ الحنفية؛ فرغب الحاضرون من أهل 
بغداد الاستفادة منهما في مناظرة في بعض أمور الفقه على المذهبين 
الشافعي والحنفيء فاعتذر الصيمري عن ذلك وقال للناس: من كان له تلميذ 
مثل أبي عبد الله الدامغاني الحنفي لا يحتاج إلى الكلام. وهاهو حاضر ممن 
أراد أن يكلمه فليفعل: وقال القاضي أبو الطيب الطبري الشافعيء وهذا لبو 
إسحاق من تلاميذي ينوب عني 07), و كل من عبد الله الدامغاني» وأبو 
إسحاق تولوا منصب القضاء ببغداد ؛ فالأول ولى منصب قاضي القضاة 
ببغداد؛ والثاني تولى منصب قاضي على دائرة من دوائر بغداد. 
و نتبين مما سبق قوة علاقة القسضاة بالمجتمع البغدادي» واعتزاز 
القضاة بتلميذهمء والرفع من شأنهم في مجالس المناظرة ببغداد. 
أما عن الحياة الاقتصادية ببغداد في فترة بنني بويهه» ونظرا لتشيعهم 
فقد حاولوا صبغ دولتهم بالطابع الشيعيء مما أدى إلى احتدام الصراع بين 
الشيعة والسنةء وفي تلك الحقبة البويهية بدأ نظام الإقطاع في الدولة 
الإسلامية إذا أخذ معز الدولة البويهي بعد أن استولى على بغداد يقطع قواده 
ومواليه القرى كأرزاق عوضا عن المرتبات النقدية ©, والإقضاع 
المعروف عند المسلمين نوعين من الإقطاع أحدهما: إقطاع التمليك الذي 


(1) الشيرازي» طبقات الفقهاء» ص 7. 
(2) حسن الباشاء الحضارة الإسلامية» ص 26. 
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سي يس لض ل القالنة 
يكون في الأرض الموات لإحياتهاء والشاني إقطاع الاستغلال فهو مؤقت لا 
يحق لصاحبه أن يمتلكه ؛ بل أن يستغله» ويدفع عنسه ضريبة للخراج؛ وفي 
العصر البويهي ساد نمط جديد من الإقطاع في العسراق وغرب إيران في 
(القرنين الثالث والرابع الهجري / التاسع والعاشر الميلاديين) عرف 
بالإقطاع للعسكريء: وأن هذا النوع من الإقطضاع ساد بشكل واضح في 
العصر البويهي (1) 
ويؤكد ذلك: 06ن19© وعطدء 2): أن الإقطاع ليس له ثوابت فهو 
يحسب في حالة الانقطاع عن الخدمة؛ ولكن يجب التذكير أن التطور قد 
ظهرت بوادره في العصر البويهي من أي عصر آخر بسبب ازدياد ضعف 
الخلافة العباسيةء وتسلط البويهيين عليهاء وقيام أمرائها بتوزيع بعسض 
أراضيها إقطاعات على العساكر البويهية 8 
و كان نصيب القضاة من تلك الإقطاعات الضريبة الشرية التي كانست 
تدفع لبيت المال ؛ حيث كان القضاة يأخذون رواتبهم من بيت المال 4. 
ويضيف 80616 بز () أن القضاة الذين هم على رأس السلطة 
القضائية في مختلف الدولة الإسلامية يقومون أيضاً باستغلال الموقف. 





(1) سليمان خرابشة:؛ الإقطاع السلجوكي في بلاد الشام»ء مجلة دراسات العلوم الإنسانية» المجلد 22 العدد 6 
لسنة 1995م؛ عس 3416: ١13417‏ عبد العزيز الدوري؛ نشأة الإقطاع في المجتمعات الإسلامية؛ مجلة 
المجمع العلمي العراقي. المجلد 20: ؛ ب. عل مطبعة المجمع العلمي العراقيء بغدادء 1970م؛ 
ص77[ 198. 

(2) .179,180 .ع اماه ع جاجع ".ا عل ليا علنات كماجاع اودع تتتهأاكاط 

(3) - [ ,كنوه جونط 1316 جعفصه ا«عاكيرد للاتجع - فمجيها ا'ماوا لو دعءة © عل ,5 .كز .حمط1 
7 -289.ع,4 ,1/0 ,آااشها -أمط ى 

(4) .503.ماآملط ,ممادالك برمجء ع«اماع قناز علقت كادععج' برجوانالة ,حوره 1" 
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الثالث 
وبذلك ظهر نوع من النظام الإقطاعي ؛حيث كان فيه للقضاة دور كبير جداء 
وهذا الموقف مشابه لتلك التي كانت تحدث في الإقطاعات المسيحية ؛ حيث 
كان موظفو الإدارة العلياء وكبار الملاك والرؤساء الديئيون؛ يعتبرون 
أنفسهم كولاة على أراضي واسعة. 

ولم ينطبق هذا المبدأ على قضاة بغداد في العصر البويهي إلا في 
حالات نادرة من القضاة الذين كان لهُم علاقات قوية مع الأمراء البويهيين: 
فوجد أن القاضي ابن قريعة قاضي دائرة السندية ببغداد كان لديه إقطاع 
منحه له معز الدولة البويهي © وأيضاً فاضي المحسسن التتسوخي قد منحه 
قطاعا نظير الخدمات التي كان يقوم بها للمعز الدولة البويهي (3. 

وساءت أحوال القضاة في تلك الفترة حتى أنهم لم يتركوا على هذا 
الوضع ؛ بل عمل الأمراء البويهيون على مصادرة القضاة ببغدادء إما بدافع 
ديني سياسيء أو اقتصاديء فقد صادرت أموال القاضي ابن قريعة أثناء 
توليته القضاءء وحصل عضد الدولة البويهي من المصادرات ألف ألف 
وتسعمائة وخمسين ألف درهمء وكان نصيب القاضي ابن قريمة من تلك 
المصادرة مائة ألف درهم اخذت منه 7 وأيضاً القاضي التنوخي عشرة 
' آلاق درهم أخذه من إقطاع كان له فأدها لعضد الدولة (. 


)0( .443 ل 436حريااه/! ,داعا 'ق روجا وعامنء نفو ز 0ت قفدتت جسن" لوحنواعالة 
(2) اين حمدون, التذكرق 3ص 225. 

(3) ياقوته معجم الأدباف ج 6-صس265. 

4( الهمذاني؛ ذيل تاريخ الطبري» ج 11 سصس442. 

(5) ياقوت؛: معجم الأدباءءج 6-مس265, ط2. 
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الثالث 
ونتيجة للتفرقة بين العسكريين والإداريين أمشال القضاة وعامة بغداد 
في العصر البويهي أدى إلى ظهور الغيارين»ء وكان لهم زعماءء وكانوا 
يحملون فكرة محببة إلى الشعب: ٠‏ نظير محاولة القضاء على التوزيع غير 
العادل للثروة. ولو بطرق غير مشروعة؛ وهذا يعني أن حركة العيارين 
والشطارء وإن كانت مرفوضة من الناحية القاذونية» فإنها مقبولة من الناحيسة 
الاجتماعية» ويعد أصحابها من الأبطال ش نظر للعامة (1). 
وقصارى القول نتيجة سوء الأحوال الاجتماعية والاقتصادية ببغداد؛ 
وسوء المعيشة بها أدى إلى ترك بعض القضاة بغداد إلى أماكن أفضل في 
المعيشة» وبعيدا عن الفتن» وما جرى من سب الصحابة» وغير نلك من 
الفئن» وسطو العيارين» ومصادرة للبويهيين وتعذيبهم» فخرج القاأضي عبد 
الوهاب بن نصر أبو محمد المالكي من بغدالد إلى مصرء ويصف خروجه 
ببعض أبيات الشعر 7) التي يصف فيها أن مرتبات القسضاة لمم تكن مجزيسة 
ببغداد مع الغلاء المتواصل وعدم الاستقرارء وأيضا القاضي أبو طاهر 
الذهلي؛ وكان مالكي المذهب ترك بغداد في بداية المصر البويهي؛ واستقر 
في مصر مع دخول الفاطميينء فاجتمع القاضي أبو طاهر بالمعز الخليفة 
(1) التوحيدء الإمتاع والمؤانسة ج3-صس160. محمد أحمد عبد المولى؛ العيارون والشطار في التاريخ 
العباسيء ص [11؛ ١116‏ محمد رجب النجار؛ حكايات الشطار والعيارين في التراث العربي؛ ب. ل 
عالم المعرفة» الكويت [189م؛ ص 84:؛ 85. 


(2) سلام على بغداد في كل موقف وحق لها منى سلام مضاعف 
فوالله ما فاركتها عن ملي لها 2 . وإني بشطي جائبيها لمارف 


ولكنها ضاقت علي بأسرها ولم تكن الأرزاق تساعف 
فكانت كخل ليت أهوى دونه وأخلاقه تناي به وتخالك 


-انظر ابن الخطيب» تاريخ بغدادء ج 3ص 223 224! ابن الجوزيء المنتظم؛ ج 8«ص61. 
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الثالث 
الفاطمي بمصر فأعجب به؛ وأقره على ولايتئه بقضاء مصر حتى استعفى 
قبل موته بقليل (1). 


-. الدور السياسي للقضاة داخل بغداد: 

وعلى الرغم من الدور الرائد الذي قام به القسضاة ببغداد في المجال 
القضائي والاجتماعي» فقد لعب القضاة دورا بارزاً في النواحي السياسية 
داخل بغداد وخارجهاء وكان لهم تأثير مباشر على الخليفة العباسي؛ 
والأمير البويهي؛ فلما تقد الخليفة الطائع لله أمير المؤمنين الخلافة طالب 
القاضي أيا محمد عبيد الله بن أحمد بن معروف أن يتولى له الوزارةء 
فرفضء وعرض عليه أن يدبر أمرهء ويقوم له بترتيب الأمور إلى أن 
يستكتب من يراهء فكان يحضر دائماء ويدبر الأمور للخليفة العباسي؛: وقد 
لا يكون في الدار كاتبء فيوقع بخطة في الأمور السياسية المتعلقة بالخلافة 
العباسية؛ وكان أول ما بدأ به لاختيارالوزراء ليشير على الخليفة فيما 
يختار (2). 

ويلاحظ أن القضاة لهم مكانة رفيعة داخل المجتمع البغدادي ؛ حيسث 
إنهم قادرون على تولية المناصب السياسية مثل؛ الوزارة وغيرها من المهام 
للسياسية» بسبب الخبرة في المجال السياسي وتددبير الأمورء الأمر الذي 


(1) الخطيب. تاريخ بغداده ج 2-س103؛ السيوطي. حسن المحاضرة؛ ج 2عس46!؛ ابن تغري بردي؛ 
الدجوم الزاهرة» ج 4سس34!؛ العماد الحذبلي؛ شُذرات» ج 3مصس60. 

)2( التنوخي» نشوار المداضرة؛: ج 3«ص168؛ الخزى المصري الحنفي؛ الطبقات السنية في طبقات الحنفية 
امعصس 4017. 
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الثالث 
جعل الخلفاء يعتمدون عليهم في اختيار الوزراء والاعتماد عليهم في الشئون 
ولا ريب في أن القضاة كان لهم دور في توثيق واس تيفاء وأخذ اليمين؛ 
سواء كان من الخليفة إلى الأمير البويهي أو العكسء ففي سنة (415ه/ 
4م) عندما حلف شرف الدولة البويهي على الطاعة والمخالصة 
للخليفة»وكان وقوع اليمين في يوم الخميس الحادي عشر مسن صفرء وتولي 
أخذهاء واستيفاءها القاضي أبو جعفر السمناني» ثم حلف الخليفة لمشرف 
الدولة البويهي (1). 
وفي سنة (423هب/ 1031م) حلف الملك البويهي للخليفة يمينا 
حضرها الشريف المرتضى نقيب الطالبيين ببغدادء وقاضي القضاة ابن 
ماكولا الشافعي وغيرهم؛ وركب الوزير أبو القاسم إلى دار الخلاقة فحضر 
الشريف المرتضى وقاضٌي القضاة فحلف للأمير جلال الدولة البويهي على 
إخلاص النية والصفاء والالتزام» وإقراره على الإمارة ببغدادء وأخذ اليمين 
على الخليفة» وشهد عليه قاضي القضاة ببغداد آنذاك 2 كما أرسل بعسض 
القضاة أخذا لليمين واستيفاءهاء فعند إنفاذ القاضي لبي بكر بن قريعسة 
والقاضي أبي حامد الإسفرائيني؛: وأخذ اليمين على الشريف الرضي نقيب 


)1( ابن الموزي» المنتظم» ج 8سصس16. 
(2) نفسه 8عصس81. 
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ببسلل للب _  __-_-_-_-‏ 7 للفصلى الثالث 
الطالبيين أنه لم يقل الشعر المنسوب إليه") في مدح الخليفة الفاطمي بمسصر 
. ولاايعرفه؛ واندرجت القضية على هذا بعد أن أخذ القضاة اليمين عليه ©. 
وإلى جانب ذلك الوساطة السياسية التي كان يقوم بها القضاة ببغدد!©, 
وحضور مجلس الخليفة العباسي ليقوموا بدور. المستشارين السياسيين؛ أو 
الشهود العدول على العهودء والمواثيق التي تتم دلخل الملس. وتدون 
على طريقهم؛ ففي سنة (382ه/ 992م) جلس الخليفة القادر بالله. وحضر 
القضاة والأشراف والأعيان. وأحضر رنول صاحب المولتان 2 فذكر 
الرسول رغبة بلاده في الإسلام والدخول فيه وعلى رأسهم زعيمهم؛ وطلب ٠‏ 
من الخليفة أن يرسل إليهم من يعلمهم السنن والفرائض وال شرائع والحدود 
فوعده الخليفة بذلك بحضرة القضاة. وكتب له المواثيق. وسر أهل بغداد 
غلية السرور (©. 
وعند دخول عضد الدولة البويهي بغداد وهزيمة عز الدولة البويهي 
فأصدر الخليفة العباسي مرسوما باستعفاء معز الدولة البويهيء وقرىء على 
القضاة بالجامع وطلب القضاة من عضد الدولة بإقامة العدل والإحسان إلى 
الرعية )2 أما عن الوساطة السياسية على سبيل المشال ما قام به أقضي 


(1) سبق عرض الشحر الذي فاله الشريف الرضي في در ذلك الفصل. 

(2) ابن الجوزي. المنتخلم» ج 7عصس28. 

(3) انظر الفصل الأول فقرة الوساطة السياسية. ْ 

(4) المولتا؛ مدينة من لواحي الهد قرب غزنة» (انظر ياقوت؛ معجم البلدانءج 4عصس287. 
(5) ابن تغري برديء النجوم الزاهرةء ج 4عصس165. 

(6) الهمذائيء ذيل تاريخ الطبريءج 11ص 440. 
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جبببب ا ا ا 777777 7ر777 لسن 0 . | نال 


القضاة الماوردي» وكان ذا منزلة عند ملوك بني بويه يرسلونه في التوسط 





بينهم وبين من يناوئهم»ء ويرتضون بوساطته؛ ويقفون بتقريراته (1). 

ويتجلى دور القضاة السياسي في موقفهم تجاه الحملات البيزنطية في 
الشام وتأثيرهم في المجتمع البغدادي؛ ففي سنة (362ه/ 972م) هجم 
البيزنطيون على نصيبين 2) بجمع غفيرء فخناف الناس بالموصل وما 
حولهاء وأخذ الناس ببغداد يتكلمون واضطريوا » وانقسم هذا الاضطراب 
بين الخاصة والعامة.» وصارت العامة طائفتين: طائفة ترق للدين؛ ولمادهم 
المسلمين من جراء تلك الحملات؛. وطائفة وجدت فرصتها فسي العبث 
والفسادء وافترقت الخاصة أيضا فرقتين: فرقة أحبت أن تكون للناس حمية 
للإسلام ونهوض إلى الجهادء وتحقيق النصر وعلى رأسهم القضاة ببغدادء 
وطائفة اختارت السكون وعدم التحرك: ومنهم الأمير البويهي عز الدولة 
بختيار» والخليفة المطيع لله لقلة ثروته (©. 

واجتمع الناس إلى القضاة ببغداد للوقوف معهم ومساعدتهم للتوصل 
إلى الأمير البويهي عز الدولة بختيار»ءومن القضاة القاضي أبو تمام الزينبي 
نقيب العباسيين» وقاضي القضاة ابن صالح بن أم شيبان المالكي؛ وقاضي 
القضاة محمد بن معروف الحنفي» وابن غسان القاضي وغيرهم من قضاة 


(1) يقوت» معجم الأدباءء ج 19 سس 52 53. 

(2) نصيبين ممدينة عامرة من بلاد الجزيرة »على طريق القوال من الموصل إلى الشام؛ ويينها وبين الموصل 
صتة ليام( ياقوت ٠‏ معجم البلدان »ج 5 مص 288:289. 

(3) للتوحيديء. الإمتاع والمؤانسة؛ ج 3صس151: 152. 
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الثالث 
بغدادء ومن الشهود ابن مكرم؛ وكان من كبار الشهود في سوق يحيى (', 
وابن رباط شيخ الشيعة» ونائب عنهم؛ وتشاورواء وانتهى الاجتماع بأن 
تخرج طائفة إلى بختيار البويهي» وتخبره بما حدث ببغدادء ومايقوله 
العامة والخاصة: لو كان لنا خليفة أو أمير أو ناظر سائس لما وص ل" الأمر 
إلى هذه المصيبة» واجتمع القضاة والفقهاء بعز الدولة البويهيء» وكان وافر 
الحظ من سوء الأدبء فتكلم القضاة والفقهاء في هذا الأمر باعتبار الأمير 
هو متولئ شتون الخاافة العياسية بيغداد مدن قيل الخليفة التطربع لفن وبعد 
أن وصفوا له الأمر وما جرى من الخوف والقتل والسلب والنهب. وعدم 
قدرتهم الوقوف أمام عدوهم لقلة سلاحهم؛ وطلبسوا منسه المساعدة: وأنهم 
يجمعون له الأموال التي تعينه على ذلك من موسرهمء ويقدموا له أحدائهم 
وأولادهم للخروج معه؛ ويكونون تحت أمره. وفي طاعته؛: وكان رد الأمير 
عليهم بأن ينشغل كل واحد بعيب نفسه؛ ولا يعظ غيرهء واتهم القضاة 
والفقهاء بالنفاق» ولم يعط للموضوع أي اهتمام وانفض الاجتماع!©. 
وقصارى القول فقد تعددت مواقف القضاة المذهبية والاجتماعية 
والسياسية» وكان لهم دور قوي داخل المجتمع البغدادي لكونهم صفوة 
المجتمع يرجع إليهم الخاصة والعامة في كل أمورهم. 


(1) سوق يحيىعغي الجانب الشرقي ببخداد ٠‏ بين الرصافة و دار المملكة اقتي كانت عند جامع السلطان,الذي 
ينسب إلى يحيى بن خالد البرمكي ٠‏ كانت إقطاعاً من الخليفة الرشيد(ياقوت ٠:‏ معجم البلدان »ج03 
06 

(2) التوحيدي, الإمتاع والمؤالسة: ج3-صس !195 ٠.159‏ 
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بح يح ا ب فضت الزن انم 
كان مجلس القضاء في بداية الأمر بسيطاء ولكن ما لبث أن تطور 
منذ العصر البويهي خلال القرن(الرابع الهجري / العاشر الميلادي) حيث 
بدأ يتخذ نظاماً جديداً يتمسشى مع طبيعة العصر ؛ إذ أخذ القضاة مظاهر 
لزفئة والأنيقة :لصوت موائرن لتنا فلن اسيك .وناك مخناقنن الفاساء 
العام بيقذافه .ومجالين لتنا التوارية» بوسجاتيق مض اطر ات ومتطلصن اللجشيو 
والأنس والشراب مع الخلفاء والأمراء والوزراءء وغيرها من المجالس. 
ولقد كان لكل مجلس من تلك المجالس الزي الخاص به. وسوف نقوم 
بعرض كل مجلس على حدة. 
مجالس القضاء العام: 
أما عن هيئة الجلوس» وتسلم ديوان القضاءء فعندما يصل القاضي 
إلى مجلس القضاء ينبغي أن يصلي في المسجد الذي يعقد فيه المحاكمة 
ركعتين أو أربعاء وأن يدعو الله أن يفرغ عليه السداد. ويُجري على لسانه 
الصواب؛ ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؛ ويقول اللهم سالمني من 
مجلسي هذاء وأعني عليه ويجعل الخزانة التي يحفظ بها الرقاع عن 
يمينه؛ ويجلس الشهود والأمناء مجلساً يبعد عنه قليلاً حتى لا يسمعون 
كلامه )2 وأن يكون ضمن حاشيته الفقهاء حتى “يشاورهم عند إصدار 


الأحكام 2 وأن يسوي بين الخصمين في المجلس» ولا ايسمع أحدهما دون 


(2) الصابي؛ غرر البلاغة. صء 138 1142 ابن أبي الدمء كتاب وأدب القضاءءج 1؛ ص 128. 
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الآخر ()2 ويكون اجتماع الخصوم بين يديهء ويكون بينهم وبينه مكانآا 
واسعاء ويأمر الحاجب بتنظيم المجلس؛ وإسكات الناسء ويمنعهم من أن 
يسير أحدهم أمام القاضي؛ أو يحدثه حتى لا يشغل القاضي عن المجلس 3). 

أما عن تسلم ديوان القضاء ببغداد في العصر البويهي للقاضي الجديد: 
فكان الخليفة العباسي أو الأمير البويهي يوصي القضاة عند تقليدهم القضاء 
أن يتسلموا ديوان القضاء. وما يشتمل عليه مسن المحاضر والوثائق 
والكفالات؛ والحجج والمسجلات» بمشهد من الشهود العدول والأمناءء 
وتثبت شهادتهم بتفصيلهاء فإن ديوان القضاء خزافنة للمسلمين تستودع 
أموالهم؛ وتحرس فيها أملاكهم!”. 

وينبغي للقاضي أن يتخذ له مترجماء ويشترط فيه العدالة والصلاح 
التام ؛ حتى إذا اختصم إليه من لا يتكلم بالعربية ولا يفهم عنه ) فيترجم 
عنه ثقة مسلم مأمون؛ واثنان أحب أو امرأكتان ورجل ؛ لأنهما بمثلبة 
الشهادة 27 حيث تعددت اللغات في العصر البويهي من: فارسية وأرمينية 
وعبرية ولا تيئة » وغيرها من اللغات؛. كما يتخذ من التنلمان من لا يتوهم 


عليه أنه جاهل أو غبي؛ بل يتخذ الأنكياء الفطناء الأمناءء ويرسم لهم أخذ 


(1) اين رشدء بدلية المجتهد ونهابة المقتصد؛ ج 2» ص 692. 

(2) الصمناني» روضة القضاة .ع1ء ص 106. 

(3) الصابيء غرر البلاغة» ص 141. [ْ 

(4) .81ك.صياط!. 0 !بصفزة1 0 ورمجدة م«نمء ناز وما هممنممعكم! عل مراعمئوزة! ,8 .مسر 

(5) لبن فرحون؛: تبصرة الحكاءج [؛ ص 25؛ عبد الكريم زيدان: نظام الفضاء في الشريعة الإسلامية» ص 122: 
23. 
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ل 1 اما 
القصص (عريضة.الدعوة) من غير أن ينظروا إلى ما فيها أو عليها (7, 
وكان للقاضي المحسن التنوخي الحنفي غلام يدعى 'نسيما' في نهاية الملاحة 
واللياقة» وكان يؤثره على سائر غلمانه داخل مجلس للقضاءء أو خارجه©. 

وقد ذكرت المصادر الكثير عن مجلس القضاء في العصر البويهي 
ببغداد» فوجد مجلس للقاضي الإسفرائيني الشافعيء وهو من أجل القضاة 
والحكام المعتمد عليه في إصدار الأحكام القضائية» وكان نزيها لا يخلو 
بأحد الخصمين دون خصمهء فقد كان يساوي 'في الجلوس بينهما والإقبال 
ليهماة اوتنتين :قن معلتمن كتتضنائة باك ل القبيرة والمفرفة شن التقهناء 
والعاماء ليشاورهم الأمر ليهتدي إلى الصواب في إضدار الأحكام: 
وإنصاف المُدّعي عليه؛ وينفذ تلك الأحكام فور صدورها (©. 

ومن أبرز مجالس القضاة في بداية القرن( الخامس الهجري / الحادي 
عشر الميلادي) مجلس قاضي القضاة للدامغاني الحنفيء للذي تقلد منصب 
قاضي القضاة (447ه/ 1055م): وقد شاهد القاضي السمناني #) ذلك 
المجلس عن قربء فكان يعقد في مجلسه وسط الدست ١‏ المضروب له أي 
المكان المتسع المخصص لمجلس القضاءء والشهودٍ حوله؛. يتقدم من شهد 


(1) السمنائي» روضة القضاة 'ج [1ء ص 106. 

(2) الثعالبي؛ تتمة يتيمة الدهر» ج 2؛ ص 393. 0 | 

(3) ابن الفوطي؛ تلخيص مجمع الآداب في معجم الأثقاب.' تحتيق» مصطفى جواد؛ ج4؛: ق3: مطبوع ات إحياء 
التراث القديم» دمشق 1965م») ص 349. 

(4) نفسد. ج 1 ص 107. 

(5) للدستء من الثياب ما يلبسه الإنسان؛ ويكفيه في حوائجه والجمع (دسوت). (أنظر المقري الفيومي؛ المسصباح 
. المنير في غريب الشرح الكبير للرافعمي» ب.لل دلر المعمارف» القاهرة 1977م» ص194. 
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يبي ب ببس ا ا نت للفضيل الا 

أولا عن من تأخر عن الحضور إلى المجلس؛ والقمطر (خزانة حفظ 
الرقاع) بين بديه2» المخاد على يساره؛ء وحبل من الليف خلف ظهره والنساس 
حوله» فمتهم من يستند إلى الحائطء وكان بععض الشهود يغطي وجهه يوم 
المجلس ليواجه به أحد الخصمين إذ أنكرء ويتقدم الوكلاء بين المجلس وأمام 
القاضيء. ويكثر الكلام» وترتفع الأصوات: وربما ناظر في الفقه بمجلس 
القضاءء ويتكلم بعض الوكلاء والسشهود مع القاضيء إذ دخل مجلس 
القضاء من يستحق القيام له قام وسلم عليه. وكان في بعض الأحيان يخرج 
متطيلسأء أو يترك الطيلسانء وإذا أراد تسجيل ما جسرى في مجلس 
القضاءء فكان لابد أن يقرأ ما يكتب أثناء الكتابة على الحاضرين بالمجلس» 
ويورد عليهم ذكر كيفية ما يثبت عند تنفيذ الحكمء وما كتسب من الإثبات أو 
البينة»ء أو اليمين أو ما شهد به الشهود أمامه (. 

وهناك خصال لابد من توافرها في القاضي بمجلس القضاءء فإذا أراد 
الجلوس للقضاء لابد أن يخرج وهو على أعدل الأحوال؛ لا جائعا ولا خائفا 
ولا عطشانا © فليجلس وهو فارغ الب لا يهمه إلا النشر في أمور 
المتظلمينء وإن تغيرت حاله بنغضب أو غم أو سرور مفرط أو وجع؛ أو 
ملالة» أو اعتراء نوم فليقم إلى أن يزول ما بهء ويتمكن من رأيه وعظله». 
ثم يجلس 7) مستقبل القبلة» ويحرم عليه قبول الهدية من الخصمين أو 


(1) السمناني؛ روضة القضاة ج 1. ص 107. 

(2) نفسههء صء 96: 97: لبن رشدهء بداية المجتهد ونهاية المقصدء 2 ص 477. 

(3) النويري؛ نهاية الآرب؛ ج 6: ص [26 العسقلاني» سبل السلام .ج 44؛ ط4؛ مكتبة الرسالة الحديثة» عمان 
0م.: ص20[(. 
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ا ا ا عضيل ال ان 
أحدهما (1), ومن أبرز الأمثلة في العصر البويهي على ذلك قاضي القضاة 
ابن ماكولا الشافعي ؛ حيث كان لا يقبل من أحد هدية لا من الخليفة 
العباسي» ولاامن الأمير البويهي 22 والشيعة عامة سواء الزيدية أو 
الإمامية يرفضون حكم القاضي عند ما يشك في القضية التي أمامه.» وفي 
حضور من هو أعلم منه؛ ولا قبل سماع كلام الخصمين 2, ولا يحكم قبل 
سماع الشهادة #. 

ومن للعادات التي كانت تحدث داخل مجلس القضاء ببغداد في العصر 
البويهي دخول الشخصيات السياسية البارزة آنذاك: وكان القاضي يقوم من 
مجلسه ليرحب بهمء ويصافح على الداخل عليه؛. فكان الصاحب اين عباد 
ليك بودي عنة 5 حؤله يملا وحمي ,بماد سس انك مانس الأسيااقب: با 
الشافعي ليعرض عليه بعض الدعاوى الخاصة به؛ فتثاقل أبو السائب عتبة 
في للقيام لهء وتصنع بضعف حركته وقصور في همتهه؛ فأخذ للصاحب 
بيده؛ وأقامه؛ وقال للحاضرين في المجلس نعين القاضي على قسضاء حقوق 
إخوانه؛ فخجل منه القاضي أبو السائب واعتذر له )2 وهذا يعطينا صورة 


على مدى الاحترام المتبادل بين رجال القضاء ورجال السياسة؛» وأن 


(1) الثميني؛ الورد البسام في ريأض الأحكامء تحقيق ٠‏ محمد بن صالح» المطبعة التونسية:دمشق 1354ه ٠‏ ص 
1 12 : ابن لبي الدم» _كتاب وأدب القضاءء ج1 سصس110 1142 ؛ معسطفى أبو زيد» فن المكم الإسلامي: 
ص» 115. 

(2) ابن كثيرء البداية والنهاية» ج 12 ص 61. 

(3) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة .ج 18) ص 158. 

(4) الصابي؛ غرر البلاغة» ص 138. 

(5) ياقوت؛ معجم الأدباء» ج 6: ص 307. 
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ممسشسبسبلك__ ب ررس لل فصل الرايع 
أصحاب المرائب العالية من الوزراء وغهرهم كانوا يصضرون مجلس 
القضاء لعرض دعواهم أمام القاضي؛ أو إحضارهم إذا ادعى عليهم أحد. ٌْ 
وهناك مثال آخر حدث مع القاضي أبي السائب عتبة الشافعي مع 
حاجب الخليفة المطيع لله؛ ' وكان يُدعى ابن عمرو الشرابي عندما دخل يوما 
مجلس قاضي القضاة أبي السائب؛ فتثاقل في القيام كعادته؛ وأظهر له ضعفاً 
لكبر السن والعلل المتصلة به وطال في الجلوس فأخذ الحاجب بيده حتى قام 
من مجلسه؛ ثم نظر إلى الحاضرين وقال 'هم: أعين قاضي القضاة على 
فصل العتوق وردها إلى لستحايهاء. :وكننان: تعتتونة الملنمن تيم دغدؤة 
إلى قاضي القضاةء وعرض الحاجب دعوته. وهحين رأى القاضي أبو 
الساتب الشر في وجه الحاجب؛ حاول تهدئته بالوعظف فذكر له حديثاً عن 
ابن عباس5 في قوله تعالى: ( فَاصفَحٍ الصفح الجميل) ", وذنكر له أشياء 
كثيرة؛ وقال له إن رأيت أن تواصل دعوتك على المسدعي فافملء؛ ونتفذ لك 
الدعوة؛ فاستحى الحاجب من القاضي وأخذ الدعوة والنصرف 2), وهذا يشبه 
إلى حد ما التأجيل للقضايا في أول جلسة في عصرنا هذا لمحاولة الصلح 
والصفح عن بعض الدعاوى. 
وهناك أمور لابد من وجودها في القاضي خمارج مجلس القضاء ؛ لآن 
لها تأثيراً مباشراً داخل المجلس منها -علبى سبيل المشال- كراهة البيع 
والشراء بنفسه؛ أو بوكيل خاص بهء ويكره له دخول الأسواق ومخالطة 


)1( سورة الحجر» آية 85. 
(2) ياقوت؛ معجم الأنباءءج 2 ٠‏ عس 38. 
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يبيب يي يي برضل الا 
الناس في البيع والشراءء وفي المواضع التي لا تليق بالقضاةء ولا يضّيف 
أحد الخصمين أو يكون ضيفاً لأحدهما (, ولا يأكل طعام الوليمة ونحوه 
مما يكون للعامة» كما يجب عليه الامتتاع من التسليف أو الاققراض ؛ لأن 
نتائجها تكون مرتبطة بمركزه ووظيفته» ولا يجوز للقاضي أن يستمع إلى 
دعوة عدوه؛ ويجب عليه الرجوع إلى أي قاض آخر أو للخليفة (©. 

وق الأشراء فقن يوي مراعتينا قنى مجلس القنشاءة آلا بتكم 
القاضبي بعد الآذان الأول من ينوم الجمعة حتى يفرغ من صلاتها 2 
ويجب على القاضي ألا يسأل أحد الخصمين عن حاله:؛ ولا يكلمهما جميعا 
ولا أحدهماءفإن ذلك يجرئهما عليه ويطمعهما فيه؛ وإذا سلم عليه الخصمان 
لا يقول إلا عليكم السلام؛ فإن زاد أحدهما في ذلك نم يزد القاضي علي رد 
السلام .شيئاً 4). 

. وكان بعض القضاة في العصر البويهي يتبعون أسلوب الخشونة فسي 
التعامل مع الخصومء ولم يحتجبوا عنهم؛ فوجد القاضي أبو بشر عمر بن 
. أكثم الشافعي الذي تولى القضاء في عهد معز الدولة البويهي نيابة عن 
قاضي القضاة أبي السائتب عتبةء فكان يواصل عقمد مجلس القضاء ببغداد 


بدون انقطاع» ولن يمنع الخصوم من حضور مجلسه» وكان فيه خشونة فسي 


(1) لبن أبي الدمء كتاب وأدب القضاءء ج 1: ص 2113 115. 
(2) الثمني. الورد البسام في رياض الأحكام: ص 2:11 12؛ 
9 .م ب - 1 ,تلهوه ذه وءذلتأهنو لصه اعقوم ,2200م 
(3) الثمني؛» المصدر السابق»ء ص 12. 

(4) ابن فرحون؛. تبصرة الحكام »ج 21 عس 32. 
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جسملبتسسبسسسبس سس 79737ب 7 7 الفصل الرابع 
تايل مع التمسوم»الانسمم بغنه اقطبسيع فكادتت لخكائب» كفنة عدي القدوئ 
والضعيف» وشاع ببغداد عدله وشكره بين القضاة (0). 
وأجمع الفقهاء على ألا يُلغى حكم القضاة السابقين» ولا يُفسخ صا 
أبرموه من أحكامء ما عدا الأحكام التي تخالف الإجماع؛ وتتقافى مع الشريعة 
الإسلامية )2 وهناك حالة واحدة في العصر البويهي تم خلالها إلغاء 
الأحكام والسجلات الصادرة من قاضي القضاة ابن أبي الشوارب 
سنة(352هب/ 961م) على يدي القاضي عمر بن أكثم الشافعي الذي تولى 
منصب القضاء بعد ابن أبي الشوارب (5. 
وكان يُفرد للنساء يوماء إن كان لابد أن يخاص مهم الرجال؛ فذلك لمنع 
مخالطتهن للرجال: فإن احتاج إلى كشف وجه امرأة ليُعرف بهاء أو ليشهد 
شهوداً عليها كشف وجهها بين أيدي العدول من أصحابه #). وهذا ما حدث 
بالفعل مع القاضي التبوخي الحنفي عندما أراد الشهود أن يشهدوا أمامه على 
زوجة لبي الحسن.بن أبي تمام الزينبي الهاشمي نقيب النقباء ببغداد في إقرار 
أقرت بهء فلما سمعوا إقرارها من وراء الستارة لم يقنعهم ذلك وشكوا في 
أمرهاء فخرج ولدها الصغيرء فسأله القاضي من تكون التي وراء الستارة' 
فذكر الطفل أنها أمي؛ وأمر القاضي التنوخي ال شهود ب أن يشهدوا بأن التني 


(1) التنوخي؛ نشوار المحاضرة؛ ج 4؛ ص 243. 

(2) علي أصخغر فقههي؛ آل بويه وأوضاح زمان ليشان.؛ صء 266. 

(3) مسكويه» تجارب الأمم 'ج 2 صس 196!؛ ابن الجوزي» المنتظم ٠ج‏ 7 ص 6!!؛ ابن الأثيرء الكامل؛ ج8؛ 
ص 459 ْ 

.م 1 ,5 ' أل لإ8خاناط ع111 عصاهنانا عوزأكناز 01 880 اأاكصتحملقة بتنهوععء1 - 

(4) أبو زيد القيرواني؛ اللوادر والزيادات: ص 36. 
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ب ل سس سس ل لا 
وراء الستارة هي المذكورة في الكتاب بعينهاء فشهدواء و شه معهمم.ء 
ووضح لهم القاضي التنوخي بأن هذا صبي لا يعرف ما نحن فيهء ولسو كان 
خلف الستارة غير والدته لقالء وإذا لم يقل الصبي ذلك لك شف القاضسي 
التنوخي وجهها من وراء الستارة (1). 

بالإضافة إلى وجود الشهود العدول في مجلس القضاءء فكان القاضي 
يقوم بتجهيز قائمة بأسماء الشهود العدول أثناء انعقاد المجلسء وكان القسضاة 
دقيقين في تعيين الشهودء فكانت كل ستة أشهر هناك تعيينات جديدة .وكانت 
الأسماء غير المرغوبة نزاح 2), وهناك قول قديم م أثور يقول: أنه عندما 
يجلس المرء كقاضي فهو شخص آخرء. ل ذلك فعلى القاضي أن يظهر في 
مجلسه بأبهى مظهر 7 'وكان ابن معروف قاضي القضاة في العصر 
البويهي من أجلاء الرجال» وكان له تجربة وحنكة؛: وفطنة وبصيرة ثاقِة. 
وعزيمة ماضية؛ وكان يجمع وسامة في منظرهء وظرفا في ملبسه 
وطلاقة في مجلسه؛ وبلاغة في خطابه» ونهوضا بأعبياء الأحكام القضائية» 
وهيبة في القلوب 17" تلك كانت خصال قضاة بغداد حينذاك. 

وفي اليوم المقرر لنظر الدعاوى والترافع فيها يجلس القاضي في 
مجلس القضاء وبين يديه رقاع الدعاوى التي بينظرها في ذلك اليومء ئم 


)1( الصابي» غرر البلاغة.» صء؛ 1!39؛ إحسان عباس» شذرات من كتب منقودة في التاريخ؛ صء 337. 

(2) .48,49.م ,1977كوعمم مضعم لوبعتلمد متوتطد عصئط ممه عتعطوزلى بأو1ل510 

(3) .57 .2 , 20.1 ,ع1 ,ألنوع 01 5م ازلقيب 00م عالت لسعم 

(4) الخطيب. تاريخ بغداد » ج 5) ص 363 ابن الجوزي» المنتظم .ج 7. ص [7؛ الهمذاني. تكملة تاريخ 
الطبري؛ء صء 221؛ ولمزيد من المعرفة؛ انظر الغزي المصري. طبقات السنيةءج 4 ص 417؛ العماد؛ 
شئرات؛ ج 3. ص 49. 
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0 3 ز1ز1ز1ز01ز1ز1ز1|ذزذزذزذز< < آذ ل ازا 
يدعو الخصوم حسب ترتيبهم؛ وتسلسل تسجيل أسمائهم؛ فيدخل المدعي 
وخصمه؛: ويجلسان أمام القاضيء وقبل أن يسال القاضي المدعّي عن 
دعواه يعظ الخصمين محذرا من الخصومة بالباطل 17). ومن بين القضباة 
من كان يستأذن المتخاصمين للنظر في الحكم بينهم؛ فإذا أذنا له قضى. 
بينهماء ومن أبرزهم في العصر البويهي القاضي أبو عبد الله الدمغاني 
قاضي القضاة (©. 

ثم يسأل القاضي المدعّي عن دعواه» ويأمر كاتبه بكتابتها في رقعنة 
بنفس ألفاظ المدعي بلا زيادة ولا نقصان» وهذا إذا لم يكن الكاتب قدٍ كتب 
الدعوى قبل دخول المدعّى مجلس القضاءء إذ لو كان كتبها من قبل لما 
كانت حاجة في إعادة كتابتهاء وكذلك إذا كان المدعّي قد قدم دعواه مكتوبة 
وسلمها إلى الكاتب فلا حاجة إلى إعادة كتابتها في مجلس القضاءء وفي 
جميع الأحوال إذا ظهر للقاضي أن الدعوى فاسدة فسإن القاضي ينبه المدعيء 
ويقول له: دعواك هذه فاسدة فاذهفب وص ححهاء وإذا كلدت صحيحة مضي 
القاضي في نظر الدعوى والمرافعة» وهذا مجمل ما ورد عن مجلس قضاء 
ابن قريعة قاضي بغداد في العصر البويهي مع المدعي شعيب اليهودي؛ 


(1) عبد الكريم زيدان» نظام القضاء في الشريعة الإسلامية صء 119: 125. 

(2) "كان فاضي القضاة أبو بكر الدلمخائي ينظر بين الخصوم على وجه التحكهم؛ وكان يأخذ رأي الخصمين فسي 
النظر بينهماء فإذا قالا نعم نظر بينهماء وربما قال لهم؛ حكمتمانء فإذا قالا نممء نظر بينهما" انظر أبا الوفاء 
القرشي الحنفي: الجواهر المضينة في طبقات الحنفيةءج 1؛ ص 122. 
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حس سسسب ب ب ب ب 77779737 الفصل الرايع 
وفساد دعوته بسبب طمسهاء ولم يعرف القاضي ولا الكاقب أن يقرأهما 
فردوها له لتصحيحها (1). 
ومن مجالس القضاء العام ببغداا في العصر البويهي مجلس قاضي 
القضاة ابن أم شيبان الها مي المالكي؛ حيث يسصف القاضي أبو العلاء 
الواسطي المجلس بقوله: "أنه كان يجعل الفقيه أبا بكر الأبهري عن يمينه»: 
والخلق كلهم من القضاة والشهود وغيرهم أمامه؛ وكان لبو بكر الأبهري 
هو الذي يقوم بتوقيع جميع المحاضر التي بين يدي القاضي بعد استشارته ؛ 
حيث كان من أجل فقهاء بغداد آنذالك 2", وهذا دليل قاطع على مشاركة 
الفقهاء القضاة ببغداد في إصدار الأحكام وإشهادهم عليها واستشارتهم» كما 
كان القاضي السيرافي الحنفي يعتمد عليه قاضي القضاة ابن معروف الحنفي 
في مجلسه كشاهد عدلء. وفقيه عالم بأمور القضاء 27 كذلك أوصى 
الخليفة المطيع لله في عام (363ه / 973م) عند تعييفه أبا الحسن 
الهاشمي كقاض للقضاة بأن يشاركه فسي جلساته أشخا صا يمكنهم إرشاده 
بعلمهم وآراتهم 4). 
ويذكر التوحيدي 7)- وهو من المعاصرين لفترة الدراسة - أن رجلا 
قدم إلى مجلس القضاء ببغدلا ومعه لمرأة ومعهما طفلء وقد ادعت المرأة أن 


(1) ابن حمدونء. التذكرةءج 3: ص 225. 

(2) القفاضي عياض. ترتيب المدارك؛. صء؛ 125. 

(3) ياقوت: معجم الأدباءءج 2 ص 88. 

(4) ابن الجوزيء: المنتظم؛ ج 7؛ من 65. ١‏ 

.م , أمه بصعهنعا'ل ورمهح د عممتعزلن( ممتاكتمموءه' .1 عل معامئكة!! ,نيسلا 
(5) الإستاع والمؤائسة؛ ج 2: ص 54 56. 
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سس سس سالقفصل الرا 
الطفل ابن هذا الرجل؛ و لكن الرجل رفسض البنوة؛ وذكر للقاضي أنه لا 
يعرف الطفل: فرد القاضي عليه بقوله: 'اتق الله فإن النبسي م يقول: (الولد 
للفراشء وللعاهر الحجر) فهذا وأمه على فراشك" ثم سمع كلام المرأة ومعها 
البينة بأنه يعرف الطفل؛ ثم أصدر القاضي الحكم بعد إقامة البينة علسى أن 
الطفل هو اين ذلك الرجل؛: فكف الرجل عن الكلام؛ وأخذ بيد ولده 
وانصرف: ونستنتج من تلك القضية قاعدة في الشريعة الإسلامية المبنية 
على "البينة على من لأعى؛ واليمين على من أنكر'. 
وكثيراً ما تعرض مجلس القضاء ببغداد في العصر البويهي بعسرض 
دعوة على غائبء. والحكم على الغائب عن المجلس فيه قولان: الأول أنه لا 
يحكم على الغائب ؛ لأنه لو كان الحكم عليه جائزاً لم يكن الحضور عليه 
واجبأ ؛ حيث إن القاضي لا يحكم حتى يسسمع كلام المسدّعي عليه؛ والغاقفب 
لا يسمع له جوابء وهذا الذي ذهب إليه 'زيد بن علي” - رضي اله عنه - 
وأبو حنيفة. والثاني: يحكم عليه ؛ لأن الغائب لا يفوت عليه حقء فإنه إذا 
حضر كانت حجته قائمة؛ تُسمع ويُعمل بمقتضاهاء ولو أدى ذلك إلى نقفض 
الحكم (3), 
وكان قاضي بغداد أبي حامد الإسفرائيني الشافعي إذا أراد نقل العين 
المحكوم بها على الغائب» فلابد أن يأخذ كفيلًء ويختم على العين بخاتمه: 


)0( العسقلاني: سبل السلامء» ج ٠:4‏ ص 121. 
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سس م ا م ها لفسال الررانة 
ويأخذ ختم الكفيل؛ ويشهد عليه ('). وهي الإشارة التي توضح دور الكفيل 
في العصر البويهي» فقد كان للكفيل دور بارز في المجتمع البغدادي. 
وقد اعتمد عليه كل من القضاة ببغداد والأمراء البويهيين. وهمذاما 
حدث مع فخر الدولة البويهي سنة (402ه-. / 1011م) عنتما سمع لبعض 
المحبوسين في سجن القضاة بالخروج إذا كفل أحدا مكانه حتى يضمن 
عودته مرة ثانية 2 فالكفيل في العصر البويهي كان بمثابة الضامن 
للأشخاص حتى يؤدون ما عليهم من أحكامء. ويكون هو المسسئول أمام 
القاضي أو الأمير إذا لم يلتزم المكفول بتنفيذ تلك الأحكام. 
وقد اهتم القضاة بفضايا النزاعات؛ والوقوف ٠‏ والتركات؛ والبت في 
المنازعات المالية (7). ومن أهم القضايا التي شغلت مجلس القضاء ببغداد 
في العصر البويهي قضايا فك الحجرء وأن قضايا فك الحجر نوكانت تعتمد 
على ثلاث حالات الأولى منها أن يبلغ الغلام مبلغ الرجال؛ والثائي ايلاغ 
الأمير البويهي بفك الحجر وتسليم المال إلى صاحبه الذي بلغ سن الرشدء 
والثالث عقد مجلس القضاءء وإحضار الغلام؛ وبعد ذلك يتم فك حجر 
الغلام وتسليم للمال إليه على مسمع ومرأى من الحاضرين بمجلس القضاء؛ء 
وهذا ما حدث أنذاك مع أبي عبد الله بن لبي موسي الهاشميء: فقد أودع 


(1) الإسنوي. طبقات الشافحية: ج 1: ص 43. 

(2) ابن الجوزي. المننظم؛ ج 7: ص 157! أدم متزء الحضارة الإسلامية. ص؛ 312: نبيلة حسن محمدء تاريخ 
المضارة الإسلاميةء صس 69. 

)3( النباهي» تاريخ قضاة الأندلس ٠‏ ص ١5‏ محمد تضفوت» الحياة الاقتصادية في العراق في العصر البويهي:ءج ١(‏ 
ص 4. 

6 .م,993! أأناعة بكعطوعق تعاطيهم تعل ععامائ11 باعطلام 
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لجسل سطس بسب 77س للفصل الرايع 
أعشرة آلاف دينار ليتيم» فلما بلغ الغلام مبلغ الرجال أمر الأمير معز الدولة 
البويهي بفك الحجر عنه. وتسليم ماله إليهء وطلب من أبي موسى أن يحمل 
المال ليسلم إلى الغلام؛ فاضطر إلى الاستدانة من دعلج بن أحمد 7!) عشرة 
آلاف دينار؛ ثم ذهب إلى الأمير معز الدولة البويهي؛: وأخرج المبلغ ئم 
عقد مجلس فقضاء حضره قاضي قضاة بغداد والشهود والنقباء والكفيل أبو 
عبد الله بن موسىء وأحضر الغلام» وفك حجره؛ وسالم المال إليه؛ وعظم 
الشكر والثناء على الكفيل من الأمير البويهي وقاضي القضاة (©. ش 
كما أورد القاضي الحسين بن هارون الضبي الحنفي قاضني بغداد في 
العصر البويهي أنه كان في مجلس قضائه بدائرة قضاء الكرخ ببغداد صبي 
يتيم» أثبت رشدهء وله دكان» وكان دظه كبيرا جداء فحاول الوزير ابن 
الحاجب النعمان وزير الخليفة القادر بالله أن يتكخل في مجلس قضاء هارون 
الضبيء ويأمره بفك الحجر عن البتيم لبحاول بطريقة غير شرعية بيع 
الدكان لصاحب له؛ فرفض القاضي الضبي ذلك التبدخل؛: فاستدعى ابن 
الحاجب القاضي؛ وأغلظ له القول: وهدد القاضي بالوعيدء مالم يفك 
الحجر عن الصبيء ورفض أن يقبل عذر من القاضسيء؛ وعندما يأس 
القاضي من ذلك تقدم إلى الخليفة القادر بالله, يحكي له محاولة تدظل ابن 
الحاجب في قضية فك الحجر عن ذلك الصبي الأمر الذي جعل الخليفة 
رزدل إلى قن اللخاجك يعدم اتترسية يتيلين التسساء ل الوللاييية وشكر 
1 موي لصوا مسا بن عوزد يك ل حت لدان انز استوطن بغداد في درب أيسي خلف» 


وتوفي سنة (351ه/ 2مم) (انظر ابن الجوزري* الننتظم: جّ 7ص 12ء 13. 
(2) نفسه. 
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بحي ا م ا م تنيز السك الوا 

القاضي على أمانته؛ وفي النهاية اعتذر الوزير ابن الحاجب للقاضي بعد 
تهديد الخليفة له (1). 

ونستنتج من ذلك مدى أمانة القضاة أننذاك» فلم يرهبهم صاحب مال 
أو سلطان في المحافظة على أموال الأيتام» وهذا يؤكد عدم ص حة ما أورده 
محمد تضغوت 27) بقوله فساد القضاة والقضاء في العصر البويهي: وعمم 
ذلك على العصر كلهء رغم امتياز العصر البويهي بقضاة غاية في النزاهمة 
والعفة. 

ومن أبرز مجالسر. القضاة ببغداد في العصر البويهي كان مجلس 
قاضي القضاة الدامغاني الحنفيء : 'فكان إذا جلس في مجلسه لم يخغل من 
حكاية يوردهاء وظل في القضاء فوق ثلاثين عاماء ما ظهر في أحكامه من 
عيب؛ ولا شك أحد في قدراته؛ فلم يُحلف خصماء ولا يحكم بملك أحد لأحدء 
ولا يقول ثبت عندي كذاء أو صح لدى ؛ بل يقول شهد بذلك في مجلس 
القضاءء وأقر في مجلس القضاءء وشهد بذلك الشهودء ويظهر شهادتهم 
بخطوطهم؛ ويحتفظ بالأصل في خزانة المجلس7. 

فإذا طرق باب السجون في العضر البويهي ببغداد فكان هناك نوع ان 
من السجون: أولهما يسمى "حبس القضاة"» وكسان للقاضي التنسوخي حبس 


خاص به (4,. والثاني يعرف ب'"حس المعونة", وكان منصب صاحب 


(1) لبن الجوزيء: للمنتظم .عج 7 ص 2161 162. 
(2) الحياة الاقتصادية في العصر للبويهي 1؛: ص 79. 

' (3) السمناني» روضة القضاة وطريق النجاقج 1؛ ص 92 93. 
(4) التنوخيء نشوار المحاضرة ءج 1؛ ص 219. 
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حب يي ا ا مح الفضيل الذا 
المعونة» يضم عدداً من الجنودء وكثيراً ما كان يطلب من أصصحاب 
المعاون(!)» مساعدة القضاة في تتفيذ القضايا والانتظام؛ وإحضار الخصوم 
إلى مجلس القضاء (2), و كان شبح السجن والعقاب مثيرا للرع ب والفزع 
ليس في نفس المحبوس فحسب؛ بل في نفس من يتوقعه: إذ تناهر أمام لفظه 
أفسى النفوسء والحبس يعني العقاب الناتخ من حكم القاضي على 
المننب7)؛ وكانت بعض المنازل في العصر البويهي تتخذ كحبس للقضاة: 


أو أصحاب المعونة» فكان أبو إسحاق الصابي محبوسا في دار شخص يدعى 
المظهن بن عبد الله("). 


وكما كان من صلاحيات مجلس القضاء ببغداد في الع صر البويهي 
العقاب والسجن لمن وجب عليه ذلك» ولكن كان هنماك العفو من الأمراء 
البويهيين في المواسم والأعياد ؛ حيث كانوا يتققدون السجون لمعرفة أحوال 
المسجونين» فمن استوفى المدة المحددة له أطلق؛ كما كانوا يطلقون سراح 
بعض للسجناء ليقضى فترة للعيد ثم يرجع مرة ثانية إذا كفله أحد الأشخاص 


الموثوق بهم أو المقربين منهء وهذا ما حدثث بالفعل سنة (402ه/ 


(1) المعاون.ء جمع المعونة» وهو صاحب البلد؛ والمعون قيل في تسميته عامل المعونة» ووالي المعونة ومتولي 
المعونة؛ وهو صاحب البلد» والمعونة ما يظهر من قبل العوام؛ تخليصاً لهم من المحن ولبلايا للمعاون ديوان 
يضم الأمير وجملة من كتاب المعونة ويسمى ' دار المعونة" (انظر الصابي؛ أقسام ضائعة من كتاب تحفة 
الأمراء تحفة الأمراء في تاريخ الوزراءء صء 78. 

(2) لفسه. 

(3) منى أحمد يوسف؛ أدب السجون في المصر العباسي. مجلة موته؛ العدد2010, الأردن 1995مءص84. 

(4) ابن حمدونء؛ التذكرة .ج 5 ص 363: 364. 
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للببجبي-_-_ لي أب اليثم 
1م) في عهد فخر الدولة البويهي ليلة عيد الفطر ؛ حيث أطلق سراح 
بعض من كان في حبوس القضاة ببغداد (1). 
وهذا حديث عن مجلس آخر بجائب مجلس القضاء العام ببغداد ألا هو 
مجلس قضاء المواريث. وكان ينظر في قضايا المواريث قساض يدعي 
قاضي الفروض ©. أو قاضي المواريث؛ وكان له مجلس قاتم بذاكه لا 
يشاركه أحد من قضاة بغداد فيه حتى قاضي القضاة ؛ لأن ذلك القاضي 
يكون أعلم الناس ببغداد بعلم المواريث. وتقصيم التركات, والدليل على ذلك 
ما جاء عن قاضي القسضاة ابن أم شيبان المسالكي عندما حدد المرتبات» 
فجعل للقاضي على الفروض مائة درهم © ؛ فهذا ييعضي اسستقلال قاضي 
المواريث بمجلسه عن القضاء العام ببغداد في العصر البويهي. 
ويذكر الخطيب البغدادي 7) أن القاضي ابن اللبان الشافعي انتهى إليه 
علم الفرائتض وقسمة المواريث؛ ظم يكن ببغداد آنذاك أعلم منه في ذلك. 
وصتنف فيها كتبا كثيرة ليس لأحد مثلهاء وعنه أخذ الناس الفسرائض» وكسان 
القاضي ابن اللبان يقول: ' ليس في بغداد فرض أفرض من أصهابي 
وأصحاب أصحابي 7) '. وكذلك الحسن ببن الحسن أبو القاسم القاضي 7!) 


(1) ابن الجوزي؛ المنتظم اج 7, ص 157! أدم متزء الحضارة الإسلامية؛ ص. 312 نبيلة حسنء: تاريخ 
الحضارة الإسلامية» صسء 69. 

(2) اتفرائسش. وهي المقدرات وعلم المواريث؛: ويقال لمن يعلم هذا اللم الفغرضي والنارضي: والفرائض (انظر 
السسعائي. الأتساب.ج 4ء ص 358. 

(3) الهمذاتي؛ ليل تاريخ الطبري:ءج 11 ص [43. 

(4) تلريخ بخالاده جم ٠:5‏ ص 472. 

(5) الذهبي. عذكرة الحفاظاج 2 ص 221. 
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لبعبتب يي يد حيبي بي يي 2 2< يخ .هذ للنضيل: الذا 

كان أفضل الناس بعلم الفارئض وتقسيم المواريث» كان ينوب عن القاضسي 
أبي عبد الله الضبي في قضاء بغدادء وأيضا القاضي أبو بكر بن منير 
لتخيلفة على الفراكدن إرافيم الاطرحس 00 وكنان عنس مناه عقي بق 
رمو انيري 01 سو كا ميو اتوك حورو اننا تنيت 
اندشرية#) سنة (355ه/ 965م): وأمر بردها إلى نوي الأرحاءم 5) 
مسايراً في ذلك المذهب الحنبلي الذي يرى أن المواريث تشمل القرابة 
جميعاء قريبة كانت أم بعدية من عصبيات وأاصول وفروع وذوي 
الأرحام): وهذا دليل على مدى سبماحة البويهيين المذهبية؛ كما جتعز 
محمود إسماعيل 7) تعاظم القضايا الخاصة بالترك ات في أواخر العصر 
البويهي. 

وهناك مجلس ثالث هو مجلس قضاء العسكرء ويتولى هذا النمط من 


القضاء قاض يُعيّنه الخليفة يسمى ب" قاضي العسكر"'؛ وهو يرافسق الجيش» 


(1) الحسن بن الحسن أبو القاسم القاضيء توفي سنة (41[1ه/ 1020م) (انظر ابن الجوزي؛: المنتظم؛ ج 7: ص 
4 للدوري» قضاة بخدادء جم 2 ص 5. 

(2) إيراهيم الباقرحي. هو ابراهيم بن محمد بن إسحاق الباقرحي ولد سنة خمس وعشرين وثلاثمائة» وشهد عند 
القاضي عبد الله الضبي الحلفي؛ وأبي محمد بن الأكفاني الشافعي قاضي الفضاقء وكان ينتحل في الفقه ذهب 
ابن جرير الطبري؛ وكان يسكن بخداد بالجائب الشرقي؛: توفي سنة (410ه/ 1019م) (انظر ابن الجوزي؛ 
المسدر السابق »جع 7 ص 294). 

(3) نفسه. | 

(4) المواريث الحشرية؛ تعنى الشخص الذي توفي ولم يترك وريثاء فكانت أملاكه ترد إلى خزانة الدولة. 

(5) العيني» عقد الجمان (مخطوط)ءج 53:19 مص 583: 584 ؛ الهمذاتي» ذيل تاريخ الطبريءج 211 ص 
8 ابن الجوزيء المنتظمء ج 7: ص 23. 

(6) مصطفى الشكعة» الأئمة الأربعةءج 1. ص 240. 

(7) البويهيون» حولية التاريخ الإسلامي؛ م1؛ج 2:1 ص 169. 
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يسبب ب ب ب سس الفصل _الرايع 
ويحسم ما يظهر منه من خلافات؛ وظهرت الوظيفة في العراق في معركة 
القادسية حين ولى عمر بن الخطاب + (13 - 23ه/ 634 643م) 
سلمان بن ربيعة الباهلي وظيفة 'قاضي الجند"17)» وصار عرفاً في بغداد 
أن تحال الدعوى إلى قاضي العسكر إذا كان أحد طرفي الدعوى من الجندء 
ولم نجد في العصر البويهي سوى حالة ولحدة من القفضاة تولى ذلك 
المنصب؛ وهو القاضي الموقر 2 وكان على المذهب الحنبلي؛ وكان 
يقضي بين عسكر بغداد في العصر البويهي نحو أربعة آلاف غلام؛. تصدر 
أحكامه فبهمء وتنفذ أفضل من قاضي القضاة المعاصر ل4. وهو ابمن ماكولا 
الشافعي بسبب ما كان له في نفوسهم من الهيبة لقوة تمسكه بالدينء وكان لا 
يقضي بينهم إلا على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل (3. 
ومن الأمور التي تحسب للثمراء البويهيين بغدادء وهي مراقبة 
القضاة عن طريق نظام الجواسيس؛ فكان عضد الدولة البويهي يسستخدم 
جواسيساً ببغداد لمراقبة القضاة وسير العملية القضائية؛ فمن الدلاتل على 
ذلك ما جاء عن أحد الأشخاص ببغدادء وقد أودع عند قاضي القضاة قدرين 
في كل واحدة منهم عشرة آلاف دينارء ثم خرج إلى الحج ويعدها إلسى 





(1) الأنباريء القضاء في الحصر الحباسي؛ مجلة حضارة العراقء ص 200. 

(2) الموقر. موضعان متجاوران من عمل البلقاء بدمشق؛ ينسب القاضي إليها (انظر البكري الأنداس؛ معجم ما 
استعجم من أسماء البلاد والمواضع؛: تحتيق جمال طلبهءج 4. بط دار الكتب الطمية: يروت 
8م سص130. 

(3) الحسين بن أبي يحلى الحنبلي: طبقات النقهاء الحنابلة.ج 1 ص :٠249‏ 250) ولمزيد من المعرفة من قاضي 
السكر (انظرء ,296.م, 78101 بتتقزة 1[ لثلزهم د عتنه01ن( وممناسفذذرهعمه 1 علمم ل ءمائ لا رمولزا1 - 
.267 
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سسب ب ب ٠‏ ب لقصل الرايع 
الجهاد» حتى وقع أسيرا عند البيزنطيين؛ ثم أطلقوا سراح الأسرى جميعاء 
فورجع إن ينال يتلاك للق الاق للقي اوعدي سطانين ا فقديداء جلسة اقانا 
القنضي» قرفن عتليمة للمال بحجة أن الذي مله للمال :شنا ويم التي :يدنة 
أثرا من جروح؛ وهدده بالحبس إذا لم يكف عن المطالبة» فأحس ذلك 
الشخص أن قاضي القضاة طمع في المالء ولسم يرده له فاتصيرف؛ وقسي 
أثناء مغادرته بغداد قابل أحد جواسيس عضد الدولة البويهي» فحكي له تلك 
الحادثة» فوصل ذلك إلى مسامع عضد الدولة البويهيء فغضب من ذلك 
القاضي. وعمل حيلة عليه جعله يسّرف بتلك الوديعة؛: وسلمها لجاحبها 
ثم أمر عضد الدولة البويهي بمصادرة أموال قاضي القضاة ببغداد؛ وتنحيته 
عن منصب القضاء (1). 
مكان وزمان القضاء: 
كان القضاء يتم في المسجد قبل فترة الدراسة . ثم تطور الأمر بعد 
أن نهى كثير من الفقهاء عن جعل المسجد مركزا للقضاءء ورلوا أن جلوس 
القاضي في المسجد ينافي ما يجب أن يكون لبيوت الله مبن الحرمة:؛ مما أدى 
إلى قيام الخليفة المعتضد (279 - 289ه/ 892 - 901م) بمنع القسضاة 
من عقد مجالسهم في المساجدء فاضطر إلقضاة حينئذ أن يجلسوا في دورهم 
ليقضوا بين الناس (©. 


(1) نظام المئك العطلوسي: سياسة نامهه صء 107 115. 
(2) الأصفهاني. الأغانيءج 0ب ط دار الثقافة؛ بيروت 1956م -صس132!؛ حسن إيراهيم» تاريخ الإسلام 
السياسي» صء. 309؛ آدم متزء الحضارة الإسلامية؛» م 1[ ص 295. 
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حللللللبببيبب سببسسبسطبطبب و( 7 الفصل الرايع 
أما في العصر البويهي ببغدادء فقد اختلف: الوضع عما كان من قبلء 
فوجد أن مجالس القضاء تعقد منذ ذلك الوقت تارة في المساجد وتارة في 
بيوت القضاة حسب رغبة القاضي» وكانت في بعسض الأحيان تعقد في دار 
الأمير البويهي؛ فمن القضاة الذين عقدوا مجالسهم في المساجد كان على 
رأسهم قاضي القضاة ابن معروف الحنفي ؛ حيث كان يعقد مجلس قضائه 
في جامع الرصافة ببغداد» ويستدعي أصحاب الدعاوى إليه: فيتتبعهاء ويوقع 
عليها '), لما قاضي الشرقية ففي اليعقوبي © إشارة صريحة إلى أنه كان 
يقضي في مسجد الشرقية» فقد ذكر أن محمداً بن يوسف ولي قضاء بغداد 
سنة (384ه/ 994م) وجلس في المسجد الجامع بالمدينة 22 وأيضاً في 
سنة (348ه / 959م) جلس أحد قضاة بغدادء وعليه السواد في الجامع 
ليحكم؛ فمات فجأة (4. 
وهناك أربعة جوامع ببغداد من أشهر جوامعها في أربعة مواضمعع 
منها: في الجانب الغربي الذي بمدينة المنصورء و بالرصافة؛ وجامع آخر 
لأهل باب الطاقء وفي دار السلطان البويهي جامع يحسضره الخاصة 
والعامة؛ ومسجد برائا 7 في الجانب الغربيء وكانت تعقد فيه الشيعة 


(1) التنوخي» تشوار المحاضرة. م 6: ص 150. 

(2) البلدان؛ صء 23 14. 

(3) صائلح أحمد الطي» معالم بغداد الإدارية والعمراتية ص 182» 183. 

(4) الهمذفئي؛ دبل تاريخ الطيري؛ ج 11ي)ءعس 388. 

(5) مسجد برلاا؛ في الجلاب للغربي استحدثه أمير المؤمنين على رضي الله عنه » ,هذا دليل على تمسك الشيعءة 
بمسجد برأئا بحياءأ لذكرى الإمام علي + (انظر ابن «وكل؛ كتاب صورة الأرض. صرى؛ 240). 
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حا اي ل و 2767 اس يح( لضي :1 لذأ 
مجالس قضائهم واجتماعاتهم؛ وفي أسفل دلر الخلافة بكلوذي 7 يوجد بها 
مسجد جامع» كما وجد قاضي القضاة محمد بن معروف الحنفي يذهب إلى 
مجلس القضاء في جامع المنصور مع الشهود 2)؛ وكانت جلسات القاضي 
تعقد إما في المسجد الجامع أو في أي مسجد من المساجد ببغداد ؛ لأن 
المساجد في ذلك الوقت لم تكن قاصرة على الصلاة فققطء وإنما كانت بمثابة 
المحكمة للفصل في الأمور القضائية» فعندما تقلد ابن ماكولا القضاء قُريء 
عهده في جامع الرصافة وجامع المفنصور 3 ؛ لأن المسجد كان مقرأ لعقد 
جلسات القضاء ؛ لإأنه مجمع المسلمين. | 
ويذكر: 87060602 4) استبعاد القاضي من حق إمامة المصلين في 
الجامع قبل عقد مجلس القضاءء وفي المناسبات فلا أتفق معه فيما أوردء 
بدليل ما جاء من النصوص توضح أحقية القاضسي في إمامة المصليين في 
المسجد وفي المناسبات: فأورد أبو الحسين الحنبلي 7؟) عن والده القاضي 
أبي يعلى بن الفراء الحنبلي قاضي الجانب الشرقي من بغداد فسي العصر 


(1) الكلو ذيء هي حي من أحياء بغداد في الجائب الشرقي (انظر المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأققيبء 2 
دار صادر: بيروت 1909م:؛ صء 114. 

(2) القاضي عياضء. ترتيب المدارك »ج2 » ص 125. 

(3) ابن الجوزيء المنتظم »ج 7 ص 41. 

(4) .770.م ,تل بةسمقسط أمه! 01 عه ع1 

(5) طبقات الفقهاء الحنابلةءج 1)» ص 262. 
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سسلليل ببسب سس سس اللفصل الرايع 
البويهي أنه كان يجلس للقضاء بنهر المطى '') ببغداد في مسسجده. ويصلي 
خلفه الحاضرون. 
وقد كره عقد مجلس القضاء في المسجد لعدة أسباب منها : لأنه قد 
يقضي بين الحائض والجنب فلا يمكنهما المقام في المسجدء وأيضناً لاا يصح 
دخول أهل الذمة المسجد , ففي سنة(365هب/ 975م) جلس قاضي 
القضاة أبو محمد بن معروف في دار عز الدولة البويهي ونظر في الأحكام ؛ 
لأن عز الدولة البويهي أحب أن يشاهد مجلس القضاء ©. وهذا يدل على 
مراقبة الأمراء البويهيين مجالس القفضاةء فكانوا يطلبون من القضاة من 
وقت إلى آخر بعقد جلساتهم في دار الإمارة البويهية ببغداد. 
وبالنسبة للقضاة الذين كانوا يعقدون مجالس القضاء في ديارهم ففي 
سنة (447ه/ 1055م) بدأ قاضي القضاة الدامغائي الحنفي بعقد مجلس 
القضاء في دلرهء ويصف الممناني 9)- وهو قاضي معاصر لحقبة 
الدراسة- بقوله: 'وكان بقضي في داره؛ وربما سمع الشهادة على الطريق؛: 
أو على باب الديوان» وما رأيته عقد قط مجلس القضاء في الجامع ولا في 
المسجد". هنا يبدو أن بعض قضاة بغداد كانوا يفضلون عقد مجلس القضاء 


(1) نهر المعلى؛ وهو اليوم أشهر وأعظم مطه ببغداد» وفيها دار الخلافية وهو نهر يدخل من باب بين» وهو بافي 
إلى الآن» وهو المسمى بالفردوس؛ وينسب إلى المعلى بن طريق مولى الخليفة المهدى وكان من كبا قواد 
الرشيد (لنظر ياقوت؛: معجم البلدانءج 5: ص 324). 

(2) السمناني» روضة القضاة. ج 1:.ص 93. 

(3) ابن الجوزي» المنتظم» ج 7.: ص 80؛ ابن كثيرء البدلية والنهاية» ج 211 ص 146؛ للعماد الحنبلي» شذرات 
«ج 3 ص 49. 

(4) روضة القضلة ءج 1: ص 93. 
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تيج سج ب ب ا ا و م 77 ع للفضيل» الزن 

في دارهمء وقاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني الحنفي مثال على ذلك: 
فظل حوالي ثلاثين سنة يعقد مجلس القضاء في داره (3). 

أما عن أوقات القضاء المسموح بهاء فلا ينبغي للقاضي أن يجلس بين 
المغرب والعشاءء ولا في أوقات السحورء ولا بأس أن يقضي في ساعات 
يحددها القاضي بنفسه؛» وتكون في الغالب في بداية النهارء أو في وسط 
النهار أو ما بين الظهر والعصرء ولا يجوز للقاضي أن يقضي في 
الطريق2؛ ويجوز له سماع الشهادة على الطريقء أو على باب ديوان 
مجلس القضاءء وهذا ما كان يحدث مع قاضي القضاة الدامغاني الحنفي 3 


وغيره من قضاة بغداد. 


مجالس مناظرات القضاة: 

شهدت بغداد في تلك الفترة العديد من المناظرات بين القضاة والفقهاءء 
أو بين القضنياة أنفسهمء وكاذ نت المذ المناظرات د تشتمل علسى كثير من 
الموضوعات الخاصة بالقضاءء أو الفقه» فعلى سبيل الذكر جرت مناظرة 
ببغداد في جامع المنصور بين القاضي أبي الطيب الشافعي: وأبي الحسن 
الطالقاني قاضي بلخ 4), وهو من أثمة الحنفية (3), ومن أبيرز القضايا التي 
)1( السمنائيء.روصة القضلةءج1 ص 93. 
(2) ابن زيد القيرواني؛ النوادر والزيادات »ج [» ص 22. 
(3) السمنائي؛ المصدر السابق؛ ص 93. 
(4) بلخء هي مدينة في خانية بخاري قصبة ولاية باسمهاء تبعد عن بخارى 250ميلاً إلى الجنوب الشرقي؛ وعدد 


سكانها نحو 100 ألف نسمة:؛ أكثرهم أفغانيون (انظر ياقوت» معجم للبلدان» 210 ص 3. 
)5( السبكي: طبقات الشافعية الكبري:ج 5)ص 24 35. 
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لبببببببب ب ب ب 7 لقصل الرايع 
كانت موضع المناظرة هي قضية الخلع التي كانت مثشارة ببغداد في العصر 
البويهي في بعض الدوائر القضائية - كما يحدث الآن في عصرنا- وكانت 
تثير جدلاً كبيرا بين القضاة ببغداد والفقهاء على جميع المذاهب !1). 
ومن فضاتل الأمراء البويهيين ببغداد أنهم كانوا حريصين على مداومة 
عقد مجااس للمناظرة بين جميع المذاهب الفقهية آنذاك. وكانوا يفضلون 
مشاركة القضاةء ففي سنة (360ه/ 97/0م) عقد عز الدولة البويهي 
مجلساً للمناظرة في ديوان فسيح بدارهء وحضر ذلك المجلس للمناظرة 
القاضي أبو حامد المروزوذي الشافعي (ت 362هم/ 972م) وأبو الجيثى 
شيخ الشيعة ببغدادء وقاضي القضاة ابن معروف الحنفيء وقاضي القضاة 
ابن أم شيبان المالكي: والقاضي ابن قريعمة©: ولقد تعددت تلك المجالس 
ببغداد فكانت في بعض الأحيان تعقد في منازل القضاةء فوجد للقاضي 
السمناني الحنفي في داره مجلس نظر يحضره الفقهاءء ويتكلمون فيه عن 
المساتل الشرعية (. 
ومن القضاة من اشتهر بالمناظرةء وبرع فيها مثل القاضي أبي حامد 
الإسفرائيني الشافعي )2 والقاضي أبي الحسن الخرزي الظاهري وابفنه (7, 
وكان بعض القضاة يعقدون مجلساً للنظر خاص بمذهبهم؛ فكان قاضي 


(1) السبكى سطبقات الشافسية.ج5:٠‏ صء 36: وما بعدها. 

(2) أبو حيان التوحيدي؛. مثقب الوزيرين؛ ص 137 - 139. 
(3) ابن الجوزي. المنتظمءج 6: ص 375. 

(4) ابن الجوزي. كتاب منة الصفوةاج 2 ص 275. 

(5) الشيرازي. طبقات الفقهاء.ء صء 178. 


) 298 ( 


يبلل _ بالف صل الرايم 

القضاة ابن أم شيباني المالكي يجتمع عنده المالكية أصحاب أبي بكر الأبهسري 
الفقيه المالكي ببغداد للنظر في المسائل المتعلقة بالمذهب (0). 

رواتب القضاة: 

أجمع الفقهاء على أن الارتزاق يكون من بيت المال فإن من تولى, 
القضاءء وهو في غنى عن الارتزاق منه؛ فإنه ينهى عن أخذ العوض على 
القضاء ؛ لأن ذلك أبلغ في المهابة» وإن كان يحتاج إلى طلب الرزق من 
بيت المال ساغ له أخذ نلك . وعلى العموم كان ناتج الضرائب أو 
الخراج او الجزية أو عائد أملاك الأوقاف العامة هي التي كانت مصدر 
التمويلء وليس أموال الزكاة أو الأموال الموكولة للقضاة؛: كالوراثة الخاليسة 
(المواريث الحشرية) أو أموال الأيتام وغيرها (2. 

وأما بغداد فاختلف راتب القاضي فيها ببساختلاف الأزمان؛ وكان في 
زمن الخليفة المعتضد  279(‏ 289ه/ 892 -. 901م) نحو خمسمائة 
دينار في الشهر بما فيه أجور عشرة من الفقهاء ونائب القاضي . وأما 
في العصر البويهي فاختلف رائب القضاة من قاض إلى آخرغمنهم من أخذ 
راتبا نظير القيام بمهام القضاء »ومنهم من فرض رسوماً قضائية على 
الدعاوى. ومنهم من رفض أن يأخذ راتباً مقابل ذلك العمل. أما عن راكب 


)ع( الفاضي عياض» ترتيب المدارك » ج2: ص 130. 

(2) لبن فرحون. تبصرة الأحكام. ص.ء. 3 نظام الماك الطوسي. سياسة نامهءهامش ركم!.؛ ص ١7‏ 
2 .م ,0210 تتأأكناتت للتاعزل6م عد صا ملمقط قمة أصنة -الى تزه8 ,نذل نامك 1 

 )3(‏ .305-306.م بمصاما "0 برهم معذمماعناساز ومناسم نهم كمال ععامعا1! بمدركز 

4( البراقي» تاريخ الكوفة» ص 234. 
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تم ‏ ا ‏ ي يكبل ارا 
قاضي القضاة ببغداد فقد بلغ مائة دينار في الشهر عدا المخصصات 
الأخرى (0. 
وبعض القضاة تولوا الوظيفة دون أن يأخذوا راتباء والظاهر أنهم 
كانوا أُثرياء» فابن أم شيبان الهاشمي المالكي تقلد قضاء بغداد سنة(363ه 
/ 973م)؛ ولقد رفض أن يأخذ رزقاً على القضاءء وكان له ببغدلد في 
العصر البويهي ديوان يعرف بديوان قاضي القضاةء ومن أشهر موظفي هذا 
الديوان الكانب والحاجب والعارض والأعوان؛ فقد أقر لكاتبه في كل شهر 
. ثلاثمائة درهم؛ والحاجب مائة وخمسين درههم.ء ' وللفارض على بابهء أو 
قاضي المواريث مائة درهمء ولخازن ديوان القضاء والأعوان ستمائة 
درهمء وكتب له العهد بذلك 0. 
ومن القضاة من كان زاهداً لا يأكل إلاامن عمل يدهء فكان القاضي 
أبو سعيد السرافي زاهدا ؛ لا يأكل إلا من كسب يده.ء فلا يخرج إلى مجلس 
القضاء ولا إلى مجلس التدريس في كل يوم إلا بعد أن ينسخ عشر ورقات 
يأخذ أجرتها عشرة دراهم لبراعة خطة؛ بالإضافة إلى معرفته بعلم النحوء 
وكان أعلم الناس بنحو البصريين؛ فكان هذا المبلسغ قدر مئونته في اليومء 
ثم يخرج إلى مجلس القضاء ببغداد )2 وكذلك الأمر مع القاضي الدامغاني 


الحنفي فكان يحرس في درب الكرخ ببغداد. ويأكل من أجرة الحراسة على 





(1) حسن إبراهيم حسن. تاريخ الإسلام السياسيء ص 318. 

(2) مسكويه؛. تحارب الأمم: ج 2» ص 339, الهمذانيء ذيل تلريخ الطبري»ءج!1[؛) ص 431. 
)3 الخطيب», تاريخ بخدادءج 7ص 342 العماد الحنبلي» شذرات» جَ 3ص 65. 

.16 2300م 5" تطبرو ع0 0:6 مممنان عن تأكناز 01 لمهم أ سنتصل ةق ,تامع ءا - 
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111073931111 |[ 7 
ما جرت به عادة السلف من احتمال المشقة في طلب العلم 17 وسايرهم في 
ذلك القاضي الأبيوردي الشافعي فكان يصوم الدهرء و كان غالب إفطاره 
الخبز والملح, وكان فقيراً يظهر المروءة؛ ولا يملك جبة يلبسها(©. 
وفي عام (352ه/ 963م) قلد القاضي أبو بشر عمر بن أكثم 
القضاء بيغداد على أن يتولى ذلك بلا رزق: وأعفى مما كان يحمل إلى 
القاضي أبي العباس ابن أبي الشوارب من خلع دار الأمير معز الدولة 
البويهي "). وهذا يوضح ثراء عمر بن أكثم الشافعي؛ ومدى حرصه على 
عدم قبول راتب مقابل تلك المهام المنوطة إليسه؛ حتى لا يخضع لأحد في 
تنفيذ الأحكام الشرعية؛ ولا يتطرق الشك في عدالته ونزاهته؛ لأن مثل تلك 
الأفعال تجعل القاضي مهاباً أمام من تسول له نفسه من التدخل في الشئون 
القضائية عن طريق الرشوة؛ وغيرها من الطرق الغير شرعية. 
ومن مساوئ تلك الفترة التزام القضاءء فبعد أن كان الالتزام مقصوراً 
على الخراج» تطرق ذلك إلى الإدارة القضائية؛ فأصبح القاضي يلتزم 


القضاء بفرض رسوم قضاتية على الدعاوى» وظهر ذلك لأول مرة في عهد 


(1) العمري؛ مساتلك الأبصار «ج6) ص 55! العماد الحنبلي؛ شذراتءج 23 ص 178. 

(2) الخطيب؛: تاريخ بغداده ج 5: ص [5؛ ابن الجوزي: كتاب صفة الصفوة «ج2» ص 275؛ الإسنوي؛ طبقات 
الشافعية» عس 52. 

(3) جبرائيل حنوش» مختصر المستفاد (مخطوط)؛» ص 84؛ مسكويه» تجارب الاممء.ج 22 ص 196؛ ابسن 
الجوزيء: المنتظم »عج 7)» ص 16. 
(4) مسكويهبالمصدرال_سابقءج2 مص 188 ؛التنوخى نف شوار المحاصرة؛ج3:ص156 البن كثيرءالبداية 

والنهاية»ج1 1 ص 237 0 

(5) للعينى »عقد الجمان (مخطوط): ج19 دق 3 مص 720:71؛ابى الفداء»المختصرءج1 عصس 103 0 
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سبلل 77س فصل _الرايع 
معز الدولة البويهي عام (350ه/ 961م) ,. وكانت فترة قصيرة جداء 
فظل ذلك الوضع عامين فقط حتى عام (352ه/ 6!)963. 
تلك الفترة التي تعد نقطة سوداء في العصر البويهي . كما تعبر عن 
الوضع المتردي آنذاك في الإدارة القضائية ؛ حيث بدا يقل راتسب القاضي 
شيئا فشيئاء حتى ألزموا القاضي بأخذ رسوم على القضاياء ويجمع المبلغ 
الذي التزم به أمام الأمير معز الدولة البويهي طوال السنة القضاتية (1). 
فإذا قورن بين الإدارة القضائية والإدارية العسكرية من حيث 
المرتبات في العصر البويهي؛ فنجد أن هناك فرقاً شاسعاء فكان نظام 
مرتبات العسكريين أصسابته بعض التغييرات ذات الدلالة» فوجد معظم 
الضباط أنفسهم يتلقون بطريقة منتظمة تنازلات عقارية؛ وكانت تطلق 
حريتهم في تحصيل الرسوم القانونية» دون أن يكون عليهم أي التزام بتسليم 
خزانة الدولة أي عائد كان (')؛ في حين انخفض راتب القضاة؛ ومما يدل 
على ذلك عندما تقلد علي المحسن التتنوخي (ت 447هم/ 1055م) القضاء 
في عدة نواحي من بغداد في العصر البويهي بلغ دخله من القضاء ودار 
الضرب التي كان يتولاها مع القضاء ستين دينارا في الشهر7) فإذا قورن 
الرواتب ببغداد في العصر البويهي بنظيره في مصر تحت الخلافة الفاطمية 
وجد فارق كبير جدا بين المرتبات بمصر عنها ببغدادء فيذكر ناصر خسرو 
7" أن قاضي القضاة يتقاضى ألفي دينار مغربي كل شهرء ويتقاضىي 


0 ) 92-95.م ,1946 بكلنه2 ,1نان:صا رعنونتذققاء تعهاما'! عل بممنالسمتائاك ها ,عللسده0م 
) الكتبي ؛ فوات الوفيات» م ٠3‏ ص 62-60. 


(3)) سفرنامه ردطة ناصر خسرو القهادياني المروزيء ترجمة لحمد خالد البدي » د ٠‏ الرياض ١‏ 1983ء ص 117. 
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انا 

الآخرون كل حسب رتبكتهء ورواتكب القضاة في مشضن عالرحة حتى لا 
يطمعون فيما بين أيدي الناس» ويعطلون الحقوق والحدودء ويعمدون إلى 
ظلم الناس. 

وكذلك كانت رواكب قضنة الشيعة للعلويين مرتفعة في العصر 
البويهي» حتى شابهت إدارة الجيش أو قضاء العسسكرء ففي بعض الأحيان 
يمنح رئيس النقابة العلوية ببغداد إقطاعاً من الأمير البويهي» فوجد الشريف 
أبو عبد الله الداعي الزيدي العلوي قد أقطعه معز الدولة البويهي إقطاعاً من 
السواد بخمسة آلاف درهم في كل سنة('). . 

وليس في المصادر تفسير لهذا الانخفاض المباشر في رواتب القضاة 
في العصر للبويهي» ولكن يرجح أن السسبب وراء ذلك يرجع إلى انتقال 
خزانة الدولة إلى الأمراء البويهيين وحرمان الخليفة العباسي من نلكء 
والأمر الثاني الإسراف في الإنفاق على القصور والمباني الخاصة بالأمراء 
البويهيين بغداد. وزيادة رواتب الجند عن غيرهم خشية التمرد والعصيان ؛ 
لأنهم كانوا خليطاً من الأتراك» والديالمة والعرب وغير ذلك. 

ملابس القضاة: 

في ذلك الوقدت شهدت بغداد من عام (334 - 447ه / 945 - 
5م) حركة ازدهار في صاعة الأقمشة ونسجها وبخاصة ما رافق هذا 
الازدهار من تفنن في الملابس وأشكالها وطرق زخرفتهاء وتنوع ألوانها 


(! ) الفخر الرازيء الشجرة المباركة في أنساب الطالبية» ص 59: 60. 
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بس يبلتل الذا 
وهو دليل على إرضاء جميع الأنواق» وهذا بالإضافة إلى أنه كان لكل 
طبقة في العصر البويهي لباسها الخاص الذي يلائمهاء ولكل قوم زي 
فللقضاة زيء ولأصحاب القضاة زيء وللشرطة زيء وللكتّاب زي 17) . 

وكانت تلك الملابس تحفظ في خزانة خاصة يطلق عليها اسم :“خزافنة 
الخلع السلطانية' 2 » فعندما تولى قاضي القضاة أبو العباس عبد الله بن 
الحسين بن أبي الشوارب سنة (350ه/ 961م)؛ حيث قلد منصب قالضي 
القضاة. ومنح الخلع السلطانية من دار معز الدولة البويهي " . ومن 
قضاة بغداد آنذلك من رفض تلك الخلع السلطانية سواء كانت مسن الأمير 
البويهي أو للخليفة العباسي؛ ومنهم قاضي القسضاة محمد بن صالح بن أم 
شيبان رفض أن يخلع عليه ©) . 

وهناك ثلاث أنواع من ملابس القضاة ببغداد حينذاك ملابس الرأس 
والبدن؛ والقدم. أما عن ملابس الرأس فهي القلنسوة 9 » والقلنسوة لباس 


(1) الجاحظالبيان والتبيين» تحقيق :عبد السلام محمد هارونءج 3 ب ف البيئة العامة لقصور الثقافةء القاهرة 
3م صس114. 

(2) الخطيب» تلريخ بغداد» ج 6: ص 56! الاصطخري. مسالك» صء 93. 

(3) مسكويه؛ تجارب الأمم؛ ج 2: ص 188! الهمذاني» ذيل تاريخ الطبري »ج11: ص 392. 

(4) الهمذاتي: المصدر السابق» ص [43. 

(5) القلنسوةء هي لباس مستدير مبطن من الداخل؛ يوضع على الرأس ولها مسميات عديدة القلنسية» والقلنسوق 
والقلسان. وجمعها فلانس: ولصلها في الإنجليزية المتوسط علهنا مأخوذة من اللاتينية المتآخرةء هالهعم© 
مأخوذة من اللاتينية؛ كنا أناعنا بمحنى قبعة لو غطاء للرلس انظر في ذلك 

.88028 كعأنالهاا .2610 , للش ا اهعزن لأجوبد بججل[7 بو" جعيورك/77 - 
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لسلس ب ص 7 لقصل الرايع 
يلاث على الرأس تكويرا (7) ومع أن القلنسوة لباس صيفي لدى أهل بغدادء 
إلا أنهم كانوا يلبسونها في الشتاء؛ وفي مناسبات معينة:؛ فقد ذكر الجاحظ/©: 
'لن أهل العراق كانوا يلبسون القلانس في الصيفء ويلبسونها في الشتاء'» 
وقد شارك الخلفاء العباسيون القضاة ببغداد في العمصر البويهي بل بس القلائنس 
الطويلة؛ ففي أول تلك الفترة كان الخليفة المستكفي( 322‏ 334ه/ 933 
945م)عليه قلنسوة طويلة ورثها من أبيه ©. 
ولبس القضاة والفقهاء.القلاندس المستديرة الضخمة حتى منتنصسف 
القرن (الراببِع الهجري / العاشر الميلادي)؛ شم أبدلت بالعمائم السود 
المصقولة #) في النصف الأول من العصر البويهيء فكان القماش 
المصنوع منه القلانس من أصناف الديباج 9 ٠‏ السقلاطون 9) ٠‏ وكان 
ثمن عشرين خرقة تساوي عشرين دينارا 7 ٠‏ وكذلك كان الشهود المدول 
يلبسون قلانس سوداء طويلة» ويسخر أحد شعراء القرن( الرابع الهجري 


(1) صلاح حسين العييدي» الملابس العربية في العصر العباسي؛ دار الرشيد للنشرء المراق؛ 1980م ص16 
غيثان بن جريس: بحوث في التاريخ الإسلامي: تقفديم سعيد عشورءج !»؛ دار المعرفة الجامعية» 
الإسكندرية.+صس205. 

(2) الييان والتييينءج 3؛ ص 48. 

(3) الخطيب» تاريخ بغداد» ج 3 ص 347: المسعودي؛ مروج الذهب؛ جح 4 ص 356. 

(4) الصسابي» رسوم دار الخلاقة» ص 91. 

(5) الديياج؛ أعجمي معرب. وقد تكلمت به العرب؛ ولصله في الفارسية ديوباق وهو نوع من القماش الحريري 
الرقيق (لنظر الجواليقي: المعرب من الكلام الأعجميء: تعقيق:أحمد شاكرء ط دار الكتبء؛ القاهرة» 
0 منص 140. 

(6) السقلاطونءنوع من الملابس الحريرية الفاخرة الملونة بالألوان القرمزية وغيرها ٠‏ المنسوجة بخرموط الذهب 
.انظر رجب عبد الجواد إيراهيم » المعجم العربي لأسماء الملابس» ب ط دار الأقفاق القاهرة 2002معصس 
237 

(7) ابن حمدونء التذكرةء ج 9: ص 356. 
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1 11 ا 13 1 1 0010 
/للعاشر الميلادي) من القلانس فيشبه قلنسوة القاضي بأنها غراب نوح بلا 
جناح (!) » أما عن لون القلانس فكانت في الغالب حمراءء وهذا ما ورده 
الجاحظ © ٠‏ 'واتخاذ القضة القلانس العظام في حمارة القيظ” أي شدة 
حمار الشمس في الصيف. 

كما وجد لباس رأس آخر طويلاء ولم تلبسه قطاعات كبيرة من 
الشعب ببغدادء ألا وهو "الدنية" ). وكان يلبسها القضاة ببغداد في مجلس 
القضاء؛ فعلى سبيل الذكر وجد القاضي ابن بسيار قاضي بغداد في العسصر 
البويهي يلبسهاء وهذا ما حدث داخل مجللسه؛. وكان أحد طرفي القضية 
امرأتان» فعندما دخلت إحداهما المجلس أفزعت من تلك الدنية التي كان 
طولها ذراع» الأمر الذي جعسل القاضي يخلع الدنية من على رأسه. 
ويضعها بجواره #) ؛ لأن وجود الدنية فوق رأس القاضي تعطي له الهيبة 
والوقار » و شاع استعمالها خلال القرن (الثالث الهج ري/التاسع الميلادي) ؛ 
حيث غدت من ألبسة القضاء المميزة لهم . ويذكر للصابي ©) - 


(1) أدم متزء الحضارة الإسلامية:هامش رقم1 . ص 317 . 

(2) البيان والتبيين» ج 3: ص 117 1 

(3) الدنية؛ وهي قلنسوة في شكل الدن طولها شبران: وأنها منسوبة إلى الدين وهي قلنوسة محدودة الطرف يلبسيا 
القضاة. وليست من كلام العرب (انظر الصابي» رسوم دار الخلاقة» ص:92؛ رجب عبد الجواد. المعجم 
العربي لأسماء الملابس» ص 183. 

(4) آدم متزء الحضارة الإسلامية» ص 1117؛ نييلة حسن محمدء تاريخ الحضارة الإسلامية؛ ص 74. 

(5) الأصفهاني؛: الأغاني؛ج [» ب ط دلر الثقافة» بيروت 1956مءص123. 

(6) رسوم دار الخلافة؛ ص 91. 
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لحللسمسسسسسسسسبب بلطل ))+- ب الفصل الرايع 
المعاصر لحقبة الدراسة - أنه قد تركت الدنيات والقرافات !) . في العصر 
البويهي؛ وعدل إلى العمائم السوداء المصقولة. 
ثم تلى ذلك نوع آخر من لباس ال رأس ألا هو “الطرحة' وتعتبر 
الطرحة لباس القضاة الخاص؛ بل شعار قاضي القضاةء وكان لا يحملها إلا 
قاضي القضاة الشافعمي7. ويرى دوزي © أن الطرحة ممائلة للطيل سان 4) 
غير أنه لم يذكر النصوص التي اعتمد عليها في رأيه إلا أله من بين 
النصوص نص بهذا المعنى أورده ابن الجوزي 0 'وكانت العادة أن لا 
يدخل أحد دار الخلافة بالطيلسان ولا الطرحة احتراماً لأمير المؤمنين سوى 
قاضي القضاةء فإنه كان يجعل طرحته طيلسانا". وهناك قاسم من الباحثين 
يرى أن ما يميز الطرحة عن الطيلسان هي أن الطرحة تعني الطيل سان 
المقور ) ٠‏ أي الطيلسان المجوف المقلوب إلى الداخل. 


(1) للفراقفات. جمع قراقف. وقراقف. وقرقفة2» والكلمة أرمية من ترفتتا وهي من القلانس المسديرة الضهمة 
التي تلبس في فلرأس» وكانت من ملبوس الفقهاء والقضاة في المصر العباسي (انظر الصابي: المسصدر 
السابقء ص91. 

(2) العمريء؛ مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء ج 3: ص 271. 

(3) الممجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» ترجمة ألزم فاضلء وزارة الإعلامء القفاهرة 
(د- تث)ص213. 

(4) الطيلسان:. أصل الكلمة فارسي محرب يلبس على الكقف. وبأنه ثوب يحيط بالبدن خال من التفصيل والخياطة 
(انظرء الجاحظ الييان والتييينءج 2. ص 342؛ لين سيدةء المخصصءج4: ص 78؛ الجواليقي: الممرب 
من الكلام الأعجميء ص؛ 227 ابن منظور»: لسان العرب؛ ج 7) ص 126. 

(5) المنتظمء ج 10 ص 257. 

(6) دوزيء. المعجمء ص229! صلاح حسين الحبيديء الملابس العربيةه ص 106. 
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متب يي ا ا اي م التسبلع الما 
وكانت الطرحة من جملة ما يخلع على قاضي القفضاة في تلك الفتقرةء 
ويبدو أن اللون الكحلي هو الغالب على الطرحة القضاة بينما يعتقد دوزي 1) 
أن اللون الأسود هو الغالب» و نوافقه في ذلك إذ أن هناك قاض ببغداد في 
العصر البويهي سنة (348ه 7 959م) جلس بالطرحة السوداء في الجامع 
ليحكم فمات فجأة ©) » والطرحة كانت تتخذ من القصبء والقصب كما 
عرفه ابن سيدة 2 ٠‏ ثياب كتان رقاق ناعمة؛ وأن نزع الطرحة عن 
القاضي تعني خلعه من وظيفته» ولقد تميز كل قضاة مذهب معين بلبس زي 
يفاخ عن غيو هب :لبس قضاة الشافعزة والتلفزة طلويكة فرق نملف 14 
ولم تقتصر ملابس الرأس للقضاة على هذا الحد ؛ بل كانت هناك 
العمامة» وتعتبر لبساً ملازماً للقضاة إلى جانب ملابس أخرى مشل البسرنس 
9 والبقيارء وهي نوع من العمائم الكبار؛ كما لسبس نائب قاضسي القضاة 
في للدولة العباسية العمامة الكبيرة ) ٠‏ وكانت تصنع العمائم من مواد 
نسيجية مختلفة مثل الخزء والقصبء والوشي 7 ء؛ والكتان؛ ولم يكتفوا 


بهذه المواد ؛ بل راحوا يعملون بعضها بخيوط الذهب أو يموهون زخارفها 


(1) معجم الملابس:؛ ص 214. 

(2) الهمذاني» ذيل تاريخ الطبري» ج 1» ص 388. 

(3) المخصصءج 4: ص 64. 

(4) دوزيء المعجمء ص 255. 

(5) البرنس؛ كلمة يونائية معربةء لصلها في اليونانية؛ 5*:؛ وعرفتها الفرنسية من العربية وهي في الفرن سية؛ 
5لا1701ا191» وتعني رداء أو ثوب» والبرنس في العربية يعين قلنسوة طويلة كان القضاة يلب سونها (انلر ٠»‏ 

رجب عبد الجواد؛ المعجم العربي. ص 60 61. 
(6) صلاح الحبيدي؛ الملابس العربيقك ص 116. 
(7) الوشي؛ وهو الموشي من للثياب أي قطعة القماش كثيرة الألوان (انظر ابن سيدة» المخصصءج 4: ص 66. 
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حسللسللل لبلب بس فصل الرايع 
بماء الذهب 17) . وأما طريقة لبسهاء فكانت تختلف باختلاف الأشخاص 
والطبقات؛ ولم تأخذ شكلاً موحداء وقد تلبس العمامة مباشرة أو تلسبس على 
قلانس ©. 
أما عن الشهود. وكسونهم تابعين لقاضي الدائرة القضائية فكانوا 
يعتبرون أنفسهم حاصلين على ذات السلطة:؛ وباعتبسارهم عناصر للعدالة: 
فأصبحوا مرتبطين بالقضاة حتى في الملبسء فيذكر: ههلا1 و[عمظ 0 
الزي الذي كان يرتديه الشهود هو زي رج ال القانون؛ وكسانوا بتميزون مكل 
القضاة بلبس القلنسوة والدنية. | 
ويأتي الحديث عن النوع الثاني من لباس القضاةء وهو لباس البدن 
فيذكر الصابي 47) نصاأ صريحاً عن لباس البدن للقضاة ببغداد في العصر 
البويهي جاء فيه: 'من قد ارتسم بالقضاءء فله أن يلبس الطيلسان؛ وأما 
قضاة الحضرة ببغدادء ومن أهل السوالد من قضاة الأمصار والبلادء 
فالبقميص والطيالسة". وهذا يُظهر أن لباس القسضاة من الخارج كان 
الطياسان» ولقد تعددت ألوان الطيلسان فمنها الأخضرء ومنها الأزرق؛ 
ويبدو أن اللون الثاني كان يلبس في مناسبات الأحزنن» ومع ذلك فقد لبس 


في العصر للبويهي بالتحديد في مناسبات أخرى من قبل القضاة 9), وكذلك 


(1) صلاح العبيديء المرجع السابق؛ اص 118. 

(2) المقريزيء خططج 2: ص 5؛ صلاح العبيدي»؛ المرجع السابق» صس 121. 
(3) .370 .م ,مماد 1 ' 0 دترجم يه ملاع نس ز قمنا هوأ ممهره'.آ ملع ماو 11[ - 
(4) رسوم دار الخلاقفة» ص 91. 

(5) المسعودي. مروج الدهب. جح 4 ص 238. 


)309( 


جسسسسنلسس ب سس سس الفصل_الرابع 
كان أحد القضاة ببغداد حوالي عام (400ه / 1009م) يلبس طيلسانا 
أزرقا””) » ويؤكد ذلك للتنوخي © أن القضاة ببغداد كانوا يلبسون الطيلسان 
الأزرق» ولا يلبس أحد منهم الحرير ولا ما فيه الحرير © . 
وقد شارك كل من العباسيين والبويهيين» والعلويين القضاة في لبس 
الطيلسان» وعلى العموم نقد لبس الطيلسان خاصة الناس وعامتهم 2. وبلسغ 
من شيوع استعماله ما ذتره المتدسي ‏ أن *أهل لعراق من رسومهم 
التجمل والتطيلس". وأما عن وصف لباس الطيلسان. فشكله مربع يجعمل 
على الرأس فوق العمامة. أو بالرقِة جميعا ثم يلتقيان على الكتفسين.أما 
طرفاه الآخران فإنهما تدليان على الظهر والطيلسان من لباس القضاة 
والفقهاء أكثر مما هو خاص بالفقراءء فهو لباس مميز لهم (©. 
لما القميص فقد شاع استعمال القضاة له ببغداد كباس للبدن في عهد 
عضد الدولة البويهي. فقد كان هناك قاض يرتدي قميصاً في مجلسه 7 . 
وهنا لابد من الإشارة إلى الألوان وأهميتها في العصر البويهي في تحديد 
المذاهب والفرق: وألوان لباس الخلفاءء والقضاة وغيرهم. فمن الألوان 
كان الأسود شعار العباسيين ؛ حيث إن العراقيين وخاصة ببغداد برعوا في 


(1) ياقوتء معجم البلدان»ج 5» ص 2261 أدم متزه الحضارة الإسلامية» هامش رقم ٠:2‏ ص17 3. 
(2) تشوار المحاضرقف ج (أءص 212. 

(3) العمري» مسالك الأبصارء 3:؛ ص [27. 

(4) ابن الجوزي؛: المنتظم .ج 8: ص 248. 

(5) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمب ص 139. 

(6) صلاح العبيدي. الملابس العربية. ص 269. 

(7) نظام الملك الطوسي؛ سياسة نامه؛ ص 13. 
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جلللببببسببب سس و 79707ب لقصل الرايع 
إنتاج الطيالس السود التي كانت تعرف بالسيجان ). ومن الألوان الأخرى 
الطيالس البيضاء شعار العلويين ؛ فضدما تقلد الشريف ابن الداعي نقابة 
الطالبيين ببغداد رفض أن يخلع عليه السواد. ولا يدخل على الخليفة العباسي 
؛ لأن من شروط الدخول على الخليفة لبس السوادء وفي نهاية الأمر خلع 
عليه البياض من خزانة معز الدولة البويهي © . 
ويذكر الصابي 0 أهمية الألوان في دار الخلافة ما حدث مع 
الشريف محمد بن عمر بن يحيسى العلوي نقيب الطالبيين ببغداد» عندما 
حضر دار الخليفةالقادر بالله فى أيام شرف الدولة البويهى «وكان كل مافى 
دار الخليفة يلبس السواد ما عدا الشريف محمد بن عمر ؛ فإنه كان ببياض. 
فخرج له مؤنس الفضلي الحاجب. وذكر له أن هذا اللباس ليس لباس دار 
الخلاقة؛ وأن حضورهء بهذا اللباس يمنع من الدخول على الخليفة القادر بالله. 
فرد عليه الشريف :كأتكم أنكرتم» هذا زي وزي آبائي": فذكره الحاجب أنه 
لم ير أحدأ من أسلافه دخل هذه الدار إلا بالسوادء وذكر له أن أبوه دخل في 
أيام الخليفة المطيع لله لتقرير أمر الحجيج؛ ومن يخرج معهمء وهو بمواد 
أسودء فحاول الشريف معرفة معنى سواد أسود. فقال لله الحاجب: سواد 
مصبوغ: وأمره بتغييهر هذه اللبسة؛ وأن ينبس السوادء فرفض نلك: 
وانصرف إلى داره دون مقابلة الخليفة. 


(1) بطرس البستاني.ء موسوعة الحضارة العربية في العصر العباسيءج 4» ب ل دار كلمات للنشرء القاهرة 
5 ص ١581‏ حسن ليراههم حسنء: تاريخ الإسلام السياسيء ص 309. 

(2) يحيى بن الحسينء الإقادة في تاريخ الأئمة السادة ص 142» 143. 

(3) رسوم دار الخلافة؛ ص 273 74. 
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وهناك ضرب آخر من اللباس الخارجي للبدن هو الجية؛ وقد لبسها 
القضاةء فذكر الخطيب البغدادي 7): "أن القاضي الأبيوردي الشافعي مكث 
شتوة كاملة لا يقدر على شراء جبة يلبسهاء ويقول امطودي علة تمنعي 
من لبس المحشو" أي المصنوع من الصوف الخشن. وهذا النص يوضح 
أمرين: أولهما هو مدى شدة فقر ذلك القاضي- أما الأمر الثاني كان القضاة 
ببغداد في العصر البويهي يلبسون الجبة في الشتاءء ويذكر ابن حمدون © 
أن القضاة ببغداد في العصر البويهي كانوا يوسعون أكمامهم حتى أن كم 
القاضي يمكن أن يحمل عشرين خرقة مشال كم جبة القاضي ابن قريعة» 
ويؤكد ذلك التوحيدي 3 الذي عاش في العصر للبويهي بقوله: "القضاة 
والشهود ألا تراهم كيف يوس عون أكمامهم؛ ويعرضسون جيوبهم ويرخون 
أصواتهم» وينظرون إلى الأرض تعظيماً على مبن يكلمهمء: وتبرؤاممن 
يخالفهمء ألا ترى إلى دنياتهم وقلانسهم وعمائمهم'. 

وكان الرداء زيآ رسمياً يتخذه خلفاء بني العباس في مناس باتهم 
المختلفةء وذلك عند حضور مجالس للقضاة #) ثم تلى ذلك نوع آخر من 
لباس البدن للقضاة وهو للقباء» إلا أنهم لبشوه.في ساعات لهوهمء وإذا كان 
هذا اللباس ملزماً بالنسبة لطبقات كثيرة من المجتمع ببغدادء فإن طبقات 


(1) تاريخ بغدلدء ج 5 ص 51) الإسنوي» طبقات الشافعيةءج7 ٠‏ ص52؛ ابن الجوزي» كتاب صفة الصفوة»: م 
2 ص 275. 

(2) اقتذكرة الحمدونية»ج 9 ص 356. 

(3) أخلاق الوزيرين» تحقيق محمد بن ثابت الطنجيء المطبعة الهاشمية؛ دمشق 1965 عص292. 

(4) اللخطيب. تاريخ بنداد» ج 5: ص [12؛ صلاح العبيدي: الملابس العربية» ص 38. 
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لل سس سس سس لقصل الرايع 
معينة لم تكن تلبسه إلزاماًء فقد أعفى منه طبقة الفقهاء من لبس القباء (') , 
ولكن التتوخي 2 يخالف ذلك القول: 'بأنه لم يكن أحد يسصل إلى الخليفة إلا 
بقباء ما عدا القضاة لا في موكب ولا غيرهء فإذا كان يوم موكب كانت 
الأقبية كلها سواداء وإذا كان غير يوم موكب» فربما كانت من بياض وفمي 
الأكثر سوادا", وأتفق مع القاضي التتوخي قاضي بغداد في العصر البويهي 
فيما أورد عن للقباء بأنه ليس قاصرا على اللهو فقطء ولكن كان زيا رسسميا 
ببغداد في تلك الفترةء وكان اللون الغال.ب عليه السواد يليه البياض؛: ولم 
يكن القضاة ملزمين بلبس القباءء ويؤكد ذلك الصابي © : “أن من أصحاب 
المراتب من القضاة فزيهم السواد بالأقبية المولدة". وهذا دليل قاطع للبس 
القضاة القبياء في العصر البويهي» ونكر قاضي بغداد المعسافي بن زكريا 
الجريري أن القباء هو في الأصل من ملابس الأعاجم في الأغلب #: فمن 
ملابس اللهو التي لبسها القضاة نوع آخر يعرف بالمخائق البرم 9 ؛ لاتي 
انتشرت بين القضاة ببغداد في العصر البويهي في مجالس الله و والأندس 
والشراب: ومن القضاة الذين لبسوا ذلك اللباس القاضي ابن قريعة وقاضي 


(1) الخطيب» تلريخ بغداد؛ ج 5؛ ص ل الملابس العربية)» ص 383. 

(2) نشوار المحاضرةء ج 8٠ص‏ 13. 

(3) رسوم دار الخلافة» صس90. 

(4) رجب عبد الجوادء المعجم العربي؛ عن 379. 

(5) المخائق البرم؛ المخنق موضع الخناق وهي الرقبة ومنه اشتقت المخلقة من القلادة. و البرم هي نوع من لهسا 
العنق من لونين » انظر ابن منظور: لسان العرب.ج 10: ص 92:93؛ رجب عبد الجواد إيراهيم؛ الممجم 
العربي لأسماء الملابس ص 59. 
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اسسالل سس سس المفصل الم ابع 
القضاة ابن معروف والقاضي التتوخي 7" .اما عن فراش مجلس القضاء 
ببغداد في العصر البويهي؛ فكان يختار لها في الشتاء اللبود البيض؛ وفي 
الصيف الحصر © . 
وتجدر الإشارة إلى تجار الأقمشة ببغداد حينذاك. فقسد كانوا يضعون 
أصناف الأقمشة على شكل رزم كبيرة:. يختار منها القضاة وغيرهم من 
العامة نوع القماش ولونه حسب حاجتهم. وهذا ما حدث مع القاضي ابن 
قريعة عندما قدم إليبه تاجر الأقمشة الذي يدعى ابن درستويه رزمتين 
كبيرتين فيها أقمشة من أصناف الديباج والسقلاطون والحللء: ففتح القاضي 
واختار منها عشرين قطعة © . 
أما النوع الأخير من لباس القضاة» وهو لباس القدمء وقد اتخذ 
'الخف” في العصر للبويهي من قبل كثير مسن الطبقات ابكداء من الخليفة 
العباسي» وحتى الفقراء من عامة بغدادء ويبدو أن العادات والتقاليد دخلت 
على هذا النوع من لباس القدم» من حيث الألوان التي تفرق بين الطبقات؛ 
وتعد الألوان من أهم الصفات التي تميز تلك الفترةء فكل لون له دلالة: 
ومعنىء ومغزىء فالخليفة العباسي كان يلبس عند جلوسه خفاً أحمر 4 , 


(1) الثعالبي؛. تتمة يتيمة الدهرء ج 2: ص 393 التنوخيء الفرج بعد الشدة ٠ج‏ 1ء ص 33. 
(2) السمنانيء روضة القضاة .ج1ء ص 92. 1ض 

(3) ابن حمدون, التذكرة .ج 9) ص 356. 

(4) الصابي. رسوم دار الخلاقةء ص 90. 
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ححسلسشععمسسي سس سسسب سب بس الفصل الرايع 
ولكن التنوخي 7 ذكر أن الخفاف الحمر زي المتعطلين من الكتاب؛ ولكن 
يرجح قول الصابي ؛ لأنه كان قريب من دار الخلافة ببغداد آنذاك. 
وما يهم هو ما لبسه القضاة» وقد ذكر الصابي 2 أن اتفق أن دغل 
ابن أبي الشوارب الحنفي قاضي القضاة ببغداد في العصر البويهي دار 
الخلاقة المطيع لله بخف أحمرء ورآه الحاجبء وكانت بينهما عداوة؛ فقال 
للقاضي:" تأتي إلى خليفة آبائك في العناد والمبايفنة"؛ وأمر الغلام بفزع 
خف القاضي ابن أبي الشوارب الأحمرء ووضسعه على رأسه وضُربء 
وهذا إن دل فيدل على جرأة القضاق غنا قوس كتاقوا بل عون لكات لحن 
الخاص بالخليفة العباسيء فضلاً عن ذلك فكان اللون الأحمر. من الأل وان 
الأثيرة إلى نفوس الخلفاء؛ حتى أنم.م حرموا لبسها في دار الخلاقةء وهم 
يعاقبون من يخالف ذلك؛: ويؤكد القاضي المحسن التنسوخي 7 ذلك بقوله: 
'ومن زي القضاة ببغداد في العصر البويهي طيلسان أزرق» وقلن-سوة. 
وخف أحمر" فهذا دليل قاطع على مشاركة القضاة ببغداد الخليفة العباسي فسي 
لبس الخف الأحمر. 
ولما كانت الخفاف عرضة للتلف والتمزق؛ فكان من الطبيعي أن 
يكون هناك من يقوم علسى إص-لاحها» ويسدعى "الخفاف' لو 'الإسكافي'' 
وكان ذلك الخفاف أو الإسكافي يطوف بشوارع بغداد وينادي بأعلى صوت 


(2) رسوم دلر الخلافة؛ اص 75. 
)03( نشوار المحاضرف م أدص 212. 
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و ا ليبي م ا ل المسدل الو 
'شراك النعال 11 أي الذي يقوم بإصلاح النعال» وهذا ما حدث بين 
القاضي المحسن التتوخي الحنفي والإسكافي عندما جاء أمام منزل القاضي 
وناداه» فأمر القاضي غلامه أن يجمع له كل نعل في البيت ويعطيها له ليقوم 
بإصلاحهاء ثم أصلحها الإسكافي وعاد في اليوم الثاني ينادي على منزل 
القاضي التنوخي وأزعج القاضي من منامه» فأمر الغلام بإدخاله؛ وقال له: 
'بلغك أننا نتصافح بالنعال ونقطعها' ثم أمر الغلام بضرب الإسكافي؛ ومنعه 
من الدخول في الدرب الذي يسكن فيه القاضي التنوخي !©. 

وذكر الثعالبي " - المعاصر لحقبة الدراسة - حادئة طريفة مع 
قاضي بغداد في العصر البويهي أبي الطيب الطبري الشافعي” أنه دقع خفاً 
إلى خفاف ليصلحه. فكان كلما مر عليه غطسه في الماءء وقال له: انتظر 
ساعةء فلما طال عليه قال له القاضي: إنما دفعته إليك لتصلحه؛ ولم أعطيه 
إليك لتعلمه السباحة"» ومن تلك الحادثة الطريفة نستنتج اس تمعمال القضاة 
للخف كلباس للقدم؛ كما كان الإسكافي يضع الخف في الماء حتى يسهل عليه 
حباكته» أورد الأصفهاني 2 أن لبس القضاة والفقهاء القلنسوة المبطنة 
والطيلسان والخف. 


(1) الثعالبي: أخبار الظرفاءء ص. 67 الكتبي: فوات الوفيات؛ ج 7؛ ص 61. 

(2) الكتبي: فوات الوفيات:ء ص [6. 

(3) أخبار الظرفاء» ص 67. 

(4) الأغاني؛ ج 5. ص 390 الذهبي. تاريخ الإسلامء حوادث  441(‏ 450): ص 242. 
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عبطب سس ص ٠س‏ ب ٠‏ بس للفصل الرايم 
وهناك ضرب آخر من لباس القدم للقضاةء فيذكر الصابي 7): 'وفي 
أرجلهم الجوارب واللالكات © السود مشدودة بالزنانير" (المراد الرباط 
الذي يربط اللالك)» وهنا نص يشير إلى النوع الثاني من لباس القدمء وهي 
الجوارب؛ واللالكات ذات الألوان السوداء المزودة بأربطة لتتحكم في القدمء 
وكان اللون الأسود أثير عند الخليفة العباسي في الجوارب واللالكات؛ " 
وكان القضاة يلبسون الجوارب واللالكات المخالفة للون الأسود 2, وهذا 
دليل على تعدد الألوان لتلاك الجوارب واللالكات. فكل طبقة لها لون 
ا والمخالف له العقاب © . 
أما عما يركبه القاضي في بغداد في العصز البويهيء فكان يستحب 
له ركوب البغال © ٠‏ وكان يطلق, عليها 'بظة القاضي": ويظطع عليها من 
خزانة الدولة السروج ) ٠‏ وكان قاضي القضاة ببغداد الدامغاني الحنفي في 
أواخر العصر البويهي يركب بظة كبيرة في السن؛ وكمان يفضل وهو رلكب 
البظة أن يسلم على من يجتاز به 27 ٠‏ وهناك مثشال آخر على بظةالقاضى 
عفعندما قدم القاضى التتوخى الى بغداد ٠‏ فرآه عضد النولة البويهي وعليه 


(1) رسوم دار الخلافة. ص 92. 

(2) اللانكاتء_ ضرب من لباس القدم مصنوع من الصوف الخشن مزود بنعل من خشدب» ويوجد به ربلط من أعلسى 
ليتحكم في القدم (انظر السابي: المصدر السابق.هامش رقم! » ص 92. 

(3) الصابيءرسوم دار الخلافة:صس92. 

(4)الصابي -رسوم دار لخلاقة-سصس92 . 

(5) السمنائي: روضذ القضاق اص 92. 

(6) ننصها #مقريزي. الخططج 2؛ مر, ١227‏ عبور الشالجي. موسوعة الكنايات العامة البغداديسة؛ج 1؛ ص 
8. 

(7) السمتاني؛ المصدر السايق. ص 92. 


)317( 


ا ال الها 
ثياب جميلة وتحته بغلة بمركب ثقيل» فقال له عضد الدولة البويهي من أين 
هذه البغلة؟ فرد عليه القاضي أهداها إلى الوزير الصاحب ابن عباد بمركبها 
أي بما عليها من الأحمال؛ وأعطاني عشرين قطعة ثياب. وسبعة آلاف 
درهم؛ فوجه له عضد الدولة البويهي التهمة بالرشوة () ويبدو من نلك أن 
ركوبة القاضي ببغداد البغال الكبيرة في السنء وفي بض الأحيان كانت 
تهدى لهم من الوزراء انبويهيين إلى القضاة. وهي على سبيل للهدية لا على 
سبيل الرشوة. ' 

أما عن المأكل .الذي كان يفضله قضاة بغداد في العصر البويهي فكان 
القاضي أبو بكر قريعة يحب للفالوذج السرطواط2؛ ويقول: "أريدها مستغيثة 
من الغرق في ماء الورد العرق" أي ماء بالسكر علينه رائحة الوردء وينسمى 
القطائف النعم» وطعام الصابرين ويسمى لللوزنيج مغرغر الحلقوم © , 
ودخل القاضي ابن قريعة يوماً إلى معز الدولة البويهي؛ وكان يأكل موزا 
فأعرض عن استدعائه فقال: 'ما بال مولانا لا يدعوني إلى القوز بأكل 


(1) أبو شجاعء ذيل كتاب الأمم .ج 3: ص 20. 

(2) الفالوذجء وهي خليط من الدقيق والدهن والعسل والماء ؛ والفالوذ أعجمي معرب. ويطلق على نوع من الحلواء 
يؤكلءو يسوى من لب الحنطة وأما الفالوئق فاسم الحلواء فقط (انظر ابن حمدونءالتذكرةءج 3: ص 412؛ 
الحواليقي: المعرب من كلام الأعجميء ص 243. 

(3) ابن حمدون؛ المصدر للسابق؛ ج 9: ص 119. 
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ىلل ب ب الفصل الرايع 
ظ الموز” فرد عليه معز الدولة البويهي صفه حتى للجي كه فوصفه 
القاضيء ثم مد يده فأخذ ولكل' (). 
ولقد وصف القاضي ابن قريمة قاضي السندية ببغدادٍ جميع أنواع 
الفولكه ببغداد في العصر البويهي في خطبة © خطبها في ذار أبي إسحاق 
الصابي المؤرخ المعروف؛ حيث بدأها بالحمد» وتلى ذلك ذكر أنواع الفواكه 
من: تين وعنب2» ورطب وخوخء وكمثكرىء» ومشمشء. وبطيخ؛ وتفاح. 
وموز وغير ذلك من الفواكه» كما وصف أنواع اللحوم من البط والدجاج 
وغيرهاء وعرف الرغيف والمادة التي يصنع منهبا وهي “السميذ' 9 . نوع 
من الدقيق» كما وضح أن هناك أربع وجبات في اليومء وهماالقذاء 
والعشاء والفطور والسحور (): 


- القضاة وعلاقتهم بالشعر والشعراء: 

لقد كان للشعر والشعراء في العصر البويهي مكانة مرموقة بين 
الأدباء والفقهاء. وسائر طوائف المجتمع البغدادي ؛ لأن الشعر في ذلك 
الوقت كان يعبر عن الواقع بأسلوب خيالي؛ وفي بعض الأحيان بأسلوب 


(1) أو مما جاه من وصف القاضي ابن قريعة الموزء لقال ما أصف من جرب ديهاجية؛ فيها سنابك ذهيهه كالما 
حشيت زبداً وعسلاء وخبيصاً مرملاً. أطيب التمرء كأنه مخ الشجرء سيل المقشرء لين المكاسرء أمذب 
المطحم بين الطعوم يتسلسل في الطقوم (انظر اين حمدون؛ المصدر الصابق «ج 9: ص 120. 

(2) انظر الخطبة كاملة في الملحقة رقم (5 ). 

(3) ابن حمدون؛ التذكرف ج 6: ص 308: 309. 

(4) ابن حمدون, المصدر السابق »ج6؛ ص 308: 309. 
أسكن إلى سكن تسر به ذهب الزمان وأنت منفرد 
ترجو غدا وغد كحامله في اقحي لا يدرون ما تلد 


)319( 


يبب ب برب سر س7بب فلي الرايع 
واقعي للأحداث والأشخاص الذين يصنعون واقع مجتمعهم. ولقي نلك من 
الأمراء البويهيين والخلفاء العباسيين كل عناية ورعاية؛ كانوا يتقربون من 
الشعراء لمدحهم ويبذلون لهم الأموال الطائلة من أجل ذلك فوجد أن معظم 
من تولى منصب قاضي القضاة أو القضاء بدائرة من دوائر بغداد كان ينظم 
للشعره ولم يقتصر الأمر على ذلك ؛ بل كانت هناك علاقة قوية بين القسضاة 
والشعراء آنذاك؛ فكان نشعراء في بعض الأحيان يممدحون القضاة لعدالتهم, 
ولخدا وجوافم لبو الادارة القضائية والفساد والرشوة وغير ذلك. 
وكان بعض القضاة يتشدون الشعر في مجالس القضاء أثناء عرض 
القضايا عليهم للحكم فيهاء فوجد القاضي السيرافي الحنفي كثيراً ما ينشد في 
مجلسه أبياتا من الشعر من نظمه للوعظ والترهيب من العقاب عندما يحسس 
أن أحد الخصمين به طمع أو عليه حق لغيره (), وأيمضا كان قاضي 
القضاة محمد بن معروف يقول الشعر في مجلس القضاء. فجلس يومآ 
للقضاء في جامع الرصافة: فاستدعى أصحاب الدعاوي فتتبعها وفحص تلك 
الدعلوي ووقع على أكثرهاء ثم نظر في بعضها فإذا من بينهم دعوى يذكر 
حَاعهها انان القرع ون قلسي لال وطيديع لاديس لنه لسبدل ويتكرة 
بأحوال غير جميلة» وعدد ذلك عليه؛ فلم يظهر قاضي القضاة غضبه من 
ذلك؛ وكل ما فعله أن قلب الدعوة. وكتب على ظهرها أبياتاً من الشعر 
غاية في الجمال للرد على ذلك السفيه (©. 


9 )1( لبن الوردي» المختصر .ع [ءص 454 455. 
(2) ._العالم الماقل ابن نفسه أغناه جنس علمه عن جنسه 
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ا ا ا وي ا حب الفضيل الوا 

كما يذكر القاضي المحسن التتوخي 7) أن أيا الحسسن محمد بن عبد الله 
بن سكرة الهاشمي الشاعرء دخل إلى قاضي القسضاة أبي السائب عتبسة 
الشافعي وهو جالس للقضاءء فكتب الدعوة.ء وقدمها إلى قاضي القضاةء» و 
كان يمدحةء فلما قرأها أبو السائب لم يظهر شيئا من الغضب في وجههه. 
ولا رفض تلك الدعوة ووقع عليها بخطه؛. شم أراد معرفة صاحب الدعوة 
فردوا عليه أنه ابن سكرة الشاعرء فأعطاها إليه فأخذهاء وعندما قرأها 
استحيا من القاضي وانصرفء فكان الابتداء بخط ابسن سكرة شعرء 
والجواب بخط أبي السائب نثر. نتبين من ذلسك أن رد القاضي على الشعر 
بالنثر لهو دليل على ذكاء القاضي؛ لأن النثشر يكون أقوى من الشعر في 
دلائله وبراهينه» وفهمه. 

ومن القضاة من كان ينظم الشعر لنفسه؛ أو يتنافس به على أقرانه من 
الأدباء والشعراء. فمن أبرز القضاة في نظم الشعر لنفسه قاضي القضاة ابسن 


كن ابن من شنت ولكن كيسآ فإنما المرء بفضل كيصه 
كم يين من تكرمه ليزه وبين من تكرمه لنفسه 
من إنما حياته لفغ لير فيومه أولى به من أمسه 
التنوخي؛ نشوار المحاضرة: ج 6»: ص 150. 
(1) يا حتبة بن عبيد حوشيت من كل عيب. لبيك يا مختصر 


وابعد الله قوم رموك عندي بريب. وأنت فحوشيت من كل سوء 
قالوا بأن تهوي زبيبة بنت شعيب. كدبوا 
فقلت هذا محال أصيوة بعد شيب؟ 
أحسن الله جزامك وقلت ما يشهك. وربما كانث. لقد هتفت بشيخ نقي ذيل وجيب» بئس ما فمواء و 
حمد الله ذلك. رأيتم فيه؟ فلم شهدتم بعيب؟ جهلاً منهم بطرق الشهادة. 
انظر التنوخي؛ المصدر السابقء جم 2: ص 308: 309. 
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سسسسسسصس بببببب ببب ب 77 سس الفصل الرايع 
أبي الشوارب الحنفي 7 ونظم الشعر قاضي القسضاة ابن ماكولا الشافمي: 
يصف فيه فترة المشيب )؛ وكان القاضي المعافي بن زكريا الجريري يقول 
الشعر لنفسهء فوصف الحصود (0)؛ ومن القضاة من كان محباً للشعر من 
أمثال القاضي ابن قريعة؛ فكان يسير يوم في شوارع بغداد فزاحمه حمار 
عليه راكب فوصف الحمار مثل الراكب ): ومن القسضاة من كان شاعرا 
فصيحا مثل القاضي الأبيوردي الشافعي 7 ؛ بل كان هناك تنافس بين 
القضاة ببغداد والفضلاء في تنظيم الشعرء فهذا القاضي السيرافي الحنفي 
.كان بينه وبين أبي الفرج الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني ما جرت العادة 
به بين الفضلاء من للتنافض في نظم الشعر والرد عليه . 


(1) عجبت لمن يخاف حلول فقرة ويأمن ما يكون من المثون 


أتأمن ما يكون بغير شك وتخشى ما ترجمه الظنون 
الخطيب. تاريخ بعدد »ج5: ص 47 48 

(2) تصابي نزهة من بعد شيب فما أغنى مع الشيب التصابي. 
وسود عاريه بلون خضضرة فلم ينفعه تسويد الخضاب 
وابدي للحية كل لطف فما ازدادوا سوى فرط لجكناب 
سلام الله عودا بعد بدء على أيام ريعان الشباب . 

انظر يافوت الحمويء معجم الأدباء» ج لآ ص 138؛ ابن الجوزي: المنتظم؛ ج 8؛ ص 167؛ اهن كثهره البداية 
والدياية ٠ح2!:‏ صس 61. . 

(3) ألاقل لمن كان لي حاسدآً أقدري على من أسأت الأدب 
أسأت على الله سبحاله لأنك لا ترضى لي ما وهب 
فجازاك عني بأن ز ادني وسد عليك وجوه الطلب 
ابن الجوزي؛ المصدر السايق .ج 7: ص 14. 

(4) ايا خلق الفيل والنهار صبرا على الذل والصخار 


كم من جواد بلا حمار ومن حمار على حمار 
الزركلي» الأعلام؛ ج 6» ص 10 ش 
(5) الإسنويء طبقات الشافعية» 1 ص 52. 
(6) لست صدرأ ولا قرأت على صدر ولا علمك البكي الشافي 
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بل يي ا سس انسل لزأ 
أما عن موقف الشعراء مما يحدث داخل الإدارة القضائية ببغداد مسن 
الرشوة؛ والفساد وخاصة في عهد معز الدولة البويهي فكانوا يرفضون تلك 
السنة التي سنها معز الدولة. البويهي من ضمان القضاء وإلزام القاضي بدفع 
مبلغ معين إلى خزانة الأمير البويهي كل حول قضائي؛ واستتكرها ب-شدة 
كثير من الشعراء ؛ لأن الشعراء في بغداد كانوا يعبرون عن شرائح المجتمع 
المختلفة آنذاك» ويمكن أن نطلق عليهم صحفيين الععصر البويهي بلغة 
الشعرء فقالوا في معز الدولة البويهي شعرأأ عندما ألزم قاضي القضاة ابن 
أبي الشوارب بضمان القضاء بدفع مائتي ألف درهم في السنة [1). 
ومن أجمل ما ذكره الشعراء عن موقفهم من ضمان القضاء حينذاك ما 
جاء على لسان الشاعر ابن سكرة الهاشمي حيسث هجسا القاضي ابن أبسي 
الشوارب رافضا ذلك الضمان © ووصف ذلك بالعجائبء؛ وهذا دليل على 


سخط أهالي بغداد مما يحدث من التدخل المباشر من الأمير البويهي: وممن 


لعن الله كل نحو وشعر وعروض يجيء من سيرافي 
انظر ابن الوردي» تاريخ ابن الورديء جم 1ء ص 293», تثمة المختصر ج 1: ص 455. 
(1) مذل الدولة ابن بويه يقضي له ابن أبي الشوارب بالضمان 
تصرم ملك ذا وقضاء هذا وصارت سنة طول الزمان 
ابن الوردي؛. تاريخ ابن الوردي؛: ج 1؛ء ص 279. 
(2) نوب تنوبك بالنوائب وعجاتب فوق المجائب 
وغرائب موصوله في كل يوم بالخرائب 
مما حبي قاضي الفاضة حد ندل بن أبي الشوارب 
قاضي تولى بالصبوح وبالطبول وبالدبادب 
ومناديان يناديان عليه في وسط الكواكب 
هذا الذي ضمن القضاء مع الفروج بغير واجب 
هذا أقدار زمائنا هوأخو المثالب والمعاتب 


الهمذائي:» ذيل تاريخ الطبري» ج 11: ص 26. 


)323( 


للسسسسصللبططبب )سلس ببسب الفصل الرايع 
ضمن القضاءء ويعطي مدى الإهانة والذل التي كان عليها أهالي بغداد مسن 
ذلك» ويبين واصفا موكب ابن أبي الشوارب قاضي القضاة عندما تقلد ذلك 
المنصب؛ حيث خرج من دار الأمير البسويهي بالطبول»ء وكان في الموكب 
مناديان يناديان ببغداد بتولي ابن أبي الشوارب منخصب قاضي القضاة؛ كما 
وصف موقف أهل بغداد ؛ حيث كانوا مغلوبين على أمسرهم لا يملكون من 
القول إلا هذا قدرناء وهذا مطابق تماماً لما جاء في المصادر التاريخية. 
وكان ابن سكرة الهاشمي مولعاً بهجو القضاة. فقد هجا قاضي القضاة 
أبا السائب عتبة الشافعي. وهجا قاضي القضاة أها العباس ابن أبي 
الشوارب7!)» ومن الشعراء من أثنى على القضاة ومدحهم من أمشال القاضي 
المحسن التنوخي (©, الذي كان لديه ديسوان شعر ببغداد أكبر حجماً من 
ديوان شعر أبيه 7 وأيضاً شارك مؤرخ البلاط البويهي آنذاك أبو إسحاق 
الصابي الشعراء في مدح القضاة؛ وكان له أبيات من الشعر يمدح فيها 
قاضي القضاة ببغداد ابن معروف الحنفي لعدالته 4). 


(1) التلوخيء نشوار المحاضرة »ج 5:؛ ص 26. 


(2) إذا ذكرت القضاة وهم شهود تغيرت الشباب على الشيوخ 
ومن لم يرض لم أصفعه إلا بحصرة سيدي القاضي التتوخي 
ياقثوت: معجم الأدباءءج 6: ص 251. 

(3) نفسه. 


(4) أقسمت بالله ما يرجي لمعروف في الحادثان سوى القاضي ابن معروف 
-انظر الشربيني: شرح مقامات الحريريء ج ٠1‏ ب. لف دار الكتب العلمية» بيروت 1998مصس439 0 
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جب يبي ب ا ا يت ل لمضيل الا 
لقد ساير القضاة ببغداد الأمراء البويهيين في تشجيع الشعراء والفلانيين 
وبالأخص الشعراء أماشل المتتبي (1). والفردوسي (ت 411هف/ 
0م)؛ فكانت علاقة القضاة بالشعراء قوية» فقد جرى حوار بين 
قاضي القضاة ابن أم شيبان الهاشمي والشاعر الكبير المتتبي: فقد سأل 
المتنبي عن لقبه»ء وحاول معرفة أن كان اسم المتتبسي لقب مسن الألقاب أو 
غير ذلك؛ فرد عليه المتنبي أن هذا الاسم كان يطلق عليه في أيام الشباب 
أملته عليه الظروف التي مر بها ؛ فكان الرد مخالفاً للحقيقة؛ ولم يوضح 
للقاضي السبب الحقيقي وراء ذلك اللقب (3). | 
وأيضا التقى معه القاضي المحسن التتوخي؛ء وسأله عن نمبه فلم 
يعترف له به» وقال له: 'أنا رجل أختط القباثلء وأطوي البولدي وحديء 
ومتى انتسبت هلكتء وما دمت غير منتسب إلى أحد فأنا أسلم على 
جميعهم) '» وعندما توفي المتنبي اجتمع كل من قاضي القضاة ابن أم 
شيبان الهاشمي؛ والقاضي المحسن التنوخي الحنفي2» وجرى ذكر المتنتبي 
بينهم»: فأورد قاضي القضاة ابن أم شيبان الشافعي أنه كان يعرف أباه 
بالكوفة» وهو يدعى 'عبدان" وكان يسقى على بعير له» فلما خرج المتلبي 
إلى كلب فأقام فيهم ادعى أنه علوي حسني: ثم ادعى بعد ذلك النبوةء ثم 
(1)المتنبي» أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفري أبو العطيب المتنبي الشاعر. ولد سنة (303ه)؛ ونشأ بالكوفة نظم 
الشعرء وقتل في شهر رمضان سنة (354ه) (انظر ابن حجر العسقلاني؛ اسان النيزان؛ تحقيق غنيم بن 
عباسء ج 1ءط. الفاروق للطباعة والنشرء القاهرة 1996م ص 358-256. 
(2) .690 .م ,11 70 بمعأسهااءظ مذلعم0 اصع بجعم 106 _ 
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عسل ب ب ب ل ص77 الفصل الرايع 
عاد يدعي أنه علوي إلى أن شهد علية بالشام بالكاذنب في الدعوتين وحبس 
دهرا طويلاً ثم أشهد عليه بالتوبة وأطلق (), وأيضاً عندما سافر القاضي 
عبد الوهاب بن نصر المالكي إلى مضر اجتاز في طريقه معرة النعمان©. 
وبالمعرة يومئذ أبو العلاء المعري ") الشاعر المروف فاستضافه في دارهء 
وجرى بينهما حديث طويل عن المذهب المالكي.ء ثم قال المعري في 
القاضي عبد الوهاب قصيدة يمدحه فيها 4). 
ولم تقف العلاقة بين القضاة والشعراء عند نلك الحد؛ بل وجد قضاة 
بغداد في تلك للفترة يتحاكم إليهم الشعراء للحكم على جودة القصائد الشعرية 
وأيهم أفضل في النظم؛ والقوافي» والعروض؛: فطلى سبيل الذكر عرض 
أحد الشعراء ببغداد في العصر البويهي؛ء ويدعى “لحمد بن محمد المغربي' 
أبي إسحاق بن معز الدولة البويهي؛ وكائت تلك القصيدة التي عرضها 
(1) نفسهء ابن الجوزيء المنتظمء ج 7: ص 24 .-. 30. 
(2) معرة النممانء هي بادة بانشام والنعمان اسم جبل مطل عليها والمعرة اسم البلدك فأضيفت إليهه وبهما سبعة 
أبراب؛ ولكن ياقوت يذكر أن النعمان هو النعمان بن بشير صحابي اجتثر بها فمات له بها ولد قدفئنه؛ وأقام 
عفيه فسمت بهء وهي من أعمال حمص بين حلب وحماة (انظر الشرييني؛: شرح عقامات الحريسري.ج 1 ص 
5 ياقوت» معجم البلدان »ج 5: ص 156. 
(3) أبو العلاء المحريء أحمد أبو عبد الله بن سلميان؛ ويعرف أبو الملاء. التنوخي الممروفء توفي سنة 
: (51ه)ء ومولده 363ه- بمعرة النممان (انظرء سبط الجوزي: مرأة الزمان  440(‏ 490م)»ء ص 
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(4) والمالكي ابن زار في سفرء بلادنا فحمدنا النأى والسفرا . 
إذا تفقه أحها مافكاً ج دلا وينشر المنك الضليل أن شعراً 
اننلرء محمد بن مخلوف٠.‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» ب. ط دار الكتاب العربي؛ء بيروت (د - 
تش ص 104. 
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يي يح م 27707777٠‏ | لفل أل ابع 
المغربي الشاعر على القاضي يعارض بها المتتبيء؛ وكنن المغربي يرد 
على المتنبي في تلك القصيدة؛ ثم أصدر القاضي السيرافي الحكم بان قصيدة 
المغربي أفضل من قصيدة أبِي الطيبء؛ ورفض ذلك الحكم أنصار أبي 
الطيب المتنبي ببغداد بقولهم إنما يحكم في الشعر الشعراءء وليس القضاة 
ولا المؤدبون (1). 
ولم تقتصر علاقة القضاة بالشعر والشعراء عند هذاالأمرء فكان 
لقضاة بغدلد كل واحد منهم لديه مكتبة خاصة به يحتفظ فيها بالكتب 
والمؤلفات الفقهية» والتاريخية» ودواوين القدامى من الشعراء ؛ لأن القضاة 
كان لديهم شغف للإطلاع على مؤلفات الشعراءء والسلف الصالح للسير 
على نهجهمء فيذكر ياقوت 2 عن خزانة كتب ببغد. كانت تخص القاضي 
أبي عمر محمد بن يوسف الحنفي في عهد معز الدولة البويهي احتوت هذه 
المكتبة على دواوين جماعة من قدماء الشعراء. 
وهناك دليل آخر على وجود المكتبات التي يمتلكها الأشخاصء: فإن 
القاضي المعافي بن زكريا الجريري حضر إلى دار بعض الرؤساء ببغداد. 
وكانت هناك جماعة من أهل للعلم والأدب؛» فقالوا للقاضي في أي نوع من 
العلم نتذاكر فرد عليهم المعافي بن زكريا أن خزانة (مكتبة) ذلك الرئيس قد 
جمعت أنواع العلوم وأصناف الأدب من شعر ونثر وغير نلكء؛ وطلب من 
صاحب المكتبة أن يرسل غلامه إليها ويأمره أن يفتح بابهاء و يجيء بأي 


)1( ياقوت» معجم الأدباء» جَ 2 ص 893. 
(2) ياقوت سعجم الأدباءءج 4 ص :6١‏ 62. 
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يسبب -_ بر قصلي الرابيم 

كتاب من اختياره» ثم يفتح الكتاب الذي اختاره الغلام؛ وينظر في أي نوع 
من العلوم هوء فنتذاكرهء ونتجارى فيه ونعقب عليه 27 وهذا يدل على 
أن القاضي المعافي بن زكريا كان له علم بكثير من العلسوم؛ ولم يقتصر 
على علم معين: فهو فقيه عالم أديب له كثير من أبيات الشعر. 

القضاة ومجالس الأنس والشراب: 

لقد كثرت مجالس الأنس والشراب بيغداد في العسصر البويهيء فكان 
هناك مجلس أنس الخليفة العباسيء ومجلس آخر للأمير البويهيء وثالللث 
للوزراء “وشارك بعض القضاة في تلك المجالس؛ فكان القاضي أبو علي 
التتوخي ممن شارك مجلس أنس عضد الدولة البويهيء ووصسف القاضي 
المحسن التنوخي مجلس الأنس بحضرة عضد للدولة البويهيء فكان في 
صدر المجلس مغني يدعى محمد بن كالة الطنبوريء وهو من جملة 
المغنيين؛ ويذكر القاضي التنوخي أنه كان في عشية من الليالي في مجلس 
الأنسء وكان هذا قبل انتهاء خدمته لعضد الدولة بشهورء وكانت إحدى 
المغنيات تغني من وراء سستارته الخاصة: وكان يجلس عضد الدولة 
والقاضي التدوخي في جملة من ندمائه 2. 

كما كان القاضي ابن قريعة من المقربين من الوزير أبي محمد 
المهلبي؛ ونادم عز الدولة البويهي؛ فكان لا يفارقفه ), فالشراب كان يقدم 
للكثيرين من أصحاب المناصب ببغداد حتى ذوي المناصب الشرعية» 
(1) ابن الجوزيء المنتظم,. ج 7: ص 213. 


)2( التنوخي؛ نشوار المحاضرة ٠ج ٠:4‏ ص 7 28 ابن خلكان» وفيات الأعيان: 6 ص 254: 255, 
(3) الزركليء الأعلام» جِ 6) ص 190. 
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يي تو ا ا ا 7 7 للش ارثا 
فيحكى أنه كان جماعة من الكبراء ينادمون الوزير المهلبني؛ ويجتمعون 
عنده في الأسبوع ليلتين» فمنهم ثلاثة قضاة هم: ابن قريعة: وقاضسي القضاة 
ابن معروف» والقاضي التنوخيء وهؤلاء القضاة يسهرون الليالي في 
سخرية وشرب ورقصء؛ ويعدون في الصباح بالالتزام والتحشم 1 ورغم 
أنه يشك في ذلكء فإنه ليس من المعقول أن يحدث هذا من قضاة فقهاء أمثال 
هؤلاءء فهذا لا يقبله عقل ؛ لأن مثل تلك المجالس تقلل من هيبة القاضي. 
داخل مجلس القضاءء وتكون السبيل الوحيد إلى الرشوة والجرح في 
القضاةء كما يرفضها الشرع: ويؤكد القاضي التتوخي على تلك الأفمال 
عندما غضب عليه عضد الدولة البويهيء وطرده من مجلسس الأنس بأن 
عضد الدولة هو السبب فيما وصل إليه القاضي التندوخي من ملازمة مجلس 
الشرب والمنادمة» حتى صار يقدح في عدالته» وشاع بين أهل بغداد سسوء 


أمرهء وأصبح غير مقبول من الجميع . 


(1) وجاء عن وصف ذلك المجلس بنص صريح وهو: "أله كان جماعة من الكهراء ينادمون الوزير المهلبسي؛ 
ويجتمعون عنده في الأسبوع ليلتين على إطراح الحشمة والتبسط في القصف والخلاعة» فم لهم ابن كريعة:؛ 
وفاضي القضاة ابن معروف»؛ والقاضي التنوخي؛ وما منهم إلا أبيض اللحية طويلهاء فإذا تكامل الأثس وطلاب 
-المجلس: ولذا السماع» وأخذ الطرب منهم مأخذم ووضع في يد كل واحد منهم كأس ذهبء وزنه ألف مثقال 
مملوء شراباً قطر بليل لو عكبرياً (لوعين من الخمور) فيخس لحيته فيه ؛ بل ينقعها فيه نتمأ حتى تكشرب 
أكثرم ويرش منه بعضهم على بعض» ويرقصون أجمعهم؛ وعليهم المصبغات (لبس مصبوغ إما بالون 
الأسود أو الأبيض)؛ والمخائق البرمء ويقولون كلما يكثر شربهم هرهر (هو خروج صوت من الفم من أر 
الشرب) فإذا أصبحوا عادوا عادتهم من التزمت والتوقر والتحفظ بأبهة القضاة وحشمة المشايخ الكبراء' (انظسر» 
التتوخي: الفرج بعد الشدةءج 1» صس 33 الثعالبي» تتمة يتيمة الدهرءج2: صس 393: 394 الشربيني) شرح 
مقلامات الحريريءج 1ءص 348؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان »ج 3: ص 366. 

(2) يققوتء معجم الأدباء» ج 6: ص 262: ط2:. اط ٠س‏ 262 0 
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حم ل ل ل ل ل ل حالسل الرايم 
ظ ويذكر الثعالبي !!) أن القاضي التنوخي كان يميل إلى الوزير المهليسي: 
وغيره من وزراء العراق»؛ ويتعصبون له؛ ويعدونه ريحانة الندماء؛ 
وأفضل الظرفاء:. وقد وضف مجلس ال وزيز المهايبي : حَيتث كان يشتري 
من الورد كل ثلاثة أيام بألف دينارء. ويغرش بها مجلاسه: . وكان يرح باقي 
الورود في بركة كبيرة كانت بدارهء وكان يسشرب منها الجميع ©. ولم 
يقتصر ذلك المجلس على القاضي التتوخي ؛ بل شاركه في ذلك كل من 
قاضي القضاة ببغداد ابن معروف وقاضي دائرة السندية ببغداد ابن قريعة؛ 
فقد كانوا ندماء الوزير المهلبي في عهد الخليفة العباسي الطائع لله (©. | 
لما عن علاقة القاضي ابن قريعة بمجلس أنس ال وزير المهلبي فأورد 
ابن حمدون 3 أن سبب اتصال ابن قريعة القاضي بمجلاس أناس الوزير 
المهلبي أنه كان يدير حساباً له على ضيعته؛ فرفع إليه حمباباً فيه درهمان: 
ودانقان ) وحبتان فدعا وأنكر عليه المغالطة في الحساب. فرد القاضي ابن 
فريعة على الوزير بأنه له طبع لا يستطيع أن يغيرهء فكان جواب الوزير 
له لنغير لك هذا الطبع بالضربء ثم قربه بعد ذلك؛ وجطله من أفراد مجلس 
أنسهء وأصبح بذلك نديما للوزير المهلبي (©). 


(1) تتمة يتئيمة اقدهرء ج 2 ص 393. 

(2) ياقوت؛ المصدر السابق.ء جع 9: ص 138. 

(3) الخزى المسري الحنفيء الطبقات السنية »ج 4 ص 417. 

(4) التذكرف ج 9٠ص‏ 359. 

(5) للدائق. معرب وهو سدس درهم وهو عند اليونان حبت خرلوب لأن الدرهم عندهم اثنتا عشرة حبة خرنوبه 
والنائق الإسلامي حبتان خرنوب وثلثا حبة خرنوب (تنظر المغري القيومي؛ المسباح المنيرء ص 60. 

(6) العماد الحنبلي» شذرات. ج 3: ص 60: 61 الذهبي: العبر.ءج3:» ص 86. 
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مي يي يبي ا ا ا ا ل شح للتقيل الدا 
لقد ارتبط مجلس الأنس والشراب بالمغنيات المشهورات في جميع 
العصور والأزمان » فكان ببغدلا في العصر البويهي عدد كبير من 
المغنيات ذات الأصوات الجميلة التي استمتع بها القضاة من بين الطوائف 
::غداد آنذاك؛ فمن أبرز المغنيات في العصر البويهي : ' درة البصرة. و' 
علية", و دادس" 0 و 'سلمة بنت حسنية" 0 
ويذكر التوحيدي 7“ أن قاضي القضاة ابن معروف كان يستمتع بغناء 
المغنية 'علية' إذا رجعت لحنها في حلقها الحلو الشجي بشعر ابن أبي ربيعة: 
وطرب القاضي إسحاق الطبري على ص .وت المغنية 'درة البصرية إذا 
غنت» وكان صوتها غاية في الحسن: وكان ابن إسحاق #طبري القاضي 
الشافعي يفضل سماع صوتها ٠»)‏ وكان بعض القضاة يسمعون الأغاني 
عقب مجالس العلم؛ ففي سنة (370ه / 980م) اجتمع كل من القاضي 
موسى الهاشمي والقاضي أبي بكر الأبهري المالكيء ومعهم أبو عبد الله 
7-د-ب-_ب-ب--1111111010 1111 


)2( التنوخيء؛ نشوار المحاضرق ج 4: ص 42. 
(3) الإمتاع والمؤانسة؛ ج 3» ص 32!؛ الرسالة البخدائية» صء 247: 248. 


ومن أغانيها التي سمعها فبن معروف وطرب عليهاء 
أنيري مكان البدر إن أقل البدر وكومي مقام الشمس ما استخر الفجر 
نفيك من الشمس المديرة نورها ولس لها متك المحاجر واللغئر 


التوحيد.ء المصدرين السابقين. 
(4) أما عن أجمل أغنيات كرة البصرية" التي كان القاضي أب إسحاق الطبري يفضلهاء 


يا ذا الاي زاد مازار كأنه متبس نار 
قلم بباب الدار من زهوة ما ضرة لو دخل الدار 
لو دخل الدار فكقمسسته بحاجتي ما دخل النار 
نفسي فناء اليوم من زائر ما حل حتى كهل قد سار 


انظر أبو حيان التوحيدي؛: المصدر السابق؛ ج 2:3 ص 173. 
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سسسب بسب ٠‏ 77س للفمصل_الرايع 
الفلام الذي كان يقرأ القرآن بصوت حسنء» وكان يضي بصوت عذب» ففسي 
نهاية الاجتماع غنى لهم؛ء وسمع ذلك القاضي أبو علي التنوخيء وشاهد 
المجلس ؛ حيث ذكر أنه لا يستطيع أن يفتي بسشيء من حظر وإياحة للغناء 
بعد أن رأى هذا المجلس ('0. ظ 
ومن أسوأ القضاة الذين انغمسوا في تلك المجالس القاضي الأبيوردي 
الشافعي أحد فضاة بغداد في العصر البويهي» فكان يعقد له مجلس للإملاء؛ 
وكتب الناس عنه؛ وكان من كبار الفقهاء على المذهب الشافعي بيغداد 
آنذلك. ومن أعدل القضاةء وفي نهاية عمره ترك طريق الصواب واتذحرف 
إلى مجالس الأنس والشراب. وغير زي القضاة زي الهيبة والوقارء ولبس 
زي اللهو والشراب حتى توفي سنة (370ه/ 980م)؛ وهو على تلك الحال 
(©, 
وهنا لابد من الإشارة إلى أن القضاة الذين سلكوا نلك الطريق من 
الشرب ببغداد في العصر البويهي قلة قليلة بمقارنتهم بالقضاة الزهادء أمشال 
قاضي القضاة ابن أم شيبان المالكي فكبان لا يفضل حضور مجلس الأنسس 
والشراب ببغدادء فعندما عقدعضد الدولة البويهي مجلس الأنس والشراب 
احتفالاً بعيد ميلاده الذي مر عليه سنة شمسيةء وقد حضر ذلك المجلس 
11111111111 
خطت أناملها في بطن قرطاس-20 رسالة بعبير لا بأنفاس 
انظر غديتك لي من غير محتشم 2 فإن حبك لي قد شاع في الناس 
وكان كولي لمن أدى رسالتها قف لي لأمشي على العينين والرأس 


انظر اين حمدونء التذكرة .ج 29 ص 945. 
(2) ابن حجر العصقلائي؛ لسان الميزان» ج 1ء ص 345. 
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للسعع سطس سب سس لقصل الرايم 
المغنيين والندماء»ء وكان من بينهم القاضي المحسن التنوخيء ثم يجيء 
المهنئون وفي مقدمتهم قاضي القضاة ابن أم شيبان على. باب الدار التي يعقد 
فيها مجلس الأنس؛ فعتدما علموا بحضور قاضي القضاة ابن أم شيبان 
هران هذا رانك اطق موقن الالندس لتر جه فأخرج له عضد 
الدولة البويهي الحاجب ليصف له حال المجلس بأنه يوم للغناء والنبيذ.ء وقد 
أمر عضد الدولة البويهي أنه إذا أحب الدخول فأدخله قبلهم جميعماء ولكن 
قاضي القضاة ظنه أنه يوم لا شراب فيه ولا غنساء»؛ فعنتما سمع ذلك من 
حاجب عضد الدولة آثر الانصراف. ولم يدخل المجلس 7 وهناك أمثلة 
عديدة على ذلك تدل على مدى زهد قضاة بغداد في العصر البويهي. 
نوادر القضاة: 
بجانب القضايا الشرعية كانت هناك قضايا هزلية يستدل من محتواها 
على الدليل الشرعي؛ ولم يقتصر مجلس القضاء على هذا ؛ بل كالت هناك 
نواد تحدث داخل المجلس بين القضاةء وأصحاب الدعاوى: أو بسين القسضاة 
وعامة بغدادء فقد كان القاضي ابن قريعة في مجلس الوزير المهلبي؛ 
فوردت عليه دعوة سخيفة مضحكة بين صاحب حمام ببغداد وشسخص من 
العامة كان مريضا فدخل الحمام للشفاءء فجلس في الحوض فخرجت منه 
ريح فتحول الماء زيتاء وادعى كل واحد منهما أنه يستحق الزيتء وكان 
الذي دفع بتلك القضية الهزلية أحد الأمراء البويهيين ببغدادء ولم يرفقض 


(1) ياقوت؛ معجم الأدباء؛ ج 6» ص 258»: 259»: ط. الهندية. 
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يحي يت ا ا ا ا كح لهسيل الا 
القاضي ابن قريعة القضية ؛ بل حكم لكل واحد منهم النصف في الزيت 
بشرط عدم استعماله في أغذيتهم (1). 
والملفت للنظر أنه كان ببغداد سنة (368ه/ 978م) القاضي أحمد 
بن سيار فاضي دائرة الشرقية والحريم ببغنداذ فكان مجلسه به كثير من 
النوادر المضحكة بسبب هيئته وملبسه في المجلس2, كما يورد العمري 7 
أن القاضي الدامغائي يورد من النوادر المداعبات في مجلس القضاء 
والحكايات المضحة» وأيضاً ما ورد في مجلس قضاء ابن قريعة عندما سأله 
أحد المدعين عن حد القفاء فرد عليه القاضي بجواب غاية فسي الظرافة 4, 
ومن النوادر التي كانت تحدث في مجلس القضاء ما أورده القاضي المحسن 
التتوخي 7 أنه حضر مجلس قاضي القضاة ببغدادء فتقدم إليه رجلان: 
وادعى أحدهما على الآخر شيئاء فذكر أنه طلب من المدعى عليه الإجابة 
عما وجه إليه من تهم» فضرط بفمه )2 فقال المدعي يسخر بك أيها 
القاضيء فأمر القاضي غلامه أن.يصفعء فرد عليه الغلام من أصفع الذي 
سخر منك» أم الذي ضرط عليك؟ فرد عليه القاضي بقوله دعهماء ولصفح 


(1) ابن حمدونء التذكرق ج 7:» ص 247/؛ العماد الحنبلي» شذرات؛ ج 3:» ص 60: [6. 

(2) ياقوتء معجم الأدباء» ج 6 ص 75!! أدم متزء الحضارة الإسلامية» جم 2: ص 317. 

(3) مسالك الأبصار في ممائك الأمصار ءج 6: ص 56. 

(4) فكان جواب القاضي (ما اشتمل عليه جربانك (الخرئة العريضة على القفا أو بمعنى الجيب)» ومازحك ايه 
إخواتك: وادبك فيه سلطاتكء وباسطك فيه غلمانك. فهذه حدود أربعة لحد القفا (أنظر ابن خلكان: وفيات 
الأعيانءج 4 ص 383 الجواليقي» المعرب من الكلام الأعجميء ص 99. 

(5) نشوار المحاضرة ءج 6: ص 178. 

(6) ضرط بفمه» أي أخرج من بين شفتيه صوتا استهزاء بالمخاطب (أنظر التنوخي؛ المصدر السابقءج6:؛ هامش 
(2) صس178. 1 
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يسبب حدس يبب ا ا ا السب بت للفسضينة الزذا 

نفسك, تلك القضية توحي على مدعى غباء بعض الغلمان في مجلس 
القضاءء فلابد أن يكون الغلام شديد النكاء بما يأمر القاضيء الأمر الثاني 
أن جزاء من يحدث أي صوت داخل مجلس القضاء أثناء الفصل في القضنليا 
كان العقاب له الضصرب. ١‏ 

أما عن النوادر التي كان تحدث بين القضاة والعامة:؛ أو القضاة أنفسهم 
فكان علي بن المحسن التنوخي حسن النادرة 'اجتاز يوماً في بعض الدروب 
بيغداد فسمع امرأة تسأل أخرى لمعرفة عمر ابنتهاء فكان ردها عليها 
رزقتها يوم صفع القاضي التنوخي:ء وضرب بالسياط فسمع ذلك للقاضسي 
التنوخي فقال لها يا بظراء (ضرب من ضروب الشتائم) صاار صفعي تاريخ 
ابنتك؛ ولم تجدي تاريخاً غيره (أ». هذا يعني أن الأحداث التي كانت تحدث 
مع القضاة من قتل أو نفي أو تعذيب؛ كانت تظل في أذهان أهل بغداد 
باعتبار أن القضاة من رموز المجتمعء فكانوا يؤرخون أولادهم بتلك 
الأحداث المعروفة المشهورة لدى مؤرخين بغداد أنذاك. 

ومن أبرز النوادر التي حدثت مع القضاة أنفسهم ما ذكر أبو العلاء 
الواسطي أن قاضي القضاة ابن معروف وابن قريعة كانا يسيران يوما 
بواسط فدخلا درب الصاغة؛ فتأخر ابن قريعة؛ وتقدم عنه ابن معروف 
قاضي القضاة» ثم طلب ابن معروف .من القاضي ابن قريعة أن يتقدم عنه. 


فرد عليه ابن قريعة ' إن تقدمت فحاجبء, وإن تأخرت فواجب'" ), وهذا 


)1( الكتبي: فوات الوفيات وللذيل عليه م3:؛ ص 261 62. 
(2) الخطيب؛ تاريخ بخدادء ج 2: ص 367؛ ابن الجوزي» المنتظم؛ ج 7: ص 91. 
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سس سس قصلي _الر ابيع 
يدل على مدى الاحترام المتبادل بين القضاة ببغداد فالقاضي يحترم قاضي 
القضاة ؛ لأنه يرأسه في المنصب ؛ بحيث يجعله فسي مرتبسة المعلم المربيء 
فكان حريصا بأن يمشي خلفه. 
وبالنظر إلى تلك النوادر التي كانت تجري بين القضاة أنفسهم نجد أنها 
تعبر عن واقع ملموس من التقدير والاحترام والعطف. فطلى سبيل المثال 
كان أبو بكر الدقاق القاضي الشافعي ينوب عن أبي الحسن الضبي في 
القضاءء وكان فيه دعابة» فحكى أنه دخل الحمام بغيمر متزرهء فبلغ ذلك 
القاضي الضبيء فظن أنه فعل ذلك لفقرهء فبعث لي مآزر كثيرة فرئي بعد 
ذلك في الحمام بغير مئزرء فسأله القاضي الضبي عن سبب فطلهء. فرد عليه 
بأسلوب غاية في الاحترام والتقدير "يا سيدي يأخذني به ضيق التنفس' 17) 
هذا برهان على مراعاة القاضي لنائبه»ء وتفقد أحواله؛ ويعكس ذلك الموقف 
حسن الرد علي من هو أعلى في المنصب منهء ثم يذكر السبب في عدم 
ارتداء تلك الملابس التي بعثها إليه القاضي الضبيء وهذا إن دل على شسيء 
فإنما يدل على زهد ذلك القاضي والمحافظة على هيبته ؛ لأن قبول مثل ذلك 
يكون جرح في القاضي بمجلس القضماة. 
وكذلك ما حدث مع القاضي الطبري الشافعي عندما عاقه مجرى 
كبير من الماء» فقفز منه إلى الشط الآخر فتعجب مسن حضروا الموقف مسن 
أهل العلم؛ وقالوا له:" يا سيدنا القاضي لا تفعل هذا فإن أعضاءك تضعف»: 
وقد تصاب بكسر من تلك القفزء فكان رد القاضي أبي الطيب عليهم :أن 


)1( ابن الجوزيء» المنتظم» ج 7 ص 1©. 
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بلطل ل سس سس عملي الو ايم 
هذه أعضاعنا حفظناها من معاصي الله فحفظها الله علينا 7)'., وهناك كثير 
عزيمة القضاة وسرعة الرد. 


أعلام القضاة ببخداد وأثرهم الفكري: 


- القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي: 

ولد القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن دصر بن أحمد التغلبي 
البغدادي؛ وأخبر القاضي عن ولادته أنه ولد يوم الخميس السابع من شهر 
شوال سنة (362ه/ 972م) ببغدادء والقاضي أبو محمد الفقيه المالكي 
يرتفع نسبه إلى قبيلة تغلب التي كانت منازلها في شمال العراقء وقد نشأ 
القاضي عبد الوهاب في ظل أسرة علمية» فوالده أبو الحسن علي بن نصر 
من أعيان الشهود العدول ببغداد (ت 391ه / 1000م) 2 وكان القاضي 
عبد الوهاب يتنقل بين محافل التدريس ومجالس الطماء في مساجد بغداد 
حتى ذاع صيته؛ وعلا نجمه؛ حتى صار مقصد المغاربسة من المالكية فسي 
الشرق والتهت به؛ و بمعاصريه المدرسة المالكية ببغداد. 

وأما ما يدل على حسن أخلاقه وكرمه أنه كان ينفق من ماله على 
طلابه؛ مع أنه كان بحاجة شديدة إلى هذا المال» فقدترك له ولدهبعض 


(1) ابن الجوزي؛ كتاب صفة الصفوة: ج 2 ص 278. 
(2) لبن خلكان؛ وفيات الأعيان .ج 3: ص 222. 
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ا م ا 2 7 ني[ لعضي ل الوا 
الأموال؛ فأنفقها كلها على طلاب العلم 17). وقد عاش القاضي في بغدلد 
العاصمة العلمية والسياسية الأولى؛ فكانت قبلة العلماءء وموطن المحققفين 
في كل فروع العلمء وقد عاصر القاضي عبد الوهاب كل من الخليفة الطائع 
شه(363 -393ه/ 973 1002م): والخليفة القادر بالل (393 / 
2ه / 1002 -1030م). 

أما أثر القاضي عبد الوهاب الفكريء فكان القاضي فقيها وأديبا 
وشاعراء قال العماد (2).' وهو أحد الأعلام الذي انتهمت إليه رئاسة المذهب 
من خلال اهتمامه العلمي بالفقه والأصول حتى عرفت منزكت ه لدى بقية 
المذاهب", وذكر ابن تغري بردي ١‏ كان ششسيخ المالكية في عصره 
وعالمهمء وذكر الخطيب 1# لم نلق من المالكية أفقه منه'. أما الشيرازي 
فيقول 27) :'سمعت كلامه في مجلس المناظرة وكان من أنظر الناس ببغداد: 
وكان فقيها متأدب شاعراء له كتب كثيرة في كل فن". 

ويقرر القاضي عبد الوهاب في كتاباقه عن الشروط التي يجب 
توافرها في القاضي: أن يكون قاضيآ غير عاميء ومن أهل الاجتهادء 
عارفاً بالكتاب والسنة» وطرق الاجتهادء وترتيب الأدلة:؛ وكيفية النظر فيهاء 


وتخريج الفروع على الأصول» وصرح القاضي بأنه يعتبر تقسة يندا 


(1) القاضي عياضء ترتيب المدارك؛ ج 7: ص 221. 

(2) شذرات الذهب »)جم 3. ص 223 الذهبي» العبرء ج 3) ص 149. 
(3) النجوم الزاهرة ٠ج‏ 4: ص 476. 

4( تاريخ بندلد » ج [أد٠ص‏ [3. 

(5) طبقات الفقهاء» ص 168. 
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لسلس سطس سطسيبسي بس سس لقصل الرايع 
كما نقل عنه السيوطي 2)17 وادعى القاضي عبد الوهاب أحد أئمة المالكية 
الاجتهاد في كتابه 'المقدمات' وعده الشيرازي © من أكمل المجتهدين الذين 
لقيهم. 
وللقاضي عبد الوهاب دور كبير في تأصيل فكر المدرسة البغدادية من 
خلال التنافس المذهبي الذي كان يثير الجدل وتطلب الظهور من خلال 
المناظرات التي تعقد بينهم؛ فكان الاهتصبام جلياً من قبل الفقهاء المالكية 
للمدرسة البغدادية في تأصيل الأصول؛ وتقعيد القواعد نتيجة تأثرهم بالبيئة 
الفكرية في العصر البويهي التي تقوم على الرأي وإعمال العقل؛ وكان الإمام 
الباقلاني القاضي رائد هذا المنهج الاستدلالي؛ الذي ترك بعممات على تلمذه 
القاضي عبد الوهاب. فكان إعجاب الأسستاذ بتلميذه واضحاً من خلال 
مخاطبته عمران الفارسي (ت 430ه/ 1038م)' لو اجتمعت في مدرستي 
أنت وعبد الوهاب بن نصر لاجتمع فيهما علم مالك. أنت تحفظه؛. وهو 
ينصرهء لو رأكما مالك لسر بكما (13. 
أما مؤلفات القاضي الطمية فهي تربو على خمسة وعشرين منها 
التلقين' وكان سبب تأليف ذلك الكتاب إثبات المساتل الفقهية على مذهب 
مالكء 'وشرح المدونة". و'لواتل الأدلة في مساتل الخلاف بين فقهاء الملة".: 
وجاء ذلك الكتاب لما حدث في المصر البويهي مسن خلاف بين المذاهب 
المختلفة ببغداد في مسائل الشريعة الإسلامية» وخاول من خلاله التوفيق بين 


(2) طبقات الفقهاء. صء 127. 
(3) القاضي عياضء؛ ترتيب المدارك؛ ج 7؛ ص ١246‏ النباهي. تاريخ قضاة الأندلس؛ ص 37. 
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تم ا ب ني ممت اافضبل الرذا 

المذاهب من وجهة نظر الفقه المالكي» وله اختصار عيون الأدحلة لشيخه 
القاضي لبن قصار”" قاضي بغدلا وهو كتاب اختصر فيه المسائل الفقهية التي 
وردت عن القاضي ابن قصار قاضي بغداد في المصر البويهيء» ويذكر في 
مقدمة ذلك الكتاب العرفان بالجميل له في تأصيل المذهب المالكي ببغدادء 
وهكذا فإن القاضي قام بدور تأصيل المدرسة البغدادية في العصر البويهي 
عن طريق مؤلفاته الأصولية القيمة» ومنها: " الملخص" .ء و 'الإفسادة". 
'والمقدمات في الأصول"؛ والمفاخر؛ و'المروزي قفي الأصول"”؛ 
و'المختصر” (). وغيرها من المؤلفات ل ذلك يمكن أن نطلق عليه صاحب 
الفكر المذهبي الأصولي. 


القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي الأشعري: 

هو القاضي محمد بن الطيب بن محمدهء أبو بكر القاضي المعسروف 
بابن الباقلاني المتكلم على مذهب الأشعري من أهل البصرةء سكن بغداد. 
وسمع بها الحديث من أبي بكر بن مالك القطيعي 2 وصنف التصائيف 
الكثيرة المشهورة في علم الكلام وغيرهء وكان في علمه أوحد زمانهء 
وانتهت إليه الرياسة في ممذهب مالكء؛ وكان موص وفا بجودة الاستنباط 


(1) الصفدي. الوافي بالوافيات . ج19: ص 311؛ صبحي محمد جميل: للقاضي عبد الوهاب: مجلة كلية الشريعة 
والقانون بطنطا 2002م؛ صء 1337 1349. ْ 
)2( الخطيب؛ تاريخ بغداد » ج 5 ص 379: الباقلاني» تصهيد الأوائل» ص 9. 
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بس سس سب سس للفصل_الرايع 
وسرعة الجواب؛ وكان كثير التطويل في المناظرة مشهوراً بذلك عند جماعة 
المسلمين (1). 
ما عن المجتمع الفكري الذي عاش فيه القاضي الباقلاني؛ وأثبت 
جدارته فيه فهؤ العصر البويهي ببغدادء فلم تكن مشكلة فقهاء السنة قاصرة 
على تيار المعتزلة كتيار فكريء وإنما تجسدت على السساحة الفكرية في 
القرن( الرابع الهجري / العاشر الميلادي)ء وخاصة فترة بني بويه ببغداد 
التي ظهرت بها تيارات الفكر الشيعي التي أصبحت تسائدها قوى سياسية في 
المشرق والمغرب؛ فقد كانت الخلاقة الفاطئية في مصر تعمل على نشر 
مذهبها الشيعي الإسماعيلي» وهو المذهب الذي يحصر الإمامة في إسماعيل 
بن جعفر الصادقء ثم في ابنه محمد بن إسماعيل» ثم في الأئمة من بعده (©, 
ومنهم الخلفاء الفاطميون. 
وللوقوف في وجه الفاطميين بذل القاضي الباقلاني كل ما في وسعه 
في الرد عليهم؛ ودحض حججهم عن طريق الأسلوب الجدليء؛ وهو التفكهير 
الحر الذي تفوق به القاضي الباقلاني على دعاة الخلاقة الفاطمية؛ وصنف 
كتاباً في الرد على هؤلاء وسماه 'كشف الأسرار وهتك الأستار' بيّن فيه 
فضائحهم وقبائحهمء و ذكر فيه القاضي الباقلاني تكفير الفاطميين وانتسابهم 
إلى اليهود والمجوسء وإن رأس دولتهم ملحد حاول قدر المستطاع القفضاء 


(1) ابن خلكان؛ وفيات الأعيان ٠ج‏ 4؛ ص 269»: 270. 
(2) الشهر ستانيء الملل والتحلل :ج [ء ص 192. 
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دي لي تت ا ليب يي الفضيل ألر أبع 
على شرائع الإسلام؛ وأنكر الخلافة» وأنها ليس لهسا أساس من الواقع. كل 
ما في الأمر أن قوتهم العسكرية جعلتهم ينتسبون إلى أهل البيت (1). 
وهناك فرقة شيعية أخرى لا تقل عن الإسماعيلية في انتشارها 
وخاصة ببغدادء وهي فرقة الإمامية الإثنا عشرية» وهم السذين يرون أن إمامة 
لعلي* وأبنائه من السيدة فاطمة الزهراء جزء لا يتجزأ من صحة العقيدة؛ 
فقد جعلوا الإيمان بالأئمة والانضواء تحت لواء إمام العصر إحدى أركان 
العقيدة الأساسية )2 وكانت تلك الأفكار قريبة جنداً من القاضي الباقلاني 
الذي يعيش معهم في مجتمع تسوده الأفكار المختلفةء فقد ناظرهم في 
مذهبهم؛ وكسر شوكتهم ببغدادء وتفوق عليهم بما امتدك من قدرات الجدل 
والمناظرة كما حدث مع الشيعة الإمامية؛: وخاصة مع الشيخ المفيد © ؛ 
رئيس الشيعة الإمامية ببغداد وفقيههم» وكان يخشى القاضي الباقلاني في 
المناظرة؛ وكان يطلق عليه الشيطان لقوة أسلوبه الفكقري في المجادلة 
وسرعة الرد عليهم )2 وكلمة شيطان تحتوي على معاني كثيرة منها تفوقه 
عليهم» ونشر مذهبه بينهم؛ وقوة حججه التي تخرص ألسنتهم عن الكلام. 
كما ناظر القاضي البآقلاني المعتزلة ناصرا مذهبه الأشعري» 
فاستدعاه عضد للدولة إلى بلاطه في شيراز لينافس كبير المعتزلة2. وليثببت 


أنه يفضله فكراء فانتتصر على بشر بن الحسين قاضي قضاة شيراز 


(1) لبن الجوزي: المنتظمء ج 7؛ ص 186. 

(2) الأشعري؛ مقالات الإسلاميين» تحقيق محمد محي الدين» ٠.‏ ب. ط القاهرة 1969م» ص 89) 90 . 
(3) .135,156 .م ,لاآناتمات طلتطكم 04 نزعماه ءذا 756 ,ل , متتمةك1 _ 

(4) الخطيب؛: تاريخ بغدادءعج 5: ص 379؛ السمحاني: الأنساب؛ ج 1 ص 265 267. 


)342( 


عطححج كك + 7 سسس س7 المفصل_الرابيع 
المعتزلي وزعيهم 7'). ويمكن أن نطلق على فكر القاضي فكراً مذهبياً 
سياسيا هجومياء ويعد الباقلاني أنبه متكلمي المدرسة الأشعرية؛ وأنه أول 
من أوجد لبعض أفكار الأشاعرة شكلها الصحيحء وهو إمام وقته: وعالم 
عصره. المرجع فيما أشكل على غيرهء ومن كلام القاضي الصيرفي الحنفني 
فيه: "كان صلاح القاضي أكثر من علمه؛ وما نفع الله هذه الأمة بكتبه © ٠‏ 
ويذكر الخطيب البغدادي © "كل مصنف ببغداد إنما ينقل من كتب الناس إلسى 
تصانيفه سوى القاضي أبي بكر فإن صدره يحوي علمه وعلم الناسء وكان 
القاضي أبو بكر الباقلاني الأشعري يهم بأن يختصر ما يصنفه: فلا يقدر 
على ذلك لسعة علمه وكثرة حفظه'. 
وأنه كان لا ينام كل ليلة حتى يكتب عشرين ورقفة خلال فترة طويلة 
من عمرهء فانتشرت عنه تصائيف كثيرة منها :التبصرة؛ 'ودقائق 
الحقائق"» و “التمهيد في أصول الفقه" الذي ألف للأمير عضد الدولة البويهي 
وأهداه 3 ويحتوي ذلك الكتاب الرد على المعتزلة والشيعة والذا_صارى 
واليهزد ومحض حججهم؛ وتكلم فيه عن المجوس والطقوس التي يقومون 
بهاء وغيرها من الديانات الوثنية. ْ 
وكان السبب في تأليف هذا الكتاب هو انت شان تلك المذاهب والدياتات 
في ظل الدولة البويهية التي وجددت فيها متنفساً للنشر أفكارهما الدينية 
قف جش» تب لزع قاس 06 9 له نه شوخ شر قوسي قاس 


(2) قنباهي: تاريخ قضةة الأدداس.» ص 37. 
(3) تاريخ بخداد؛ جم 5: ص 380. 
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لسسلسس ببس لقصل الرايع 
والعقائديةء فكان لابد من رلاع لدحض تلك الأفكارء ومن أبرز مؤلفاته: 
شرح الإبانة". و"الجامع الكبار والصغار”. ومن أحسنها كتاب في الرد 
على الباطنية الذي سماه 'كشف الأسرار وهتك الأستار", فكانت كل مؤلفاته 
فكرا هجومياء وقد اختلفوا في مذهبه في الفروع. فقيل شافعي؛ وقيل 
مالكي (2, ويذكر النباهي © أنه كان يفضل أن يكتب بالمدادء لأنه أسهل 
عليه من الكتابة بالحبرء فإذا صلى الفجرء دفع إلى بعض أصحابيه ما 
ضبطه من تصنيف في ليلته» وأمر بقراءته عليه. 
وأخذ عنه العلم جماعة لا تعد لكثرتها » ومنهم القاضي أبو محمد عبد 
الوهاب بن نصرء ومن أهل المغرب أبو عمران الفاسي (ت 430ه/ 
8م) "). كان البعض يقول: لو أوصى رجل بثلث ماله أن يدفع إلى 
أفصح الناس لوجب أن يدفع لأبي بكر الأشضعريء وذكر القاضي البيضاوي 
الشافعي قال: رأيت في المنام كأني دخلت مسسجدي الذي أدرس فيه. فرأيت 
رجلاً جالسا في المحرابء وآخر يقرأ عليه» ويتلو تلاوة لا شسيء أحمسن منهه: 
فظت: من هذا القارئء ومن الذي قرأ عليه؟ فقيل لي: أما الجالس في 
المحراب؛: فهو رسول الله م: وأما القارئ فهو أبوبكر الأشعري يدرس 
عليه الشريعة 4. 


(1) ابن كثيره البداية والنهاية» ج 11: ص 299 الذهبي؛ دولة الإسلامءج 1» ص 1300 الزركلي: الأعلامس 6» 
ص 176. 

(2) تاريخ قضاة الأنداس.ء ص 37. 

(3) النباهي متاريخ قضاة الأندلس سصس37. 

(4) الخطيب؛: تاريخ بخداد ٠‏ ج 5: ص 380. 
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سس سس ب ب ب ب للفصل الرايع 
وتوفي القاضي أبو بكر الباقلاني آخر يوم للسبت. ودفن يوم الأحد 
لسبع بقين من ذي القعدة سنة (403ه/ 1012م) ببغدادء وصلى عليه ابنه 
الحسنء ودفنه في داره بدرب المجوس» ثم نقل بعد ذلك فدفن في مقبرة باب 
)0 : 
- القاضي أبو سعيد السيرافي الحنفي: 
هو الحسن بن عبد الله بن المرزبان أهو س هيد القاضي السيرافي 
النحوي. سكن بغدادء وحدّث بها عن محمد بن أبي الأزمرء وكان يسكن 
بالجانب الشرقيء وكا أبوه مجوسياً اسمه بهزادء قسماء أبا مسعيد عبد 
الله), وذكر ابن النديم © أن مولد أبي سعيد بسيراف )؛ وفيها ابتدأ 
بطلب العلم, ومضى إلى عمان فنفقه بها ثم عاد إلى سيراف؛ ومضى إلى 
بغداد بعد ذلك؛ فخلف أيا محمد بن معروف قاضي القضاة على قضاء 
الجانب الشرقي؛ وكان على مذهب أبي حنيفة» وكان أستاذا في النحوء شم 
استخلفه على الجانبين من بغداد ومولده سنة (290ه/ 902م) 3). 


حرب 


(1) ابن خلكان» وفيات الأعيآن: ج كه ص 269 0. 

(2) الخطيب» المصدر السابق ٠ج‏ 7: ص [34؛ ابن كثيرء البداية واللهاية» ج 11ء ص 294؛ العماد الحنبلي» 
شئرات؛ ج 3 ص 65. 

(3) الفيرست؛ صء 68. 

(4) سيراف بليدة على ساحل البحر من فلرس رأيته أنا وبه أثر عمارة قديّمة رجامع حسن إلا أن الغالب عليها 
الخراب (انظر ياقوت: معجم الأدباء» ج 2: ص 876. 

(5) ابن الجوزي» المنتظم؛ ج 7» ص 95! ابن خلكان؛ وفيات الأعيانءج 2» ص 78؛ ابن الوردي؛ تاريخ ابسن 
الوردي»ء ج1ء ص 293؛ ابن تغري بردي. النجوم الزاهرةت ج 4» ص 133؛ العمادء ش ذرات »ج 3٠ص‏ 
65. 


)345( 


1 +]+++>+><> >< ز 2 ز ز ز 1 |[ز111 مم0 1 

و أثر القاضي السيرافي ظاهر بين جنبات بغداد. فكان موهوبا في 
معرفقه بالنحو والققهء. واللغة:؛. والشعر. والعروضء والقوافيء 
والفرائض: والقرآن؛ والحديث.؛ وعلم الكلام والحساب والهندسة؛ أفتى 
في جامع الرصافة ببغداد خمسين سنة على مذهب أبي حنيفة؛ فما وجدله 
خطأء ولا عثر منه على زلة»ء وقضى ببغداد وشرح 'كتاب سيبويه' في 
ثلاث آلاف ورقة بخطه:ء فما جاراه فيه أحدهء ولا سبقه الى تمامه إنسان: 
وهذا مع الثقة والديانة والأمانة والرواية!!). 

ولقد كان تحدي السيرافي للمجتمع الذي يعبيش فيه تحدي من نوع 
جديد بفكر بعيد عن المشاحنات المذهبية. فقد كان شغله الشاغل العلم 
والسعي إلى مصالح أهل بغداد في حقبة تغمرها التيارات الفكرية المضادة 
كل فكر يسعى للتفوق على الآخرء فخرج السيرافي من تلك الدائرة. وصب 
كل اهتمامه في الفقه واللغة والنحو والعروض وغيرها من العلومء فوج دنا 
على الصعيد الاجتماعي أنه الفقيه الذي يجيب عن الأسللة الفقهية من اجتهاده 
مع مراعاة الحدود الفقهية المتعارف عليها. 

وكان أبو سعيد يفتي على مذهب الإمام أبي حنيفة وينصره.ء فجرى 
حديث عن تحليل النبيذ والقدر الذي لا يسكر ويسكر. فنصح بتركهه. 
والعدول عنه ؛ لأنه يسبب الضرر بالعقل والكبد والذهن؛ ويولد القفروح في 


)1( ياقوت» معجم الأدياء» جَ 2 ص 878. 


)346( 


للللللللللللطبطط  _)‏ _- سس للف صل الرايع 

الجوف: فهو يزين لشاربه إتيان الكهائره وإضاعة الصلاة. والحفث في 
الأيمانء فهو مرفوض من ناحية العقل والاستحسان (1). 

ولم يقتصر دور القاضي السيرافي الفقيه الواعظ عند ذلكء: فوجد أنه 
كان يجعل مجلس قضضائه مفتوحا أمام عامة بغداد ليس فقط لحسم القضايا 
المتعلقة بالمنازعات أو إقامة الحدود ؛ بل للوعظ عند ما تحل كارثشة من 
الكوارث الطبيعية ببغدادء فكان قد ظهر ببغداد والعراق عامة أسراب من 
الجراد فأضرت بالزروع والثمارء وغلت الأسعار؛ وأشرتث في أحوال الناس» 
قفضين آهل تنك :مولن فتاه رن سيره ادن ق: وكل واحد منهم شكى 
حاله»ء فوعظهم وهون عليهم الأمرء وذكر لهم أن الجراد جند من جنود الله 
مامور (©. 

ويذكر أبو حيان 0 أن الصاحب ابن عباد كان يتعصب له؛ ويقدمه 
على أهل بغدادء فكان أثر القاضي السيرافي الفكري الذي ورد عنه في 
مصنفاته ٠»‏ فله "شرح كتاب سيبويه' #) ؛. ألفات القطع والوصل 'وكتاب 
الإقناع في النحو"؛ لم يتمه؛ فأتمه ابنه يوسف. وكان يقول "وضع أيي 
النحو في المزابل ب"الإقناع' يريد أن+ سهله حتى لا يحتاج إلى مفسرء 
وكتاب شواهد كتاب سيبويه؛ 'وكتاب الوقف والابتداء'. وكتاب صنعة 
الشعر والبلاغة", 'وكتاب المدخل إلى كتاب سيبويه"» وكتاب جزيرة 
(2) نضه. ص 882. 


(3) أخلاق الوزيرين؛ ص 2401 402)؛ ياقوت؛: محجم الأدباءء ج22 ص 892. 
4( فين كثيرء البداية والنهاية اج 1ص 294؛ العماد الحنبلي» شنرات. م 3ص 65. 
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جحجببب يي ا ار ته ممه 1 الت | 
العرب" (1): فكل مؤلفات القاضي توحي أنها فكرا ثقافياً اجتماعياء ولم يكن 
فكرا هجومياً سياسياء كما كان عند القاضي أبي بكر الباقلاني» وكان يذكر 
عنه الاعتزال» ولم يكن يظهر منه شيئاء وكان نزيها عفيفا حسن الأخلاق؛ 
توفي سنة (368ه / 978م)عن أربع وثمانين سنة. ودفن في مقرة 


الخيرزان بعد صلاة العصر 2) يوم الاثنين الثاني سن رجب في خلافة 


الطائع لله (3). 
5-5 أقضى القضاة الماوردي الشافعي: 


علي بن محمد بن حبيب أقضي القضاة أبسي مني الماوردي البصري 
الشافعي» ولى القضاء ببلدان كثيرةء ثم سكن بغدادء وتفققه على أبي القاسم 
الصيمري بالبصرة» وارتحل إلى أبي حامد الإسفرائيني الشافعي قاضي 
بغدلا في العصر البويهيء. ولد أبو الحسن في البصرة سنة 
(346ه/974م): وعرف بالماوردي نسبة إلى صنع ماء الورد وبيعه 4 
عاصر الماوردي الخليفة القادر بالل (381 422ه / 991 1031م) 
والخليفة القائم بأمر الله  422(‏ 467ه/ 1031 1074م):» وعمل في 
خدمتهما في فترة النفوذ البويهي ؛ حيث شيد مرحلة للتسلط البويهي على 
الخلافة العباسية ببغداد» ومرحلة الانهيارء ودخول السسلاجقة بغدادء فقرث 


(1) ياقوت؛ معجم الأدباء »ج 2 ص 878 الذهبي» دول الإسلام ج 1» ص 250. 

(2) بن الخطيب: تاريخ بغداد ‏ ج 7 ص 342. 

(3) ياقوتء: معجم الأدباء »ج2: ص 576؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان»ج 2 ص 78. 

(4) الصفديء؛ الوافي بالوفيات »ج 6ءق:21 ص 45 ؛ ابن القاضي شهبه» طبقات لل شافعية» ج [:؛ ص 418!؛ ابن 
كثيرء طبقات الفقهاء الشافعيين» ج 1» ص 387. 
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للسلسسسسسسس بلس سلس سلس ل الفصل الرايم 
الماوردي فكره للدفاع عن الخلافة العباسيةء وردع جعيع الأفكار المنامضة 
لهاء لمثال مفكري الشيعة الإسماعيلية بمصر أو الشيعة عامة ببغداد. 

و تعددت إسهامات الماوردي في الفكر السياسي الإسلامي عامة 
والبويهي على وجه الخصوصء وخاصة كتاب "الأحكام السلطانية"' الدستور 
السياسيء وشغل مكانة بارزة بين معاصريهء وخاصة في ميدان الفكقفر 
السياسي والإدارة (", [ 

إن أثر الماوردي الفكري يمكن تقسيمه إلى قسمين: أو لهما تأثيره 
كمنظم سياسي»: وثانيهما عن دوره كمنظر سياسي ؛ حيث إن أكثِر من ثلثشي 
كتاب الأحكام السلطانية يختص في الاعمال الحكومية أمثال: الإمامة 
والوزارة» وغير ذلك كتنظيم سيانسيء: أما عن دوره كمنظلرء فإنه كان 
مبنياً أكثر على استنتاجات العدالة القضائية والمنطقية المستغلصة من 
نصوص القرآن والحديث» ووضع النظريات الأساسية؛ ونتيجة لذلك كانت 
للنظرية أهميتها فقطإذا كان المفكر يوالجه صعوبات دلاخل المجتمع الذي 
يعيش فيه2 فيساهم في التخيير إلى الأفضل. 

فمثلاً الإمامة بالنسبة للماوردي هي :"خلافة للنبوة في الأعمال الدنيوية 
للمحافظة على العقيدة والمجتمع © ونظرا للظلروف السياسية التي جلت 
الماوردي كمفكر في خدمة الخليفة العباسي القاتم بالله كان من الضروري أن 
يحيط الخلافة بهالة من الدين لغرض المحافظة على مظهر الخليفة عديم 
000101212121 0 ا ا 000 


(2) سبط بن الجوزي؛. مرأة الزمان  440(‏ 490هف)؛ ص130؛ 
2 --11.م , 21 .8 ,املاط - لهل عنو :01م تسناعه' [ )© 26 اع هأ بتكنده كم[ 
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لسسسسلسعلل ببسب سسسب الفصل الرايع 
السلطة في ظل البويهيين: وفي ظل قكر مضاد له من مفكري الفاطميين 
الذين يسعون إلى إثبات الخلافة فيهم. 
إذن فإن الماوردي صاحب فكر 'سياسي مذهبي نظري” والذي يوضح 
ذلك اق بمؤلناته» :ديا دين القراك بنماء ققدت :والعبوت»: :وقتساب الاخطلؤي 
في الفقه في عشرين مجلداء وكان سبب تأليف ذلك الكتّاب نصرة المذهب 
الشافعي, وتوضيح المسائل الفقهية التي كانت مجال جدل بين الفقهاء على 
المذاهب المختلفة ببغداد في العصر البويهي. وله كتاب "الإقناع' في الفقه 
أيضاء وأدب الدين والدنياء والأحكام السلطانية» وسياسة الملك. وقوائين 
الوزارةء وكان الهدف منه وضع النظريات والقواعد الأساسية لتنظيم 
الهيئات الحكومية في العصر البويهي الذي ساده الوساطة السياسية؛ ووراشة 
المناصب الإدارية والحكومية» ومن مؤلفاته 'تعجيل النظر وتسهيل الظفر": 
وكتاب في للنحو )2 ومع كثرة هذه المؤلفات فإن بعضها ما زال مفقوداً لم 
نعثر عليه بعدء وأهم هذه الكتب المفقودة كتاب في البيوع ٠‏ وكتاب في 
النحوء وكتاب في الإقناع» وفي الفقه الشافعي. وغيرها مما يدل على 
كثرة مؤلفات الماوردي» وتنوع اتجاهاته في الت أليف بين الفقه والحديث 


واللغفة والأدب0©, توفي المساوردي في شه ربهع الأول 


(1) الصغديء. الوافي بالوفيات ٠ج‏ 6:. صس 1 45؛ السبكي؛: طبقات الشاقمية الكبرىء ج 5: ص 270؛ العمسري» 
مسالك الأبصار: ج 6 ص 206. 
(2) افتحي أبو سيف. الماورديء ص. 423. 
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سنة(450ه/1058م)؛ وله من العمر ست وثمانين سنة؛ تولى منصب 
أفضي القضاة ما يقرب من عشرين عاما (). 

القاضي الخرزي الظاهري: 

ويذكر ابن النديم 2 أنه أبو الحسن عبد العزيئز بن أحمد الأصفهاني 
أحد علباء "لقث عرزن فل مسا تنيت مدن القن قن ولاه عضد الدولة 
قضاء الربع الأسفل من الجائب الشرقي ببغدادء أخذ عسن قاضسي القضاة باشر 
بن الحسين الظاهري. وقدم من شيراز في صحبة عضد الدولة البويهي !2 
ويذكر الشيرازى #) المعاصر له أنه كان نظاراً هو وأبو حامد الإسغرائيني 
القاضي الشافعي: وأنه ما رأى أنظر منهما ببغداد في العصر البويهي»: 
وجاء إلى بغداد هو والقاضي أبوبكر الباقلاني الأثنعريء. وعنه أخذ فقهاء 
بغداد من أهل الظاهرء وأخذ عنه ابن له رأيته وكان يناظرء ولغذ عله 
محمد إسماعيل بن عبيد الله بن الأخضرء وكان من أجلاء هود قاضي 
القضاة ببغداد. 

وهنا يلاحظ تركيز الشيرازي المعاصر للقاضي الخرزي على كلمة 
يناظر هو وابنهء وهذا إن دل على شيء فيدل على فكر القاضي الدفاعي 
عن مذهب داود الظاهري ؛ لأن المذهب الظاهري ببغداد قد لاقى معارضة 


(1) ابن كثير الدمشفي: طبقات اتفقهاء الشافحيين؛ ج 1؛ ص 418! السبكي؛ اطبقات الشافعية الكبرى ءج 5؛ ص 
0 271 الإسنويء طبقات الشافحية؛ جع ٠:1‏ ص 206. 

(2) الفيرست» صء 307. 

(3) مسكويه: تجارب الأمم؛ جم 2مهامش رقم1 ص 399. 

(4) طبقات التقهاء. ص 178. 
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للفصل الرا 

قوية من بعض الفقهاء طوال للفترة البويهية بسبب رفضه للقياس واعتماده 
على ظاهر النصوصء» وكانت شيوخ هذا المذهب ببغداد - على الرغم من 
قلتهم - إلا أنهم كانوا من الغلماء الأفذاذ الذين أمدوا الفكر الفقهي الإسلامي 
مزه لزئةة وين ااانه للدي لانن التقييسة الأقدرئ' 1 وكشن تلام 
القاضي الخرزي بواقع فكري ساخط على المذهب الظاهري لاعتماده علسى 
ظاهر النتصوصء؛ ورافض للقياس الذي هو أساس المذاهب الأخرى ببغداد. 

فكان لابد أن يتسلح بفكر دفاعي عن المذهب الظاهري من أجل البقاء 
وسط تلك المذاهبء فبرح القاضي هو وابنه في المناظرة لإثببات ذاتهماء 
ونصرة مذهبهماء ونشره ببغداد في العصر البويهيء ولهذا نطلق على فكر 
القاضي الخرزي أنه 'فكر مذهبي دفاعي' والدليك ما جساء في كتاب مسائل 
الخلاف ): وهو محاولة منه للجدل والمناظرة لإثبسات قسوة مذهبه في تلك 
المسائل الفقهية المختلف فيها بين المذاهب الأخرى؛: ومذهب داود 
الظاهري. 

وتوفي القاضي أبو الحسن الخرزي يوم الاثنين لليلة بقيست من جمادى 
الأخرى سنة(391ه/1000م) شم ولى ولده القضاء ببغداد عقب موت 
والده» وبقى مدة قليلة ثم عزل وولى النظر في البيمارستان العضدي (3, 
وبموت القاضي الخرزي أكبر المدافعين والمناظرين ببغداد انحلت حلقات 


(1) اطه عبد المقصودء الجوانب الحضارية في بغداد وقرطبة في القرنين الثالث والرابع الهجريين» ص 147. 

(2) ابن النديم؛ الفيرست؛ اصسء 307. 

(3) الصفدي. الوافي بالوفيات» ج 6» ص 238/؛ لبن كثيرء البداية والنهاية» جم 11: ص 282؛ العماد الحنبلي» 
شنرات»:3: ص 137. 
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ا ب م ا ين للق لا 
المذهب الظاهري. ليعلن عدم المقاومة والرحيل من بغدلا عقب انهيار 
الدولة البويهية المناصرة للمذهب؛ وخاصة على يسد عضد الدولة البسويهي 
الذي نصب القاضي أبا الحسن الخرزي أعلى المناصب القضاتية ببغداد. 

وهنا يمكن أن نطرح سؤالاً: ما سبب العلاقة بين كل من البويهيين 
والمذهب الظاهري؟ نرجح أن السبب وراء ذلك يرجع إلى إضعاف المذاهب 
السنية الأخرى الرافضة للاعتماد على الظاهر؛ حتى يهيئوا للفكر الشيعي 
ببغداد للتفوق والظهور فيكون التناض بين الفكر السني وبين الظاهرية؛ 
وباقي المذاهب. : 

الأمر الثاني: أن أغلبية القضاة ببغداد الذين تولوا منصب القضاء على 
المذهب الظاهري كانوا على مذهب المعتزلة» وهذا المذهب أقرب ما يكون 
إلى الزيدية (')» وهناك اتفاق بين الشيعة والظاهرية في رفض القياس. 
الأمر الذي أدى بيد خروج المذهب الشظاهري من بغداد بخروج البويهيين: 
وهذا يؤكده الشيرازي 2) المعاصر لحقبة الدراسة بقوله :وانقرض هذا 
المذهب (الظاهري) ببغداد وبقى بشيراز", فكانت شيراز عاصمة الأمراء 
البويهيين آنذاك؛ أي أنهم تمسكوا بنصرة المذهب الفلاهري حتى في خارج 
بغداد. 

وخلاصة القول: أن كل قاض تولى منصب القضاء في العصر 
البويهي ببغداد. كان له فكر يعبر به عن الواقع المحسوسء: ويكون ذلك 


(1) انظر الفصل الاقث. 
(2) طبقات النقهامب صء. 179. 
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سلس بس ب اللفصل الرايع 
الفكر إما من واقع القوة والغلبة. وإما من واقع للدفاع من أجل البقاء. 
وعدم الانقراضء. ومشل ذلك بوضوح القاضي المعافي بن تكريا 
الجريري!!)؛ فكان فكره يعتمد على الدفاع من أجل البقاء وسط تيارات 
لفكر المعادي له من الشيعة والحنابلة, ومن الأمور التي تحسب للبويهيين 
بيغداد حرية الفكرء فلم يقيدوا أحدا بفكر معين على الرغم أنهم كانوا يميلون 
إلى بعض الأفكار التي تخدم مصالحهم السياسية. 


(1) انظر الفصل الثالث. 
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الخاتمة 
صفوة القول فقد تمخضت الدراسة عن عدة نتائج مهمة منها: 


أولا: أكدت الدراسة مشاركة الأمير البويهي للخليفة العباسي في 
إصدار عهود التولية للقضاةء. كما شاركت (شيراز) عاصمة الأمسراء 
البويهيين +غداد في إصدار عهود التولية لقضاء بغداد لأول مرة منذ تأسيس 
بغداد» فكانت كل العهود تخرج من بغداد إلى جميع أنحاء أقاليم الخلافسة 
العباسية. 


ثانيا: أثبتت الدارسة ظاهرة التزام المناصب القضائية ببغداد في 
العصر البويهي لأول مرة تحدث في التاريخ الإسلامي ؛ حيث التزم القضاة 
بدفع مبلغ معين للأمير البويهي» وخاصة في عهد معز الدولة البويهي. 


ثالثاً: أبرزت الدراسة تدخل الأمراء البويهيين في بعض القضايا داخل 
مجلس القضاء في للفترة الأولى من الحكم البويهي لبغداد. 


رابعا: كشفت الدراسة عن أن القضاء ببغداد في العصر البويهي قد 
3م)ءوسادت تلك المرحلة نوعا من الفساد والرشوة: والتزام القضاء. أما 


المرحلة الثانية فكانت مرحلة النزاهة القضائية ببغداد والعدل حتي نهاية 
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اليخات : 
الأمير البويهي. 


خامسا: أكدت الدراسة - بما لا يدع مجالاً للشك - علنى حرية 
الذهبي لتولي القضاء على جميع المذاهب للفقهية. 


سادسا: حسمت الدراسة تولي منصب قاضي القضاة لأول مرة منذ 
نشأة المذاهب الفقهية قاض شافعي هو أبو السائب عتبة الهمذائي (334- 
5ه/ 944‏ 945م) ولأول مرة ببغداد يتغلب المذهب الشافعي على 
الحنفي»ء ويكون له قدم السبق على جميع مذاهب أهل السنة في تولي 


سابعاً: أماطت الدراسة اللثام عن تسولي المناصب القضائية ببغداد فسي 
العصر البويهي على المذهب الظاهري» ومذهب جرير الطبري ؛ حيث لم 
يسبق لأحد ممن تطرق للبحث عن القضاء في بغداد في الخلافة العباسية أن 
يشير إليهما سوى ذكر أسماء القضاة فقط. 

ثامئا: أكدت الدراسة انقراض المذهب الظلاهري بيغداد بعد موت 
القاضي الخرزي الظاهريءالذي كان من أكبر المدافعين والمناظرين في 
المذهب في نهاية العصر البويهي» ومن جهة أخرى خروج البويهيين من 
بغداد. وهم أكبر المساندين للظاهرية في تلك الفترةء وبقي المذهب 
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ىا 


مح 2 12 513 1 181ه421لىآ 52هى ى ]ى 1125 110002111010 
الظاهري بشيراز بسبب تلك الرعاية المستمرة للبويهيين حتى بعد خروجهم 


من بغداد. 


تاسعا: أكدت الدراسة انقراض مذهب جرير الطبري في الربع الأخير 
من العصر البويهي» ويرجع ذلك إلى ثلاشة عوامل: أولاً وفاة القاضي أبي 
الفرج المعافي بن زكريا الجريري سنة (390هم/999م) وهو أكبر 
المدافعين والمناظرين للمذهب الجريري ببغدادء ثانيا: العداء بين الشيعة 
سواء: الإمامية أو الزيدية ببغداد لمذهب جرير الطبري بسبب قوله: 'من قال 
بأن أبا بكر وعمر ليس بإمامي هدي يقتل'؛ فجاء نهاية ذلك المذهب على يد 
البويهيين الشيعة الزيدية» ثالثا: العداء بين الحنابلة وجرير الطبري بسبب 
قوله: "أحمد بن حنبل محدث وليس فقيها". فكان العصر البويهي فرصة 
للتخلص من ذلك المذهب المعادي لهم طوال تلك الفترات السابقة؛ فتجمعت 


تلك العوامل لتنهي المذهب من بين المذاهب الفقهية ببغداد. 


عاشراأ: أكدت الدراسة انفصال بين النقابة لبني هاشم من العباسيين 
والطالبيين ؛ حيث إنهم كانوا تحت نقيب واحد حتى القرن (الرابع الهجري / 
العاشر الميلادي)؛ ثم صار لكل منيم نقييا بسبب تزايد نفوذ العلويين 
بمساعدة البويهيينء وضعف في المقابل الهاشميين من بني العباس؛ الأمر 
الذي أدى إلى الانقسام بين النقابتين» فاصبح ببغداد نقابة للطالبيين» ونقابة 


للعباسيين ظاهرة بوضوح في عصر بني بويه؛ وانفرد نقيب الطالبيين 
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بالقضاء داخل النقابة»ء وكذلك نقيب العباسيين؛: وب ذلك .يستقل القضاء داخل 
النقابات عن القضاء العام ببغدلد. 


.الحادي عشر: أبرزت الدراسة مشاركة القضاة لكل من الخليفة 
العباسي والأمير البويهي في وضع أول حرف من أسمائهم على العملة 
باعتبارهم المشرفين على دار ضرب العملة ببغداد في العصر البويهي. 


الثاني عشر: أثبتت الدراسة انفراد كل داكرة قضائية ببغداد بشهود 
ثابتين» أي أصبحوا من الموظفين التابعين للدائرة القضائية. 


الثالث عشر: كشفت الدارسة عن تنزل الأمراء البويهيين عن 
المواريث الحشرية (أي الذي يتوفى ولم يترك وريشا له) ففي نهاية حكم 
الأمير معز الدولة للبويهي ترك ذلك إلى قضاة بغدادء وكانت قبل ذلك ترد 
إلى خزانة الأمير معز الدولة البويهي حتى قبل موته بقليل. 
عن مجلس القضاء العام» وكان يقول ذلك أعلم الناس ببغداد بالفرائض 
وفسمة المواريث. 

الخلمس عشر: رسمت الدراسة صورة واضحة عن الدوائر القضائية 


ببغداد» شملت الدوائر الرئيسة والدوائر الفرعية والإشراف العام على تلك 
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الدوائر من قبل قاضي القضماة الذي كان ينوب عنه قاض لكل دائرة 


السادس عشر: أكدت الدراسة رجوع أهل النمة في قضائهم إلى 
القضاة المسلمين» وخاصة اليهود بسبب انقراض مدالرسهم القانونية ببغداد 
في للعصر البويهي. 


السابع عشر: أكدت الدارسة أهمية الألوان بالنسبة لملابس القسضاة 
ببغداد في العصر البويهي؛ فكان لكل لون دلالة ومعنىء ومغزىء وكانت 
الألوان الأثيرة لدى نفوس القضاة ببغداد والخلفاء الألوان ' الحمراءء 
والسوداءء والبيضاء'. ظكل طبقة لون خاص بها لا يستطيع أحد التعدي 
على الألوان الخاصة بالقضاة أو الخليفة العباسي أو الأمير البويهي؛. والذي 


الثامن ديه أظهرت الدراسة وجود المكتبات لالخاصة والعاهء.ة 
المرتبطة بالقضاة ببغداد في العاصر البويهي بصورة ولضحة؛ حيث تفرد 
القضاة بالمكتبات الخاصة التي شملت كتب الفقه؛ والتاريخ والشعر وغير 
ذلك من المؤلفات؛ والإشراف على إدارة المكتبات العامة ووضع فهارسها 
وتنظيم المؤلفات داخلها. 
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الفرعية انظلر 
تظدهاء أما عن الدوائر 
كانت الدوائر الرئيسية في بخداد في العصر للبويهي ومن 
ملحوظة تلك 6إند- 
الفصل الكثني . 
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جب ل ل ع و العا كت 3 / 


المرسوم الأول 
عهد قاضي القضاة محمد بن عبيد بن معروف 1) 
أمره بتقوى الله مظهراً ومبطناً » وخيفته مسرأ ومعلنا فإنها الحصن الحصين. 
والملجأ الأمين» والعصمة من نزغات الشيطان المردية ٠‏ ودواعي الأهواء المؤذية : 
وأفضل العتاد في الأولى » وخير الزاد في الأخرى ؛ من' تمسك بعلائقها » وتشبث 
بوثاتقهما أقامتاء على سبيل للهدى ٠‏ ويممتاه الطريقة المثلى؛ وسلكتا به محجة النجاة: 
واستنقذتاه في الحياة والوفاة » والله جل اسمه يقول : "إن الله مع الذين اتقوا والذين 
هم محسئون" (النحل : 128). 
وأمره أن يواظب على قراءة للقرآن متفهما آياته » معظما بيناته» متدبرا حججة 
الظاهرزة + متأملا أدلته القاهزة ٠‏ متبعا أوآامره الركيدة ٠‏ مدتمما مواعظه للسديدة : 
آخاأ بمزائمه المبرمة عاملاً على فرائضه المحكمة ٠‏ فإنه عمود الحق »؛ ومنهاج 
الصدق؛ وبشير الثواب ٠‏ ونذير العقاب» والكاشف لما استبهم » والمنور لما أظلم؛ 
والإمام المنجي من الضلال ٠‏ والخصم الغالب عند الجدال لا يأتيه الباطل من بين 


يديه ولا من خلفه تنزل من حكيم حميد. 


)ع0( أبن مقو التذنكرةءج 3سصس 353 -357. 
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الملا ' 
وأمرهُ بدراسة سنن رسول الله م وآثاره؛ وتعهد أحاديئه وأخباره؛ متأدباً بما 
حض الناس عليه؛ منتهجا ما أهاب بهم إليه منتهيا إلى حكه ووصاياه؛ متقيدا بخلاتقه 
وسجاباه ٠‏ فإنه م الذي يدعو إلى الهدى ؛ ولا ينطق عن الهوى ؛ فمن انتم لأوامره 
غنم ومن ارتدع من زواجره سلم ١‏ وقد قرن الله طاعته بطاعته » وجعل العمد بقوله 
كالعمل بكتابه » فقال عز وجل : ( وَمَا آنَاكمٌ الرّسُول فَخَدُوهُ وما نَهَاكمْ عَنْهُ فَانتَهُوا 
انوا اله إن الله شّدبيد العقّاب) (الحشر : 7) ٠‏ 
وأمره بمجالسة أهل الدين والعلم » ومدارسة أهل الفقه والفهم ٠‏ ومشاورتهم في 
ما يقرره ويمضيه » والأخذ من آرائهم في ما ينيرهُ ويسديه » فإن الشورى نتاج 
العقول , والمباحثة رائد الصسواب » واستظار المرأ على رأيه من عزم الأمور » 
واستنارته بعقل أخيه من حزم التدبير» فقد أمر الله تعالى بالاستشارة أكمل الخلق لبابة 
وأولى بالإصابة ٠‏ فقال لرسوله الكرمي في كتابه الحكيم : ( وَشَاورّهمْ فِي الم فإذا 
عَرَمْتَ فتوكل علَى الله إن الله يُحببُ المتوكلين) (آل عمران : 159). 
وأمره بفتح الباب ٠‏ ورفع الحجاب ٠»‏ والبروز للخصوم؛ وإيصالهم إيله على 
العموم » وأن ينظر بين المتحاكمين بالسوية ٠‏ ويعدل فيهم عند القضية؛ ويعطيهم من 
نفسه أقساطأً متساوية؛ ولا يفضل خصماً على صحابه في لحظ ولا لفظ ؛ ولا يقويه 


عليه بقول ولا فعل ٠‏ إذ كان جل اسمه قد جعل هذا الحكم سر الحق وميزان القسط » 
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حب للب __ 77 7 لسار سيق 
وسبيل العدل في القبض والبسط ٠‏ وسوى بين الدنى والشريف وأخذ به من القوى 
للضعيف ٠‏ ولم يجعل فيه مزية لغني على فقير » ولا لكبير على ضغير ٠‏ قال الله 
تعالى: ( إن يكن غنياً أو ققيرا الله وى بهما فلا تتَمُوا الى أن تَعدلُوا وإن توا 
أو تَعْرِمُوا فإنْ الله كان بم تَعَْلُونَ خبيراً) (النساء : 135). 
وأمره إذا ترافع إليه متحاكمان؛ وتنازع إليه متخاصمان أن يطلب الحكم بينهما 
في نص الكتاب ٠‏ إن عدمه هناك التمسه من سنة الرسول م ٠‏ فإن فقدة من الاسسنة , 
القويمة؛ والآثار الصحيحة السليمة » ابتغاه في إجماع المسلمين ٠‏ فإن لم يجد فيه 
إجماعا لجتهد وحكم في الحادثة أشبه الأحكام بالأصول عنده ؛ بعد أن يبلسغ غايسة 
الوسع في التحري ٠‏ ويستنفذ الطاقة في النظر والتقصي, فإنه من أخذ بالكتاب 
اهتدىء ومن اتيع السنة نجا ٠‏ ومن تمسك بالإجماع سلم » ومن اجتهد رأيه أعذر ٠‏ 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
وقد أمره بالتثبت في الحدود ٠‏ والاستظهار فيما بتعديل الشهود ؛ وأن يحترس 
في عجل يرهق الحكم عن الموقف الصحيح ٠‏ أو ريث يرجئه عن الوضوح حتى 
يقف عن الاشتباه » ويمضي لدى الاتجاه ٠‏ ويقوم بالبينات » ويدرأ الشبهات, ولا 
تستخفه عجلة إلى برئ ٠»‏ ولا تأخذه رأفة بمسيء » فإن الله عز وجل سمى هذا 


الضرب من الأحكام حدودا تشدداً فيه ٠‏ وإكبارا لتعدية وجعله من معالم الحكم ء 
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الملا 5 
ونسب من يجاوزه إلى الظلم » فقال تعلى : ( وَمَن يَتَعَدْ حُدود الله فأوآئك هُمٌ 
الظَالِمُونَ) (البقرة : 229). 5 

وأمره بتصفح أحوال من يشهد عنده فيقبل منهم من ظهرت منه العدالة؛ وعرفت 
منه الأصالة» وكان ورعا في دينه ٠‏ حصيفاً في عقله ٠‏ ظاهر التيقظ والحذر » بعيدا 
من السهو والزلل » طيبا بين الناس ذكره ٠‏ مشهورا فيهم ستره ؛ منسوبا إلى العفة 
والظلف ٠‏ معروفاً بالنزاهة والأنفء؛ سليماً من شائن الطمع ؛ بريئاً من الحرص 
. والجشع . فإن هذه الطبقة هي حجة الحاكم في ما يحكم؛ وطريقه إلى ما ينقض ويبرم 
٠‏ فمتى أعذر في ارتيادهم , كان معذورا في الحكم بشهاداتهم وأن اختلفوا » ومتسى 
عذر في انتقادهم ٠‏ كان ملوما في سماع أقوالهم وإن صدقوا : لأن على الحاكم أن 
يعتام أهل الثقة والأمانة» والعفة والصيانة » حدس على باطنهم من ظاهرهم؛ ومخيلة 
لخافيهم من باديهم ٠‏ والله وحده يبلو السرائر ويعلم الضمائر ٠‏ وقد قآل جل اسمه 
للحكام : لممّن تَرْضَونَ من الشهذاء) (البقرة : 282) ٠‏ وقال تعالى في الشهود : ( 

سكب شِهَادتهُمْ وَيَسألُون) (الزخرف : 19). 
وأمره أن يحتاط على مال الأيتام بثقات أمناء ٠‏ ويكلها إلى الحفظة الأعفاء . 
ويرعيهم في ذلك عينا بصيرة ٠‏ ويكلأهم بهمة يقظي'حتى يسيروا في هذه الأموال 


بسيرة تثمرها وتنميها » وتدبرها تدبيرا يحرسها ويزيد فيهاء من غير أن يركبوا بها 
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لملا : 
كرا :ول يووا طبها عكررا هران يقرا عاريم متها وترون 1 وبد1كزا قينا 
سبيل القصد ؛ حتى إذا بلغ أربابها الحّلم ٠‏ وأونس منهم الرشد سلمت الأموال إليهم ٠‏ 
وأشهد بقبضها عليهم ؛ قال الله تعالى : ( وَُوا اليَتامَى حَتّى إِذَا بلَعُوا النكاح فَإِنْ 
نتم منهُمْ رشداً فلتقمُوا يهم لموَقَهمْ ولا اوها إمنرافاً وتبداراً أن يَكْبَرُوا ومن كان 
لَنهمْ وكَفى باللّه حسيبً) (النساء : 6). 

هذا ما عهد أمير المؤمنين إليك : والاحتياط لك وعليك . وهاديك إلى طريق 
الرشاد ٠‏ وحاديك إلى سبيل السداد ٠‏ ومقيمك على المحجة الواضحة ٠‏ وكفيلك بالحجة 
اللائحة . وقد أعذر أمير المؤمنين فيه وأنذر ؛ وبصر وحذر . يالك وعطاً ولم 
يدخرك معه حطا فكن عند ظن أمير المؤمنين » وأوف على تقديره فيك ء فإنه 
اختارك عن علم وبصيرة ٠‏ وقدمك على فكر وروية ٠‏ ولجعل وصيته أمامك » واتبع 
أمره في تدبيرك ٠‏ وأنجح قوله في أمورك ؛ وطالعة بما يشكل عليك مطالعمة 
المستعلم؛ وأذهه إنهاء المستفهم » ليصدر إليك من رأيه ما تحتذيه » ويدر عليكم منن 
عزمه ما تقتضيه ٠»‏ إن شاء الله تعالى. 
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المرسوم الثائي 

عهد الخليفة المطيع لله إلى قاضي القضاة أبي الحسن محمد بن صالح بمن أم 
شيبان الهاشمي (1) 

'وهذا ما عهده عبد الله الفضل الإمام المطيع لله أمير المؤمنين إلى محمد بن 
صالح الهاشمي حين دعا إلى ما يتولاه القضاء في مدينة المنصور والمدينة الشرقية 
من الجائب الغربي » والجانب الشرقي من مدينة السلام ٠‏ والكوفة » وشقي الفرات 
وواسط » وكوفي ٠‏ وطريقي الفرات » ودجلة؛ وطرقي خراسان ٠‏ وقوميسيين » 
وحلوان » وديار مضر اال رة وين رابكل زعا 0 
واليمن . »ودمشق ٠‏ وحمص ٠‏ وجند قنسرين ٠‏ والعواصم » ومصر والإس كندرية » 
وجند فلسطين والأردن ٠‏ وأعمال ذلك كلها ٠‏ وما يجري مع ذلك من الإشراف على 
ما يختاره لنقابة العباسيين بالكوفة وشقي الفرات , وأعمال ذلك وما قلده أي من قضاء 
القضاة ٠‏ وتصلح أحوال الحكام واستشراق ما يجري عليه أمر الأحكام مسن سائر 
النواحي والأمصار والبلاد والأقطار التي تشغل عليها المملكة وتنتهي إليها الدعوة 


وأقرار من يحمد هدية وطريقته واستيدال من يدم سمته وسجيته نظرا منه للكافة 


)0( ابن الجوزي ٠‏ المنتظم .»ج77 حس64: 65 0(سنة 363ه). 
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الملا 1 
واحتياط للخاصة والعامة وحذوا على الملة والذمة عن علم أنه المقدم في بيته وشرفه 
المبرز في عفافه ٠‏ ونزاهته المشار إليه بالعلم والحجى المجمع عليه في الحلم والنهى 
البعيد من الأدناس اللابس من النقاء أجمل لباس النقي الجبيب المحبور بصنماء العيب 
العالم بمصالح الدنيا العارف بما يفيد سلامة العقبى ٠‏ أمره بتقوى الله فإنها الجنة 
الواقية؛ وأن يجعل كتاب الله في كل ما يعمل فيه رويته » ويرتب عليه حكمه وقضيته 
» وإمامه الذي يفزع إليه ٠‏ و عماده الذي يمتمد عليه وأن يتخذ سنة محمد رسول الله 
م مطلوبا بقصده ومثالاً يتبعه » وأن يراعي الإجماع ٠‏ وأن يقتددي بالأئمة الراشدين 
وأن يعمل اجتهاده فيما لا يوجد فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع وأن يحضر مجلس 
قضائه من يستظهر بعلمه ورأيه وأن يسوي بين الخصمين إذا تقدما إليه في لحظة 
ولفظه؛ ويوفي كلا منهما نصيبه من إنصافه وعدله حتى يأمن' الضعيف من حيفه ٠‏ 
وييأس القوي من ميله؛ وأمره أن يشرف على أعوانه وأصحابه » ومن يعتمد عليه 
من أمنائه وأسبابه إشرافاً يمنع من التخطي إلى السيرة المحظورة ويدفع عن الإشفاق 
إلى المكاسب المخظوزة فذكر من هذا الجنس كلامآ طويلاً. 


)373( 


المرسوم الثالث 

عهد الخليفة الطائع لله إلى قاضي القضاة أبي الحسين محمد بن قاضي القضاة 
عبيد الله بن معروف 7!) 

'هذا ما عهد عبد اله عبد للكريم الإمام الطائع لله أمير الؤمنين إلى محمد بن 
قاضي القضاة عبيد الله بن أحمد بن معروف حين عرفت الفضيلة فيه » وتقبل مذاهب 
أبيه ٠‏ ونشأ من حفنة في المنشأ الأمين ٠‏ وتبوأ من سببه ونسبه المتبوأ المسصون ء 
ووجده أمير المؤمنين مستحقا لأن يوسم بالضيعة ٠‏ والمنزلة الرفيعة على الحداثة من 
سنه » والغضاضة من عوده ؛ ساميا به في ذلك إلى مراتب أعيان الرجال ؛ التي لا 
تدرك إلا مع الكمال ٠‏ والاكتهال لما أنس من رشده ونجابته » واستوصع من عقله 
ولبابته وعلمه والذي عليه شيخه قاضي القضاة عبيد الله بن أحمد من حصافة الدين » 
وخلوص لليقين ١‏ والتقدم على المتحلين بحليته ٠‏ والمنتحلين لصناعته » والاستبداد 
عليهم بالعلم الجم » والمعنى الفخمء والاقتنان في المساعي الصالحة ٠‏ التي يسود 
أحدهم بأحدها ويستحق التجاوز لهم من استوعبها بأسرها وبالثقة والأمائة والعفة »: 
والنزاهة التي صار بها علما فردا ووحدا فذا ٠‏ حتى تكلفها من أجله من ليست في 


(') الصابي.المختار من رساتل الصابي » ص 168: 182. 
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طبعه ولا سنخه » فهو المحمود بأفعاله التي اختص بها ٠‏ وبأفعال غيره ممن حداه 


فيها » ويما نفق من بضائع الخير بعد كسادها ٠‏ وللسابقة التي له في خدمة أمير 
لمؤمنين ثانياً؛ فإنها سابقة شائع خبرها جميل أثرها ٠‏ قوية دواعيها ممكنة أواخيها ؛ 
وللمكانة التي خص بها من أمير المؤمنين ومن عز الدولة أبي منصور مولى أمير 
المؤمنين أيده الله » ومن نصر الدولة الناصح أبي طاهر رعاه الله » ومن عظماء أهل 
حوزتهم » وأفاريق عوامهم ورعيتهم فلما صدق محمد فراسة أمير المؤمنين ومخايله 
٠‏ واحتذى. سجايا بيه وشماتله ؛ وحصل من الحرمات المتأثلة والموات المتدصلة 
أحرز من الأثرة على قرب المدى » ما لا يحرزه غيره على بعد المرمى ؛ واستغنى 
أمير المؤمنين عن طول التجربة والاختيار » وتكرر الامتحان والاعتبار » الحكم بين 
أهل سر من رأي وتكريت »٠‏ والطبرهان والسن والنوازيج » ودقوق ٠‏ وخاينجار » 
والترنجين ٠‏ وترجسابور » والرازانين » ومسكنء وقطر بل ٠‏ ونهر بوق » والدبين » 
وجميع الأعمال المضافة إلى ذلك ٠‏ المنسوبة إليه ٠‏ وشرفه بالخلع والعملان. : 
وضروب الأنعام والإحسان , وكان فيما أعطاه من هذا الصيت والمجد ٠‏ ونحله إياه 
من المفخر العدل , مبتغيا ما كسبه الله من الرضي والزلفى وال سلامة الفاتحة ٠‏ 
والعقبى وراعباً لما يوجبه لقاضي القضاة عبيد الله بن أحمد من الحقوق التي أخفى 
منها أكثر مما أبدى ولمسك عن إضعاف ما أحصى ٠‏ وذاهباً على آثار الأئمة 


المهديين ٠‏ والولاة المجتهدين في إقرار : ودائعهم عند المرشحين لحفظها المضطلعين 
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الملا ِ 
تحملها من أولاد أوليائهم ٠‏ وذرية نصحائهم » إذ كان لابد الثسلاف أن تمضي ء 
وللأخلاف أن تنمى كالشجر الذي يغرس لدنأ فيصير عظيماً ؛ والنبات الذي ينجم 
رطب فيصير هشيماً ٠‏ فالمسيب من تخير الغرس من طاب منه الخير » و حسن منه 
الأثرء وأمير المؤمنين يسأل الله تسديدا يحمده عائدته » ويدر عليه مادته » ويثولاه 
في العزائم التي يعزمها ٠‏ والأمور التي يبرمها ١‏ والعقود التي يعقدهاء و الأغراض 
التي يعتمدها » وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله عليه يتوكل وإليه ينيب. 
وقد أمره باعتقاد التقوى فإنها شعار أهل الهدى » وأن يراقب الله مراقبة٠المتحرز‏ 
من وعيده . والمنجز لمواعيده ٠‏ وطهير قلبه من موابقات الوساوس . ويهذبه من 
مرديات الهواجس ؛ ويأخذ نفسه بما أخذ أهل الدين ٠‏ ويكلفها كلف الأبرار المؤمنين 
٠‏ ويمنعها من أباطيل الهوى ؛ وأضاليل المنى ٠»‏ فإنها أمارة بالسوء ٠‏ صبة إلى الغي 
صادة عن الخير » صادفة عن الرشد » لا ترجع عن مضارها إلا بالشكائم » ولا تنقاد 
ة: إلى منافعها إلا بالخزائم فمن كبعها وثتاها نجاها . ومن أطلقها وأهجرها أرداها ‏ 
وأزل هن جطل شر ى3ا لله كيه م و تحرف حل متها جه رمات + .مسدن توا 
رداء الحكام ٠‏ وأقر ونهى في الأحكام » وتصدى لكف المظالم » وإيجاب الحدود ٠‏ 
درئها » وتحليل الفروج وحظرهاء وأخذ الحقوق وإعطائها ٠‏ وتنفيذ القضايا وإمضائها 
٠‏ إذ ليس له أن بأمر ولا يأتمر . ويزجر ولا يزدجر ٠‏ ويأيت مثل ما ينهي عنهء 


وينهي عما يأتي مثله ؛ بل هو محقوق بأن يصلح ما بين جنبيه قبل أن يصلح من رد 





)376( 


الملا 
أمره إليه » وأن يهذب من نيته ما يحاول أن يهذب من رعيته قال الله عز وجل : ( 
ا ليها الذين آمنوا انوا اللة حق تقَاتِه ولا َمُوتَ إلا نتم ملِمُونَ * فاتقوا الثار 
وأمره بالإكثار من تلاوة القرآن الواضح سبيله الراشد دليله » الذي من استضاء 
بمصابيحه أبصر ونجاء ومن أعرض عنها زل وغوى » وأن يتخذه إماماً يهتدى 
بآياته » ويقتدى ببيناته ومثالاً يحذو عليه؛ ويرد الأصول والفروع إليه فقد جعله حجته 
الثابته الواجبة » ومحجته المستتبة اللاحبة » ونوره الغالب الساطع ٠»‏ وبرهاته الباهر 
الناصع؛ وإذا ورد عليه معضل , أو غم عليه مشكل اعتصم به عائذا » وعطف عليه 
لاتذا » فيه يكشف الخطب ؛ ويذلك الصعب ٠‏ وينال الإرب ٠‏ ويدرك المطلب » وهو 
أحد الثقلين اللذين خلفهما رسول الله م فينا » ونصبه علما بعده لنا ٠‏ قال الله عز 
وجل : ( إذا أنزلنا ليك الكتاب بالحق لتَحكم بن الناس بما أراقكة الله ولا تكن 
بين سيم ٠‏ وال : ( ونه كته غزيذ (41) الا يه الال من ننن َه 
ولأمن خلفه تنزيل من حكيم حَميد) ؟ 
وأمره بالمحافظة على الصلوات وإقاماتها في حقائق الأوقات وأن يدخل فيهسا 
»للها :ماضن من لبه + وسشتون حن النه 6 عتمم طقن القق نه ونون 


ومطابقة بين قوله وعمله . مرتلا للقراءة فيها ٠‏ مفصحا بالإنابة لها ؛ متثبتاً في 
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للملا 5 
ركوعها وسجودها ؛ مستوفيا لشروطها وحدودها متجنباً لجرائر الخطأ والسهو . 
وعوارض الخطل واللغو ٠»‏ فإنه واقف بين يدي جبار السموات والأرض ء ومالك 
البسط والقبض . والمطلع عل خائنة كل عين ٠»‏ وخافية كل صدر ٠‏ والذي لاا تحتجب 
دونه طوية . ولا يستعجم عليه خبية » ولا يضيع أجر محسن ؛ ولا يصلح عمل 
مفسدء وهو القائل جل وعز : ( فأقيمُوا المئلاة إن الصّلاة كانت على المُؤمنين كتابا 
موكوتاً) (1) . 

وأمره بالجلوس للخصوم ٠»‏ و فتح'بابه لهم على العموم » وأن يوازي بين 
الفريقين إذا تقدما إليه ٠‏ ويحاذي بينهما في الجلوس بين يديه ٠‏ ويقيم لهما أقساما 
متماثلة » وأقساطأ متعادلة ٠‏ من كلمه فإنه مقام توازن الأقدام » وتكافؤ الخواص 
والعوام ٠‏ ولا يقبل على ذي هيئة لهيئة ولا يعرض عن دميم لدمامته »ء ولا يزيد 
شريفاً على مشروف ٠‏ ولا قوياً على ضعيف ٠‏ ولا قريباً على أجنبي؛ ولا مليا على 
نمي ما جمعهما التخاصم ٠‏ وضمهما التحاكم ٠‏ ومن أحسن منه بنقصان بيان » أو 
عجز عن برهان . أو قصور من علم ٠‏ أو تأخر في فهم » صبر عليه حتى يستنبط 
ما عنده » ويستشف ضميره ء وينقع بالإقناع غلته » ويزيج بالإيضاح علته » ومن 


أحسن منه بلسان وعبارة وفضل من بلاغة ٠‏ اعمل فيما يسمعه منه فكره » وأحضره 


0 سورة النساء » آية 3. 
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الملا 1 
ذهنه ٠‏ وقابله بسد خلة خضمة:؛ والإبانة لكل منهما عن صاحبه ؛ ثم سلط على 
الواليما وناغاوديما تلتلة + والقم :ظلل «يناتيقا وخمههنا كفيزة > لنفتة جين 
الحكومة انفاذا'يطمان به أن احلق مستقر مقره ٠‏ وأن الحكم موضوع موضعه ؛ فلا 
يبقى للمحكوم له استزادة » ولا للمحكوم عليه استرابة » وأن يأخذ نفسه مع ذلك 
بأطره الخلائق وأحمدها , وأهذب السجايا وأرشدها ٠‏ وإن يقصد في مشيته ٠‏ ويغض 
من صوته » ويحذف الفضول من لفظه ولحظه » ويخفف من حركاته ولفاته » ويتوفر 
من سائر خبائه وجهاته » ويتجنب الخرق والحدة ٠‏ ويتوخى الفظاظة والشدة ٠‏ ويلين 
كنفه من غير مهانة » ويرب هيبته من غير غلظة ؛ ويتوخى في ذلك وقوفاً بين 
غليته ؛ وتوسطاً بين طزفيه » فإنه يخاطب أخلاطاً فيهم من الجاهل الأهوج . 
والمظلوم المحرج ٠‏ والشيخ الهم » والناشي الغر . والمرأة الركيكة ؛ والرجل 
الضعيف النحيزة (الطبيعة والنحيتة) وواجب عليه أن يغمرهم بعه ٠‏ ويشملهم بعدله: 
و يقمهم على الاستقامة بسياسته » و يعطف عليهم بحلمه ورئاسته ٠‏ وأن يجلس وقد 
نال من المطعم والمشرب طرفاً يقف به عند أول الكفاية » ولا يبلغ فيه إلى آخر 
النهاية » وأن يعرض نفسه على أسباب الحاجة كلهاء وعوارض البشرية بأسرها » 
لئلا يلم به من ذلك ملم ٠‏ أو يطيف به طائف فيحيلانه عن جلده » ويحولان بينه وبين 
سدده » وليكن همه إلى ما قال ويقال له مصروفاً ٠‏ وخاطره على ما يرد عليه موقوفا 


قال الله عز وجل : ( يَا ذَاوُودُ إنا جَطْنَاك خليقة في الأرض فَاحكُم بَيْنَ الئاس بِالْحق 
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5 5 
ولا تتبع الى فيلك عن منبيل الله إن اين يَضلون عن سنبيل الله لم عدب مندية 
بمَا نموا يوْمَ احمسَاب). 
وأمره إذا ثبت عنده حق من الحقوق لأحد من الخصوم أن يكتب له متى التمس 
ذلك إلى 'صاحب للمعونة" في علمه بأن يمكنه منه » ويحسم المعارضات فيه عنه 
ويقبض كل يد تمتد إلى منازعته » أو تتعدى إلى مجاذبته فقد ندب الله الناس إلى 
معاونة المحق على المبطل ٠‏ والمظلوم على الظالم إذ يقول :( وتَغاونوا عَلَى البر' 
والتقوى ولا تَعَاونوا عَلَى الثم وَالعْنوان) . 
وأمره بأن بستصحب كاتبا دريا بالمحاضر والسجلات ماهرا في القضايا 
والحكومات ٠‏ عالما بالشروط والحدود » عارفا بما يجوز وما لا يجوز » غير مقصر 
عن القضايا المستورين ؛ والشهود المقبولين في طهارة ذيله » ونقاء جيبه » وتصونه 
عن خبث المأكل والمطعم ومقارنة الريب والتهم ٠‏ فإن الكاتب زمام للحاكم الذي إليه 
مرجعه وعليه معوله » وبه يحترس من دواهي الحيل ٠‏ وكوا من الغيل ٠»‏ وحاجبا 
سديدا رشيداً أديباً لبيباً ٠‏ لا يسف إلى ذنيئة » ولا يلم بمنكرة ٠‏ ويقبل رشوة »ء ولا 
يلتمس جعلاً ؛ ولا يحجب عنه أحدا يحاول لقاءه في وقته » والوصول إليه في حينه ؛ 
وخلفاء يرد إليه مما بعد من العمل عن مقره ٠‏ وأعجزه أن يتولى النظر فيه بنفضه ٠‏ 


ينتخبهم من الأفاضل ٠‏ ويتخيرهم من الأمائل » ويعهد إليهم في كل ما عهد فيه وإليه» 
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العلا 
ويأخذهم بمثل ما أخذ به » ويجعل لكل من هذه الطوائف رزقاً يكفه ٠‏ وقوتا يحجزه 
ويغنيه ٠‏ فليس تلزمهم الحجة إلا مع إزالة العلة » فقد قال الله عز وجل : ( وأن لَيْسَ 
للإنسان إلا ما سسَعَى (39) وأن مَمْيَهُ منؤف يُرَى (40) تُمْ يُجْرَاءُ الجزاء الأوقى) . 
وأمره بإقرار الشهود الموسومين بالعدالة على تعديلهم؛ وحملهم على ظاهر 
السلامة ٠‏ وإمضاء القضايا بأقوالهم وشعار الاستقامة » وأن يصمد مع هذه الحال 
للبحث عن أديائهم ٠‏ والفحص عن أماناتهم ٠‏ والإصفاء إلى الحديث عنهم من ثناء 
. يتكرر ء أو قدح يتردد ء فإذا تم عنده أحد الأمرين ‏ ركن إلى المزكي الأمين ١‏ ونبا 
عن المتهم الطنين ٠‏ فإنه إذا فعل ذلك اغتبط أهل الأمانات بأماناتهم » ونزع أهل 
الخيانة عن خياناتهم ٠‏ وتقوبوا إليه بما ينفق في سوقه ٠‏ ويستحق به التوجه عنده . 
واستمر شهوده وأمنلؤه وأتباعه ٠‏ وخلفلؤه على المنهج الأوضح ٠‏ والمسلك الأنجح؛ 
وتحضت الأموال والحقوق ٠‏ وصنيت الحرمات والفروج ؛ ومتى وقف لأحد منهم 
على هفوة لا تغفر ن وعثرة لا تقال أسقطه من عددهم ٠‏ وأخرجه من جملتهم » 
واعتاض منهم من يرتضي دينه وأمانته قال الله عز وجل : لوَلِمًا تخافن من قوم 
خيانة فانبذ إِلَْهِمْ عَلَى منواء إن اللّة الا يحبا الخائنين) ٠‏ وقال في الشهادة : ( 
وأشهذوا نَوَئ غدل مُنَكُم وَأَقيمُوا الشهادة لله) . 
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| ار د 
وأمره بالضبط لما يجري في علمه من الوقوف الثابتة في ديوان حكمه»؛ 
والتعويل فيها على الأمناء الثقات » والحصناء الكفاة المعروفين بالظلف ؛ المنزهين 
عن النطف والجشع ٠‏ والتقدم إليهم في حفظ أصولهم وتوفير فروعها وتثمير 
اعتلالها وارتفاعها » وصرف إلى مستحقيها وأهلها » وفي وجوهها .ء وسبلها . 
ومطالبتهم بحساب ما يجري على أيديهم والاستقرار لأثارهم فيه وأفعالهم » وأن يحمد 
منهم من كفى وكف ٠‏ ويذم من أضاع وأسف ٠‏ وينزل كلا منهم منزلته التي استحقها 
بعمله واستوجبها بأثره » قال الله عز وجل : (وإذا حَكَمَتم بَْنَ الناس أن تحكموا 
الئل إن الل نعمًا يَعظّكم به إن الله كان سسميعاً تصيرا) . 
وأمره بالاحتياط على أموال الأيتام وإسنادها إلى أعف وأوثق القوام والتقدم إلى 
كل طائفة منهم أن يجريهم مجرى ولده » ويقيمهم مقام سلالته في الشفقة عليهم » 
والإصلاح لشئونهم » والإشراف على دينهم ٠‏ وتلقينهم ما لا يسمع المسلم جهله مسن 
الفرائض المفترضة والسنن المؤكدة؛ ويخرجهم في أبواب معايشهم ٠.‏ وأسباب 
مصالحهم, والإنفاق عليهم من عرض أموالهم بالمعروف الذي لا شطا فيه ولا تبذيره 
ولا تضييق ولا تقتير » فإذا بلغوا مبالغ كما أموالهم » وأشهد بذلك عليهم » فقد جعله 
الله بما يتقلده من الحكم خلفاء من الأدباء لذوي لليتم » وصار بهذه الولاية عليهم 


مسئولا عنهم » مجزيا عما سار به فيهم » وواصله من خير وشر إليهم : (وليخشس 





)382( 


مم م تت 5ت ا ]ىلهى2 1 11 2221 1 
الذين لو تركُوا من حلفم َي ضعافاً حَاهُوا علوم ُو اله يُوُوا قرلا سديداً * 
إن الذين يَكُلُونَ أموال الينَامَى ظَلْماً إنما يَأكلُونَ في بُطُودِهِمْ تارأ وَسَيَصلون متعيراً) . 

وأمره بحفظ مإ في. ديوائه من الوثائق والسجلات والحجج والبيانات والوصايا 
والإقرارات فإنها ودائع الرعية عنده » وواجب أن يحرصها جيده ؛ وأن يكلها إلي 
الخزان المأمونين ٠‏ والحفظة المستيقظين ٠‏ ويوعز إليهم بألا يخرجوا شيئاً منها عن 
موضعه ٠‏ ولا يضيعوا إليها ما لم يكن بعلمه » وأن يتخذ لها بيناآ يحصرها بهء 
ويجطه بحيث يأئن عليه ليرجع متى احتاج إلى الرجوع إليه » فقد قرظ الله عز وجل 
الذين هم لأماناتهم وعدهم راعون. [ 1 
وأمره أن ورد عليه أمر يعيبه فصله ويشيبه عليه وجه الحكم فيه أن يرده إلسى 
كتاب الله » ويطلب منه سبيل المخلص منه فإن وجده وإلا ففي سنة رسول الله م فإن 
أدركه وإلا استفتى فيه من يليه من ذوي الفقه والفهم ٠‏ وأهل الدراية والطم ؛ فما 
زالت الأئمة والحكام من السلف الصالح؛ وطراق السنن الواضح يستفتي واحد ملهم. 
واحدأء ويسترشد بعض بعضاً ‏ لزوماً للاجتهاد ٠‏ وطلباً لصواب؛ وتجرزاً من الغلطل 
| وتوقياً من العثار ٠‏ قال الله عز وجل : ( فإن تَنَارَعَتَمْ في شيْء فركُوهُ إلى الله 
والرسئُول) . 
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ظ وأمره أن لا ينقض حكما حكم به من كان قبله ولا يفسخه وأن يعمل عليه ولا 
يعدل :عنه» ما كان داخلاً في إجماع المسلمين » وسائغا في أوضاع الدين فإن خرج 
عن الإجماع أوضع الحل فيه لمن بحضرته من الفقهاء والعلماء حتى يصيروا مثله 
في إنكاره » ويجمعوا معه على إيجاب رده ء ثم ينقضه حينئذ نقضا يشيع ويذيع » 
ويعود معه الأمر إلى واحبهء ويستقر معه الحق في نصابه ء قال الله عز وجل : ( 
وس لْمْ يَحكم بم أنزل الله فأولئك هُمْ الفاسقون). 
هذا عهد أمير المؤمنين"إليك » وحجته عليك » قد شرح به صدرك: وأوضمح 
سبلك ٠‏ وأقام أعلام الهداية لك ولم يألك تبصيراً وتذكيراً » ولم يذخرك تعريفاً 
وتوقيفاء ولم يجعلك في شيء من أمرك على شبهة تعترضك ٠‏ ولا حيرة تعد 20 
ول تشافة' له يقرروجه سن لحك افزنا ومس وعية»: وطيف يول ما كلت جنا وى 
وقلد فإن عدلت واعتدلت كان ذلك خليفا بك فقد فار وفزت معه وإن تخلفت وزللت » 
وذلك بعيد منك . فقد ربح وخسرت دونه؛ فلتكن التقوى زادك , والاحتراس شعارك؛ 
واستعن بالله يعلك: واستهده يهدك ؛ واعتضد به يعضدك ٠‏ واستمدد من توفيقه يمددك 
إن شاء الله » وكتب نصير الدولة الناصح أبو طاهر يوم كذا من رجب سنة ست 


و سدين ود ثلاث مائة ٠‏ 
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لاسلبمبب ب سسببرررس_ - _  _‏ ب ب أو مه سس 

ملحق رقم (3) 

خطبة خطبها القاضي أبو بكر بن قريعة في دار أبي إسحاق الصابي 

يوضح فيها أنواع الفواكه واللحوم والوجبات اليومية في بخداد في العغسصر 
البويهي (1) 

(الحمذ لله الذي تين فوزر ؛ وعلب فوزق ؛ ورطب فسكر . وخوخ فسشطب » 
وكمثرَ فخلثر » ومشمس فصفر ؛ وبطخ فعسل ؛ وتفح فعطر ٠‏ وموز فأدضج ؛ ودقق 
فجوز » وجردق فسمذ ١‏ وبورد فكثر ٠‏ وسكرج فلور » وملح فطيب ؛ وخلل فسفتج » 
وخردل فحرف ٠‏ وبقل فخضر ٠‏ وقثا فدقق ؛ ويورن فنعم ٠‏ ومصص فحخخض ١‏ 
وطجّن فجفف؛ وسنبس فثلث؛ وسكبج فزعفر ٠‏ وهدس فصولج ٠‏ وبصل فعقد ؛ 
وسباج فصعد؛ ومسق فمزز؛ وطبهج فحرف ؛ وبيض فعجج ؛ وجدا فرضيع ؛ وبطط 
فسمن » ودجج فصدر ؛ وفرج فسام » وحبب فبرز » وج ولب فم خش ؛ ورزل 
فألبن ٠‏ وخبص فلوّر ٠‏ وفلذج فحمد ٠‏ وقطف فمرف : ولوزج فسكر. 

أحمذه على الضرس الطحون «الفم الجروش ؛ والحق البلوع والمعدة الهضوم ١‏ 
والسفل الثلور: والذكر القزوم ٠‏ والغداء والعشاء والفطور والسحور ؛ وأكهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له خالق السموات ومحلّل الطبيات ١‏ وأشهد أن محمداً عيدهُ 


0 ابن حمدون التذكرةءم 8 309. 
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جسسبب-__-_ ٠ج‏ المصي الى تس سق 
ورسوله ؛ مبيحٌ المحلالات.؛ وحاظر المحرمات ؛ وإنّ أبا إسحاق إبراهيم بن هلال 
أرشده الله » أطعمنا فصدرنا ٠‏ وماهنا فأثلجناء وسقانا فروانا ٠‏ ومد ستلرته فأسمطا 
وأطربنا » واستنشدناه فأنشدنا » واستحدثناه فحدثناء فلرفعوا أيديكم إلى الله عياد لل ٠‏ 
فالدعاء له بما يرد ثواب فعله إليه ٠‏ ويسيل الدعوة الثانية عليه ١‏ إنه قريدي: مجيب : 
وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. 
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اجسبببجببسب سب _ بر سس أل ا 
ملحق رقم (4) 
خطب النكاح (1) 
خطبها القاضي المحسن بن علي التنوخي عندما عقد الخليفة الطائع لله على بنت 
عضد الدولة البويهي. 
خطبة افتتحها بالحمد لله ٠‏ والصلاة على محمد رسول م ؛ ثم قال : “لما بعد ؛ 
فإن الله جل جلاله ٠‏ جعل النكاح سبباً وشج 'به الأرحام » وشرف به الأنام ؛ وصيْر 
أعظمه فضيلة ٠‏ وأقربه إليه وسيلة ما اتصل بالدبوة ٠‏ وتعلق بالخلافة ٠‏ وأفاد الدين 
جلالة وسموا ٠‏ ورفعة ؛ وعلواً ٠‏ وأن مولانا أمير المؤمنين عبد الله عبد الكريم: 
الطائع لله أطال الله بقاءه وأدام علاءه » لما عرف موضع عضد الدولة وتاج الملة .. 
أبي شجاع مولاه ٠‏ أدام الله عزه ونعماه ٠‏ وفي الذنب عن اللدين والمحاماة عن 
المسلمين والمراماة بنفسه دون الدعوة والمناضلة في نصرة الخلاقة ٠‏ رأى أن 
يجازيه عن ذلك بأشرف المجازاة ٠‏ ويكافئه عله بألطف المكاقأة » ويصل نسبه بنسب 
رسول الله م » الذي روى فيه عنه أنه قال :"كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا 
سببي ونسبي" ٠‏ فخطب إليه سيدة نمياء عصرها فضلاً وجلالاً ٠‏ وواحدة بنات دهرها 


نبلا وكمالًء فلانة بنت عضد الدولة وتاج الملة أبي شجاع بن ركن الدولة أبي علي 


)0 العساد ٠‏ رسوم دار الخلافة. ص 138: 9. 
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الملا 1 
مولى أمير المؤمنين أدام الله عزه » وبذل لها من الصداق مائة ألف دينار ذهباً عيناً 
مثاقيل وأزانه جيادا عتقاً » وكونوا إلى الشرق بمواصلته مبادرين ٠‏ وإلى ما دعاكم 
إليه من لحمنه مسارعين ٠‏ وللفرصة في حيازة الشرف بمصاهرته منتهزين؛ ولأمره 
العالي ممتثلين سامعين طائعين ٠‏ أقول قولي هذاء وأستخفر الله العظيم لمولانا أمير 
المؤمنين ٠‏ ثم لي ولكم ولجميع المسلمين” . 

وقد كان محمد بن عبد الرحمن بن قريعة القاضي ٠‏ خطب بحضرة الخليفة 
الطائع لله عند تزوجه بنت بختيار عز الدولة ٠‏ خطبة سلك فيها هذه السبيل » وكان 
الصداق أيضاً ماتة ألف دينار. 
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سل -_-_-_ 2 بلجزس لي سق 

الملحق رقم (5) 

عضد الدولة البويهي وقاضي ظالم ببخداد (') (القاضي مجهول) 

لم يكن هناك من بين ملوك الديلم ولا من بين غيرهم من الملوك من كان أيقط 
عيناً ولا أذكى فؤادا ولا أبعد نظرا من عضد الدولة » وكان محباً للعمران كبير 
الهمة؛ فاضلاً ذا سياسة وكياسة. 

وفي بعض الأيام كتب له المنهي فقال : “خرج العبد في ذلك المهم الذي أرسلته 
فيه وما نطلا ارج راق« التديقة:ونقاو) ملكن. حطرة اتن راك فقن قنك جاتن 
الطريق شاحب الطلعة تبدو على وجهه وعلقه لدوب ولما رآني أقرأني السلام فأجبته 
وقلت "نيم وقنت” قال 'ألتمس رفيقاً حتى أذهب إلى بلد أجد فيه ملكا عادلاً وقاضيا 
منصفاً" قلت “ندري ماذا تقول ؟ تريد ملكا أعدل من عضد الدولة » وقاضياً أعلم من 
قاضي المدينة"؛ قال : 'لو كان للملك عدل أو كان ساهراً على الأمور لصح نهج 
القاضي ؛ ولكن فسد نهج القاضي فيكف يكون الملك عادلا؟ إنما هو غافل', قلت : 
لما الذي بدا نك من غظة الملك واعوجاج القاضي”؟ قال :قصتي طويلسة ولسوف 
تقصر برحيلي عن هذا البلد' » قال : 'اعلم أنني ابن فلان التاجر وقصر أبي في هذا 
البلد بمحلة كذا ٠‏ وكل الناس يعرفون أبي أي رجل كان وأي مالك كان له؛ فلما مات 


(') نظام الملك الطوسي : سباست نامة؛ ص: 7 - 115. 
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امك 1 
أبي لهوت عدة سنين بهوى الننص والأنس والشراب فانتبتتي علة شديدة يئست لها 
من الحياة ٠‏ وفي أثناء تلك العلة نذرت الله عز وجل أنني إن نجوت منها حججت إلى 
بيته وخرجت في سبيلة غازياً ومن اله عز وجل علي بالشفاء » ونهضت من علتسي 
معافى ٠‏ وصح عزمي على أن أخرج للحج ثم أخرج من بعده غازياً ٠‏ فاعتقت كل 
من كان لي من جوار وغلمان ووهبت لهم جميعاً ضياعاً ومالاً وقصراً وعقسدت 
للواحد منهم على الواحدة منهن وبعث كل ما كان لي من أسهاب وعقار مستغل فتم 
لي خمسون ألف دينار نقد ٠‏ فوقع في نفصي أن هاتين السفرتين اللتين عزمت عليهما 
حليفتا خطر ولي من الصواب أن أحمل معي مثل هذا القدر من المال جميعه . 
فعقدت العزم على أن أحمل معي مثل هذا القدر من المال جميعه ٠‏ فعقدت العزم على 
أن أحمل معي ثلاثين ألف دينار ولظف البقية فذهبت واشتريت قدرين من النحاس 
ووضعت في كل ولعدة منها عشر آلاف + وقلت في نفسي 'ينبغي الآن أن أودعها 
أميناً" ولم يرفض: قلبي أحداً من المدينة جميعاً سوى قاضي القضاة » وكلت: 'رجل 
حاكم عالم ولاه الملك أموال المسلمين ودماءهم واعتمد عليه فهو لا يضون الأمانة 
بحال من الأحوال' ذهبت وتلطفت له في هذا الشأن فقبل فسررت سرورا ٠‏ وفي 
غسق الليل نهضت وحملت القدرين إلى بيته وتركتهنا وديعة عنده » وانطلقت في 
سبيل وأديت فريضة الإسلام » وذهبت من مكة إلى المدينة ٠‏ ومن ثم توجهت إلى 
ديار الروم ٠‏ ووافيت الغزاة فغزوت عدة سنين ٠‏ ووقعت في وقعات الكافرين أسيرا 
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ليملا : 
وأتخدث بالجراح في مواضع كثيرة من جسمي ووجهي ووقعت في يد الروم أسيراً 
وظللت في الحبس والإيسار أربع سنين حتى مرض قيصر الروم؛ وأطلقوا سسراح 
الأسرى جميعاً » فخلصت لي معهم حريتي ؛ ثم أقبات مرة أخرى على رجال 
العصابات وخدمتهم وأنفقت فيهم كل ما كان بيدي من النفقات وكنت مطمئداً إلى أنني 
قد أودعت قاضي بغداد عشرين ألف دينار فقمت نجد متهم على هذا الأمل » وبعد أن 
قضيت عشر سين فرغت بداي وخلقت ثيابي ؛ وهزل بدني من اللغب والسغب ؛ 
فذهبت إلى القاضي وسلمت وجلست ؛ وبعد لحظة نهضت ؛ وكذلك ذهبت إليه بومين 
بعد ذلك ٠‏ فلما لم يقل لي شيئاً ذهبت إليه في اليوم الثالث وجلسدت بين يديه حتى 
خلت الساحة فدنوت منه وتلطفت إليه قائلاً 'إني فلان وابن فلان حججت وغمزوث 
ولحقني ضرر شديد ٠‏ وقد تصرم من يدي كل ما كنت أحمله معي حتى لترائي على 
هذه الحال عاجزاً عن اكتساب مثال ذرة من مال ؛ وإني لفي حاجة إلى تلك الأمانة 
التي أودعتها إياك' ٠‏ فلم يجبني القاضي لا بقليل ولا بكثير ؛ بل إنه لم يكن يعني بأن 
بسأل "أنت ماذا تقول؟ ' ثم نهض ودخل على حجرته فعدت ضيق الصدر ولم أستطي, 
- لما كنت عليه من سوء الحال والعرى والخزي أن أذهب إلى بيتي ولا إلى بيست 
أهلي أو أصدقائي ٠‏ فكنت أقضي الليل في مسجد من المساجد ثم أنزوي في زاوية 
من الزوايا سحابة النهار » "ولماذا أطيل عليك القصة؟ خاطبته في هذا الشأن مرتين 


ثلاثاً فلم يجيبني قط , وفي اليوم السابع أغْلْظت له القول فقال: 'لقد خالطك الخبل 
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اليد , 
ويبس عقلك من عناء السفر والنصب فإنك كثير الهذيان ٠‏ فلا أنا أعرفك ولا لي علم 
بما تقول , وأما ذلك الشخص الذي تذكر اسمه فكان شابا مليح الطلعة ممثلئ متوثق 
البيان' قلت "يها القاضي أنا غو وإنما هزلت من سوء الحال والجراحات وشماه 
وجهي' قال : قم ولا تصدعني وامضي بسلام' قلت : “لا تقل ذلك ولاق الله فإن بعد 
هذه الدار لدار أخرى وإن لكل عمل ثواباً وعقاباً ؛ ولعقاب تلك أشد وأعسزه وإن هذه 
الدار لعابرة فائية وإن تلك الباقية' ؛ قال ك 'خل عاك الوعظ ولا تتعبني" ٠‏ قلت : 
#إن لك من هذه العشرين ألف دينار لخمة آلاف' فما أجابني بشيء ؛ قلت : "إن للك 
من هاتين القدرين قدراً حلالاً طيياً » وأعطني الأخرى فأبي عاجز أشد عجز ٠‏ 
ولسوف أكتب لك بيدي ‏ فضلاً عن هذا براءة محكمة شهد عليها شاهد عدل بأنه 
لا يكون لي عليك دعوى أخرى' ؛ قال : 'إن جنونك ليرهقك ؛ تحوم وتحوم حول 
ذلك الأمر. (فغ» لم تنته) فإني أحكم بجنونك وآمر بأن يودعوّك البيمارس تان » 
ويسلكوك في القيد فلا تنجو منه ما حييت' فخفت وعلمت أنه قد أسرى في نفسه ألا 
يعطيني شيا ٠‏ وأنه ما حكم بشيء إلا سارت به الناس ٠‏ فنهضت من بين يديه رويداً 


رويداً ٠‏ وخرجت أتمثل لما قالوا : 


إذا انتن النعم نثروا عليه الملح فما هي الحيلة إذا الملح نتن؟ ! 
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1 0 

الخصومات كلها تصح على بد القاضي؛ ولكن من بنتصف من القاضي إذ 
القاضي ظلم ؟ ولو كان عضد الدولة عادلاً ظلت دنائيز العشرون ألفاً في قبضة 
القاضيء ولما استبد بي الجوع وقلة الحيلة؟ ولماه قطعت أملي من الال والملك 
والبلد » ولما خرجت الآن على نحو ما ترى '. 

فلما سمع المنهي بحاله رق له وقال : 'ليها الرجل الحر إن بعد العسر يمسرا . 
وإن بعد فيأس لأملاً ٠‏ فتوكل على الله فإن الله عز وجل يصلح أمور العباد' . 

ثم إن المنهي قال للرجل ك 'إن لي في هذه القرية صديقاً حراً كريماً مضيافاً » 
وإني ذاهب على ضيافته وقد وقع لي فيك وداد عظيم فتفضل علي بقسضاء اليوم 
والليلة ببيت ذلك الصديق » حتى نرى في الغد ما يكون' وحمله على بيت ذلك 
الصديق وجيء لهما بما حضر فأكلا ودخلا الغرفة. 

أما المنهي فقد كتب هذه الحال على قرطا ودفع به إلى فلاح وقال : 'لذهب إلى 
باب عضد الدولة وادع فلاناً الخادم وسلمه هذه الكتاب حتى يبلغه عضد الجولة في 
الحال' فرفع الخادم الكتاب على عضد الدولة في الحال ؛ فلما قرأه عضد الدولة 
عض بنانه؛ وأرسل من فوره من يقول للمنهي (الجاسوس) أنه 'يجب عليك أن 
تحضر ذلك الرجل إليّ الليلة' » فلما علم المنهي بذلك قال (للرجل) "قم د ذهب إلى 


المدينة فإن عضد الدولة يدعوني ولياك وأرسل هذا الرسول' , قال الرجل 'خيسراً" 
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لملا 1 
قال 'لا يكون إلا الخير. إلا أن يكون ما حدثني به أثناء الطريق قد بلغ مسامعه ولمي 
أن تبلغ مرادك وتنجو من هذه المشقة" ثم إنه نهض وحمل الرجل إلى عضد الدولة. 

فأمر عضد الدولة بالمجلس, قأخلى وسأله عن حال فسرد له الرجل ما كان مسن 
أمره من أوله إلى آخره ؛ فرق له عضد الدولة ٠‏ وقال "طب خاطر فإن هذا الأمر 
واقع لي لا لك لأن القاضي وكيلي ويجب على أن أدبر لك الأمسر لأن الله تعالى 
خلقني لأحفظ الناس ولن أدع أحدا يأذى من أحد , فما أمر المسلمين بالحق ولا يميل 
في حكم الشرع إلى أحد ولا يحابي أحداً ولا يقبل رشوة من أحد ! وإذا كان هذا 
يحدث في دار ملكي من شيخ عالم فانظر ماذا يخون به القضاة الشباب المتهورون 
كان هذا القاضي ‏ في بادئ الأمر ‏ فقيرا ذا عيال فأجريت عليه من الوظائف ما 
فيه كفافه على أن يقضي في أمور المسلمين بالحق فإذا هو اليوم يملك في بغداد 
والنواحي من الضياع والعقار والحدائق والبساتين وأسباب الاستغلال والتجممل 
والمتاع ما لا حد له ٠‏ وكل هذه النعمة لا يمكن أن تتأتي من تلك الوظيفة إذن فلقد 
صح عندي أن هذا جميعاً من أموال المسلمين' ٠‏ ثم إنه التفغت على هذا الرجل ؛ وقال 
لن يهنأ لي علعام.ولن يطيب لي نوم حتى أريح عليك حقك ؛ فخذ نفقاتك مني وارحل 
عن هذا البلد إلى أصفهان » ولمكث عند فلان وسنكتب معك له بأن يحسن وفادتك 
حتى نطلب إليه أن يشخصك إلينا' ثم إنه أعطاه مائتي دينار ذهبا ٠‏ وخمسس خلع 
وسيرة في الليلة نفسها إلى أصفهان. 
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ْ الملا 1 
وبات عضد الدولة ليلته حتى مطلع الفجر وهو يفكر فيما يمكن أن يحتال به حتى 
يخرج هذا المال من قبضة القاضي ٠‏ وقال في نفسه ' لو أخذت القاضي قهراً ؛ 
وقسرأ ؛ وآذيته لما اعترف بحال من الأحوال ٠‏ ولما ظهرت عليه الخيانة » ولضاع 
هذا المال هباء ٠‏ ولسلقتني الناس بألسنتها ٠‏ وقالت إن عضد الدولة يؤذي رجلاً شيخاً 
عالماً طمعا في ماله فيعم الأطراف ذلك السمع السيى . 
ولابد لي من تدبير أثبت به على القاضي خيانته وأريح على الرجل ماله فسبي 
وقت معا"'. 0 
ولما انقضى على هذا الحديث شهراً أو شهران ؛ ولم يعد القاضي يرى لرب 
المال أثرأ بأية حال قأل في نفسه : 'خلصيت لي الدنادير العشرون ألفاً ٠‏ ولكني أصبر 
سنة أخرى لعلي أسمع من أحد نعى صاحبها ؛ وما أحسبه إلا مائتا وهو على حالمة 
تلك التي رأيته عليها' فلما القضى على ذلك شهران أرسل عضد الدولة في ظهيرة 
يوم من الأيام من يدعو القاضي واختلى به وقال : "ليها القاضي أتعلم فيم جشمتك* 
قال : 'الملك أعلم' قال "أصبحت أخا تفكير في العاقبة حتى لقد تولى عني النوم من 
كثرة هذا التفكير ٠‏ ذلك لأنه لا معول علي الدنيا ولا على هذه المملكة ولا اعتمساد 
على الحياة فقط ؛ وُإن أمري لا يخرج عن اثنين إما أن يبرز لنا طالب ملك من 


مكمنه فبخرج هذا الملك من أيدينا كما أخرجناه نحن من أيدي غيرنا وتأمل ما قد 
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ظ الملا 1 
لحقنا من ضر حتى استطعنا أن نقيمه » ولما أن يبلغ الكتاب أجله فيزيلنا عن هذا 
الملل بخته؛ ولا حيلة لأحد في الموت ٠‏ وهذا هو سجل عمرنا فغن صلح أمرنا فيما 
بقي لنا منه ولحسن إلى عباد الله فأرضينا العالم والناس ذكرونا بالخير ونجونا فسي 
الآخرة ٠‏ ودخلنا الجنة ٠‏ أما إن فصد أمرنا وأسأنا إلى الخلق وظلمناهم فقد ساء بينهم 
ذكرنا حتى يوم القيامة ولعنا منهم من ذكرنا وأخذنا يوم القيامة وكانت جهنم مثواناء 
وعلى هذا فإننا نجتهد في عمل الخير وإنصاف الخلف والإحسان إليهم ما اس_تطعنا 
إلى ذلقه سسبيلا على أن غابتي من قولي هذا لك هي أن لي في القصر حفنسة من 
النساء والأملدال . أما لمر الأطفال فأيسر الأمرين فهم كالطيور يستطيعون التلقل من 
إقليم إلى إقليم ٠‏ وأما أمر المخدرات فأعسرهما لأنهن ضعاف لا حيلة لين بإنسي لا 
أستطيع افيوم أن أدبر أمرهن ولكن لريما حم القضاء وعدا أو تولى الإقبال وإني أريد 
أن أحسن. إليهن ٠‏ ولحسب اليوم أنه لا أحد في المملكة أتقى منك ولا أروع ولا أقفل 
طمماً ولا أشد حرصاً على دينف ولا أرعى لأمانته؛ وإني لأحب أن أودعكك ألفي ألفي 
دينار من هذب النقد والجوهر لا يعم بها إلا أنت وأنا والل تعالى ٠‏ فإذا جد لي في 
الغد أمر وبلغت بين الحال ألا يجدن قوت يومين ناديتهن خفية فلا يعلم بذلك أحد 
وقسمت بينين ذلك المال ٠‏ زوجتين فلا ينتهك سترهن » ولا يكن عالية على الخلق ٠‏ 
وتدبير هذا الأمر هو أن تتخير من دارك حجرة سفلى فتبني تحت أرضها بالآجر 


بناء محكما » فإذا تم البناء أخبرتني حتى آمر بعشرين قاتلا ممن حق عليهم القتل أن 
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الملا 1 
يقتادوا من السجن ويحملوا المال على ظهورهم على دارك ليلا ويضعوه في تلك 
الحجرة السفلية فإذا عادوا أمرت بهم فقتلوا حتى يظل هذا الأمر مستوراً ' فقال 
القاضي 'سمعاً وطاعة! سأبذل في هذه للخدمة كل ما وسعني" ثم إن الملك قال لخادم 
من الخدم ' تسلل واذهب على الخزانة وأحضر منها مائتي دينار مغربي واسلكها في 
كيسي" فذهب الخادم وأحضر امال فأخذه عضد الدولة؛ ووضعه بين يدي القاضي ٠‏ 
قوال ' أنفق هذه المائتي دينار في بناء السرداب ؛ وإن لم يتم بها البناء أمرت لك 
بغيرها' فقال القاضي " الله الله ! تلك خدمة أقوم بها من مالي" قال عضد الدولة “ليس 
من الإنصاف أن تنفق من مالك في مهماتي فما لك حلال لك فهو لا يليق لهذا العمل 
بحسبي أن تجتهد في أن تكفيني ما اعتمدت عليك فيه » فإنك بذلك تخدمني أجل 
الخدمات' » قال القاضي "الأمر للملك' ووضع المائتي دينار في ردن قميسصه 
وانصرف فرحاً يقول في نفسه : "على الكبر وأتاني الحظ والإقبال ولسوف تمتلئ 
يدي ذهباً يصبح لي يوماً من الأيام ؛ فإنه إذا جد الملك أمر لم يكن لأحد على قبالة 
ولا حجة وخلص المال كله لي ولأولادي ؛ إن صاحب ذلك المال والقدرين لم يستطع 
وهو الحي - أن يأخذ مني دانقاً » فكيف بالملك إذا مات؟ !' وذهب إلى داره 
وعجل ببناء السرداب فأقام بناءه ٠‏ وأحكمه في شهر واحد ؛ ونهض ودخل على 
عضد للدولة وقت العشاء فدعاه عضد الدولة إلى خلوته ٠‏ قوال ' فيم أقبلت هذه 


الساعة؟ ؛ قال : 'لردت أن أعلم الملك بأن السرداب قد تم بناؤه على الوجه الذي 
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البلا 1 
أمر به ' فقال عضد الدولة "أحسنت ! وإني لأعلم أنك تجد في إنجاز الأمور »: 
والحمد له أن لم يخب ظني فيك؟ وإنك قد فرغت بأبي من هذه المهمة وقد هيأت مما 
حدثتك به ألف ألف دينرا وخمسمائة ألف دينار من الذهب والجوهر أما الخمسماتة 
ألف دينار الأخرى فما زالت أدبرها » وقد عرضت في سبيلها يعض الخلع والعودء 
والعنبر والمسك والكافورء وما زلت أنتظر التجار الذين يأتون من حين إلى حين 
يبيعونها فيتم لي المال في هذا الأسبوع , هناك أحملها إلبى دارك دفعمة واحدة ؛ 
وسأنور دارك عشية الخد لأرى ذلك السرداب وألقي عليه نظرة لأرى كيف هوء 
وإنني لا أريد أن تتكلف لهذا الشأن شيئا فإنني سأعود على الفور" ء وصرف القاضي 
وأرسل من فوره إلى أصفهان رسولاً يطلب صاحب المال ٠‏ وفي. عشية اليوم التالي 
ذهب إلى دار القاضي فرأى السرداب وارتضاه ٠‏ قوال للقاضي 'ينبغي أن تحضر 
يوم الثلاثاء حتى ترى ما قد هيأت" قال القاضبي : 'سمعاً وطاعة!' فلما انقب من 
دار القاضي أمر الخازن بان يضع في الخزانة مائة وأربعين قدراً ملئت ذهباً وثلاثة 
أكياس ملتت لؤلؤ وكأساً من دهب ملتت يا قوت أحمر ؛ وكأساً ملئت مرجاناً . 
وفيروزا ٠‏ وأن يضع جميعها أمام القدور. 

فما فرغ الخازن من هذا وكان يوم الثلاثاء دعا عضد الدولة بالقاضي وأخذ بيده؛ 


وحلمه إلى تلك الغرفة التي وضع بها ذلك المال » فذهل القاضي من رؤية ذلك المال 
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الملا 5 
والجوهر وقال عضد الدولة "انتظر أن يحمل إليك هذا المال في أثناء هذا الأسبوع' ثم 
خرجا من تلك الغرفة ورجع القاضي وصدرها يكاد ينشق عن قبله فرحا. 

واتفق أن بلغ صاحب هاتين القدرين في اليوم التالي فقال له عضد الدولة 'أريد 
الساعة أن تذهب إلى القاضي فتقول له : 'لقد صبرت عليك مرة وحفظت عليك 
حرمتك ولن أحتمل أكثر من هذا الذي احتملت ٠»‏ وإن المدينة جميعا لتدري أي مال 
ونعمة كانا لي ٠‏ وتشهد على قولي ٠‏ فإن أعطيتني المال فيها وإلا ذهبت إلى عضد 
الدولة وتظلمت إله منك ٠‏ وجلبت عليك من العار ما يعتبر به العالمون' ؛ وانتظر 
بماذا يجيبك القاضي فإن أعطاك مالك فهو خير وإلا فأخبرني بما يحدث فذهب 
الرجل إلى القاضي وجلس بين يديه وحدثه بهذا الحديث ففكر القاضي 'لو أساء هذا 
الرجل مقالته. وذهب إلى عضد الدولة ووقعت له في أمي شبهة لما أرسل ذلك الملل 
إلى داري ٠‏ والصواب هو أن أريح عليه ماله؛ وإن مائة وأربعين قدراً من الذهب . 
وذلك القدر الكبير من الجوهر لخير من قدرين اثنتين' فقال للرجل "اص طبر ليلا 
فإني أبحث عنك في أطراف العالم بأسرء' ثم نهض ومضى إلى حجرته ودعاه فيها 
وقربه قائلاً : 'إنك صديقي وإنك مني بمنزلة الولد » وما كنت أفمل كل ذلك إلا 
احتياطاً » ولقد طفقت التمسك منذ ذلك اليوم فالحمد لله أن قد رأيتك مرة أخرى 


وتحللت من هذه الأمانة » وهذا مالك في موضعه مثلما كان' ونهضت وحمل كلتا 
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ليملا 1 
القدرين إلى الرجل ؛ قوال 'هذا مالك فخذه الساعة » ولمض به إلسى حيث شنت 
بسلام' . 

فخرج الرجل'وجاء بحمالين إلى دار وحملهما القدرين على كاهليهما وامضى 
بهما إلى فصر عضد الدولة البويهي على الدحو ؛ كان عضد الدولة عقد المجلس 
وحضر جميع أكابر الدولة حين أقبل هذا الرجل ووضع القدرين بين يدي عضد 
الدولة فلما رأى عضد. الدولة القدرين ضحك وقال: "الحمد لله أن فد أدركت حقك 
وظهرت علي القاضي خيائته ؛ أنت لا تعلم أي تدبير دبرت حتى أدركت مالك" 
فتساعل الأكابر كيت كان كلقا تدس تلزن _تعندن اقتولة ا كال افعميوا تنود : 
ثم إنه أمر الحاجب الكبير أن 'لاهب وجثني بالقاضي حاسر الرأس حافي القدمين 
واجعل عمامته في عقنه ولحضره علدي' ٠‏ فذهب الحاجب وجاء بالقاضي على هذا 
ادحو الذي أمر به » فلما جيء به نظر فإذا هو بذلك الرجل ماتل يمسك بيديه كلتا 
القدرين ٠‏ فقال (في نفسه) 'هلكت'' . وعلم أن كل ما قاله له الملك وفطه معه كان 
من أجل هاتين القدرين ٠‏ ثم إن عضد الدولة صاح به وقال :.'أتكون رجلا شيخا 
وعالماً وحاكماً قد بلخت شفا القبر ثم تقارف الخيانة وتخون الأمالة!؟ فما الذي بقي 
لغيرك؟! لقد تبين لي أن مالك من مال المسلمين ومن الرشوة؛ ولسوف أجازيك 
بجزاتك في هذه الدنيا ٠‏ وستلقى في الآخرة مكافأتك ولما كدت رجلا شيخاً وعالماً فقد 


وهبت لك روحك ؛ وأما مالك وملكك فللخزانة" » واستصفوا كل ما كان له من مال 
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ببججمببج جو حر سج أو سو سوط 
وملك ؛ ولم يأذنوا له من بعد في عمل قط ؛ وأدوا القدرين إلى ذلك الرجل الحسر 
وخلوا سبيله. 
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المصلار والمراجع 
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0 سي ىا 

. مختصر المستفاد في تلريخ بغداد ٠‏ مخطوط بدلر الكتب المصرية رقم 1451 
بميكرفيلم 13401. 

ب4) السيوطي.جلال السدين عبد الرحمن بن أبي بكرمحمد السيوطي ات 
1ه / 1505م): 

رفع الباس عن بني الجاس . مخطوط بدالر الكتاب المصرية رقم 201 تاريخ 
مبكرفيلم 14153. 

(3) العينيء بدر الدين محمد بن أحمد ( 855 ه ) 

٠‏ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان. الأجزاء 12:13: 14: 15: مكتبة جامعة 
الأزهر, تحت رقم (442/ 6736). 


10000 ِ 
0 ا لين 


1 
1 






8- 4464]ء): 
المستطرف في كل فن + ستظرف, دار للكتب للعلمية ٠‏ بيروت لمث ” 
(5) ابن أبي الدم إبراهيم بن عبد الله (ت642ه / 1244م ):- 


كتلاب وأدب ألقّا-ضاء . تحقبق محمد مصطفى ؛ مطبعة دمشق . بيروت 
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يبيب ب ررب 77777ب للمصابر والمراجم 

(6) ابن الأثيرء عز الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم (630ه/ 
2 م). 1 ْ 

. الكامل في التاريخ:) ؛ دار الكتب العربية ٠‏ بيروت 1963م.. 

(7) الأريلي؛ عبد الرحمن سنبط الآربلي (رت717ه/1317م ):- 

. خلاصة الذهب المسبوك مختصرٌ من سير الملوك؛ تحقيق مكي السسيد جاسم 
مكتبة المثني: بخداد 1964م. 

(8) الأزدي؛ء محمد ببن أحمد أيو المظهر الأزدي ( عاش في القرن الرايبع 
الهجري/العاشر الميلتدي ): 

. تاريخ الدول المنقطعة تارغ الدولة العباسية:؛ تُحقيق مسفر بسن عسين؛ جس-ة؛ 
مطبعة مدني؛ القاهرة 1988م. 

(9) الأسفرائيني ؛ عبد القادر بن طاهرين محمه البغدادي الأمسافرائيني التميمي 
( ت429ه / 1037م ) 

الفرق بين الفرق ؛ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ؛ المكتبة العمصرية 
عبيروت 1995م. طلا مدني ؛ القاهرة ( د -ت ). 

(10) الأسفرائيني . أبو المظلفر( ت471ه / 1369م ):- 

التبصرء في الدين وتمبيز الفرق الناجية عن الفرق الهالكين ؛ تحقيق محمد زايسد 

الكوثري ٠‏ مطبعة الأنوار ؛ القاهرة 1949م. ‏ . 

(11) الأسنوي , عبد الرحمن الأسئوي( ت772ه / 1370م )!- 

طبقات الشافعية » تعقيق كمال يوسف الحوت ؛ دار الكتاب الطمية ؛ بهسروت 
7لم. 

(12) الاصطخرى. أبو اسحق إبراهيم بن محمد ( ات 341 ه /:952م): 

٠‏ المسالك و الممالك؛ طبعة بريل ؛ لندن 1937م. 

(13) الأصفهانى: أبو الفرج ( ت356ه-/967م ):- 
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جج-------: #ت_#(/)؟7اا7اس7 لأف دسادر_والمراجم 
مقاتل الطالبيين , تحقيق أحمد صقر دار إحياء الكتب العربية ؛ القاهرة . 
9م. ' 
0أغني. دار الثقافة » بيروت 1956م. 
(14) البافلائي ؛ القاضي أبو بكر محمد بن الطيب( ت403ه / 112م ): 
تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ٠‏ تحقيق عماد الدين أحمد حيدر . مزسسة 
الكتب الثقافية ٠‏ بيروت 1987م. 
(15) بخوالدمير ؛ محمد بن خاوند شاء( ت903ه / 1497م ):- 
روضة الصفا ؛ تحقيق محمد السباعي ٠‏ دار الكثب المصرية ؛ القاهرة 1968م. 
(16) البرفي؛ السيد حسن بن السيد أحمد البرقي النجفي ( ت1332ه ):- 
. تاريخ الكوفة؛ ط4ء دار الأضواء؛ بيروت 1987م. 
(17) البكري الأندلممي ١‏ الوزير الفقيه أبو عبيد الله بنتهد العزهيز اليكري الأندلسمي 
( 487ه / 1094م ):- 
معجم ما استعهم من أسماء البلاد والمواضع ؛ تحقيق جمال طلبة ٠‏ جه4 ؛ دار 
الكتب العلمية » بيروت 1998م. 
(18) البلخي ؛ أبي زيد بن أحمد بن سهل البلخي( ت355ه / 965م ):- 
فضل الأعترال وطبقات المعتزلة ؛ تحقيق فؤاد السيد ١‏ قدار التونسية للنشر 
همشق 1974 م. 
(19) بنيامين التطيليء الربي بنيامين بن يونا ( ت69ك5ه/1173م ) 
٠‏ رحلة بنهامين التطيلي؛ ترجمة عزرا حدادء المطبعة الشرقية؛ بغداد 1945م. 


(20) البيروني. أبو ريحان محمد بن أحمد البيروني ( ت440ه/1048م ):- 
الآثار الباقية عن الفسرون الخالية؛ تحقيق برويذاز كاني؛ مركز نشر 
ميراث مكتوب؛ طهران؛, 1380هس. 
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لبح _ لس فل ادن و المر لهع 
(21) ابن تغري بسردي؛ جمال الدين أبسو المحاسسن. المتسوفى سمنة (#074ش/ 
9م). 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرق تحقيق محعصد عسسين لسمس 
قدين؛ بيروت - دار الكتب انطمية (1413 ه/1992م). 
(22) التوحيدي ؛ أبو علي بن محمد التوحيدي ( ت414ه/923 للم ):- 
٠‏ البصائر والزخائرء تحقيق أحمد أمين وأخرين مطيمة لجنة الترجصة والقسشس 
القتاهرة 953 للم. ش 
. أغلاق الوزيرين؛ تحقيق محمد بن تغريست العانجي مطيو عسات المجصع العرهسي» 
دمشق 1965م. 
. الأمتاع والمؤانسة؛ تحقيق أحمد أمبين وآخرينء ج2: 3: 4 مطبعة اترجمة 
والنشرء القاهرة 1944م. 
٠.‏ الرسالة افبغدادبة؛ تحقيق عبود ال شالجي ٠‏ مطبعة دار الكتاب الطمية ؛ بهلروت 
09م 


(13) لتنوخيءكهو على محسن بن على بن محمد بسن فسي تلهمف384ه )894 
)- 

٠‏ لشوار محاضرة وأخبار المذاكرةه تحقيق عبود تشانجي: دار صصمائر؛ بيسروت 
02م 

. القرج بعد الشدةء تحقيق عبود اتشالجي» ج-1؛ دار صادر؛ بيروت 1978م. 

(24) التعالبي» أبو منصور عبد الملك ( ت429ه/1037م ):- 

٠‏ تيتمة الدهرء ج-3 دار الكتب العلمية؛ بيروت 983 ام 

(25) الجاعطظ أو عثمان بن عمر بن بحر ( ت255ه/68هم ):- 

. كتاب في أخلاق الملوك؛ تحقيق أحمد زكي باشا.؛ المطبعة الأميرية؛ القاهرة 
14م 
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سس 7٠_٠٠‏ _الممصيادر_والمراجع 
٠‏ كتاب البيان والتبيين؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون: ج-1: مكتبة الخانجي؛ 
مصر 1979م. 
رسائل الجاحظ؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ ج3 الهيئة العامة لقصور 
الثقافة؛ القاهرة 003م. 
. التبصرة بالتجارة؛ تحقيق: حسن حسنى عبد الوهاب؛ دار الكتاب آلجديد؛ 196 


(26) الجهشيارى؛ أبو عبد الله محمد بن عبدوس (331 ه/ 942 م):- 
. الوزراء و الكتاب: تحفيق: مصطفى اقسقاء إيراهيم الابيارى؛ القاهرة 1981. 
نصوص ضائعة من كتابه الوزراء والكتاب » جمع وتعليق »ء ميغائيل عوك ؛ 

بيروت ؛ 1965م . 

(27) انجواليقي ١‏ لأبي منصور الج واليقي موهوب بن أحمد ( ت 40كهف / 
5م ):- 

المعرب من الكلام الأعهمي على حروف المعجم ؛ تحقيق أحمد محمد شاكر ؛ 
دار الكتب المصرية ؛ القاهرة 1361هسل 


(28) ابن الجوزي؛ أبي الفرج عبسد السرحمن بن علي بسن محمد (ت 97كه/ 
0 

٠‏ صفرة الصفوة؛ الرياض - مكتبة نزار مصطفي الباز (1417ه/1996م). 

. القرامطة ؛ تحقيق محمد الصباغ؛ 3 ؛ مطبعة ملشورات المكتبة الإسلامية 
بيروت 1968م. 

. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. تحقيق محمد عبد القادر عطاء؛ مصطفي عبد 
القادر عطاء بيروت - دار الكتب الطمية (1419ه/1999م ). 

(29) ابن حجر شهب السدين أحمد بن علي بن حجر المتوفي سنة ( 
02ه/1448م). 





)410( 


حص-----_--_-_ ب الممعسادر والمراجع 

- سبل السلام » +4 ؛ طك ؛ مكثبة الرسالة الحديثة ؛ عُمأن 969 للم. 

- لمان الميزان ١‏ تحقيق غنيم ببن عباس ؛ الفاروق الحديث للطباعة والنشر: 
القاخرة 996 1م. 

(39) الحر العاملي ؛ ( ت1164ه ):- . 

الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ؛ تعقيق محمد الراري ٠‏ ج-18 . ذار إدهاء 
التراث العربي ؛» بيروت ( د -ت ). 

(31) ابن عزم؛ أبي محمد على بن أحمد بن معد بن هزم اللدلسي[إ863ههب 
/063 3م ):- | 05050 

٠‏ جمهر؛ أنساب العرب؛ تحقيق عبد السلام محمد هرون دار فصر 
32 لم. 5 

الفصل في المثل والأهواء والمحل تحقيق محمد إيراهيم نصر وآخرين ٠‏ 
دار افجيل ١‏ بيروت 1905م. 0 

٠ ْ‏ المحلى بالآثار؛ تحقيق عبد الغفار عسصليمان البنداري. جاى دار الكقتسب ٠‏ 

سريت 1900لم. ْ٠‏ 

(32) أبوالحسن الأشعري ؛ أبو الحسن على الأشعري ( ت324ذه / 35اقم)! 

المقئلات الإسلاميين وإختلاف المصطيين ١‏ علمني وتصحيحة همون ريتسر ١»‏ ظه ٠‏ 
الهيئة العامة بقصور الثقافة ؛ القاخرة 3068م 

(33) أبوالم سين ١‏ محمبا بن أبسي يطوالبفدادي الحميبلنسي ( 263كهب / 
31 - 89 

5< طبقات الفقهاء الحنها 1 » تحقيق على محمد عمر جه-32'» 
الدينية ؛ القاهرة 1998م. | 

(34) ابن حمدون ٠‏ بهاء الدين أيوالمعاني محمد بسن الحسن البامداد هإت562هل 
/ 167لم):- 000 

التذكرة الحمدونية تقيق إحسان عباس وآخرين؛ دار صادر؛ بيرو تإد - ات ). 
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جب __ 7777٠‏ 7س ماكر والمراجع 
(35) ابن حوقل ؛ أبو القاسم محمد بن حوقل( ت 380 ه /990م): 
صورة الأرض؛ ط23 ؛ ق1 ٠؛‏ لندن 1928م. 
(36) الخطيب البغدادي: أعمد بن طلي بن ثبت. لمتوفى سنة 


(463ه/1070م):- ٠‏ 
٠‏ تاريخ بغداد أو مدينة السسلام منذ تأسيمسها حنى سنة 463 دار الكتاب 
العلمية » بيروت ( د - ت ). 


(37) ابسن خلسدون: عبد السرحمن بسن محمد الحضرمي؛ المكوفى سلة (808 
ه/1405م). | ١‏ 

. مقدمة ابن خلدون؛ تحقيق على عبد الواحد وافي؛ 2 مطبعة لجنة البيان 
العربي ؛» القاهرة 1958م. 

٠‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعهم والبريسر ومن عاصرهم من 
نوي السلطان الأكبر.؛ ط2؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت1992م. 

(38) ابن خلكان:أبو البساس شسمس الدين أعصسد بسن محمد المتسوفى مسنة 
(681ه/1282م). ' ١‏ 

٠‏ وفيات الأعيان وأنبساء أبناء الزمان؛ تحقيق إحسان عباس سبعة أجزاء؛؛ 
بيروت - دار صائر:ء1977م . 

(39) الخياط ؛ عبد الرحمن بن محمه ( ت00ذه / 9123م ):- 

الإنتصار ؛ تحقيق يبرج ؛ دار الكتب المصرية ؛ القاهرة 925 .م. 

(40) الدارقطني.أبو الحسن على بن عمر الدار قطني( ت385ه / 995م ):- 

سنن الدارقطني ؛ تحقيق أبي الطيب محمد ؛ ج 3 ؛ عام الكتاب؛ بيسروث( د - 
ت ). 

(41) السداوديءالحافظ شمس الدين محمد بن طليمين أحمد( ت945ه / 
8 
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سس صصص ا مصصيادر و المراجع 

طبقات المفسرين » تحقيق على محمد عصر ؛ جه-1 ١‏ مكقبة وهبة ء القاهرة 
مم 

(42) ابن دحية؛:عمر بن حسن بن علي سبط الأمام أيسي لسام القماطمي 
( ت633ه/1235م):- ١‏ 

. كتاب النبراس في تاريخ خلفاء بني العماس؛ تحقيق عباس الغفزاوي؛ مطبعة 
المعارف بغداد 1946م. 

(43) ابن دقماق؛ إبراهيم بن محمد بسن أيدمر العلاثسي المعروف بسإين دقماق 
(ت8509ه/ 406 لم ):- : 

٠‏ الجوهر انثمين فى سير الخنفاء والملسوك والمسسلاطين تحقيق مسعيد عيسد الفاح 
عاشور. جامعة إم القرىء السعودية 3982م. 

(44) اندوداري؛ أبو بكر بن عبد الله بن أييك ( 732ه-/1333م ):- 

٠‏ كنز الدرر وجامع الغرر؛ تحقيق صلاح الدين المنجد؛ جب6: بصدرها قمسم 
الدراسات الإسلامية بالمعهد الألماني للأثار القاهرة 1961م. 

(45) اإدينوري؛ أبو حنيفة أحمد بن داود ( ت 282 ه/895 م ). 

. الأخبار الطوال؛ دار الفكر الحديث؛ بيروت: 1988لم. 

(46) الذعبي» شمس الدين أحمد بن قايماز؛ المتوفى سنة (747 ه/547 3م). 

. تاريخ الإسسلاب ووفيات المشاهير والأعلام: تحقيق د/هشار عواد ممروف 
الطبعة الرابعة؛ بيروت - مؤسسة الرسالة (1408ه/15648م). 

. تذكرة الحفاظ دار إحياء اقتراث العربي » مكة 1974م. 

٠‏ سير أعسلام التبلاء؛ الطبعمة الحادية عشرء بهسروت - مؤسسسة الرمسالة 
(990لم). 

. العبر في خبر من غبر؛ تحقيق أبو هفاجر محمد السسعيد بسسيوني زغلسولبيروت ' 
- دار الكتب انطمية (د-ت). 

(47) الرازي ١‏ فخري الرازي ( ت666ه / 1209م ):- 
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سبج سسللل777777سسسس الم وسداتر_والمراجع 

الشجرة المباركة في أنساب الطالبية ؛ تحقيق السيد مهدي الرجائي وآخرين ٠‏ 
مطبحة سيد الشهداء عليه السلام ٠‏ قم 3409هط 

(48) ابن رشد ؛ محمد بن أحمد بن محمد ينأحمد بسن رشد القرطبسي(ت595ه / 
1198 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد , تحقيسق على محمد معصوض ؛ 3 ؛ دار الكتنب 
العلمية » بيروت 1988م. 

(49).أين الزياد -أيو يحقوب يوسف ينين يحبي التغدلي (ت27كهش /230 كم ):- 

(50) اين الساعي الخازن ؛ لأبي لظب علي ين أذجحب تاج الدين ( ت74ه / 
5م ):- 

الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير ؛ تحقيق مصطفى ج واد ؛ 
ج-9 » المطبعة السيريانية الكالوليكية : بغناد 934 1م. 

(51) فين الساعي : على بن أنجب ( ته 7كهس / 1275م ):- 

تاريخ الخلفاء العباسيين ؛ تحقيق عيد لرحيم يوسف الجمل ؛ مكتبة الآناب ٠‏ 
القاهرة 1591م. 

(052) سبظ بن الهجوزي ؛ شمس الدين أبسي المقرالمظفر يوسف بن القراق ( 
تهتقكه / 1256م ):- 

مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ( 448 - 450 ) ؛ تحقيسق قاسم حسن يزبك 
إطروحة دكتوراة جامعة القديس يوسف ٠‏ بيروت 1584م. ١‏ 

(53) السبكيي. تاج افدين أبي نصر عبد الوهاب ين علي بن عبد إلكافي؛ المتوفى 
سنة (771ه/1369م). 

٠‏ طبقات الشافعية الكبيرى؛ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلى ؛ القاهرة - مطبعة 
عيسي البابي الحلبي (1383ه/1997م). 
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اطة سكئبة 
سد ملم 
تحقيق محمد علي النجار؛ وأبسو 
وعوية النشى 
٠‏ معيد اللعم 
الخقجي: اتاهرة (31414ه/1996م). 


4 
الصرخسي : أحمد (ت 483 ه/ 1091 م ) 
57 158 اتسين دي 
9 إ 1 ا : ا م اله 2 
٠‏ المبسوط؛ دار الكتب العطمية ١‏ 04 
7 2 العربية؛ صر 
: , الكتنب 
فشييا. وه دعن شيم 
للسحسهتي 
منمصور اللميصسي 
محسة يسن ' 
0 السمعاني؛ أبي سعيد عبد الكريم بسن 
(56) لصمعاني. أي سد 1 
: الحنان؛ بيروت ' 
0 عمر الباروديه؛ 3 ؛ دأ العد 0 
٠‏ الأنساب؛ تحقيق ب 
- ظ أ ط3 ؛ نان أن ٠‏ 
ْ القاهي : 
0 تحقيق عسلاح الدين 
ا 0 
أ ١‏ 
و ؛ على بن إسسماعيلااتحوي اللفسو 
(58) اين سيدة؛ ' 
0 0 57 
دم المطبعة الكبرى ! ل 
ظ 9) قمسوطي: جلال قنين عبد لسرحمن 59 ظ 
ظ التلفسير والحديث » 235 » دار 
ظ : 2 
1 ع في الفقه وعلوم و قطعيسة 
- الحاوي ١‏ 
ت؛ 1968. 
ةا دار الكتب العلمهة؛ بيروت 
.- تاريخ ٠‏ 
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- طبقات المفسرين ؛ طهران 1960م. 

(60) أبو شجاع؛ محمد بن الحسين عبد الله بن إهراهيم الوزير ظهيمر الدين 
الروذاوردى (ت488ه/095 1م ):- 
0 .ثيل كتاب تجارب الأمم؛ مطبعة التمدن؛ مصر 3916م.  ٠‏ 

(61) الشريشي؛ أحمد بن عبد المؤمن ( ت 619 ه/1223 م ):- 

- شرح مقامات الحريري؛ تحقيق؛ محمد أبو الفضل إبراهيم؛ القاهرة؛ 1969م. 

(62) الشهرستاني ؛ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم( ت548ه / 1153م ):- 

. المئل والنحل ٠١‏ تحقيق محمد سيد كيلاني ٠‏ مطبمة البسابي الحليسي وأولادة ؛ مسصر 
06م ١‏ 

(63) الشوكاني ؛ شيخ الإسلام محمد بن على الشوكاني( ت1250ه ):- 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ٠‏ تحقيق محمد إيراهيم زايد : ج4 : 
دار الكتب العلمية » بيروت 1965م. 

(64) الشيرازي ؛ لأبسي إسحاق لشيرازي الشافعي( من أعيان القرن الرابسع 
الهحري / العاشرالمبلادي ):- ْ 

طبقات الفقهاء ٠‏ تحقيق إحسان عباس ؛ دار الرائد العربي ؛ بيروت 997 31م. 

(65) الشيزري؛ عبد الرحمن بن ناصر ( ت:589ه/1193لم ):- 

. نهاية الرتبة في بلد الحسبة؛ تحقيق السسيد البساز العريني؛ مطبمة لجنمة تسأنئيف 
واننشرء القاهرة 1946لم. ' 

(66) الصابي :أبوالحسين هلال بن المخسن أبي إسحق( ت443ه/1056م ): 

. أقسام ضائعة من كتاب تحفة الأمبراء في تاريخ الوزراء ؛ تحقيق ميخائيل 
عوادء مطبعة المعارف . بخداد 1947م. 

' تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء؛ تحقيق: عبد الستار أحمد فراج؛ دار إحياء‎ ٠ 
.1958 الكتب العربية» بيروت»‎ 
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-ذيل لبي شجاع , وهو يحتوي على حوادث خمس سنين؛ أولهسا سنة 389ه 
وآخرها سنة 393ه ؛ تحقيق أمدروز ويعده مرجليوث ؛ ج4 ؛ التمدن ؛ القاهره 
19مم. 
. رصوم دار الخلافة؛ تحقيق: ميخاليل عواد. مطبعة المعقي . بفدك 1964م 
١0‏ 0المنتزع من الجزء الأول للكتاب المعروف بالتاجي ؛ تحقيق عحمد صابر خان 
٠‏ طهران 1976 م. 
. غرر البلاغة «تحقيق اسعد ذبيان ؛ دار الكلمه العربيه ١‏ بيروت 1983م. 


(67) الصفدي؛ خليل بن أيبك؛ المتوفى سنة (764ه-/1362م):- 

0ظوافي بالوفيات: تحقيق شكري فيصل ؛ المطبعه المتوسطة ١‏ بيروت 1981م. 

(68) فبن طباطبا ؛ محمد بن علي بن طباطباء (ت 709ه/1309 م ):- 

الفخري في الأداب السلطانية و الدول الإسلامية:؛ ٠‏ ج 1 ٠‏ مطبعة محمدد علسي 
واولاده » مصر 1962م. 

(69) الطبري؛ أبو جعفر محمد بن جرير (ات 310ه/922 م ):- 

٠‏ تاريخ الامسم والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم: ج3: ط2؛ دار 
المعارف. مصر 1962م. 

(70) ابن طولون , شمس الدين ابو عبد اللومحمد بن علي الدسشقيإ(ت 953ه 
/ 1546م):- 

دمشق الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء السشام . تحقبق صلاح الدين المنجد ' 
مطبوعات المجمع العلمي العربي ؛ دمشق 1956م 

(71) ابن عبد البر ؛ أبو عمر يوسف(ات 463ه / 1070م ):- 

الانباة علي قبائل الرواه ٠‏ ضمن مجموعه الرسالل الكماليمه في الانساب ؛ مكتبة 
المعارف . الطائف 1400م. 
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(72) لبن تعمبري: لبو لف رج جرجويلس وس جمال الدين 
الملطي (ت683ه/1286م):- ١‏ 
تاريخ الزمان . ترجمةإسحق أرملة ٠‏ ج1 ؛ دار المشرق ٠»‏ بيروت 1986م. 
٠‏ تاريخ مختصر قدول . حققه الأب طون ص الحاني اليسوعي: دار الرفد 
اللبناني( 1402ه/ 1983م). 
(73) ابن عساكر, أبو القاسم علي بن الحسن ( ت371ه / 981م ):- 
تبيين كذب المفتري في مسا نسسب ؛ إلى الإمام أيسو الحسن الأشسعري ؛ مطبعة 
التوفيق» دمشق 1347آش 
(74) العسكري ٠أبو‏ هلال الحسن بن عبد الله بن صهل:- 
كتاب الأوائل» حققه وعلق عليه: محمد السيد الوكيل. المدينة المنورة( د. 
ت). 
(75) ابسن العمساد الحنبلي بي الف لاح عب دالحي,المتوفى سن( 
ت482ه/1069م):- 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب, مكتبة القدس ٠‏ القاهرة 1350هل. 
(76) ابن العمراقي ٠‏ محمد بن علي بن محمد( ت 580 ه / 1184 م ):- 
الإنباء في تاريخ الخلفاء ٠‏ تحقيق قاسم السمرائي ٠‏ دار الافاق العربيه ؛ القساهره 
1 م. 


(77) العمرىءابن فضل الله شهب الدين احمد بن يحيسى لعصرى ( 
ت749ه/1348م ):- 

مسائك الأبصار في ممالك الأمصار. تحقيق محمد عبد القافر وآخرين ٠‏ 
جس6 مركز زايد ١‏ الإمارات العربية المتحدة 2001م. 

(78) ابن عنبه الأصغفر . جمال الدين ببن عنبه الحسني( ت 828ه / 
5م - 
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ْ تسسسلل بصب سس المصاكا, والم اجع 


كتاب عمدة الطالب في انساب أل أبي طالب ؛ تحقيق لجنه من المحققين ؛ مكتبة 
الثقافه للدينيه » القاهره 2000م . ظ 

(79) الغزي المصري , تقي الدين عبد القادر التميمي الداري( ت1010ه / 
0م ):- 

الطبقات السنية في تراجم الحنفية ؛» تحقيق عبد الفتناح محمد الحطمو ؛ ج 2 ؛ دار 
الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع ؛ الرياض 1983م. 

(80) أبو الفداء. إسماعيل بن محمد بن عمر عماد الدين؛ المتوفى سنة 
(732ه /1331م):- | 

. المختصر في أخبار البشر , المطبعة الحسينية المصرية؛ القاهرة (د.ت)0 

(81) أبو الفراء الحنبلي؛ القاضي أبي على محمد ببن حسين( ت458هل/1065م 
):- 

. رسل الملوك لمن يصلح للرسالة والسفارة؛ تحقيق صلاح الدين المنجدء جل1: 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1947م. 

٠‏ الأحكام السلطانية ستحقيق محمد حامد الفقي.دار الكتب العلمية.بيروت1983م. 

(82) ابن فرحون. برهان الدين إبراهيم ( ت799ه / 1397م ):- 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الاحكام ؛ دار الكتب اللمية .مصر 
1ه 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ١‏ تحقيق ملمون بن يحيي ؛ دار الكتسب 
العلمية » بيروت 1996م. 

(83) ابن الفوطي , كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن تاج الدين أحمد ( 
ت723ه / 1323م):- 

تلخيص مجمع الأداب في معجم الألقاب ١‏ تحقيق مصطفى جواد ؛» جس4 ؛ ق3 : 
دمشق 1965م. 
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(84) قاضي شهبه » أحمد بن محمد بن عمر بن محمد تقسي الدين بن قاضي 
شهبه الدمشقي (ت 851ه / 1447م ):- 
طبقات الشافعيه ٠‏ تحقيق الحافظ عبد العلم خان :عالم الكتب ٠‏ بيروت 1987 م. 


(85) القاضي عياض اليحصبي( ت44كه / 1149م ):- 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ؛ تحقيق محمد مسالم 
هاشم . دار الكتب العلمية » بيروت 1998م. 

(86) فين قتيبة ٠‏ عبد الله بن مسلم ( 276 ه / 889 م ):- ظ 

الإمامة والسياسة «تحقيق طه محمد الزيني . مؤسسة الحلبي ٠‏ القاهرة . 
7م 

المعارف مطا. الهيئة المصرية العامة نلكتاب الطلبعة السادبسة سنة 1992م. 

(87) لبن قدامة. موفق لدين لهي محمد عبد الله بن أحمد ( 
ت620ه/1223م):- [ 

٠‏ المغنى والشرح الكبير؛ دار الفكرء بيروت 1984م. 

(88) القرافئي ش هاب الدين أبسي العباس أحمدبن إدريبس المىصري 
المالكي(ت684ه/1285م):- 

الأحكام في تمييز القضاوي عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ؛ تحقيق 
أبوغده ٠‏ دار البشائر ؛ بيروت 1995لم. 

(89) القزويني. محمد بن محمود القزويني ( ت682ه/ 1283م ):- 

. آثار البلاد وأخبار العبادء دار صادر؛ بيروت 1960م. 

(90)ابن فطلو بغا ١‏ قاسم بن قطلو بغا الحنقي( ت879ه / 4م ):- 

تاج التراجي في طبقات الحنفية ؛ مطبعة المعاني ٠‏ بغداد 1960م. 

موجبات الأحكام وواقعات الأيام ؛ تحقيق محمد مسعود . مطبعة الإرشاد مغداد 
3مم. 
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(91) القفصي المالكي ٠‏ أبي عبد الله بن رشد البكري:- 

كتاب لبان اللباب ٠‏ المطبعة التونسية » دمشق 1346ه. 

(92) القلقشندي: أبو العباس أحمد, المتوفى سنة (821 ه/1418م). 

صبح الأعشي في صناعة الإنشاء ج-1 مطابع كوستا توماسءالقاهرة (د- ت). 

. مآثر الإنافة في معالم الخلافة؛ تحقيق عبد المستار أحمد فرج. جل 1:عسالم 
الكتب» بيروت 1994م. 

(63 ايبن لك ازروني؛ ظهير الدين على بن محمد لبفدادي( 
ت697ه/1297م):- ١‏ 

لمختصر التاريخ في أول الزمان إلى منتهى دولة بني العباس ؛ تحقيق مصطفى 
جواد ١‏ المؤسسة العامة للصحافة والطباعة ؛ بغداد 1970م. 

(94) الكتبي, محمد بن شاكر بن أحمد ( ت764ه/1362م ):- 

٠‏ فوات الوفيات والذيل عليها-تمقيق إحسان عباس دار صادرمبيروت(د-ت). 

(95) فببن كثيرء عماد الدين إسماعيل بن عمسر القرشيء المتوفي مسنة 
(774ه/1372م):- 

0البداية والنهاية؛ تحقيسق محمد معوض وأخرين ٠‏ ج11 ؛ 12 ؛ دار 
الكتبالطمية » بيروت 1997م. 

(طبقات الفقهاء الشافعيين » تحقيق أحمد عمر هاشم ؛ دار الكتب العلميمة بيسروت 
(د-دت). 

(96) الكندي. أبو عمر محمد بن يوسف ( ت350ه/961م ):- 

٠‏ كتاب الولاة وكتاب القضاة؛ تحقيق رفن كست؛ مطبعة الأباء اليسسوعيين. 
بيروت 1908م. 

(97) الكيدري » قطب الدين البيهقي( مسن أعسلام القرن السادس الهجسري/الثاني 
عشر الميلادي):- 
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أصباح الشيعة بمصباح الشريعة ؛ تحقيسق إبراهيم البهادري ٠‏ مؤفسسة ؛ الإمام 

الصادق ٠‏ اعتماد » قم 1416ه 
(98) الماوردي ٠‏ أبو الحسن على بن حبيب البصري( ت450هف / 1058م):- 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية ؛ لجنة البيان العربي ؛ القاهرة 1958م. 

الحاوي الكبير . تحقيق محمد على معوض وآأخرين ٠‏ ج16 ؛ دارالككتب 
العلمية» بيروت 1994م. 

(99) المرتضي ٠‏ الإمام المجتهد لدين الله أحمد بن يحيسي بسن مرتسضيإت840ه 
/ 1436م ):- 0 

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار . ج6 . دار الكتب العلمية: 
بيروت 2001م. ط دار الكتب الإسلامية ٠‏ القاهرة ( د - ت ). 

(100) المسعودىء أبو الحسن على بن الحعسين. الستوفى سنة 
(346ه/0957م): 

مروج الذهب ومعادن الجوهر, تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد؛ » ط3ّ 

٠‏ المكتبة التجارية الكبرى ٠‏ مصر 1958م. 

(101) ابن مسكويه. أبو على أحمد بن محمد ( ت421ه/1030م ):- 

. تجارب الأمم؛ تحقيق أمدروز. مطبعة التمدن. القاهرة 1935م. 

(102) المقدسيء المقدسي البشاري ( ت375ه/85هم ):- 

٠‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ ط2؛ دار صادرء بيروت 1990م 

(103) المقري الفيومي ٠‏ أحمد بن محمد بن على المقريالفيومي ( ت770هل 
/ 1368م ):- 

المنير في غريب الشرح الكبيسر للرافعي ٠‏ تحقيق عبد العظيم الشناوي ؛ دار 
المعارف . القاهرة 1977م. 

(104) المقريزيء تقي الدين أحمد بسن عمسرء المتسوفي مسسنة 
(845ه/1441م):- 
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. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآشارء مكتبة الثقافة الدينية,القاهرة (د - 
ت). 

(105) تملطي . محمد بن أحمد( ت377ه / 987م ):- 

الأهواء والبدع » تعليق محمد زائد الكوثري ١٠‏ مكتبة المثبي ؛ بغداد 1968م. 

(106) ابن منظورء محمد بن مكرم (ت 630 ه /1232): 

.1989 لسان العرب. دار صادر ؛ بيروت 1956م؛ دار المعارف؛ مسر‎ ٠ 

٠‏ مختصر تاريخ دمشق لابن عسكرء, تحقيق:: رياض عبد الحميد مسرادء دار 
الفكرء دمشق: 1984. 

(107) ناصرخسروء. أبو معين الدين ناصر خسرو القباديانى المسروزى (مسن 
اهل القرن الخامس الهجرى/الحادى عشرالميلادى):- 

لسفر نامه , ترجمة خالد البدرى»الرياض 1983م 0 

(108) النباهى؛ ابو الحسن عبد الله بن الحسن( ت793ه / 1390م ):- 

تاريخ قضاة الأندلس المعروف بالمراقبة العليا فسيمن بستحق القضاء والفتيا . 
تحقيق لجنةاحياء التراث العربى؛ ط2ددار الافاق الجديدة بيروت1983م. 

(109) ابن النجارء الحافظ محب الدين عبد اللهمحمد البغدادى (ت 643ه / 
5م ):- 

- ذيل تاريخ بخداد. تحقيق فيصر فرج ٠‏ ج16 دار الكتب الشيهيمل-ة 
بيروت (د -ت ). 

(110) ابن النديم؛ أبى الفرج محمد بن أبى يعقوب إسحاق. المتوفي سنة 
(385ه/995م):- 

٠‏ الفهرست. ١‏ تعليق يوسف على الطويل . دار الكتب العلمية بيروت 1996م. 
ط. المطبعة الرحمانية » مصر ( د -ت ). 

(111) تسم الملك الطوسىء الح مين بسن علسسى الطوسى ( 
ت485ه/1092م):- 
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بلبجججبببببب ب ب مج7برربربب سس الممصادر_والمراجم 
. سياست نامه؛ ترجمة محمد الغزاوى؛ دار الرائد العربى؛ القاهرة (د-ت)0 
(112) النوبختى؛ الحسن بن موسى( من اعلام القرن الثالئث الهجرى /التاسسع 
الميلادى ):- 
(فرق الشيعة» ط2؛ دار الاضواء. بيروت 1984م 0 
(113) النويري 2 ش هلب الدين أحمد بسن عبد تلوهاب (ت 732 ه- 
/331م): 
نهاية الأدب في معرفة فنون الأدب. ج6) مطابع كوستإتوماس. القاهرة (يب) 
(114) الهاروني الحسينييحيي بن الحسين بن هرون( ت424ه/ 
3- [' 
(0إفادة في تاريخ الإلمة السادة » تحقيق إبراهيم بن مجد الدين وآخزين » مركز 
أهل البيت . اليمن 2001م. 
(115) فين هشامء عبد الملك ( تل 218 ه/823 م ):- 
. السيرة النبوية؛ تحقيق مصطفى السقا وآخرين؛ ط2؛ مطبعة مصطفى الحلبسي 
وأولادهء مصر 1955م. 
(116) للهمذقىء محمد بن عبد الملك( ت21كه / 1127م ):- 
(ذيل تاريخ الطبرى تحقيق محمدابوالفضل إبراهيم<ار المعارف.القاهرة (د- 
ت)0 
(117) أبو هلال عبد الله بن سهل بن سعيدالعسكرى (ت395ه / 1004م):- 
(0الوائل ؛ تحقيق محمد السيد الوكيل ؛ دار البشير » مصر 1987م. ْ 
(118) لبن الورديء زين لدين عمر بن مظفرء المتوفي سنة 
(749ه/1348م):- 
. تاريخ ابن الورديء دار الكتب العلمية؛ بيروت (1417ه/1996م). 
. خريدة العجائب وفريدة الغرائب. مطبعة عبد السلام شقروي ؛ القاهرة(د-ت). 
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7 7-:12<2<2<2<><>1>]1]12<><2<><20 1 ز1 1 121 ]| | مما المرا 
* أبو الوفاء القرشي . محيي الدين عبد القادرأبي الوفاء 
١‏ القرشي الحنفي المصري ‏ ت775ه / 1373م ):- 
الجواهر المضيلة في طبقات الحنفية ج 1؛ ددائرة المعارف؛ حيدر اباد( د - ت). 
(119) وكيع. محمد بن خلف بن حيان ( ت306ه/918م ):- 
. أخبار القضاة. ج-1. عالم الكتبء بيروت ( د -ت ). 
(120) ياقوت الحموي. ياقرت بن عبد الله الرومى. (ت626ه/01228):- 
0معجم الأدباء أو إرشاد الأريب :لي معرفة الأديسب؛ تحنيق إحم.ان عباس . 
بيروت 1918م. 


٠‏ مهجم البلدان دار عسادر. » بيروت (1996م) 





0 تاريخ حبيب السير في اخبار إفراد بشر ١‏ انتشارات كتابخاذ خيام ( د-ت ). 
(122) القاضي منهاج سراج «قاضي القشاة صدر جهان أبسو / عبرو متهاح 
(124) محمد انحوزجاني (ات 658ه- / 1259م ). 


(طبقات ناصري . تصحيح عبد الحي جبيبي . ط2 مطريه كال . أففقستان(د- 


"2 
ت). 
الس سر الام ا 1ه د 32 ,- ليام 
1خ 9 ا . ين . فى ال-5 ال 0 ١‏ 
:2< :انها المراجع. الغربية» 4 ا الف 
يب يه لجع ؛ عر بيه والمعرب4: 3 0 ب 0 7 50 
: كاه لوك لك الور مدق ان و7 ته ليت ث - الوثث اه : ُ 1 
يلي كدوك قحسا الاك لوا لقا م كن ل ان وله ودشي و 


الحضارة الإ+لامية في القرن الرابع الهجري. نقله إلي العربية: محمد عبد 
الهادي أبو ريدة: لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة1947م 0 


(1234) 'براايء انواابب* 





سس سب سسب سب ب ب سس المصادر_والمراجع 
التاريخ العباسي ٠‏ دار الكتاب العلمي ٠‏ بيروت 1989م. 
(125) إبراهيم سليمان الكروي: 
طبقات المجتمع البفدادي في العصر العباسي الأول ٠‏ مؤسسة شباب جامعة 
الإسكندرية 1989م. 
(126) إصان إله ,ظهير: 
الشيعة والتشيع ؛ إدارة ترجمان السنة ؛ الأهوز باكستان 1984م. 
(127) . إحسان عباس: 
اشذرات من كتب مفقودة في التاريخ ؛ دار الغرب. الإسلامي ٠‏ بيروت 1989م. 
(128) أحمد تيمور: 
(المذاهب الفقهية الأربعة ؛ دار الآفاق العربية .“القاهرة 2001م. 
(129) أحمدالحصري: 1 
0علم القضاء . ج1 . مكتبة الكليات الأرهرية ؛ القاهرة 2001م0 
(130) أحمد رمضان أحمد: 
#الخلافة في الحضارة الإسلامية ‏ دار البيان العريي للطباعة والنسشر والتوزيع 
مجدة 1983م. 
0الرحلة والرحالة المسلمون ؛ دار البيان العربي ؛ جدة ( د - ت ). 
(131) أحمد السعيد سليمان: 
0 تاريخ الدولة الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة ؛ دار المعارف -مصر 1969م. 
(132) لأحمد الشرباص: 
0يسألونك في الدين ٠‏ دار الجيل ٠‏ بيروت ( د - ت ). 
(133) أحمد محمودصبحي: 
0لزيدية . ط2 » الزهراء للإعلام ٠‏ الإسكندرية 1984م. 
(134) أحمد مختارالعبادي: 
في التاريخ العباسي والفاطمي . مؤسسة شباب الإسكندرية ( د -ت ). 
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سس سس سس سس سس بس المصلار والمراجع 
(135) إسماعيل البدوي: 
نظام القضاء الإسلامي . مطبعة جامعة الكويت 1989م. 
(136) ألبرت حوراني: 
(0لفكر العربي في عصر النهضة . ترجمة كريم عزقول ؛ دار النهمار ؛ بيروت 
1م. 
(137) بدر عبد الرحمن محمد: 
٠‏ 0الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في العراق ٠‏ القاهرة 1989م. 
(138) البراقي النجفي: 
لتاريخ الكوفة » مطبعة الديدرية , العراق 1356ه. 
(139) بطرس البستاني: 
الموسوعة الحضارة العربية العصر العباسي ؛. ج4 . دار الككاب للنشر صمم-.م 
5 م. 
(140) بطرس نصرالكلداني: 
لكتاب ذخيرة الأذهان في تواريخ المشارقة والمعاربة السريان ٠‏ ج1 ؛ طبع 
في ديرالآباء الدمنيكينين ؛ الموصل 1905م. 
(141) جان موريسفييه: 
0لحوال النصارى في الخلافة العباسية ؛ ترجصة حسني زينة ؛ دار المشرق 
بيروت 1990م. 
(142) جرجي زيدان: 
0 تاريخ التمدن الإسلامي ٠‏ ج 1 ؛ طك . مطبعة الهلال ؛ القاهرة 
15م. 
(143) حسن إبراهيم حسن: ' 
0 تاريخ الإسلام » ج 3 » ط3 ١‏ مطبعة السعادة . القاهرة ( د - ت ). 
(144) حسن الباشا: 
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لمم مسب سصسصسصسصسسببببببب ب المصماتر_والمراجع 
0 الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثنار , دار النهضة العربية . 
مصر 1978م. 
(145) حسن زين : 
0أوضاع القانونية للتصارى واليهود في ديار الإسلام ؛ دار الفكر الحديث 
جيروت 1988م. 
(146) هورية عبده سلام: ٠‏ 
0ظحياة الأجتماعية في العراق زمبن البويهيين » دار الفكر العربي ؛ القاهرة 
0م. 
(147) رجب عبدالجواد: 
(المعجم العربي لأسماء الملابس ٠‏ دار الآفاق ؛ القاهرة 2002م. 
(148) رقائيل بأبوب اسحق: 
0لحوال نصارى بغداد في عهد الخلافة العباسية ؛ مطبعة شفيق بخداد 1960م. 
(149) الزركلي: 
0علام ط2 , دار العلم للملابين » بيروت 1998 م. 
(150) زكي مبارك: 
0عبقرية الشريف الرضي » ج1 ؛ دار الجيل » بيروت 1988م. 
(151) صلامة محمد الهرمي البلوي: 
(القضاء في الدوله الاسلامية ٠‏ ج-1 ؛ دار النشر بالمركز العربي ؛ الرياض 
5 هه 
(152) سهام مصطفي أبو زيد: 
0الحسبه في مصر الاسلامية ١‏ الهيئة المصرية العامة للكتإب ؛ القاهرة 1986م. 
(153) سهيل فاشا 
(المحات من تاريخ قصاري العراق . مطبعة شفيق بغداد 1982م. 
(154) سيديو: 
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سبلل طسب ببس ألم صادر : والمراجع 
تريخ العربا العام : ترجخه عنائل زعيتين :دار إعياء الكتب العربية اتسين 
8 م. 
(155) شاخت بولوزن 
0تراث الاسلام » ترجمة حسين مؤنس . ج2 ؛ ط2 ١»‏ الكويت 1988م. 
(156) شوقي أبو خليل 
0الحضارة العربية الاسلامية , دار الفكر العربي , سورية 1994م. 
(157) شوقي ضيف 
0 عصر الدول [الأمارات , دار المعارف ٠‏ القاهرة 1980م. 
(158)._صالح أحمبأقني: 
معالم بغداد الادارية والعمرانية؛ دار الشؤون الثقافيه العامة .بغداد 1988م. 
(159) صلاح حسين العيدي: 
0 الملابس العربية الإسلامية في العصر العباسي ؛ دار الرشيد للنشر العراق 
00م 
(160) عباس بن مجمد رضا القمي: 
ا ا ل ا ل ل تت 
9ه , 
(161) عبد الحميد سليمان 
0 الحكومة والقضاء في الإسلام ؛ مكتبة التراث الإسلامي ؛ القاهرة 
4مم. 
(162) عبد العظيم شرف الدين: 
0 تاريخ التشريع الإسلامي . ط2 ؛ العربي للنشر ؛ القاهرة 1985م 
(163) عبد الفتاح السرنجاوي: 
0النزعات الإستقلالية في الخلافة العباسية ؛ ط4 ؛ دار الكتب القاهرة 1945م. 
(164) عبد القادرالمعاضيدي: 
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بس سس للمصائر_والمراجم 
0واسط في العصر العباسي ؛ دار الحرية ؛ بغداد 1983م. 
(165) عمهد المتعال الصعيدي: 
0 المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى الرابع ؛ مُكإأية الأداب: القساهرة 
6م. 
(166) عصام محمد شبارو: 
0القضاء في الإسلام ؛ دار النهضة ١‏ بيروت 1982م. 
0(قاضي القضاة في الإسلام ؛ دار مصباح الفكر ٠‏ بيروت 1988م. 
(167) على للبدري: ١‏ 
ولايات وأحكام القضاة في الإسلام؛ دار النهضة العربية,القاهرةأ( د - ت ). 
(168) غيئان بن على بن جريس: 
0بحوث فسي التاريخ الإسلامي ؛ تقدم سعيد عاشور . ج1 ؛ دار المعرفة 
الجامعيةالإسكندرية 1993م. 
(169) فاروق عمر فوري: 
0لخلافة العباسية » ج2 ؛ دار الشروق . فلسطين 1998م. »4 
(170) فاضل الخالدي: ' 
0الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق ؛ مطبعة الأيمان » بغداد 1969م. 
(171) فتحي أبوسيف: 
0الماوردي وفكره السياسي , مكتبة سعيد رأفت ؛ القاهرة 1990م. 
(172) فتحية عبد الفتاح النبراوي: 
0تاريخ والحضارة الاسلامية ؛ دار الفكر العربي ٠‏ القاهرة 1995م. 
(173) فؤاد سزكين: | 
0تاريخ التراث العربي . ترجمة محمود فهمي وأخرين ٠»‏ جل2 ؛ الهينة 
المصرية العامة للكتاب . منذ 1978م. 
(174) لستراتنج: 
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سسبو ربب و7777 للم وسباثر و المراجم 

(بغداد في عهد الخلافة العباسية . ترجمة بشير يوسف . المطبعة العربيمة بغداد 
16م. ٠‏ 

بلدان الخلافة لألشرقية : ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عو ؛ بغنداد 
5 م. 

(175) محمد أحمد عبد المؤلي: 

0العبارون والشطار ؛ مؤّسسة شباب الجامعة الاسكندرية 1987م. 

(176) محمد إدريصس: 

0 الأمير عضد ألدولة البويهي ؛ دار الثقافة ؛ القاهرة 1984م. 
(177) محمد أمين 
تاريخ العلويين ؛ دار الاندلس ؛ بيروت ( د - ت ). 

(178) محمد جمال الدين سرور: 

(تاريخ الاسلام » دار الفكر ‏ القاهرة ( د- ت ). 

(179) محمد جواد مغنيه: 

ا ا ل 

(180) محمد حسن 

شرائع الإسلام ؛ تحقيق محمود القوجائي ؛ جه ؛ ط7 ؛ دار احواء التدراث 
العربي » بيروت 1981م. 

(181) محمد رجب النجار: 

حكليات الشطار والعيارين في التراث العربي , عالم المعرفه ؛ الكويت 1981م. 

(182) محمد الزحيلي:, ْ 

تاريخ القضاء في الاسلام ؛ دار الفكر » سورية 1995م. 

(183) محمد أبو زهرة: 

0أبو حنيفة -ط2 . دار الفكر العربي ؛ القاهرة 1947م. 

0الشافعي . ط2 . دار الفكر العربي ؛ القاهرة 1948م. 
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عع كك )سس الممصصسادر_والمراجع 
0لامام زيد حياته وعصرة , دار الفكر العربي » القاهرة 1959م. 
(184) محمد الكاظمي القزويني: 5 
0الشيعه في عقائدهم واحكامهم ؛ ط2 , دار الزهراء , بيروت 1977.إ0 
(185) محمد كرد علي؛ 
(0الاسلام والحضارة العربية ٠‏ ج 2 ء ه3 ؛ لجنة التأليف والترجمه والنشر . 
القاهرة 1918م. 


0 


(186) محمد بن مخلوف: 
0 شجرة النور الزكية في طبقات المالكيسة , دار الكتاب العزبي «بيروت ( د- 
ت ). 
(187) محمد المنتصر الكتاني: 
(معجم ذقه ابن حرم الظاهري , مكتبة السنة ٠‏ القاهرة 1994م. 
(188) مصطفي الشكعة 
0لألمة الاربعة : دار الكتاب اللبناني ٠‏ بيروت 1983م. 
0إسلام بلا مذاهب »١‏ الدار المصرية اللبنانية » القافرة 1996م. 
(189) ناجي حسن 
0الزيدية للصاحب بن عباد ». الدار العربية » بيروت 1986م. 
(190) نبيلة حسن محمد: 
تاريخ الحضارة الاسلامية ١‏ دار المعرفة الجامعية ١‏ الاسكندرية 1997م. 
(191) نصر فريد واصل: 
0السلطه القضائية » مطبعة الأمانة ٠‏ مصر 1977م. 
(192) أبو الوفاء التفازاني: 
بن سبعين وفلسفة الصوفية , دار الكتاب اللبناني » بيروت 1973م. 
(193) وفاء محمد علي: 
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م يي عا ا ا ا ا ب للتظب انر تن المز | 
زواج السياسر, في عهد الدولة العباسية ؛ دار الفكر العربي ٠ء‏ القاهرة 
8م. 
(194) يوسف رزق الله غنيم: 
0نزهة المشتاق فسي تاريخ يهود العراق ؛ مطبمة الثقافسة الدينيه ؛ القساهرة 
1م. 
خامسا:المراحع الفارسية: 
(195) برتولدا شيولد: 
0تاريخ ايران در قرون نحسنين اسلامي ؛ ترجمة مريم مير أحمدي :م1 ؛ ط2 
٠‏ شركت انتشارات علمي وفرهنكي 170. 
(196) عبد الله الرازى: 
0تاريخ كامل إيران » طه » دار نشر أقبال . تهران ( د-ت ). 
(197) علي أكبر فياض: 
0تاريخ اسلام ٠‏ انتشارات داشكاة تهران 1327 ه. 
(198) علي أصغرفقيجي: 
0 آل بويه واوضاع زمان إيشان , انتشارات صبا كيلان 1978م0 
(199) نصر الله فلسفي: 
تاريخ إيران ٠‏ شركت سهام ؛ ليران 1327ه. 


و 0 
3 


م 0 0 00 0 


اريك 0 00 0 2 
(200) أحمد رمضان عبد الله: 





0الباقلاني واراؤه الكلامية ؛ رسالة دكتوراه منشورة ٠‏ مطبعة بغداد 1986م. 
(201) رشاد عباس معتوق: 
0 الحيساة الطمية في العراق خلال العصر البويهي ؛ رسالة دكتوراة 
منشورة.جامعة أم القرى ١‏ السعودية 1997م. 
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#ىى--------_ 7 الممعصس أدر_والمراجع 

(202)_سامية عبد العزيز اسماعيل: 

0لاشراف في العراق في القرن الرابع الهجري رسالة دكتسوراه غير منشورة؛ 
كلية الآداب 2 جامعه القاهرة 1993م. 

(203) طه عبد المقصود: 

0الجوانب الحضارية في بغداد وقرطبة في القرنين الثالفث والراسع رسالة دكتوراه 
غيرمنشورة , كلية دار العلوم القاهرة » 1998م. 

(204) عائشة يوسف إلمناعي: 

0المعتزلة والشيعة الإمامية ٠‏ رسالة دكتوراه غير منشووة , كلية البنات جامعة 
الأرهر , 1990م. 

(205) علدي حسين المطيري: 

0مارة الحج خلال العصر العباسي الثاني ؛ رساله ماج ستير غيرمنشورة؛ كلية 
الأداب جامعة طنطا 1992م. 

(206) عبد البافي السيد عبد الهادي: 

0بن حزم الظاهري وأثره في المجتمع الاندل.سي ؛ رصالة ماجسستير غيسر منسشورة 
كلية الآداب جامعة عين شمس . 2004م. 

(207) محمد تضغوت ١‏ 
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